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خد لعز و 1 ررش لير لي ل الاو لمات 
من اسباب النزول ( ص E - ) ١9‏ 
المهودئة ( ص 5*5 )ل اليهود وغير 2 
الترجمة ( ص ٠ ) ۲١‏ 

الجزء الأول 
العقائد الدينية 

الفصل الأول : بعض المتولات الاساسية وامور بحاجة الى توضيح 
( ص ۲۱ ) بأى معنى تعتبر اليهودية دينا ؟ ( ص 5١‏ ) - اليهودية 
والشعب اليهودى ( ص ۲۴  )‏ الشريعة اليهودية : الهالاخاء 
(لمقططالة88) ثقافة وعقيدة ( ص  ) >٠١‏ أبعاد الهوية اليهودية 
رص  ) ٤١‏ الاصل البيولوجى ( ص 55  )‏ الاندماج الدينى 
( ص 60 ) س الانتماء الى مجموعة ثقافية ( ص 218 ) - الاتنتسابه 
العرقى أو الوطنى › واستخدام اللغة ( ص ٤١‏ ) 

الفصل الثانى : العقائد الدينية الاساسية ( ص  - ) ٥۲١‏ طبيعة الله فى 
اليهودية (ص 05 )  ) ١(‏ التشبيه والمشبهة (ص  .)5()805‏ 
المتعالية والمتعالون ( ص /اه ) (” ) الله غر خلقه © ولكنه موجود 
فى كل خلقه ( ص  ) ) ( ) ٥۸‏ الاصطفائية (ص 8ه ) (ه) - الاتجاه 
الكونى « الله رب الكون والخلائق كلها » ( ص  ) >١٠‏ الحلول 
والتعالى والوثنية ( ص  ) 7١‏ الانسان والله ( ص 7*5  )‏ أفكار 
عن الروح ١‏ ص 55  )‏ التوراة ( ص .۷ ) متسفاه لأوامر الله 
ونواهيه ) ( ص ۷۲  )‏ الخطيئة والتوبة ( ص 7/6  )‏ الثواب 
والعقاب ( ص  ) ۷١‏ الخلاص ( ص 8لا  )‏ مبادىء عقدية 
لوح يي برعي e‏ الثاتى 
ص : 


. اللاب المقدس اليهودى والوحى ر 

إن : الكتاب حص ١‏ 

الل لل 3 ١‏ والتراث [ من 4 ( حك الكتاب ا , ال ۹ ( 
درا ة الكتاب المقدس اليهودى وشرو 

( ص التوراة فى العصور الوسطى العم“ 

J 


(ص م١  )‏ شروح 


الحدثة ( ص ١١١‏ )۰ 
: امول الفكر اليهودى وتطوره ١‏ ص 6 )ص الحر 


للفصل الرابع : 1 
دا اليهودبة وظهور الفرق ( المذاهب ) الآولى ص مر 
e‏ الفر سیون ( ص ٠٠١‏ — القو الب الفكرية المدراشية (ص 0 

المواجهة مع الفلسفة ( ص ١56‏ | بهوذا هالیفی ١م‏ ۷ 


ات بعد ابن د 


٠ ١ 158 سبينوزأ ( ص‎  ) ۱۳٦ (ص‎ 


الفصل الخامس ٠‏ تطلور الفكر اليهودى الحديث ١‏ ص ١66‏ اس 
مومى مندلسون ( ص  ) ١616‏ الحركات الفكرية ق الجر 
التاسع عشر (ص ٠٠١١‏ ) - القرن العشرون | صن ٠١۸‏ ) - الفكر 

. اليهودى الحديث ( ص 1١10‏ ) - تعليقات: المترجم على بعض 

.. ما ورد ف الفمل الخامس ( ص ۱۷۴۳ ) ٠ ٠.‏ 

للفصل السادس : التراث الصوف فى اليهودى ( ص ١,6‏ ) س مقدمة 
(ص  ) ١,76‏ اصل الصوفية اليهودية وتطورها ( ص ٠۷١‏ ) _ 
الصوفية اليهودية فى العصور الوسطى ف المانيا ( ص م١‏ ) _ 
القبالة فى بروفنس واسبانیا رص ۱۸١‏ ) - تعاليم الزهر ( ص ١۸۸‏ ) 
اليهود الصوفيون فى صفد والقبالة اللوربانية ( ص  ) ١5١‏ 
المسيحانية بعد الصوفية المربانية ( ص 117  )‏ الحركة التطهيربة 
( الحئسيدية ).( ص 118 ) اليجاه الفيلنى يكتب ( س 5.؟  )‏ 
حركة الموسار ( ص ۲.۷  )‏ تعليقات المقرجم على بعض ما ورد 


فى الفصل السادس (ص ۲١١‏ ) . 
الحزء الثانى 
الشربعة اليهودية « الطقوس والممارسات اليهودية » 
الفصل السابع : الهالاخاه ( الشربعة ) (ص -)5١5‏ الطريق اليهودى 


(ص  ) ۲۱١‏ تنظيم الهالاخاه ١‏ الشريعة ) وتصنيفها وتبويبها 
١ص‏ ۲۲۱  )‏ الفتاوى الشرعية ( الهالاخاوبة ) م ؤ؟؟ ) . 


كفقصل الثامن ؛ شمائر مراحل العمر : الطقولة والشباب (ص ۲۲١‏ ) ل 
< مقدمة رص  ) ۴١‏ المحددات الزمنية الخطية : ولادة الطفل 
(ص 95؟  )‏ الطفل ( ص 25758  )‏ الختان ( ص ۲۲١‏ )- معنى 
الختان ( ص ۲۲٤۲‏ ) س تخليص المولود الذكر البكر من الخطيئة 
0 ( ص ۷])  )‏ تربية الطفل ( ص  ) ۲٤۸‏ بدايات البلوغ 
رص ۲٥۱‏ ). 


الفصل التاصع : شمائر مراحل العمر : الزواج والشسيخوخة ( ص ٠٠١‏ ) 

الاخلاق الحنسية اليهودية ( ص  ) ٠٠١‏ التودد تمهيدا 

, للزواج »© والزواج ص  ) ۲١۷‏ الزواج ( صن 56.0 ) ايوم 

.| العرسن (ص  ) 56١‏ الباشرة الزوجية ( ص 518 ) - تحديد 

النسل (ص 1571  )‏ الاجهاض ( ص ۲۷۲  )‏ الطلاق ( ص ۲۷۳ ) 
الشيخوخة ( ص ۷۸  )‏ الوت والدفن ( ص ۲۷۹ ) . 


الفصل العاشر : العام اليهودى من خلال الطقوس ( الشسعائر ) : 
من بدء العام الجديد الى خيمة الهيكل النقال ( المظلة ) ( ص ۲۸۴  )‏ 
اليوم ( ص 87؟  )‏ الدورة الاأسبوعية ويوم السبت ( ص ۲۸۷ ) 
الشهر ( ص  ) 55١‏ مهرجان العام الجديد ( ص ۲۹۳  )‏ 
ابام التوبة العشرة ( ص  ) ۲١١‏ يوم الففران ( بوم كيبور ) 
(ص 5556  )‏ عيد المظلة ( خيمة الهيكل النقال ) ( ص ۲.۲ ) . 


الفصل الحادى عشر : العام اليهودى من خلال الطقوس : من السانوكاء 
( الحانوكاه ) الى شهر آب ( 4۷ ) (ص ۲۰۸  )‏ الشانوكاه 
( الحاتوكاه ) (ص ۲۰۸ ) بين الحانوكاه ( شاتوكاه ) والبوريم 
( المساخر ) ( ص  ) ۳١١‏ البوريم ( عيد المساخر ) وشهر آذار 
شاك رص ۲۱۲  )‏ عيد الفصح ( ص  ) 5١6‏ عيد الحصاد 
( ص ۲۲۳  )‏ أسمابيع الحداد الثلاثئة ص ©" ) . 


الفصل الثانى عشر : المعبد والبيت والمجتمع اليهودى ( ص ۴۲۸ ) 
ل المعبد ( ص ۳۲۲۸  )‏ البيت اليهودى ( ص  ) ۴۳١‏ الاسرة 
( ص ۳۴۲ ) القوانين الشرعية للطعام ( ص ۲۲۳۴  )‏ اللحم 
والسمك ( ص ۲۴۲  )‏ اللحم واللبن ( الحليب ) ( ص  ) ۳۳١٣‏ 
الخضراوات والفواكه ١‏ ص ۲۳۷  )‏ النبيذ والحليب والجين 
وما طبخه الأغيار ( ص .76 ) - الجماعة اليهودية (ص ١2؟) ‏ 
الرابى ١‏ ص ۳۲۲۴  )‏ امام الصلاة والابتهالات ( ص 766 ) _ 


الجزار الشرعى ( الشوحيط ) ( ص 55؟ ) - وور 

نوات طابع دينى ( ص 565 ) - القيادة العلمانية ؛ ' 

تنوع الجماعات اليهودية ( ص (٠ ) ۴٣١‏ تن 
ش 7 


الفصل الثالث عشر : اليهودية المعاصرة : اتجاعات دعر کات رر 
الاختلانات الدينية ( ص 50١‏ ) = اليهودبة إب " *؟) 
( ص ۲  )‏ اليهودية المحافظة ( ص ۲٥۸‏ ) ے_ عا 
الأرونكسية ١‏ ص 585) . سودي 

الفصل الرايم عسر : اليهود والأغيار ( غير اليهود ) 


ص 5 


اس ۷ )حب الاتجافت اليهوذية خو الآغيز. فى مز , 
( ص ۲۷0 ) ٠.‏ 3 م 


حواشى الكتاب : ( ص ۸۱ ) ۰ 
معجم المصطلحات اللعبرية للواردة بللكتاب : 1ص ۴١4‏ ) . 


المراجع : ١ص 12١‏ ) . ) ا ا 


عندما طلب منى أن أراجم هذا الكتاب ( اليهود : عقائدعم الدينية 
وعباداتهم ) للكاتب اليهودى ٠‏ الان انترمان » لم اتخيل أن ما يرد بهذا 
فالمهورد ‏ كما بظهر فى كتابى «اليهودية» ‏ لهم فى أنبيانهم نظر تهم الخاصة 
التى تختلف مم نظرة المسلمين لهؤلاء الانبياء »> وكذلك لهم عقائدهم 
وعباداتهم التى . تختلف مع عقائد المسلمين وعباداتهم 2 ومن أجل هذا 
کتبت بابين مختلفين فى كتاس « اليهودية » وضحت فى أولهما . رأى 
الاسلام فى هؤلاء ١لانبياء ٠‏ وتفاصيل المقائد التى أوحى الله تعالى بها 
لبنى اسرائيل ٠‏ ووضحت فى الباب الثانى الاتجاه الواقعى لفكر اليهود 
نحو هؤلاه الأنبياء 2 واتعقائد والعبادات التى يمارسها اليهود ٠‏ 

وليس من المتوقع أن يكتب مؤلف بهودى هذا النمط من الدراسةء 
قسحاء كتاب 9 ألإن انتر مان » همصرا عن فكر المهود وعقائدھم كما براها 
البهود ٠‏ 
وتبعا لذلك رحت آقرا الكتاب بعناية . واجمع الهنات التى 
لا برتضيها الفكر الاسلامى وعى كثيرة متنائرة فى هذا الكتاب مثل : 


- خلق الله الانسان على صورته ٠‏ 


ويد » مناندهم الدبئية وبادا 


إلله درس التوراة ` 
7 المقا مرتبطان بالأعال ولمسس الابمان ٠‏ 

_ الثواب والعهاب 
e‏ لجنس اليشرى ٠‏ وغير اليهودى مجرد اشي, , 


اقات > للاستاذ الدكتور عبد عبد الرحمن الشيخ تر جم 


وقاسمت هذه ٠‏ صسمحا كما 
ا إاستاذ الدكتور عرد الرحمن دته ووامسے 
لاح , فمنى عناية كبيرة بهنه القائمة من الهنات ٠‏ وكتب تعليقان 
مهمة هى التى شرت فى مطلع هدا ا 

رق عل بعد ذلك ٠‏ أن اشر اشارات سريت ' فى مامش بعض 


الصفحات التى وردت ؛ 
رای المترجم والمراجم * 
ومناك انفاق واضم ننا ٠‏ أن هذا الكتاب كتبه يهودى عن عقائد 
اليهود ٠‏ فهو ليس مصدرا للمسلم يستقى هنه الفكر » وانما هو تعريف 
براقع منه الجماعة التى أصبحت تعيش بيننا » والتى تر بطنا بدولتهم 
منامدات رمنية » فمن الطبيعى أن نتعرف على افكارهم ونظم حياتهم ٠‏ 


وفى هنه المقدمة ‏ يتحتم على أن أشكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
الشيخ على حهده وتعاونه , وأدعو الله أن بحسن حزاءه على الترجمة 
الدقيقة والتمليقات الشافية الكافية التى نشرت فى صدر الكتاب ٠‏ 


۰۰۱ احمد شلبی 
000/1" استاذ التاريخ الاسلاس والحضارة 
الاصلامية بجامعة القاهرة 


مقدمة الترجمة العربية 


بين يدى ‏ وقت كتابة مقدمة هذه الترجمة - ثلائة كتب ترائثية 

تناولت اليهودية ٠‏ هى : 

١‏ « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » لابن حزم الأندلسى 
الظاهرى ؛ المتوفى فى سنة 503 له ( فى ثلاتة 
أحزاء ) ٠‏ 

؟ ‏ « الملل والنحل » المشهر ستانى . المتوفى فى سنه ۵٤۸‏ ل 
( فى جزرّءين ) * 

« هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى « لابن قيم 

الجوزية , المتوفى سنة ١هل/اه ٠‏ 


وهی كتابات تغطى أكثر من أربعة قرون من الفكر الاسلامى ' 
ولم برد فى هذه الكتب التراثية › أبة حقيقة تتعارض مم ما ورد فى هذا 
الكتاب المترجم » والذى كتبه يهودى يعرض دينه ٠‏ فما أورده ابن القيم 
عن اجبار الشريمة اليهودية التلمودية لاخى زوج الزوجة التى مات 
زوجها أن يتزوجها ليبنى نسلا لأخيه » ورد فى هذا الكتاب ‏ الذى بين 
إيدينا ‏ الذى ذكر أنه لم يلغ الا فى بواكير القرن العشرين ٠‏ والخلافات 
التى ذكرها ابن القيم بين القرائين.( طائفة يهودية ) وغيرهم من اليهود , 
لم يخالفها الكتاب الذى بين أيدينا ٠‏ 

30 والعرض الذى قدمه الشهر ستانى عن اليهودية» ليس فيه ما يناقض 
كتنابنا هذا الذى تحدث عن طائفة اليهود المسيحيين » ويقصه بهم 


١ 


اهود ۽ مقائدهم الدينية وهباداتهم 


.| آمنوا بالمسيح ووقروه © ولم e‏ 
3 ل بؤلهوه ا ا لا وان مور 
6 ار اتی اوردها ٠‏ قال بها على نحو أو آخر 
ومع هذا الكتب التراثية الاسلامية لا تى . ”لار 
واذا كان ما ورد ف كتاينا هذا أكثر خماش .. ما ورو 
ا ون "7 اس 6 
ر الترائية لسببك ا 


اولهما ان معلوماتنا عن الأد بان المختلفة وحقائقها تزادار ۴ 
ققد انيع للمؤف ر ل ا "خسري اند ل يجيدما مزه ر 
ییا النراٹیون ‏ كما اتیج له كثير من الو ق الدينية لم تكن ب" 
) وثانيهما : إن بعض الاديان تحتفظ ببعض النموص سرا ٤‏ لا رو 
١‏ اياون ن ١:‏ . وينقل شفاهة على شكل وصايا أو أ أسرار 
ن ا بهودى ٠‏ 


الزمن 


393 القارىء أن معرفة تفاصيل الاديان الاخرى الوصو 
_ بقدر الامكان - الى دقائقها وأسرارها مسالة ذات أبعاد اقتصارن 
وسياسية واجتماعية مفيدة٠‏ فمن غير الممكن ٠‏ أن يجهل مسام أو مسي 
وه السست اaططاهطS‏ عند اليهود 2 ويكون قادرا فى الوقت نفس 
على فهم جزء من طبيعة السوق ٠‏ والحديث عن السبت ينطبق على الحدين 
عن السنة السبتية التى يسميها لسارو او ع 
ومى السنة التى يجب فيها ألا تنتج الأرض التى يملكها يهود شيئا ٠‏ 
وما دور هذه العقيدة فى الانتاج الزراعى والتجارى بل والصتاع 
المعتمد على انتاج الارض ؟ ومهما فعل التنويريون اليهود لابطال هذا , 
ألا يطل فاعلا مؤئرا يتحتم علينا فهمه والتعامل معه ؟ وثمة اتات أو 
اشجار معينة لابد أن يجمع منها اليهودى صبعة أفرع ٠‏ فى مناسبات 
طقسية مختلفة قد لا تتوافر فى أوروبا , وفى حالة السنة السبتية 
- ( سنة التبوير  )‏ يفضل اليهود التقليديون تناول الأطعمة الواردة من 
بلاد الاغيار ( غير اليهود ) على الاطعمة التى انتجتها الارض التى يملكها 


١1 


مقدمة الترجمة العربية 


بهود ٠‏ لأن هذه الاطعمة فى هذه الحالة تكون ( غير شرعية ) لانتاجها فى 
السئة السيتية ٠‏ وها الأبعاد الاقتتصادية للطمام الحلال اليهردى 
( كوشر ) ؟ وما هعنى أن « الحبن » الذى تنتجه مصانم غير يهودية 
ليس حلالا الا اذا كان المشرف عل صناعته يهوديا ؟ وما معنى هذا أيضا 
بالنسبة لزارع الالبان ؟ وكيب نفهم طقسى بيع الخبز الذى استخدمت 
فيه خميرة للأغيار » قبل عيد الفصم » ثم شرائه بعد انتهاء الفصح ؟ و كيف 
نفهم أيضا بيم اليهودى لارضه خلال السنة السبتية للاغيار ( غير 
اليهود ) ثم شرامها بعد انتهاء هذه السنة ؟ 


هذا عن المحال الاقتصادى » فاذا ما انتقلنا محال آخر فكيف 
نستفيد أو حتى نفهم الفكر اليهودى المناهض. للصهيونية والمصر على آن 
اقامة الدولة هى من مهام المسيح ( المشسياح ) الآتى ؟ وكيف ننتبه الى 
الطقوس التى تحض اثنه العسادة على ابيذاء شعوب بعينها ؟ 
وكيف نفهم الأفكار اليهودية عن « أرواح » الاغيار ؟ وكيف تفهم عقيدة 
قطاعات من اليهود أنهم « عنصر نظيف » فى محيط من القذارة 
( والمقصود بهذا المحيط العالم أجمم ) والأساس المقائدى لهذا 
مما أوضحه مؤلف هذا الكتاب ؟ وكيف نفهم اقتصار الزواج داخل 
المجموعة الدينية على الزواج الداخلى » أى هن آفراد المجموعة الدينية 
نفسها ؟ وما معنى هذا عل المدى الطويل ؟ وما معنى التوافق الشرعى 
فى كثير من الامور بين المسيحية والاسلام ؟ وها معنى تصنيف اليهود 
للسسيحيين ضمن الوثنيين 2 مع أنهم آهل كتاب سماوى لا شك فيه ؟ 
وعلى كل حال » فبعد طرد اليهود ‏ والمسلمين - من الاندلس لعب اليهود 
على هذا الوتن لقرنين من الزمان وتحالفوا ‏ ظاعريا على الاقل هم 
المسلمين > وعملوا يكل الجهد على عدم تحسن الملاقات الاإسلامة 
(, العثمانية فى ذلك الوقت ) مم أوروبا » وكانت النتيجة غر طة 
ا اي 0 * كل هذه الأمور لا ممكن فهمها الا بفهم 
0 اليهودية والشريعة اليهودية فهما حقيقيا محايدا بلا مزايدة: 
ولا مغالطة ٠‏ وهو ما يقدمه هذا الكتاب ٠‏ 3 


1١ 


رد م ملتقدهم إدينية وعبادأةهم 
ا انتقلنا إلى اميه رزامة اليهودية وغيرها من من الأدرزر 7 
فاذ ۾ اخری ' ۽ الا : إليست اليهودية ا ا 
ن ؟ اليس من المعقول أن تكون آيان 7 
باو سك بير 3 


د 
a 1‏ لإا 0 لفهم © © ١‏ 8 ' قر ل 0 


اسف خا ل ر و ا ارجمة لوان 
7 85 أسفا الخمسة و١‏ 
ْ وام 
: ل من اليهود ١ ٠‏ ين التلمود ؟ لقند ترجم أكثر من مرة لی 
٠ 590‏ وأسن .عر 4 هذا النصس الصوفى المشهور والفاعل دالمؤثر 
الا نجار د 
النهود ؟ واين مدوية السريمعة اليهودية المعروفة باسم ۰ شولمان 
0 . رلك هى الوثائق الاساسية لليهودية عقيدة وسشريمة , 
اسنها اللباحئين العرب. تعيتهم على فهم كتير من أسباب نزول القراز 
الكريم ' وكثير من الاحاديث الشريفة وما ورد يها من اشارات ٠‏ 


وان قيل ان فى هذه الوثائق الآنيف ذكرها.ما قد بفسد الفكر 
a‏ . لكا نت الاجابة أن هذا غر صحيح ٠‏ لآن الفكر الا 

لين ضعيفا ٠‏ ولان المفكرين المسلمين يستطيعون بسهولة التفريق بين 
الطالم والصالح من الافكار:, وقد اثبت التاريخ أن التحول كان دائيا 
فى صالح الاسلام لا-العكس ٠‏ وأن اليهودية عندما طورت بل وغيرن 
بنض عقائدها وشرائعها د منا يجده القازىء فى هذا الكتاب ‏ انما مى 
بفقلها هذا اقتربت كثيرا من الشرع.الاسلامى : كما أن كثيرا من أفكار 
القبالة اليهودية قد أدخلها اليهود بالفصل الى التراث الاسلامى » فمسألة 
اسرار الحروف واستخدافها لتحقيق الشفاه والمسجزات نجدها فى آخر 
معظم كنب الطب والأقرباذين التى كثبها مسلمون ٠‏ خد هذا المثل 
الطريف من تذكرة داود الانطاكى ( ١٠٠١8‏ تنم ) وغزه كثير جدا: 
:' (غيره ) يكتب فى جلد أسد ثم يوسم .على الضلب فان صاحبه ينعظ. 
۱4 


مقدمة الترجمة العربية 


انعاظا شديدا وباخذ كل يوم على الريق مثقالن من كل من اللبان 
والنانخواه وهذه صور»ه كما ترى : 


00 


والسحر أدخله اليمهود للثقافة الاسلامية بالفمل ٠ ٠.‏ لقد استوعب اليهود 
كثيرا من مفردات الحضارة الاسلامية المفيدة 2 وأدخلوا فى التراث 
الاسلاس الكثير » لعل من اسخفه علم أسرار الحروف هنا ٠‏ ولبيان أهمية 
دراسة التراث اليهودى . سوف نضرب بعض الامثلة : 


المجهول من أسباب النزول 


لا تتناول كتب أسباب نزول آيات القرآن الكريم , المتداولة بين 
ايدينا سوى عدد محدود من الآيات الكريمة » تربط بين نزولها واحداث 
جرت فى عبد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كغزوة , أو خلاف بين 
امرأة وزوجها , أو رد على مكائد المشركين ٠٠٠‏ الخ 2 وتعتمد هنه الكتب 
فى تفسير صب نزول الآية الكريمة على احاديث شريفة وردت أو أخبار 
تفسير مسار الآيه ٠‏ وحقيقة الأمر > أنه ما من آية فى القرآن الكريم 
الا ولها أسيابه نزول 2 أو على الأقل هذا ما بغر ضه العقل ويطمئن اليه 
القلب > ميا يال كتب أسماب البزول اقتصرت فى تناولها للموضوع 
عل آيات محدودات ؟ ان الاسلام ‏ كما أصيم مؤكدا ‏ دين للناس كافة 
ان للعرب وحدحم 2 ومصسنى هذا ان البحث فى أسباب نزول القرآن 
الكريم يقتضى التفتيش. فى كل حضارات ا > خاصة فى الديني 
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. وهما : اليهودية والمسيحية. 


ںا قن على إلإاسلام ول کا 
١ ٠‏ ل ww‏ ت ھ4 هه 1 د ل 
اك 59 الكتاب 5 عقمله البهود وسر بع هم فقد ربط 1 


. المقضدة الهودية 0 نحسبها تعرف فى اللغة العر بية 7 
جوانب الى 3ے نهد تفسيرا لها صوی أنها تصحم عن 


مره - 
بهودية (*) * 
۾ ندا بالية الكريمة ر يا ايها الداس ضرت مثل فاستمموا رى , 
و ن لون ات لن شلقوا ذبا ولو يعوا ل 
ان الدس . : 
الحم / ۷٣‏ ` 


والتفاسير التاحة ( ابن كثير وغيره ) تربط بين هذه الآية وعبارء 
اشر کین للاسنام التى لا تستطيع خلق شىء ' وهذا اجتهاد على | 
عن , كن الآية الكريمة ليست للعرب وحدهم »2 ومن هنا لابد لمرن 
اسساب زدولها من البحث فى ثقافة أو ثقافات تزعم أن هناك من , تطر 
إن بخلق كائنات حية بها روح ٠‏ فهل هناك من قال أو يقول هذا ؟ 
نمم هناك * انهم بعض الرابيين اليهود المشتغلين بمعرفة أسرار الحرون 
العبرية ودلالاتها الرقمية , والذين زعموا أن لديهم علما باطنيا بكيفية 
الخلق ٠‏ يحدثنا هذا الكتاب عن « الجوليم 001622 » ٠‏ أى الانسان 
الذى « خلقه » اليهود من خلال معرفتهم بالقبالة ( التراث السرى 
الباطنى ) ٠‏ وهذا هو نص تعريف « الجوليم » من هذا الكتاب الذى 
ألفه يهودى : 
Golem : Artificially Created man, brought into existence‏ 

through Kabalistic means. 


وتراث القبالة يمتد بمسميات مختلفة الى فترة ما قبل الاسلام . 


ونجد فى هذا الكتاب الذى بين أبدينا أن احد العارفين بأسرار 
الحروف والباطن كان وحيدا فلم يجد رسولا يبعثه الى جماعة اليهود , 


(#) راى الفكر اليهودى فى اسباب النزول فى الحالات المذكورة هنا » راى مرفوض © 
وليس من الخرورى أن يكون هناك صبب لنزول كل آية - ( المراجع ) ٠‏ 


١ 


متدمة الترجمة المربية 


فخلق إنسانا وأرسله . ولكن الحبر اليهودى الذى وصله هذا الرسول 
عرف حقيقته فقال له لرجم الى التراب الذى آانت منه ٠‏ فتحول هذا 
المخلوق فى التو الى تراب ! 


وفى هذا الكتاب أيضا أن العارفين باسرار التوراة ٠‏ والحروف 
الصبرية اجتمعوا ‏ وكانوا ثلاثة ‏ فلما جاعوا ولم يجدوا طعاما خلقوا 
عجلا ابن ثلاث سنين وذبحوه وأكلوه ' 

هل قال عرب الجاهلية شيثا كهذا ؟ وهل قالوا ان الأصنام 
تخلق » أم كانوا يقولون انهم يسبدونها لانها تقربهم الى الله زلفى ؟ 
الآية الكريمة اذن 2 لزلت بسان هنه الفئة من اليهود ' والله اعلم * 
ان الدين الوحيه الواضعح المعروف المفهوم لدى اتباعه وأعدائه على سواه 
هو الاسلام ٠‏ آما اليهودية وبعض المذاهب الأخرى فمطوماتنا عنها تزيد 
شيئا فشيئا كل يوم وببطه شديد » لا فيها من أسرار يحرص اتباعها 
عل كتمانها 2 ولو أن علماء المسلمس الذين كتبوا عن الأديان الأخرى 
كانوا عالمين بهذه الحقائق لذكروها , لكن المعلوم عن الأديان يزداد بمرور 
الوقت بظهور الوثائق » وترجمة ما حال امتلاف اللغة بيننا وبين 
معغرفتة ٠٠٠‏ الخ ۰ 


٠٠ « ©‏ وآنه تعال جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا (؟) وآنه 
كان يقول سفيهنا على الله شططا (5) ٠٠‏ » الجن / ” ٠ > ٠‏ وإنجد فى 
التفاسير تركيزا على الولد , فالقرآن الكريم ينفى نفيا قاطعا أن يكون 
لله ابن على الحقيقة , وانما على سبيل المجاز 2 فكلنا عيال الله ٠‏ لكن 
من الذى قال ان الله سيحانه اتخذ صاحبة ٠‏ ان عرب الجاعلية الم ركين 
لم يقولوا ذلك » وانما كانوا يقولون ان الملائكة بنات الله وغير ذلك ٠‏ 
ولم يقل النممارى ان لله سبحانه صاحبة ٠‏ بمعنى زوجة أو رفيق 
أنثوى ٠‏ ولم يصف أى مذهب مسيحى العذراء مريم عليها السلام بانها 
( زوجة الله ) ٠١‏ لكن حقيقة الأمر أن اليهودية » رغم أنها من أديان 
التوحيد الخالص » الا أن فكرة الاله الواحد تحوى كثيرا من التفاصيل 


١7  دوهيلا‎ 


البهود ۾ مفائدهم الدبنية وعباداتهم 


والمفاهيم المختلفة ليس فى البهودية فقط ,2 وانما فى الآديان 5 
اذا , فبعض اليهود رغم توحيدهم ل 3 6 أن يتصسور ر 
انه يدون أنثى ۲ لکن معنى وجود اأى 20 ( سبحانه اتعال ي 
عير ) يعنى أن له شريكا ٠‏ فهل هناك أنثى لا تسيطر ؟ وحلن بان 
ز. المكلة افتعلوها حلا غر یبا › بقوابى از 
من اليهود هذه المشكلة ال افتمار غر اتاد e‏ 
ا بي واحد ‏ الا أنه ينطوى فی واحديته عل جانب انثرى , ر 
( أستقة اليه ! ) ان اراد أن يستانس قليلا أو « يسمد » اطلق جأ 
الايئوى هذا الذى هو جزه منه ( منه فيه ) ٠‏ وهذء الفكرة منتثرة إن 
المهودة حتى اليوم و تعرف باصم الشخيناه chekhinah‏ 1 
وتفضل هنا نقل تعر يف الشخيناه بألفاط المؤلف - وهو ببورىار 
The feminine aspect of the divine »‏ « > وهصذا هر مف 
ه الحضرة الاله ٠ > « The Divine Presence iã‏ وأفاض المؤلى 
فى شرح هذه الفكرة فى أكثر من فصل من فصول الكتاب . خاصة 
الفصل الذى تناول فيه الصوفية اليهودية ٠‏ ان هذه الاشارات القرآنة 
تمثل اعجازا ١اذ‏ توضح حقائق عن الاديان الأخرى لم تكن معروفة 
للمرب قبل الاسلام ٠‏ وربما لم تكن معروفة للباحثين المسلمين حتى وقت 
متاخر لفرط السرية التى يحيط بها بعض أصحاب الديانات دياناتهم ٠‏ 
الآية الكريءة , اذن - فى جانب منها ‏ توضح هذه الفكرة وتنكرها . 
تعالى الله علوا كبيرا ٠‏ ۰ 


ل 


ق ا کت أغرى ری اها رة جت مفلل الت 
اليهودية . فما يوم ١‏ السبت » فى العقائد والشراشم اليهودية ؟ نفهم 
من الكتاب الذى بين أيدينا أن يوم السبت « الذى يحظر فيه عند اليهود 
كل عل دنيوى » لا یبدا مع شروق شمس هذا اليوم المعروف 53005039 
ولا هح بزوغ فجره ٠‏ بل لا يبدأ فى الساعة الواحدة ليلا » ولكنه يبدأ 
من مغرب يوم الجمعة أو قبله بقليل ٠‏ أى قبل «صلاة المساء » عند 
اليهودية يوم الجمعة ويستمر صلباح الاحد ٠‏ الشبات ‏ 5036686 
او السبت اليهردى ٠‏ اذن , ليس مجرد يوم السسببت هلاو 
14 


مقدمة الترجمة العربية 


الذى نعرفه , وانما فترة زهنية تبدا من قبيل مغرب يوم- الجمعة ٠‏ 
فى ظل هذه المعلومة التى اعرف ابمادها للمرة الاولى 2 كيف أفهم 
الآبتن الكر بمتي 5 
َ ( ا ابها. الذين آهنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 

الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (5) فاذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لملكم تفاحون )٠١(‏ ) ( سورة الجمعة : ٩‏ و ٠ ) ٠١‏ فهل كان تجار 
قريش فى حاجة الى تذكيرهم بالسعى فى تجارتهم بعد الصلاة ؟ ريما 
کانوا فى حاجة لتذكيرهم بحضور صلاة الجمعة وأن يذروا البيم ٠‏ 
ان القرآن الكريم للناس كافة ٠‏ وفى هاتين الآبتين المسحزتين اشارة 
واضحة ‏ بعد أن فهمنا معنى السبت اليهودى ‏ الى أن العمل واجب 
ولا يتعارض مم العبادة ٠‏ 

© ثم نتعرض لآية كريمة آخرى فى سياق هذه الفقرة ٠‏ 
الور السريه ( اليهردية ) شهور قمرية ( كالشهور الهجرية ) , 
وھی كما جمعناها من هذا الكتاب : 
(معظمه فى شهر أكتوبر ) 


١‏ تشری : ٣١‏ يوما 
5 احشفان : ۹ او '" یوما ( آخر اکتوبر ‏ نوفمبر ) 
 *‏ کسلو 7 أق وا ( ان وين بے سس ) 
4 - طيبت : 55 يوما ( آخر ديسمير ‏ ينابر ) 
فال شباط : 50 یوما ( آخر يناير ب فبراير ) 
8“ آذار : 9؟ بوما ( آخر فبراير ‏ مارس ) 
اي : >٠6‏ يوما ( آخر مارس ‏ أبريل ) 
ا : ۹ يوما ( آخر أبريل ‏ مهايو ) 
7 سيفان ۰ يوما ( آخر هايو يونيه) 
بوي ۹ يوما ( آخر يونية ‏ يوليو ) 
0 1 ل يه ( آخر يوليو- اغسطس ) 
أيلول ۹ بوتا ( آخر أغسطس ) 


١ 


بد متشه التبلية واا 
فى التقويم | نتبم الدورة | 
ڑا كانت رور فى التقويم يردت نتبع الدورة | ١‏ 
. _ إلدوره الشمسية الممروفة دى التقو يم الميلادى ' 7 
ولعي 0 السهور القمرية الآنف ذكرها لا يكفى لل, | 4 
" 1 يي ) ؟ هنا أضاف اليهود شهرا آخر بعد ء 
00 ا ع بضع سنین اله اللسنة ٠١‏ شير | . . 
آوار الثاني كل بضع سني التصبيح شهرا ٠‏ زر 
تكون الآية الكريية : 


أذار 


۳ 


سۇ ° 


ر إن عية الشهور عند اله اثنا عشر شهرا فى كتاب إن 


سكن إن تكون هذه الآية موجهة للمرب خاصة و 


التوبة / الآية ١‏ أنه 


فى سورة مدنية ؟ 

1 : ت بآخر الک ER‏ 
وبجد القارىء فى معجم المصطلحات باحر الكقاب تحت شهر آؤر 
ما ننقله بنصه كالتالى : 


11 month usually falling around February / March 1 
عو‎ leap year an extra month, Azar Sheni, is intercalated 
at its Conclusion. 


مسألة اخرى ۰ وهی أن اليهود كانوا يحددون بدايات الشهور القمرية 
ونهاباتها باستطلاع الهلال » وكانوا يكلفون من يحاول رؤيته فاذا رآ, 
استجوبته المحكمة الشرعية ( بت دين ) للتأكد من صحة شهادته , ثل 
ترصل أخبار بداية الشهر ( رؤية القمر ) للتجمعات .اليهودية فى كل 
ا بطرق شرحها الولف 9 لكن صعوبة الاتصالات ألدت الى احمتلاف 
بدايات الشهور عند الجماعات اليهودية المختلفة »2 وما كان اليهود 
ليقبلوا أن تختلف أعيادهم , فاستغنوا عن « الرؤية » كوسيلة لتحديد 
بداية الشهر القمرى ونهايته . ووضعوا حسابا فلكيا بدءا من القرن 
الرابع للميلاد وحددوا الشسهورء وعدد أيامها مما براه القارىء بين ما ذكر ناه 
آنفا ٠‏ وسدو أن هذا الحساب لم يكن منضبطا فلم تكن الأجهزة الفلكة 
قد تطورت ٠‏ ولم يكن هناك بطبيعة الحال ‏ أقمار صناعية ٠‏ لا استطيع 


١2 


مقدمة الترجمة العرببة 


إن افهم الحديث الشريف الذى يشير الى تحديد بدايه الشهر القمرى 
برؤية الهلال دون أن أغفل هذه المعانى » مع التوسح فى مفهوم الرؤية' 
اما الآمر الطريف حقا » فهو أن اليهودى المتدين كان وظل الى عهد 
قريب - يرتدى تحت ثيابه العادية قميصا أو رداء قصيرا لابد ان يكون 
رجه من خيط ابيض وآخر اسود أو ازرق » والهدف فيما قول مؤلف 
هذ! الكتاب - وهو هودى - أن يستطيح تحديد ميماد صلاة الفجر 
البهودية » فاذا تبين اليهودى الخيط الأبيض من الخيط الأسود فمعنى هذا أن 
صلاة الفجر البهودية قد حل وقتها ٠‏ اذن . لقد كانت الآية الكريمة 
و وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأصود من 
الفحر ) البقرة / ۱۸۷ نشير الى ممارسة ٠وجودة‏ بالفمل وليس مجرد 
صورة بلاغية »2 وهذا لا يتعارض مع تفسير ابن كثير وغيره ولا هم 
-الأحاد بث الشريفة فى تفسير هذه الآية الكريمة هما نوردها عن ابن 
كثير کالتالی : 

ه وقوله ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل ) أباح تعالى الاكل والشرب 
مع ما تقدم من اباحة الجماع فى أى جزء من الليل شاءه الصائم الى أن يتبين 
ضياء الصباح من سواد الليل » وعبر عن ذلك بالحيط الأبيض من الحيط 
الاسود ورفم اللبس بقوله ( من الفجر ) كما جاء فى الحديث النى 
رواه الامام أبو عبد الله البخارى حدثنى ابن أبى هريم حدثنا أبو غسان 
محمد بن مطرف حدئنا ابو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت ( وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) ولم ينزل 
( من الغجر ) وكان رجال اذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط 
الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل 
الله بعد ( من الفحر ) فعلموا أنما يعنى الليل والنهار ٠‏ وقال الامام 
أحمد حدثنا هشام أخبرنا حصين عن الشعبى أخبرنى عدى بن حاتم 
قال لما نزلت هنه الآية ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض 
من الخيط الأسود ) عمدت الى عقالين أحدهما اسود والآخر آبيض قال 


فى 


, قال فجملت أنظر اليهما فلما تبي لى الارى 
امسکت زلا أصمحت دوت الى رسول الله صلل ا 9 
5 ته ) الزى صنعت فقال ٠‏ أت وسادك اذا لعريض انما زر 

را ارہل » اخرجاه فى الصحيحين من غير وجه ےر 
و اذا لعريض أى أن كان ليسع الخيطن 
خط |باشود والابيض المراد من هذه الآية تحتها فانهما بياض النهار 
« اد اللبل فيقتضى إن يكون بعرض المشرق وال مغرب ٠‏ وهكذا رقم 
روا البخارى مفممرا بهذا حدئنا مومى بن أسماعيل حدئنا ابي 
5 |بسعبى عن عدى قال أخد عدى عقالا أبيض وعقار 
پو نی کان بيض الليل نط فلم يستبينا فلما أصيح قال يا رسول 
إن حملت تحت وسادنی قال « ان وسادك اذا لعرريض أن كان الخييل 
ا والإصسود نحت وسادتك ۾ وحاء فى بعض الالفاظ « انك لعر يض 
وهو ضعيف بل يرجع الى هذا لانه اذا 


فى 
عوانة عن حصين عن 


القفا » ففسره بعضهم بالبلادة : 
کان وساده عر ضا زقفاه اضا عر نض والله أعلم ؛: وبفسرم رواية 


الىخارى ايضا حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبى عن عدى 
ابن حاتم قال : قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الاسود 
اهما الممطان ؟ قال « انك لعريض القفا ان أبصرت الخيطين ثم قال لا بل 
هو سواد الليل وبياض النهار ** © ' 


© ما ذكرناء آنفا » مجرد امثلة على ضرورة الالمام بتراث الأديان 
الاخرى لفهم الاشارات القرآنية الكريمة ومعناها » فالقرآن الكريم نزل 
للناس كافة وليس للوثنيين فى شبه الجزيرة العربية فقط ' وكما 
اشرت من قبل ١‏ فان معلوماتنا الآن عن الأديان الاخرى أكثر بكثير 


السبق لهم ٠‏ ۰ 


kkk 
٠ 


مشمة الترجمة العربية 
ارون فى السعائر والصادات اليهودية 


قد بكون الامر مفهوما لو أننى جعلت لهذه الفقرة عنوانا كال مصريين 
فى عقائد اليهود ٠‏ أو اثر المصريين فى الثقافة اليهودية ٠٠‏ الخ ٠‏ لكن 
عل للمضر بين وحود فى صلاة اليهودى وطقرسه وشعائره ؟ الغريب 
إن الاجابة هى « نعم ٠.»‏ ونضرب لذلك عدة أمثلة مما شرح أبعادها 
ملف هذا الكتاب ° 

ي من طقوس عيد الفصح الاخيرة تناول آخر قطمة خبز غير 
مختمر ( الماتساه ) ومع تناول هذه القطعة يجرى صب النبيذ فى كاس 
بخصص للنبى اليياه » وذح الباب الامامى حتى اذا وصل دخل ( كنوع 
من التكريم له ) ٠٠‏ ومن المفهوم أن هذا اجراء رمزى فالنبى اليياه ان 
ايحضر فعلا » ثم يصب النبيذ فى كؤوس الحاضرين ٠‏ وفى هذه الاثناء 
بروی الرابى قصة الطواعين ( جمح طاعون ) العشرة التى أصابت 
المصربين ٠‏ وعند ذكر كل طاعون من هذه الطواعين يقوم الحضور بسكب 
جه من النبيذ ( المفروض أن هذا يتم بعصبية ) ويضر المؤلف هذا 
الطقس بأنه نوع من المشساركة الرمزية فى تسمبيب الأذى للمصريين 
وزيادة معاناتهم ٠‏ انه طقس أشبه ما يكون بالنفث فى العقد , أى عفد 
عقدة ٠‏ مع ترتيل دعوات تصيب من :تمنى له الشر ٠‏ ومثل هذا الطقس 
شبيه. بكثير من الطقوس الوثنية فى افريقيا وغيرها ٠‏ ومن المفهوم طبعا 
أن اليهودى عند سكب هذا النبيذ يستحضر ‏ فى قلبه وعقله ب كل 
مشاعر الكراهية والحقد ٠‏ 


انثا نفهم من هذا الكتاب أن الطقوس والشعائر اليهودية جرى 
تعديلها أكثر من هرة لتواثم الأحداث التاريخية الكبرى » وأن الرابيين 
والحاخامات وقبلهم حكماء.التلمود كانوا يزيدون أو ينقصون أو يعدلون 
فئ هذه الشعاثر 2» حدث هذا بعد تدمير الهيكل الأول وبمد تدمير الهيكل 
الثانى . وفى الاسر البابل . وبعد الطرد من الاندلس ,2 وبعد 
الهول و كوست ٠٠‏ لذا . فقد أصبع من المفهوم الآن ازالة هذا الطقس 


رف 


دم وقائدهم الديثية و 
بيدة ) بن مياد القصج و كن د الالو 
إو هذه الشسميم 5 ب اليهود وأطفالهم جيلا بعد 7 
س شيا 0 راء 
تسق اكرات مج الد اا بعبارات على شاكلة ( شيل وي 
ان اظن | 
لبي ادر باستو ' واظن بر 


قابل > E‏ ہیں ا الدينيين 3 ل الجابين ' 


۳ 
| المهو 1 
۾ من اللائق أن ن يكون ضمن لطقرس ديه يه يوم صيام شك 
عل نجاة أبنائهم البكور » لكن هذا الصيام نفسه يتم شكرا لله ان 


املك الابناء البكور للمصريين ' 

و فى مجال تبرير الحلال والحرام فى الشريعة اليهودية , 
ر يد مم فى بيض الأحيان ٠‏ لقد اقش علماء الشريمة ل 
7 الاستمناء وانتهوا الى تحربمه لأنه اهدار لبذور seed‏ 
الرجل؛ لكن ماذا عن السحاق ؟ هنا لم يجد علماء الشريعة (الهالاخاويون) 
ليلا على تحريمه فى التلمود او التوراة » لكنهم يحسون أنه خطر , 
ولابد من تفسير لتحريمه ٠‏ فلم يجدوا الا القول بأن السحاق حرام لان 
امر كان شاعا بين المصريات ٠‏ با الهى ! من أين أتوا بهذا وأسفار موس 
الخمسة لم تذ ه. » وأسفار الأنبياء بعدها لم تذكره ٠‏ لكنه الحقد 
التاريخى الذى لا أساس له وحان وقت التخفف منه » خاصة وأن هذه 
تهمة تسىء للمصريات والمصريين على سواء * 


© وعندما ناقش علماء الشريعة اليهود مسألة الخلوة »2 أى 
عدم جواز بقاء المراة مع الرجل غير المحرم وحدهما فى مكان مغلق , 
عرض أحد علماء الشريمة اليهود أنه من المستحسن أن تمنع الخلوة 
بين رجلين منفردين أيضا فى مكان واحد خشية ارتكاب فاحشة اللواط › 
وذكروا أنه رغم أن الشعب اليهودى غير لواط الا أن هذا من باب 
الاحتياط » ومن الطبيعى أن يعترض معظم علماء الشريعة اليهود على 
هذا الرأى المتطرف ٠‏ وقالوا فى معرض اعتراضهم ان عالم الشريصة 
56 


مشدمة الترجمة العربية 


الذى قال بهذا كان يعيش فى بعض البلاد الاسلامية التى شاع فيها 
اللواط » وكان بحترس عل نفسه . لذلك أفتى بهذه الفتوى !!! 


اهود وغ اليهود 

ر شك ان هذا الكتاب يضم افكارا كثيرة حاول فيها بعض 
الاصلاحيين اليهود أن يقنسوا أبناء جلدتهم أن « روح » اليهودى مثل 
, روح » غير اليهودى ' > كما يضم أفكارا أخرى حاول فيها بعض المفكر ين 
اقناع بنى جلدتهم أن « المسيحيين » أهل كتاب ولسوا من الوثنيين ٠‏ 
لكن المؤلف يذكر لنا أنه سواء آكان هؤلاء المفكرون صادقين فى رايهم 
ام ا . فان القارىء اليهردى غالبا ما يفهم أن هذا الكلام لم يكتب 
الا لتحقيق مصالح اقتصادية أو خوفا من الرقيب أو خوفا من معاداة 
المسيحيين ٠‏ ونفهم أيضا من الكتاب أن اليهود لم يعانوا فى ظل المسلمين 
ما عانوه فى ظل مسيحيى أوروبا » ويعلل ذلك بأنهم فى البلاد الاسلامية 
کا نوا د أهل ذمة 060216 Protected‏ » » , ويذكر أن المسلمين قلما 
كانوا يجبرونهم على التحول الى الاسلام ٠‏ أما أغرب ما فى الكتاب , 
فهو أن المسيحيين هم الذين أجبروا اليهود على التعامل بالربا ! والحق › 
ان شهرتهم ( اليهود ) فى هذا المجال تمتد لتشمل البلاد الاسلامية 
أيضا » فكيف يجيرهم المسيحيون على التعامل بالربا ؟ والربا محرم 
فى الشريعة اليهودية كما نفهم من هذا الكتاب ٠‏ لكن نظرة ة اليهود لغيرهم 
باعتبارهم جنسا منفصلا هى التى جعلتهم يسمحون بالريا مع غير اليهود 
( الأغيار ) ٠‏ لقد وصل الأمر الى حد مناقشة قضية على شاكلة : هل 
لغير اليهودى روح أصلا ؟! 


منهج الترجمة 


التزمنا فى هذه الترجمة بصيغ أسماء الفرق أو المذاهب او 
الأجناس کہا وردت 9 فى التوراة ١‏ أسفار هو سی الخمسة ( » وكتب 
الأنبياء ( الأسفار التى بعدها ) كما وردت فى الترجمة العربية المتداولة 


(0 


۴ , تادهم الدينية ومباداتهم 


يل هذا قلنا ان اليهود انقسموا إلى 
a‏ ار 
فى مصر ساد بالصاد وليس بالسيل » رغم دا كار 


ناز ( إن الصفا ِ 
این وسا ا ا 7 ب اسار 
أسماء العم واس اناب 


ا ن الكتابية ' 


505 الشر بعة البهودية فى بف ا۶ا سارن 

0 7 55000 المصطلح ا فى حالة التطابق أو 
يعد اذا بون ورينى اعدا ٠‏ وعلى هذا » ففى القسم الثاني من الكير 
1 بتناول الشر يعه البهودية يجد القارىء مصطاحات على شاكلة , 
عرد ر يكون الرجل مع امرأة غريية عنه فى مكار 
٠ ١‏ ومسطلع الفسل ( يضم الغين ) لوصف الاجراء الما 
e‏ رك العسض والنفاس » وصلاة الاستسقاء '' الغ 
مع عبارات شارحة ' 


ولم كتف رذكر المصطلح اليهودى بلغته العبرية » وانما عيدن 
فى أحيان كثيرة الى ذكر ما بفيد مفهومه / فلم نكتف «. بالحاسيدي, ‏ 
أو ه الحاسيديين » أو الحسدس > وانما كتبنا الى جوارها 2 التقريين » 
وفقا للمعش الذى أورده المؤلف فى معجم المصطلحات بآخر الكتاب , 
واشرنا للصيخ الاخرى المستعملة فى بعض الكتابات العربية » مشل 
( كاسيديم ) "* الخ ٠‏ 


وكان الممنى هو هدفنا » نقصد توضيحه ونبغى توصيله للقارى. 
العربى » فعلى سبيل المثال ترجمنا 3687 ritual‏ بعبارة « العام من 
خلال طقرسه أو شعائره » فضلنا هذا على عبارة « العام الطقسى »© وعبارة 
messianic age‏ الى « العصر الذى يعتقد اليهود أن المسيح أو 
المسيح سيأتى فيه ليحكم المالم  »‏ بدلا من العصر المسيحى أو المسيانى؛ 
فهذه العبارة الأخيرة فى حاجة الى شرح » وفى كل الأحوال » أثبتنا 
المصطلم الانجليزى مراعاة للأمانة العلمية ٠‏ 


بف 


مقدمة الترجمة العربية 


وفى حالات كثيرة ٠‏ أوردنا تعلمقات وجدناها ضرورية هن المصادر 
على ررحة كبيرة من الوعى » ويفهم أننا نعرض دراسة عن اليهودية بقلم 
يهردى ان هده الدراسة لازمة تماما للمشتفغلن بتاريخ الأديان ' 
ومقارنة الاديان » وهى أكثر أهمية للمشتغلين بالسباسة والاقتصاد ٠‏ 

واخيرا فلمل هذه المقدمة تكون مقنعة للدعوة الى محاولة تقديم 
التراث الدينى للآخرين بحياد وتفصيل , من خلال نصوصه الأصلية ٠‏ 


د٠‏ عبد الرحمن عبد الله الشسيخ 


يف 


9 الحزء الأول 
العقائد الدينية 


الفصل الأول 


بعض المقولات الأساسية 
وأمور بحاجة الى توضيح 


بای معنى تعتبر اليهودية دينا ؟ 


سواء أردنا أن نعتبر اليهودية دينا آم لا » فاننا سنعتمد فى هذا 
- الى حد ما عل المفهوم السائد لهذا المصطلح الذى يستخدم بكثرة 
ونعنى به الدين ٠‏ فوصف اليهودية بأنها دين امر مفيد ما دمنا نعنى 
الملامح المميزة التى نناقشها فى ثنايا هذا الكتاب »2 والتى تفصل اليهودية 
عما قد نكون قبلناه بشكل عام عن الدين بتعريفه اللغورى ‏ أى تعريفه 
الاشتقاقى أو الصرض فى لغة من اللغات-< deafining puradigm‏ 


فاليهودية ‏ منالناحية التقليدية ‏ لا تعتبر نقسها دينا »2 وانما 
۳ تدم نفسها > كمخموعة تعاليم ووصايا ارتبطت بالعلاقة التعاهدية 
بين الله ( سبحانه ) واسرائيل )١(‏ ۰ وعلى هذا » فلم يكن" اليهود ينظرون 
للعبادات الوثئية وهسلك البشر الآخرين ( غير اليهود ) كمعتقدات 
مناقضة للدين اليهوذى (۲) » وانما اعتبروها أساليب أو طرائق غريبة 
( يتخذها الأغيار ‏ أى غير اليهود ) تمثل تهديدا لبقاء عهد الله وميثاقه 
أاقه0076) : لبني اسرائيل ٠‏ وليس هناك مفهوم للدين ينطبق على 


۲١ 


ا الو سد ۲ الي 
. لوصف اليهودية انها دين » فهذا - فیا يرون د تقلیر " 
١‏ النهود وإنقليديون لا يعتبرون اليهودية دين 7 
٠ 5‏ الاسيلا أو الدب" ١‏ 1 
اه , أو الدين الا 0-0 وى “ذا 

ل 1 ايه ١‏ 
ا GS‏ ليام 
هو ( = >۰ ادراحه فى تصنئيف ديان , ا 
ل , او هو ( دين ) لا يكن 0 


e‏ 5 اليم الالهة الموحى بها التى تمشل ( عهد ) ان 
ود Ev‏ | 
( ومثاقه ) God's Covenant‏ مع اسر ا نیل 


أن هذه الاتجاهات قد تعتبر عوامل تذكرنا بشكل مفيد أن 
00 95 أله ارش المقولات الدبنية بشكل تعسفى على التران 
0 53 هذا لا بعنى إنكارنا لخصوصية التراث الدينى و تفرده , 
من احيث تصشيفهة ضمن السياق الأوسع والأشمل لدراسة الأديان . 
وقد نەل ذلك اللاهوتيون اليهرد الرواد فى العصور الوسطى ' عندما 
ناقشوا عقائد المسيحية والاسلام وقارنوها بالعقائد اليهودية - رغم 
اخ .نه كنا نقر ‏ كان مهاجمة عقائد الدينين الآخرين : 
ولا بد أن نضع فى أذهاننا ملمحا اضافيا آخر عند حديثنا عن 
الدين اليهودى ٠‏ فحتى وقت حديث نسبيا » لم يكن هناك انفصال ار 
انفصام بين الجانب الدينى » والجانب الدنيوى فى الثقافة ( الحضارة ) 
اليهودية ٠‏ فوعى الثقافة اليهودية بذاتها » والوعى التاريخى اليهودى 
( وعيهم بتاريخهم ) والوعى اليهودى بالهوية , والوعى بالوجود المهودى, 
كل هذا ككل واحد متكامل قد ذاب أو اتحد فى هيكل دينى بسكل 


8 (7) بلغة اخرى : الديانة اليهودية هى نمط من السلوك ارتضاه اليهود ليعيشرا 
2 وهو في الغالب من صنيعهم وتدبيرهم وموافقة الههم ( يهوه ) ار جهوفاه ‏ (المراجم)' 
۲۲ 


بعض القولات الاساسية وامور بهلحة الى توشيم 


وتنب ٠‏ وربما کان هذا الملسم مر آكثر من آی مليم آخر ‏ مما سهم 
فى إفتقاد فكرة الدين بشكلها المتكامل فى اليهودية ٠‏ 


زر تبعل التوراة وما يتصل بها باساليب حياة وابنية فكرية . 
ار تاطا لا فكاك منه بتجرية الشعب اليهودى ومفاهيمه عمجن هموته 
وراحساسه بذاته ) ٠‏ هذا الرباط يخلق ازدواجية ( أو تناقضا ) فى 
اللاهوت اليهودى عن طبيعة التعاليم اليهودية ٠‏ فمن ناحية لابد من 
النظر للتوراة ناعتبارها حاؤؤية لرسالة من الله ( سبحانه ) للانسان ٠‏ 
رسالة وان كان قد نقلها أنبياء يهود الا أزها رسالة ذات صلاحية عالمية 
of Universal Validity‏ ومن ناحية أخرى . فان التوراة جزه 
وان كانت جزءا مجوريا ‏ من المهد الخاص بين الله واسرائيل وشعبه 
الخاص المين ‏ 0188863مم8 ر المختار ) - أى اليهود ٠‏ 


هذان البعدان ‏ البعد العالمى . والبعد الخاص ٠‏ موجودان معا 
555 الى جنب فى اليهودية > وربما لم يكن يتم دائما ادراك هذين 
البعدين ٠‏ باعتبارهما. بعدين منفصلين2» كفكرتين ( منظورين ) متصارعتين 
الى حد ما ( فى بعض الحالات ) ٠‏ 


فقد صاحب البعد العالمى الاتجاه الايجابى نحو الدعوة لليهودية 
والجهود التبشيرية الفعالة ٠‏ فيهودية الامبراطورية الرومانية قبل سيادة 
المسيحية » كانت تعتبر نفسها دينا ذا رسالة للاغيار فى هذا العالم 
( لغير العرق اليهودى ادمع أو للأمم الأخرى غير بنى اسعرائيل ٠)‏ 
ففي هذه الفترة كان التحول لليهودية شائعا » وان كان. من غير الراضع 


| البهود س ٣٣‏ 


ماداد 
رو وتقدهم الدب ود 
كان الرابيون اليهود 0 () فعالين , 
95 کا انه لم يكن من الواضح م اذا كانوا ري ل 


صر باليهوديه ' 
التنشى . وع ( مشرو) التبشير باليهودية ) ` ور 0 
ييا 


لکن ويل رى ايها الكابة والفريسيون المراءون نکم تی 


ار والبر لتبوا دخيلا واحدا ٠‏ ومتى حصل تصنفونه ابن / 
زكير منكم مضاعفا » (1) ١‏ اا 


مم ٠.‏ 
هذا النص يعكس - بلاشك - معارضة لاساور 


- اة ٠.‏ ونح نعل أن 
الفره رين رم فى الدعوة الفعالة ونحن نعلم يضا من يوسنو 
اي القران الكريم ( الربيون ) بتشديد الراء وكسرها . وجمل. 

(#) استخدم القران الخريم 5 1 8 وجعلت لې 
الساحف الترجمة مابلا انمليزيا هو ۳٣۴۳‏ 80001 ؛ لذا لم نفضل استخدام ون 
اليد . واليهود النين كتبو! بالعربية ( ( مترجم رحلة التطليلى مللا ) يستخدم كل 
( ربى ) والجمع ( ربيون ) بفتع الراء ٠‏ وقد لا يستريح بعض القراء لذلك ٠‏ والكلر. 
على كل حال تعنى المعلم كما أرضح المؤلف ٠‏ وقد يكون مقبولا نقل الكلمة حرفا حرفا كى 


ھی رابی , ورابيون 59501658 - ( المترجم “> 


ر ) من افيد ايراد الآبتين الواردتين قبل هذه الآيه 

« لكن ويل لک ايها الكتبة و'لفر يسيون المراؤدن لانكم تقلقو. ملكوت السمران 
قدام الناس نلا تدخلون_اننم ولا تدعون. الداخلين يدخلون ٠‏ ويل لكم بها الكتبة و الفر یسیون 
المرازون لآنكم تكلون -بيوت الإرامل“ ٠‏ ولعلة تطيلون صلواتكم ٠‏ لذلك تاخذون دينونة 

اعطم ٠ ٠‏ ( المترجم "٠)‏ : م 
رج # 4) فما يلل التعريف بالفريسييز كما ورد فى مقدمة لجنة ترجمة الكتاب المقدس 
ر الآنبا غریغوریوس , زكى شنوده , مراد كامل » باهور لبيب » حلمى مراد ) لانجيل 
متى - 1177 : ٠‏ الفريسيون هم طائفة متطرفة هيزت نفسها عن عامة الشعب فى الرأى 
والسلوك , ولاسيما آنها كانت الفئّة المتعلمة من الشعب ٠‏ وفد تصدت للمحافظة على 
الشريمة والتمسك بها وصيانة التقاليد التى تناقلها الخلف عن السلف ٠‏ ولذلك حمر 
الفريسيون همهم فى درس الشريعة وتفصيرها ٠‏ ولكنهم تعادوا فى التمسك بالشكليات 
وبحرفية للعبارات ٠‏ حتى انتفى المعنى الروحى عن الشريعة لديهم ٠‏ وانتهى الأمر بهم 
الى اعتبار الشريعة كانما هى صنم يعبدونه ٠‏ وقد كان لذلك اثره الشديد فى عامة 
البهرد الاين كانوا يحيطرن الشريمة: بهالة من الاجلال والتقد.سي ٠.‏ وكان اكفريسؤون 


E 


بعض القولات الاماسية وامور بحاجة الى توشبح 


ه.» © © ه © 9826.6 © ه © هوه ©. ومو هوه وه ه 
ا ها ها ا 99 18 وه 18 141979 9 897 9 رن © ا 
يمو ا لاقل ل ال كي كدق قي ع سا مهاه اموه ا مووي وام أ أو ألما وه ع6 اموه 
e»‏ 


1 . الشعب فلم يتركوا اى شىء للارادة الحرة . بل وضعوا كل شىء تحت 

العبارة الحرفية للشريعة ٠‏ حتى اصبح اليهردى يتساءل فى كل خطرة يخطوها 

من حکم الشريعة ٠‏ وباتت الحياة عذابا لا يطاق بالنسية للرجل المتزمت الذى يخشى 

و كل لحطة ان بقع فى خطر التعدى على الشريعة ٠‏ ومن الأمثلة على عقلية 

الفريسيين واسلوب تفكيرهم . ها كانوا يضعونه للطهارة من سرجات كثيرة لا يرتقي 

ا من احداها الى الاخرى الا بعد الدرس الطويل والتمحرص الدقيق ٠‏ ومن حذلفهم 

فيما يتعلق بالطهارة انهم كانوا يضيفون الى احكام الشريعة فى هذا الصدد عددا 

ب يحمى من الطقوس ۰ اذ كانوا يوجبون غسل الايدى مرارا قبل كل اکل وعند كل 

د من السوق ٠‏ فان لم يجد اليهودى هاء لهذا الفرض كانوا يوجبون عليه ان 

يفتش عنه ولو على بعد اربعة أميال ٠‏ وكانت لديهم بهذا الخصوص جملة اوامر تحتوى 
عن ست وعشرين صلاة ينبفى تلاوتها فى اثناء غسل الايدى والاواني على المائدة ٠‏ 
رکانوا يمدون احمالها بمنزلة قل النفس انحارا , اذ يؤدى لدبهم الى الحرمان من الحياة 
الابدية ٠‏ وقد خصص التلمود اريعة ابواب كاملة منه لاجراءات الفسل والتطهير ٠‏ ومع 
كل هذا التدقيق والتشدد فى تطبيق الفريسيين للشريعة والتقاليد ٠‏ يقرر التلمود انهم 
لم يكونوا كلهم ابرار ٠‏ فلم يكن اغلبهم كذلك الا فى القاهر . 
اما فى باطنهم فكانوا اول مخالفين لتعاليم الشريعة . ومن ثم كانوا مثالا صارخا 
لدتظاعر والرياء ٠‏ وقد قسم التلمود الغفريسيين الى سيعة أقسام ٠‏ وذكر أن صتة من هذه 
اللبمة لا تستحق الاعتبار لمخالفتها الخاية المقصمودة . أما السابمة فأفرادها وحدعم 
هم الفريسيون الحقيقيون ٠‏ وذلك ان الفريسيين مع انهم كانوا يعتقدون ان الغرض 
الاسمى من وجودهم هو اقامة « السياجات » التى تصون الشريعة › فانهم كانوا على 
استعداد تام لابتلاع الحيل كى يتخلصوا من احكام الشريعة اذا تعارضت مع مصالحهم 
وماربهم - وربما كان ابرز مثال لذلك هو الوسيلة التى احتالرا بها ليحلوا انفسهم 
من القاعدة الشرعية القاضية بالا تتجاوز اية رحلة فى يوم السبت مسافة الفى ياردة ٠‏ 
وان كان. الفريسيون حريصين على الاشتراك فى الرلائم اليومية العامة . فى حين كانت 
منازلهم فى بعض الأحيان تبهد اكشر من الفى ياردة عن امكنة هذه الولائم . كانوا 
يحتالون على ذلك بان يضعوا فى عشية السبت بعض الاطعمة على بعد الفى ياردة من 
منازلهم 2 وبذلك يخلقرن مسكنا مفتعلا يستطيعون أن يسيروا بعدء الفى ياردة آأخرى , 
ومن ثم يتاح لهم أن يضاعفوا المسافة المفروضة ٠‏ كما أنهم كى يتخلصوا حن.عقبة تحريم 
حمل اى شىء يوم السبت الى خارج البيت كانوا يحتالون بخدعة اخرى . وهى ان 
بضعوا قوائم وعوارض ابواب ونوافذ فى مختلف الشوارع ٠‏ فتصير المدينة كلها 
نمثابة بيت كبير يحل فى داخله حمل الاشياء ٠‏ ومن الامثلة كذلك على تلاعبهم ان 
الشريمة كانت تلزم الابن بان يعول والديه فى حالتى الشيخوخة والموز » ولكن الفريسين 
''كانوا يتيحون للابناء التهرب هن هذا الالتراء بحيلة كذلك . وهمى أن يذهب الابن ‏ ادا 
طالبه ابوه. ‏ الى الكهنة ويتفق معهم على ان بوقف كل امواله وممتلكاته على الهيكل 


٠ ) (المترجم‎ -.٠ ٠١ 


لست ااا اااي اح اج ٠‏ © 
بى نهرىم هم حفظة الشريمة ٠‏ فكائرا يحترمرنهم ويطيعونهم ٠.‏ ومن ثم استعيد 


f 


دی د > مقائدهم ية وعبادأتهم 
المنحو لين للبهودية کانوا موجودين فى كل 0 


2 
ْ ! م سن زوحات المنامد . ” “ار 
البربرية (5) بل وى لما ر د 
پر بق ١‏ والمدن بر 01 یں اشاطار 
الدعوة الى اليهوديه في 5 


ود البيد العالمى فى اليهودية أكثر ها يكون وضوحا د تحدرر 
فى التوجيه الال , النى صاغه الرابى اإيمازر ا 
Pelat‏ 7 القرن الثالث للميلاد ` 

به الواحد ٠‏ تبارك اسمه لم يشتت بنى أسرائيل بين الام 
بر لضفا مهتدين جددا الى تعدادهم - أى تعداد بنى اسرا ثيل ° 

وعل اية حال ) فقد كان هناك ملمح حاص ساد الاستشران 
الدينى فى العصور الوسطى , واستمر الى حسد كبير بين اليهرو 
ا فى العصر المدبت ٠‏ والخلفية الخارجية لهذا الملمع الخاص 
هى تجربة ارذ ف المسيحية المسكرية ( التى تسمتخدم القور 
المسكرية لنشر المسيحية ) ' وبعد ذلك تجربتها مع الاسلام العسكرى 
النى حذا حذو المسيحبة فى هذا المجال بالدرجة نفسها (*) * ومعنى 
هذا ان التحول من المسيحية لليهودية كان يعنى مخاطرة هن المتحول 
مخافة حواحهة عقاب شديد ؛ وبالانسية لليهود الذين كانوا. قد تحولوا , 
على الاقل هنذ عهد قسطنطين عمتامهاقد0) ٠فليست‏ هناك حاحة 
للانتراض بان ظهور هذه الاتجاهات الخصوصية ( الاتجاهات باحساس 
اليهود بأن لهم وصفا خاصا ) كانت هجرد انتيجة للضغوط الخارجية ضد 
نساطات الدعرة لليهودية ٠‏ لآن هناك اسبابا لاهوتية خاصة داخل 
اليهودية لمنع المهود من دعرة الأغيار ( غر بنى اسراثئيل ) للمهودية ٠‏ 


)*( الكانب كما هر معروف يهودى ٠‏ وهو يتهم المسيحية والاسلام على سواء 
N‏ الف ٠‏ لذا لبس هن مبرر لاطالة الحوائى بالتعليق خاصة وان المؤلف 
8 .ذلك فذكر أن هناك اسبابا لاهوتية داخل اليهودية نفسها تمنع اليهود من دعوة 
7 لهذا الدين ولا ينكر التاريخ حالة واحدة دخل فيها فرد الاسلام تحت التهديد 
بالسيف . واستعمال السيف كان للدفاع ٠‏ ش ١‏ 


. 
0 1 
6 4 


زقد كانت المسيحية والاسلام ب بسكل واضح ‏ بمثابة دينين 
ر من اليهودية ر او هما اينان لليهود ) . لانهما تضمنا كثيرا من 
يافكار والممارسات الاساسية فى الدين الام (*) ( اليهودية ) . فالجهود 
النشير بة للمسيحية يمكن النظر اليها كاستمرار مباشر لجهود الهداية 
إرهردية _ وان كان بطريقة مبسطة ( أو خفيفة ) تتناسب مح الاغيار 
ر الام الاخرى غير اليهود ) ٠‏ فقد نقلت المسيحية والاسلام الدين 
لوقف للاغيار . ورات اليهودية نفسها وقد تخلصت من عبء العمل 
ير عداية غير اليهود , ولم يعد مطلوبا منها أن تركز على ( تنقية ) أو 
, يى ير ٠‏ نفسها لتناسب الاغيار فتعوق تطورها الدينى الطبيعى (*© ٠‏ 


وهذا الاتجاه الذى أوردناه آنفا تضمنته ملاحظات موسی بن ميمون 
_ امل اللاهوتيين اليهود التقليدبين - فقد كتب فى حوالى نهاية القرن 
إلثانى عشر فور حذفها الرقيب المسيحى من معظم طبقات مشناة التوراة 
eh Torah‏ 7 
و وکل هذه الامور المتعلقة بيسوع الناصرى ٠‏ والاسماعيلى ***) 
الذي ظهر بعده > لم تكن الا لتمهد الطريق للمسيا Messiah‏ « 
ولتهيئة العالم كله لعبادة الله مما ( ليكونوا جميعا عبيدا لله #كمة ما 
(o) > God together‏ 
فهنا نرى أن هوسى بن ميمون وقد احتفظ لليهودية بمالمية معدلة 
بطريقة تحيل اليهودية نحو الخصوصية بشكل حاد ٠‏ فلم يكن كل 
المفكرين اليهود راغبين حتى فى الذهاب الى الحد الذى ذهب اليه موسى 
ادن فسمون فى عالمته الممدلة Qualified Universalism‏ 
(«) بل خرجت هذه الاديان جميعا من مشكاة واحدة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
( ج) لا يوافق المسلمون على أن الاسلام نبع من اليهودية ٠‏ فالعقائد الاسلامية 
والتشريم الاسلامى والاخلاق الاسلامية 2 مختلفة مع نظليراتها اليووددة وكل ما يمكن 
قوله هو أن البهودية المسححة والمسيحية الحقة والاسلام جميعا من معي واحد ‏ 
( المراجم ) * 


“اي ) يقصد محمدا صل اله عليه وسلم ‏ ( الحرجم ) ٠‏ 
> 


ان وتباداتهم 
يبور , منادهم اللا د : 

0 , إكثر انتحاء للخصوصيه الموجودة بالفى 2 
انوا فى اتجاههم © إن التوراة لم توجه للاغيار . “ ك 


ل و میم اکل لحم تم اقتطاعه من یوان حى ر N‏ 
مذا فالاغيار ر غر اليهود ) غير مطلوب منهم لا دراسة التوراة ر 
9 رت ره ؛ لکن اذا رغب واحد من الأغيار - بشكل صادق _ 
. ضم عل كامله الإرتباط بسملكة الله » والوصايا المشرء فيمكن قبور 
ل إعتناق الديانة اليهودية ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فهو فى غير حاب 
ال ذلك ;الى التحول لليهودية ) ٠‏ مادام محافظا عل شرائع نوح السبع 
Seven Noachide Laws‏ فهر فى هذه الحال - يعد من الأغيار 
الصالحن وله مان فى يوم الرب الآتى (*) C0۴‏ مأ 1501314 ر( . 
وبرغم أن الإتجاه الخصرصى ساد فى العصور الوسطى ٠»‏ فان الاتحجاه 
الععسى ( القالمى ) كان لا يزال موجودا يعبر عنه أفراد من الراسين 
63 ؛, ومن ذلك أن الرابى مومى الكرسى Moses of Couey‏ 
بحذر انزد ٠‏ مطالبا اياعم باصلاح أساليبهم -التى تنفر الاغيار . 

ما دام هدق تشتيت اليهرد بين الام هو تحويلهم لليهودية )٠٠١(‏ . 


: ونی أزمنة أكثر حدائة ' ومع تركيز تجدد على الأبعاد العالممة 
لليهودية بين اليبود التقدميين 3688 ۲٣08۲٩881۷6‏ » ماح ذلك 
ناهل فى شروط الهداية ( شروط التحول لليهودية ) 2 وقد ظل غالب 
اليهود التقليديين معارضين لجمل عملية التحول أسهل 


۰ 5 1 ومعارم 7 
يديولوجية الكامنة وراءها (*م . ؤال: 4 بج قن و 
| لخصوصية اليهودية ب فى بعض 


يي نے 0 
(#) او هوم الدينونة - ( المترجم ) ٠‏ 
(kK) |‏ يلاحظ أن اليهودية ليست رر 
محلرة الذ ريوع ' وأديان الدعرة 


فلبل _ ( المراجم ) , 


0 ان رة لهي دين لہس بئى اسسرا ثيل وهی 
ى : الاسلام والمسيحية والبوذية وسينادتر المؤلف هذا بعد 


۲۸ 


بعض المقولات الأساسية وأمور بحاجة الى توضيع 


جوانبها - كانت هى الاتجاه الاكثر قبولا عند المعاصرين , لان اليهودى 
غير متورط فى انكار التراث الدينى للآخر ين ٠‏ ما داهوا ر وثنيين ٠‏ 
فالخصنوصية اليهؤدية أكثر ملاءمة فى سئة التسامح والتعدد رة ا ٠‏ 
والغالمية المطلقة تحمل معها مفهوم أن الطريق الواحد الى الله هو طريق 
البهودية 2 بينما ه الخصوصية » اليهودية قد تسمح بطرق مختلفة اليه 
١‏ إلى الله سبحانه ) »2 فاليهودية ببساطة هى الطريق الذى رسمه الله 
للبهود ٠‏ 


والصيغة الكلاسية لتعددية الخصوصية نجدها فى خطاب كتبه 
0 مندلسون Mendelssah,‏ لأحد معارفه المسسيحيين واسمه 
5 07 لافاتر J. C. Lavater‏ > فى عام ١١15‏ يقول فيه : 
«أوفقا لمبادىه دينى ' ا غير مسموح لى أن أحاول تحويل أى شخص 
ل يولذ على تراث اسرائيل ٠‏ فهذه الروح التبشيرية التى يتؤق كثيز من 
النامن-لان يغزوها' لليهودية وأن.يجدوا لها أصولا قيها ٠‏ تعتبر غريبة 
تماما عن اليهودية ٠‏ فالرابيون ااه" .متفقون باجماع على ان 
الشرائع المكتوبة والمنقولة شفاهة » والتى تعد أسش ديننا اليهودى الموحى' 
به » غير مرتنيطة الا بأبناء عقيدتنا ‏ اليهود ' 


بت 
a‏ 


أما كل الأمم الأخرى » فهى ‏ كما نعتقد ‏ مسوقة من الله لمراعاة 

قانون, الطبيعة ودين الآباء قطء:28118 فالشر الذين يصشون 
وف لدين الطبيعة Religion of nature‏ ودين العقل Religion of‏ 
reason‏ يم الاضمار الأشتناء Pious of the gentiles‏ ` 
ولهم نصيب فی ہوم الرب. الآتى 600226 10 5170514 ٠٠٠‏ فاذا وجدنا 
فى عالمنا للها عير شخصا مثل Te‏ 608 أو صولون 
الأرل 1 Solon‏ فا ننى وفقا .لبادىء دينى ٠‏ سأحب مثل هدًا الرجل 
الفظيم وأخترمه , دون أن أضع فى اعتبارى عه المضحكة السخيفة ۰ 
التى مؤداما تحويل كونفوشيوس أو صولون الى اليهودية » ٠‏ 


5" 


بنا 


وطقوس وشرائع 0 e‏ . اليا اف ا 
بوذا ا يعنى بالضرورة أن تكون 
ا من الضرورى أن يصب 
اك يتالدى ) formula‏ 


ا 

الهالاخاه وأوامرها التى تحدد المسلك 
ته أ بث لصم 

المبارى : مع قضايا لاموتية تحتل هر دنى بحيث #صبح وجودها 


سبيها بالطل ( ى ملازما وان كان اقل قيا ) ' 
ومن الانصاد ا لوجهة النظر الأخيرة والتى قد يكون من 


فى الهالاخاه » it Positivism‏ من كتب : 


, .. ذلك الذى أعطى لليهودية استمرارها ٠‏ وحفظ ذاتيتها لم 
يكن سوى دين اسرائيل كما تضمنته التوراة والوصايا ا2۷0انصط (*) ٠‏ 


اننى لا انكر أن هناك ملامح أخرى للوجود اليهودى » لكن ايا من 
هذه الملامع لا بحوى قيمة بناءة لتأمين استمرار اليهودية , والحفاظ على 


ش () الححود الوصايا التى أعطاها الله لمرسى عليه السلام عل جبل سميناء 
وضعه الرلف في آخر الكقاب ‏ ( المهرجم ) * | 


2 


بعص المقولات الاساسية وأمور بحاجة الى توضيم 


ذاتيتها . واو او الظواهر الاخرى للوجود اليبودى : من آراء , 
وفلسفات ١‏ وقيم . واخلاق وانتاج فكرى واشعار ٠‏ وفاكلور وسياسة , 
رك اجتماعية - كل هدا يشتارك فره البشر عامة ٠‏ انها لم تكن تمثل 
موصية يهودية ٠‏ فقد كانت ظواهر غير منصلة فى مسار الساريخ 
البهودى العام ٠‏ فلم تتمثل كل الأفكار والآراء المختافة فى البهودرة 
ال من خلال الايسة الفرقيه ٠ Supra -st(ruc(lre#8‏ القالية على 
رلپالاتماه .)١١( (e‏ 


وهذا الاتجاه الذى يعطى الأولوية لاهالاخاه - طريق اليهودية أو 
انها التشريعى ‏ النى يمنى بشكل أساسى الوصايا 2006ائ24 2 , 
ل يوجد الا بين هجموعة صغيرة ‏ لكنها مؤثرة ‏ من المفكرين اليهود 
السلفيين 2000 °۰ وبطبيعهة الحال » فان هذه « الوضعية 
الهالاخية » أو هذا الاتجاه القائم على الأخذ بما هو واضح فى الهالاخاه 
Halakhic Positivism‏ يمشثل تفسسيرا خااصا ( معينا ) 
للوجود اليهودى ٠‏ لقد قدمت أرضية خصبة من خلال اليهودية 
لتطو بر السكولاستية ذات النظرة الداخلية (**) , التى لم تحاول أن تر بط 
الدين اليهودى بقضايا الطبيعة الدينية العامة ٠‏ 
ان ذلك ساعد الذين التزموا بهذا الاتجاه فى التغلب على المشاكل 
التى أحدقت بالفكر اليهودى فى عالمنا المعاصر بفصلهم أنشطتهم الفكرية 
عن القضايا اللاهوتية العامة ٠‏ 
وثمة. اتحاه دنيوى مواز لهذا الاتجاه الذى يفصل وسط الفعل 
المعيارى ( أو بيثته أو محيطه ) عن المباحث اللاهرتية (***) ٠‏ وتنحو هذه 


() الجانب التشريعى فى اليهودية أو الطريق اليهودى او التعاليم اليهودية المتعلقة 
بالسلوك والممارسات الطقسية ‏ راجع هعجم المصطلحات العبرية للمؤلف بأخر الكتاب ‏ 
( الترجم ) * 
(+17) النصي 11110 #إتننعا1270010-100 والمقصرد بااسكرلاستيه فی هذا 
السياق . محاولة اخضاع الفلسفة للاهوت اي الربط بينهما ٠‏ 
«(+7#جةي) مؤلف -الكتاب يهودى يبيز. لنا العقائد اليهودية ‏ ( المترجم ) * 


:١ 


ام متطدهم الدينية وعباد ا نى اليهودية - ما فى ذلك 
إن کل العا بط ٠‏ لنقافهة المهود العرقية 
النظرة اللاهورنيه ال 7 رأ نتان ١‏ 1 1 
عنصم الهالاخاه - عن الاحساص اترك بتاديخ “م داحد , 
, الاولوية rh‏ 5 واستخدام لفان بهودية 
00 إسالبمب 0 عم ادات حه هيا ( 
لله سس »+ ل : 5 
ا Of judaje‏ مهنا إلاساليب الشعبية فى 
تەر 
ذوات طابع عرقي 2 ٠‏ لملا ن ) ينجذبون انجذابا طبيعيا 
0 ينما الدئيويون ( أ 5 ١‏ البهودية الثقافية 
الصاه Es‏ © اکال المهودية العرقية و 4 
بحو هذا ال ي 00 < U ltra-orthodoy‏ هم الذين 
١‏ راودو 0 4 4 
وحدنا 55 0 اكثر زر فا نحو « الوضعيه الهالاحيه 6 
بدافعون عن 


عن فى ذلك الارثوذ كس والمحافظون 
للد سن الييردى. والحياة اليهودية . 
5 ر عناصر اليهودية 4 


رغم 


سلفم كزون على الهالاخاه 
0 3 ید رکون التفاعل بن الممارسة والعقيدة فی ا 
الإ انهم 


ر کن القائم بين الي هودية 
زر كون اليهودية ا E‏ ا e‏ 
والعالم المماصر - ب 
البهرد ) فى العالم الغربى قد عمقت هن رعى اليهود بوضعهم العقا ئدى 
واشكالية هذا الوضح » بالاضافة الى تضاؤل « الذاتىة اليهودية » أو 
٠‏ الخصوصية اليهودية » ٠‏ نتيجة استيماب المجتمع الغربى لليهود أو 
مضنيه لهم , ونتيجة الزواج المختلط ( بين اليهود وغير البهود ) ٠‏ وقد 
ادى ظهور الدولة اليهودية فى الأرض المقدسة التاريخية ؛ الى أن أصبحت 
الرطنية اليهودية 28108811852 265182 ملمحا مكملا للوعى اليهودى 
الملماصر » الذى يحتاج للتوافق مع هزيد من الوطنية المحلية 
Localized nationalism‏ لليمودى الذى تحررر هن - الشنتاث ( 
ليصبح مثله مثل المواطن الأمريكي أو البريطانى أو القرنسى ٠‏ لقد إحيت 


۲ ا 


بمض المقولات الاساسية وأمور بحاجة الى توضيح 


ساصة والأخلاقبة فى زمانا .' ْ ' 
0 بيده 559 ل 2 هذا ٠‏ الامتمام اليهودى فى 
| تجاه نحق الهالا 9 ی »> حر السلوك المعيارى ومدى 
يرنه على التغلب على المجتمع المتساهل Permissive Society‏ . 


لا يمكن أن نتجنب التعرض لأى من هذه القضايا ٠‏ سواء على 
المستوى الفكرى أو على المستوى العلمى المتعاق بأسلوب الحياة بعيدا 
ين القيم الاخلاقية لثقافة علمانية ( دنيوية ) حاشدة ٠‏ واكثر جوانب 
نا الموضوع حساسية هو التعليم » حيث الأطفال اليهود عرضة تماما 
بشيعاب أفكار المجتمع العام واتجاهاته وقيمه ٠‏ وأحد الحلول التى 
ايها الآباء اليهود من الأقليات المهمة هو ارسال أطفالهم الى مدارس 
بهودية » وهذا يعنى التلطيف من أثر البيئة التى يقطنها الاغيار , 
وتوثيتق الروايط الاجتماعية بزملائه اليهود 2 والحد من احتمالات 
بازواج بين .اليهود وغير اليهود.» والحد من تقديم قدر ضثيل من التعليم 
الدرنى اليهودى ٠‏ وعلى أية حال » فان المدارس اليهودية قد ولدت 
مشاكلها الخاصة مند زادت ( عمقت ) معنى الغربة التى يشسعر بها الطفل 
البهودى وزيادة وءيه بالحواجز غير المرثيه لثقافة الجيتو 660طعم ‏ . 
التى تفصل اليهود عن عالم غير اليهود ٠‏ وثمة حل آخر لم يكن مقبولا 
الا من نسبة صغيرة من اليهود الغربيين ‏ وان فكر فيه يرون وهو 
الهجرة الى اسرائيل ٠‏ وهذا يزيح القيد الثقيل , الممثل فى تنازع ولاء 
اليفودى بين اشرائيل واليلد المضيف ( الذى بقيم فيه ) ٠‏ 


ابعاد الهوية اليهودية 


يعد تحليل العناصر المختلمفة المكونة لاشسخصمية ( الهوية ) اليمهودية 
8ه > > بت بمعناها الواسع , مسألة مهمة لمعرفة مفهوم اليهود 
للذاتية اليهودية » ومفهوم غير اليهود لها أيضا ٠‏ وباختصار » فانه 
يمكننا غزل اربع مقولات 'تقيم الهوية' البهودية : ١‏ المقولة البيولوجية, 


٢ 


1 الس الانتماء الى مجح تقافی ہے 
؟ ٠‏ التبم الدينى 03 الانتماه الوطني إو العرفى ا 

١‏ | ان ن الاخريات / وعلى هذا فمن 
وکل مقولة من Î‏ ., فمل سبيل الخال ٠‏ أن تكون 
E‏ إيتماء الى مجتمح يهودى أو وطنية 
البهود يمكن إن يكونوا يهودا وفقا لغالب 
2 ر Categoria.‏ الف زكرها ل ان المحموعات اليهودة 
هذه المقولات 0 ٠‏ ريات المختلفة للمجتمع اليهودى , 
البهودية , ولا يعتبر بعضها الآخر 


مارا كافيا للهوية 
او المعايير الأر بعه بتفصيل أكثر . 


يكفى أن بولد شخص ما من آم يهودية ليعتبر 


وفقا للهالاخاه ' 


بهوديا ٠‏ وكان هذا يعنى 
اه أمهات «بوديات اغتصمهن غير اليهود _ وهو أمر لم يكن نادر 
المدوث فى أوروبا قبل العصر الحديث ‏ كانت تقبلهم الجماعه اليهودية 
كيهرد كاملى اليهودية ٠‏ ولم تكن الهالاخاه ( الشريعة ) التقليدية تطبق 
القاعدة نفسها على الاطفال المولودين من آباء يهود ونساء من غير اليهود , 
فالطفل من هنا النوع رواب يهودى والام غير يهودية ) يعتبر من 
الاغيار 2 برغم أن المهودية الاصلاحية Refor Judaigm‏ غالبا ما تقبل 


هو لاء الاطفال كيهود 5 


وهذه المقولة البيولوجية تزداد تعقيدا بحقيقة أن غير اليهود لم 
يكونوا ‏ عادة - يعترفون بهذا التصنيف اليهودى الداخلى ( الخاص 
دهم ) »2 وربما اعتبروا شخصا ما يهوديا اذا كان أحد والديه يهوديا > 
وأعتبر هذا. بالتأكيد صحبحا لدى الاتجاهات المعادية للسامية » وهناك 
أمئلة على ذلك فى قوانين المواطنة للرايخ النازى “ الذى اعتبر أن الههودى 
4 5 


بعض المقولات الأساسية وامور بحاجة الى توضيح 
| 1 قه دماه 4 2, . 
0 5 عرو د هود سه وهذا بعنى أن لعھں الذين 


پړ .يديهم هتلر باعتبارهم يهودا » لم يكونوا يهودا من وجهة نظر 
ہرد :التقهيديف " 


از رنى او اللادينى أو اليبودى اذا ولد من آم يهودية. فهو يهودى 
' 3 ة نظر الهالاخاء > ويتم ضمه ب عل هذا 


- لزملائه 
و ٠‏ ولم رسا .مشكلة متعلقة بالهوية اليهودية الا بالنسبة لليهودى 
للود من آم بهودية. وتحول الى دين آخر ۰ فهنا نواجه تصادما بين 

3505 , مقولة الاصل البيولوجى فى مواجهة الانتماء الدينى » فالاتجاه 
لواف التقلندى يعتبر مثل هذا الشخص يهوديا ( رغم تحوله لدين 
آخر ) من بعض الجوائب » وغغير يهودى من جوانب أخرى ' وقد عرضت 
ب لها هذه الطسيعة أمام المحكمة الاسرائياية العليا فى سنة ۱١١١‏ . 
ةا ادعى دائيل رفيزن 101111862 1082161 وهو بھودی تحول 
ل يحية هوبة يهودية وأراد أن يسحل كمواطن اسرائيلى بناء على 
قانون الم دة Law of Return‏ , الذى يعطى ‏ فورا 


بن اة 
لليهود المقيمين فى اسرائيل دون ضرورة لانتظار فترة كشرط للحصول 


على الجنسية الاسرائيلية » الا أن المحكمة رفضت طلبه بأغلبية اعضائها 
درغم أن هذا الرفض لم يكن مبنيا على أسس «الاخانية » فقد ت,سكت 
الحكمة بان اظلاق لفظ ( يهودى ) على شخص عو عضو ممارس فى 
عقيدة. أخرى ‏ اذ كان دانیل راهبا كاثوليكيا ‏ يتناقض هم الو ى 
الوطنى اليهودى , وبتناقض مع الاستخدام الشائع للكلمة 


الاندماج-:الدينى 


من الناحية الشكلية .فى مفاهيم الهالاخاه » يمكن لشخص من الأغيار 
( غير .اليهود ٠)‏ أن : يصبح يهوديا بالخحضوع لاجراءات التحول الى اليهودية ٠‏ 
وقد وجد خلاف ذو شأن .بين الأرثوذكس والمحافظيى والاصلاحيين › 
فيما. يتهلق ٠‏ بما يجب أن تشتمل .عليه عملية التحويل هذه ٠.فالتحول‏ 


0 


الطقرس تستمل ايضا عل 8 وان ثيائة من الرابيين- 168ططوم 
ددا رار بیت وين واط 864 8 ) 2 فاذا لم يكن 
بشکلون سد 1 الول بعض الاعتراض بين الساطان 
مناك ( بيت دين رسحة اجراءات الدخول فى اليهودية . 


لا زال اليهو 
ولا ل ْ 1 5 95 ادخالها ا 1 
المتحول ليهردية ٠‏ وای تفييرات أغرك ر ا ا 
١‏ 5 ت ّ 4 كل مه meti‏ 5 6 7 ل 
الواقع الا مسائل تجميلية أو شكليه © 


ل ها نا immersion‏ , نهذا يكفى المتطلبات التى تقضى بان 


ماء المكفاه Mikveh‏ لابد أن صل الى كل اجزا الحسد > فى الوقت 
الذي يتم اعغاء المتحول لليهودية من الارباك المتمثل فى ضرورة حضور 
لاه راسن أثناء اتمام هذه العملية ( الغمر بماء المكفاه ) ٠‏ 


فالممارسات المحافظة تقترب اقترابا وثيقا من الممارسات التقليدية 

فى الحالة للذكورة آنفا ٠‏ كما .فى كثير. من الطقوس الدينية الأخرى ؛ 

لكنها قد لاتتبع تفاصيلها حرفي وكان هذا يمن أن الرابيين الأرثوذكس 

لا..يعترفون ‏ بشكل عام - بالتحول اليهودية وفقا للطقوس التى يقرها 

المحافظون , سواء اكان ذلك لاسباب سياسية أم لأنهم يتشككون فى 

كل من صحة طقوس التحول ذاتها » أو فى الرابيين الذين يشرفون 
عليها ٠‏ ومادامت البهودية الاصلاحة Reform Judaism‏ 
قد ألفت طقس الغمر بالماه » ولم تعد تمارس الختان بالطريقة الطقسية 
المطلوبة ٠‏ فان المتحولين لليهودية وفقا لطريقتهم لم يمودوا مقبولين من 
تباغ اليهودية الأرئوذكسية , وأتباع اليهودية المحافظة » على حد سواء ٠‏ 


3 


بعض المقولات الاساسية وأمور بحاجة الى توضيح 


ويهذا ٠‏ أصبح الموقف الحالى مالعا ا د ا ان ان تنراق 
..ريهودية كما تطبقها الجماعات اليهودية المختلفة , كما اختلفت ايز 


فالذين تحولوا لليهودية فى ظل طقوس اليهودية الاصلاحرة 
Reform‏ » والذين يظنون أنفسهم يهودا 2 لا زال بعض رفاقهم البهود 
بترو لهم من الاغيار ( الأمميين أو غر اليهود ) ٠‏ وهذا ‏ بطبيمة 
الال يؤدى الى مشاكل متعلقه بالهوية ذات أبعماد متعددة . طلا 
إن السلفيين ( الارنوذكس ) أو المحافظين اليهود لن يتزاوجوا مع اولنك 
إلذين تحولوا لليهودية فى ظل طقوس الحركة الاصلاحية البهودة 
٠ . R0‏ وتوجد المشكلات نفسها بالنسبة للمتحولين لليهودية فى 
لل طقوس محافظة فى مواجهة اليهود الأرثوذكس » وحتى الآن » لم تبدا 
هزه الاتحاهات الثلاثة فى اليهودية الحديثة . فى حل هنه المشكلة حلا 
حققيا » تلك المشكلة التى قد تؤدى على المدى الطويل الى تقسيم الشعب 
البهودى 36777 الى ثلاث «جموعات نتيجة التزاوج الداخلى ( ويعرف 
احا بالتزاوج. اللحمى » أى عدم السماح بزواج الذكر أو الانثئى خارج 
الجموعة أو القبيلة أو العشيرة ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ وفى دولة اسرائيل الحديثة, 
.عادة ما تنتصر الممارسات الأرئوذكسية 01680005 عندما تثور قضايا 
حول المتحولين لليهودية بين الحين والحين ٠‏ مسببة أزمات سياسية بين 
أعضناء الحكؤمة الائتلافية المكونة من عناصر دينية وأخرى علمانية ٠‏ ولان 
انرائيل والحركة الصهيونية تتلقيان كثيرا من الدعم من دوائر اليهود 
المخافظين واليهود: الاصلاحيين فى أمريكا الشسمالية , فقد تزايد الاحتجاج 
.على اعتراف اسبرائيل بالمتحولين لليهودية كمحافظين أو اصلاحيين ٠‏ 
.حقيقة »2 ان العادة جرت أن يكون الرابيون الارثوذكس فى اسرائيل أكثر 
'مرونة بالنسبة لموضوع التحول لليهودية من السلفيين الذين يعيشون 
حارج اسرائيل ( أرثوذكس الشتات أو الدياسهررا مه٥‏ ) , 
فالرابيون السلفيون فى اسرائيل لديهم مؤسسات تدريبية خاصة 
للتعامل مم اليهود المحتملين ( المتحولين لليهودية ) , كما أنهم يختصرون 
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تفار قبل قبول التحول ( دخوك er:‏ من امستبم 

فثر ن إى طرف من الطروف - السخر دة للطقوس 


Ve Conversiong التقدمة‎ 


اوم ا . 0 36 7 
5 رة التسول لليهودية نتضمن أن E‏ لمتحول العقيد 
e‏ . رها سواء كان ذلك وفقا للاتحاء الارثوز 
اليهودي ل للم لقرل المتحول لليهودية ار 
١‏ اياف أو الإصلاحى + فار 1 > © سر 
: فقط ليستوعب ما هو لازم منه . 
دراسة قبل التحول » ليس 9 م هنه إن 
05 ب وإ اضا لنتاح له فرصة اعادة التفكير فى اتخاذ مز, 
أصبح بهود: 7 3 00 عن فنا الدراسة 
الخطرة ( التحول لليهودية ) على جص و هرم اطول 
.ب , وقد مهلها بت الدين لتصل الى ١‏ 
ما تكون عند اپار وذ کس و _ . ر بسع 
منوات أو خمس " 
الاننماء إلى مجموعة ثقافية 
فكرة الجماعة البهودية أو المجتمع البهودى أو الأمة اليهردرة 
Coty‏ . تمد فكرة محورية بالنسبة للحياة اليهودية سواء 
بمعناها المام الواسح الذى يعتى كل اليهود ( الشعب اليهودى ار 
الآمة المهودية ) والتى يعبر عنما اليهود بالمصطلح ( كلال يزرائيل 
۲e‏ لعاء) ٠١‏ او ببعناها الضيق الذى يعنى تشكيلا أو تنظيما 
لما من اليهود فى موقم بعيته ٠‏ وفى الازمنة القديمة » لم يكن 
المجتمع البهردى قصرا عل اليهرد دون سواهم » فالاغيار الذين كانوا 
يعيشون فى أرض اسرائيل () ووافقوا على الالتزام بشرائم نوع 
السبم کانوا بعرفون باسم جير توشاف ”106287 Ger‏ » وممناھا 
الأجانب المقيمون أو الأغيار المقيمون ٠‏ وكانت لهم حقوق ومسئوليات 
محدودة داخل المجتمح اليهردى » واستمرت صيغة معدلة هن هذه 


(چو) مؤلف الكتاب يهردى يبن لنا الظاند البهردية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


0 


بعفى المقولات الاساسبة وامور بحاجة الى توضيح 


رة مبتشرة بين الجماعات البهودية قبل أن تصبع الامبراطورية 
بإرومائية امبر اطوري' مسيحية ٠‏ عندلعما ارتبط كثيرون من الاغيار 
رلتحدني باليونانية بمعابد يهود الشتات ( الدياسبورا ) دون ان 
حو لوا لليهودية تحولا فعليا ۰ 


ول بيد وضع الأغيار المقيمين موجودا الآن ٠‏ نظريا على الاقل , 
نکل إيزين ينتمون علنا لمجموعة أو جماعة يهودية اما انهم يهود أو 
يعتبرون انفسهم يهودا ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فمن الناحية المبلية ٠‏ سيكون 
راك افراد داخل بعض المجتمعات اليهودية . ممن لم يولدوا من أمهات 


بهو دیات وممن لم بتحولوا للمهودبة « مادامت حماة هنا المجتمع اليهودى 
تضم إبمادا ثقافية واجتماعية ٠‏ بالاضافة للبعد الدينى ٠‏ 


اذ يحدث آأحيانا ‏ على سبيل المثال ‏ أن يتزوج رجل يهودى 
5 إمراة من الاغيار » ويدخل أولاده منها فى الجماعة ٠‏ فستظهر مشاكل 
باذكاك منها , عندما كبر هؤلاء الصغار ويسعون للمشاركة فى الحياة 
الدمنية > إو بسعون للزواج من يهوديات 2 وفقا للطقوس السارية فى 
المعابد اليهودية ' 


الإنتساب العرقى أو الوطنى » واستخدام اللغة 


هور دولة اسرائيل المعاصرة › اكتسيت الهوية اليهودية بعدا 
جديدا ٠‏ فهناك شباب أسرائيليون ولدوا فى اسرائيل ونشأوا عل 
إلحديث باللغة العبرية 2 وخدموا فى الجيش الاسرائيل , وبذا فان 
هويتهم كاسرائيليين بهود غير هوية الاسرائيليين المسيحيين أو 
الاسرائيليين المسلمين ( المسيحيين أو المسلمين ذوى الجنسسية 
الاسراشلية ) , فهولاء الأخيرون ليس لهم تقافه الهالاخاه اليهودية ٠‏ 
انهم _ آى هؤلاء الشباب - دائما نتاج زواج مختلط من رجال بهرد 
ونساء من الأغيار ٠‏ 


المهود ا 


اليهود » عقالدهم الدينية وعباداتهم 

البالاخاه التقلمدية تؤثر فى وضح الشخص شكل 
وأخرى راز ؛ فان هؤلاء اليهود غير الیھود 3658 اميم .روني 
يشسكلون منطقة نزاع خاصة فى حياة الدولة اجهودية ‏ غالبا ما يكور 
الانحاء الارئوذكى قادرا على تجاوز المشكلة ٠‏ باتخاذ الاحراءات الطقس : 
لحوبل الراغبين منهم للبهودية ٠‏ وعلى ايه حال ٠‏ فهناك البعض من 
برفض الخضوع لطقرس التحول مع تمسكه بحق المواطنة اليهودية 


وما رامت 


وفى سنة 1938 , طالب بنيامين شاليت 888116 , الضابط فى 


النحرية الاسرائيلية , يتسجيل ابناله من زوجته غير اليهودية فى 
وزارة الداخلية باعتبارهم يهودا ( يحملون الجنسسية اليهودية 
nationality‏ طقذو36) وقد قبلت المحكمة العليا التى لجأ لها شاليت 
طلبه » برغم انها اشارت الى انه ما دامت الشرائع الدينية هى الى 
تحكم الاحوال الشخصية فى اسرائيل / فان أولاد شاليت يعتبرون من 
الأغيار ( غير اليبود ) ٠‏ وبع اعتراض شديد هن الأحزاب الدينية , 
غرت الحكومة الاسرائيلمة أخيرا قانون تسجيل المواطنين ليمي اله 
لاحق لاحد فى المطالبة بتسجيله كيهودى الا اذا كانت أمه يهودية , أو 
اعتنق اليهودية ( المقصود وفق اجراءات التحول الآنف ذكرها ) ٠‏ 


والوضم القائم الآن يترك شبابا اسرائيليين ب فى نفس أوضاع 
ابناء شاليت الآنف ذكره ‏ هاثمين لا هم يهود ولا هم غير بهود ۰ ويرجمع 
سبب اثارة القضايا المحيطة بالهوية اليهودية الى أن اسرائيل من 
- الناحية الرسمية ‏ هى دولة يهودية لا تضم فحسب عددا كبيرا من 
الاغيار ( غير اليهود ) » وانما تضم أيضا عددا كبيرا من اليهود 
الملمائيين (1558 :فلناءم5) », بل ان التشريع اليهودى نفسه مختلط , 
فف بعض المجالات 2 يتم تطبيق التشريم الدينى » وفى مجالات اخرى 
يتم تطبيق التشريع المدنى ( غير الدينى قلاعم ) ٠‏ ويحمل كل 
مراطن اسرائيل بطاقة هوية ( شخصية ) مسجلا بها عرقه ( أو انتماء”, 


! المقولات 
بمض المقول الأساسية وامور بحاجة الى توشبع 


ی ) ۰ وتصدر هذه البطساقة عن وزارة الداخليية ٠‏ وهى 
ا 53585 الناحية الرسمية ‏ غير ملتزمة باعتبارات الهالاخاه 
ر الشريعة ) فيما يتعاق بتحديد هن يعتبر يهوديا , ولكن من الناحية 
الفعلية ن بطر الاحزاب الدينية على هذه الوزارة وق ل تسح 

ية غالب مواطنى اسرائيل كيهود ( تم تس جيل كلمة ( يهودى) 
4و ږن ) مع أن اليهود المتدينين يعارضون ويطالبون بان يكون تحديد 
55 اليهودى خاضعا لاعتبارات الهالاخاه » وليس لاجتهادات 


إو طفي المد نبي 1 


واهمية هذه المعايير التى تستخدم فى تحديد من هو اليهودى 
جمه !1‏ ترحم الى حقيقة أن القوانين الاسرائيلية المتعلقة بالزواج 
, بيزلاق يتحكم فيها الرابيون الأرئوذكس » بينما يتحكم المسئولون 
لد نيون اللسحيون فى زواج المسيحيين › والأمر نفسهة النسية 
رر ین ٠‏ فاليهودى العرقى عثنقطا©( أو السلالى أو الاصلى أو الوطنى 
(national‏ الذى لم تجر عليه الطقوس الشكلية وفقا للهالاخاه » لا يمكن 
یغه کمسلم أو كمسيحى ‏ ليس أمامه أى سبيل للزواج فى دولة 
افر انل » فاذا تزوج ( أو تزوجت ) وفقا للاحراءات المدنية خارج دولة 
إسبرائيل » فعلى الدولة عندئذ أن تعترف بزواجه بحكم الاتفاقات الدولية ٠‏ 
رسكن أن يكون مشاكل ( الهوية ) لهؤلاء اليهود العرقيين حلصطاء الذين 
يميشون فى اسرائيل ‏ ذات طبيعة قاسية ؛ وبرغم أنها تؤثر فى نسبة قليلة 
من السكان فائها تنطوى على وضع قايل للانفجار » يشكل صراعا بين 
القوى الدينية والمدنية (*) ٠‏ 


Ea 
دما‎ ٠. من المبادىه الاسلامية المسلم بها أن الاسلام دين عالمى لمناس جميعا‎ )( 
* ) بكل القوانين الاسلامية بصرف النظر عن اصله وارديته  ( المراجع‎ 


0١ 


انسل الثانى 


العقائد الدينية الأساسية 


طبعة الله فى اليهودية ' 


عادة ها نفهم اينوعيد على انه الايمان بإله واحد ٠‏ لكن يكمن ورا, 
هذا ر ى الى يبدو - فى الظاهر - بسيطا سيل من التفاصبل 
ا النهودية طوال مسيرتها التاريخية الطويلة على وعى 
رالا بارشاطها بالا بمآنٌ بإله واحد , وان كان معنى هذه العقيدة ( عقدة 
اسان اله واحد ) ,2 وما أحاط بها من لاهوت  )*(‏ يختلف بشكل 
س ن آل ر > الا آنه فى ایک او ر كانت الافقار 
الختلفة عن الله ( سبحانه ) تتعايش معا » بل ويؤثر بعضها فى بعضها 
٠‏ بل ان ذلك قد يصدق بالنسبة لعقيدة فرد واحد , فقد تشتمل 
فكرته عن الله عل عدد من العناصر المختلفة استقاها أو تشربها من 
الماغى ٠‏ وفيما بلى » سنتناول المكونات الاساسية التى تشكل الصورة 
المركبة للمقيدة اليهودية ٠‏ فيما يتطق بطبيعة الله ( سبحانه ٠.)‏ 


Anthropomorphism التشبيه و الشهة‎ - ١ 

يقصد بالتشبيه ‏ وصف الاه باستخدام الفاظ أو صياغات ؛ 
نستخدمها هى نفسها فى وص العلاقات بين البشر بعضهم بالبعض 
الآخر من ناحية , وبينهم وبين العالم المادى من حولهم من ناحية أخرى ٠‏ 


(#) فى هذا السياق يعتبر اللاهوت اقرب ما يكون الى مفهوم علمى التوحيد › 
والكلام عند المسلمين ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


ان 


المقائد الدبنبة الإساسية 


والتتشسبية بهذا المعنى وبما يحويه من الفاظ و«صطلحات » يمد من 
0 لمهو یه منك تار 5 9 ١‏ 

ا نص ال 31 ١‏ المبكر ”ی اأوقت الحاضر ٠‏ ان 
١‏ التفسيه ) فكرة محوريه فى االاهرت اليهودى ' برغم أنه مرضوع 
07 ينقاش والحدل الى أقصى الحدود : دفع الفلا .“ ارد فى 
يور الوسطى لبذل كل ما أ لهم مطاف ا ...فى مارا م 
بيه ما تنطوى عليه هذه الفكرة من صعوبة ( أو عدم استساغة ) فى 
يفول البشر ٠‏ أو بتعبير آخر فى محاولة منهم للتخفيف من 
ر سبحانه ) باعتباره ( ابا ) أو ( ملكا ) , وباعنباره غضانا 
او سعيدا , وباعتباره خالقا للكون ٠‏ وباعتباره ساخطا على مخلوقاته 
٠.‏ الخ .. فان هذا يجعلنا نطرح قضية علاقة الانسان بالله » باكثر 
لالفاظ والمصطلحات المتاحة للبشر » حيوية (*) ٠‏ وهذا الاتجاه يشجم 
ج س 

(مو) اثيرت هذه الفكرة نفسها » وبالطريقة نفسها تقريبا فى كتب علم الكلام عند 
السلمين ٠‏ فحدثنا ابن حزم الظاهرى فى كتابه : الفصل فى الملل والاهواء والنحل » عن 
المجسمة او المشبهة ما ننقله كالتالى ( ج ١‏ - ص  "‏ طبعة دار الكتب العلمية ) : 

و قال ابو مجمد : قال الله تعالى : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) [ سورة 
الرحمن : 7؟] فذهبت المجسمة الى الاحتجاج بهذا فى مذهيهم ٠‏ 

وقال الآخرون : وجه اش تعالى انما يراد به : اله عز وجل ٠‏ 

قال ابو محمد : وهذا هو الحق الذى قام البرهان بصحته ٠‏ لما ابطلنا من القول 

وقال ابو الهذيل : وجه الله هى الله ٠‏ 

قال ابو محمد : وهذا لا ينبغى أن يطلق ٠‏ لانه تسمية » وتما'مية اله تعالى لا تجوز 
الا بنص , ولكننا نقول ٠‏ وجه الله ليس هو غير اله تمالى : رلا نرجع منه الى شه سول 
اك تعالى ٠‏ برهان ذلك قول الله حاكيا عن من رض قوله : ( انما نطعمكم لوجه الله ) 
[ سورة الانسان : 5 ] ه 

فصح يقينا : انهم لم يقصدوا غير الله تعالى به ٠‏ 

وقوله عر وجل : ( فاينما تولوا عثم وجه اله ) [ صورة البقرة : ٠ ] ١١9‏ 

اثما معناه : فثم الل تعالى بعلمه » وقبوله لن توجه اليه ٠‏ 

وقال تعالى : ( يد الله فوق ايديهم ) [سورة الفتع : ٠ ]٠١‏ 

وقال تعالى. : ( لما خلقت بيدى ) [سورة ص : 5" ) ٠‏ 

وقال تعالى : ( مما عملت ايدينا انعاما ) [سورة يس : الاع] ٠‏ 

وقال : ( بل يداه مبسوطتان ) [سورة الأئدة :54 ٠‏ 


البهود » متائدهم الدينية وعبادأتهم 


ا سول اھ چ ٠:‏ لصاون عن يعن لش و 
فزمبت الجسمة ل زكرن عي ف سلف من بطلان له أ : 
Siha Ch‏ 


دعوى بلا برهان 
: ان اراد ہقول إن تعالی :و ايدينا » انا معناه ٠‏ اليدان » وان 
ل ع ا ٠‏ يل نقول , 
هذا EG o‏ الى شىء سواه تعالى . 
وور إا ال کیا فال س بدا ه ويدين > واد ٠‏ عا ٠‏ لا ل ا ع وجل ل 


۾ ولتصتع عل عينى ) [ سورة طه 1 ۴١‏ ا 
وقال تعالى : ( فانك ياعيننا ) [سورة الطور : ]٤۸‏ * 
رر جوز امد ان پس اه تعالى بان له عينين لان الخ لم بات ينك وتقرل | 
إن المراد بها ذكرنا انه عز وجل لا شىء غيدة | 
0 ا 
رسورة الزمر : 01] " 
ذا مناه نينا پقصد به اه عز وجل وفى جاتب عبالته ٠‏ وضع عن رسول 
اھ غ : , وكلتا يديه يمين + واه عن يمين الرحعث © 
فهو مثل قوله : ( وما ملكت ايمانكم ) [سورة النساء : ؟1] ٠‏ يريد ه وما ملكتم » ٠‏ 
ونا كانت اليدين فى الفة فلعرب : يراد بها الحظ للافضل كما قال الشماخ : 
اذا ها راية رفعت لمجد لقاها عرابة باليمين 
پریذ أن يتلقاها بالسعى الأعلى ۰ کان قوله : 6 وكلتا يديه يمين » أى كل ها يكون 
منه تمالى من الفضل فهو الأعلى ٠‏ 
وكنلك صح عن رسول ان م أنه قال : ‹ ان جهنم لا تمتلىء حتى يضع : 
2-0 تمتلىء حتى يضع فيها 
وصع أيضا فى الحديث : «٠‏ حتى يضع ليها رجله » ' 
ومعنى هذا ما قد بينه اد “ ھ1 ET‏ 
بص بوم القيامة يخلى خلقا 7 E E‏ فيه أن الله تعالى 
منكما ملزها ٠‏ 0 : يقرل للجنة والنار ٠‏ لكل واحدة 
٠.‏ <2 م !ا 5 9 ا 5 
ريهم ) [صررة يونص : ”) ° ف 
یرید سالف ف ه و ۳ > 
[ فمعناه الامة التى تقدم فى علمه تعالى انه يملا بها 
PE ge a ET‏ 1 
التى سبق فی علمه ان يملا جهلم بها ٠‏ ر اى يضع فيها الجماعة 


0 


العقائد الدينية الأسارية 


سح اسیو ان رون اد 10 قا : يوه 1 ١‏ 
ءءء ينه قال "لالب الزن بين امین ن 
لمنابع ال 00 
ای بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الك عز وجل ونعمه . | 


' الك 2 . ا ۴ ها كفاية تسره , اها 
اء ياجره عليه والاصبع فيا فة : النعمة ٠‏ وقلب كل | 1 


١‏ حل بين توفيق ای 
ركلاهما حكمة ٠‏ واخبره عليه السلام : ٠‏ ان انه تعالى يبدو للمؤمنين بيعي 
الور التى عرفوه عليها > ٠‏ ذل يوم الفيامة فى 
وهذا ظاهر بين 2 وهم أنهم يدون صورة الحال من الهول والمخافة غير انر 
ير الدى 


انوا يظنين فى الان ' 
وبرهان صحة هذا القول : قوله عليه السلام فى الحديث المذكور . 


a 005 5‏ د عير الدى 
مرنتموه بها > وبالشووية ممع اننا 3 عم قد عل وجل فی الوت مدن ا 
نكرنا يقينا ٠‏ وكذلك القرل فى الحديث الثابت : د خلق انه أدم على صيرته » ن 


إضافة ملك © يريد الصصورة التى تخيرها الله عز وجل ليكون آدم مصررا عليها ٠‏ وکل 
ويل فى علبقته » فانه ينسب الى الله عز وجل » ويضاف اليه , كما نقول بيت ان عز 
وجل عن الكعبة والبيوت كلها بیوت أن ولكن لا يعلق على ىء منها هذا الاسم , 
كما يطلق على المسجد الحرام ؛ وكما نقول فى جبريل وعيسى عليهما السلام ه روح ان > 
والارواح كلها لله تعالى ٠‏ فعلى هذا المعنى فيل : على مسورة الرحمن ٠‏ رالمور 
كلها لله ' وهى ملك له ٠‏ وخلق له ' وقد رأيت لابن خورك » وغيره من الأشعرية 
فى الكلام فى هذا الحديث أنهم قالوا فى معنى قوله عليه السلام : « ان الله خلق ادم على 
صورته »> انما هي على صفة الرحمن من الحياة والعلم والاقتدان » واجتماع صفات الكمال 
فيه “ واسجد له ملائكته كما أسجدهم لنفسه ٠‏ وجعل له الأمر والنهى على ذريته ٠‏ كما 
كان ل ذلك ٠‏ 

قال ابي محمد : هذا نص كلام ابى جعفر السمناني قاضى المرصل الضرير عن 
شيوخه حرفا حرفا » وهذا کف مجرد لا مرية فيه ' لأنه سوى بين الله عز وجل وبين 
ادم فى الحياة » والعلم ٠‏ والاقتدار واجتماع صفات الكمال فيهما واش يقول : 
( ليس كمثله شىء ) [الشورى : ٠ ]١١‏ ثم لم يقنعوا بهذا حتى جعلوا سجود الملانكة 
لادم كسجودهم لله تعالى ٠‏ ولا خلاف بين أحد من اهل الاسلام ٠‏ فى أن سجودهم ك 
تعالى سجود عبادة » ولآدم سجود تحية واكرام ٠‏ 

ومن قال : ان الملائكة عبدت آدم كما عبدت الله عز وجل فقد اشرك ٠‏ ثم زاد فى 
الامر والنهى لدم على نريته كما هو لله عن وجل ٠‏ وهذا شرك لا خفاء به ٠‏ ولو اردنا 
أن نعرف ما هى صفات الكمال التى ذكر هذا الانسان انها أاجتمعت هى آدم كما اجتمعت 
فى اله عز وجل ؟ ان هذا الالحاد والاستخفاف باش تدالى ٠‏ لا ندرى كيف تكلم 
وانطق لسانه من يعرف أن الله تعالى لم يكن له كفوا احد ٠٠‏ ؟ ووالل ان صفات الكمال 
فى الملائكة لاكثر هنها فى ادم ٠‏ وان صفات الاثنين التى شاركوا فيها ادم عليه السلام 
كصفات الجن ٠‏ ولا مرق بين الحياة والعلم والقرة والتناسل ٠‏ وغير ذلك ٠‏ فالكل على 
هذا على صورة الله تعمالى ٠٠٠‏ » ° 


م 


0۵ 


ايد ء عتاشدهم النبئية وعبادأتهم 

٠ 0‏ ر تع رض مع تعاليم بهودیه أخرى عن 
عل نكو س 7 ا وغالبا ما کان الرابيرت التلمود يون بمهدرن 
ريمه ( أى طبيعه 8 خلوقاته بعبارة ( هذا ان خا د 


ت , ويتعبير آخر فان اللغة الأنثروبوموفة 
المستخدمة فى نوعية التوحيد ٠‏ فهنه الالفاظ 
ES .‏ ر اله , وربطه بوجود الانسان , 
ag COE‏ 
باب وة من الانسان » وأفضل م » اما من ناحية 
yg ٠ Manlike entity, . . as‏ 
تكلاسيا سواء : ايه والانسان ويظهر الله 
الوحود جد © ظ 1 0١‏ ْ 0 ظ 
ا هذا الإنحاء ر الشبهة أو المجشسمة ) كموجود يرعى الأنسان 
ن ت يسترضيه ( ييعنى أن اله فى حاجة الى أن يسترضيه 
1 
الانيان أو يطلب رضاءه ) needing to- be Placated ‘by man‏ . 
واذا ا ا التوراء والتراث التلمردى ١‏ فان كتاب الصلوات 
البهردية Prayer book‏ لم3 مسد بمشابة المسستودع الرئيسى 
تقلدبا لاأفكار المسمهة البهود ° 


ود 


(#) لا يخرج هذا عن عبارة ( بلا كيف ) الواردة فى كتب علم الكلام عن المسلمين , 
وتنقل هنا قبسا مما أورده الشعرانى فى كتابه ( الابانة عن اصول الديانة ) : 

م ۰۰٠‏ قال ال تعالى : ( كل شىء هالك الا وجهه ) وقال تعالى : ( ويبقى وجه ربك 

ذو الجلال والاكرام ) فاخبر ان له سبحانه وجها لا يفنى ٠‏ ولا يلحقه الهلاك ٠‏ 
وقال تعالى : ( تجرى باعيننا ) ( واصنع الففك باعيننا ووحينا ) فاخبر تعالى 

ان له وجها وعنا . لا نكيف ولا حدرد ٠‏ 
وقال تعالى : ( واصير لحكم ربك فاتك باعيننا ) وقال تعالى : ( ولتصتع على عينى ) 
وقال تعالى : ( وكان الل صميعا بصیرا ) ٠ ٠‏ 

وقال لمرسى وهارون ‏ عليهما انضل الصلاة والسلام - : ( انتى ممكما أسمع وأرى ) 


فاخبر ( تعالى ) عن سمعه وبصره ورؤيته ٠٠٠‏ » = ( الترجم ) ٠‏ 
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0 إتعالية و المتعالون Transcendentalİis‏ 

رکز هذا الاتحاه على أن الله غير ما سواه > فهو موجود آخر غر 
ا سواه ۽ كما يركز عل الفرق الجوهرى دين الله من ناحية , والكون 
پوت من ناحية اخری ۰ وهذا الانجاه فى العكر اليهردى الذى ينظر لله 
ى.وجود ينمال يعد هو الاتجاه الضاد لاتجاه المشية 
) إبانئرو بومورفييب ) ٠‏ وهم يرون أن كل الالفاظ والمصطلحات التى 
ر رت human language about God‏ )انما هىمجرد محاولة يشر بة 
دراك إو لفهم ما لا تحيط به المدارك والأفهام in comprehensible‏ . 
هذا الاتحاه ر المتعالية ) فى شكله المتطرف » يفصل بين الله من ناحمة 
وإلكون من ناحية أخرى بهوة سحيقة ٠‏ ويعطى هذا الاتجاه مفاهيم 
يختلفة للكلمات اذا استخدمت معزوة لله » واذا امستخدمت ممزوة 
برىر .. فمنهما نتحدث عن ( أفكار ) الله » و ( أفكار ) البشر فنحن 
رتد شيئا مختلفا > و ( طرق 1838) ) الله ليست هى « طرقنا 
<OUF Ways‏ . 

واللاهرت اليهودى الذى يعتمد التفكير الفلسفى يؤئر بلا تردد 
هذا الاتجاه ( المتعالية ) 2 برغم أنه ليس قصرا على الفلاسفة اليهود - 
والدوراة تراوح بين اتجاه المشبهه الخالص ( اتجاه الانثروبومورفيين 
الممض ) واتجاهات الذين يتعالون بالله عن التشبيه ( المتعالية ) , 
والاشكال المبكرة للتامل الباطنى اليهودى ( الصوفية اليهودية ) التى 
تتضمنها المركاياه 246218582 «(*) » مشبعة بالتوالى بالله عن التشمية؛ 
فعبادة الأوثئان ‏ التى هى أمر بغيض بالنسبة لاتوحيد اليهودى ‏ كان 
بنظر اليها كتحد مباشر لفكرة توحيد الله وتنزيية عن خلقه › فالله ليس 
کىثله شیء ممن خلق أو مما خلق (**) ٠‏ 


(#) المركاباه او المركابة » وواضح انها هى الكلمة العربية المركبة ٠‏ تعنى فى 
التراث اليهودى عرية ذات طابع قدسى ترد فى رؤى المسبحين او المتاملين أو الصوفيين 
اليهود الاوائل ( المترجم ) ٠‏ 

«١ )* #(‏ المتعالية » و ٠ه‏ التعالون » ترجمة تقريبية أو اجتهادية للكلمتين 
Transcendentalist Transcendental‏ وانكارهم وجدت بحذافيرها فى كتب علماء = 


0V۷ 


ا خلقه ‏ 62-1161812 
الله غير خلقه » و آ لاع 
۱ باه فى التفكير أن الله سبحا نه موجود فى 
الوجود أو ليس هو كل الكون المخلوق , 


أنه بالتا كيد > 6 ب تحاه العا 
فى وفت تأخر ' 


د 5-0 الرسعلى اغد - 5 
اليهود | رة عن انه ذكرة مر بكة لانهم يختزلونه » ليصبح متناسي 
و اا ا نان انان ا ار التي 
اطلقنا عليهم « المتعالية > الب م عزلون الله عن التجرية البشرية س 


ار تیت ماوت امنا الكت الو اغا ان التق ر 
¡ اسلامة لاسباب لا تخفى ٠‏ ا فيد جا 1 عرد هنا ھا ب 
يا الى علماء اللسفمين ععفيده لهم - اى اليك - فى هدا الصدد ٠‏ من الابانة 
بن اسول الديانة للاشعری ( ص 55 51 | طبعة دار الخقائس ) فنقل على سسبيل 
المشال : EF‏ 

وو ٠٠‏ ان اش استرى على العرش , على الوجه الذى قاله > وبالمعنى الذى 
اراده . استوى منزها عن الممارسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال » لا يحمل 
الرس , بل المرش رحملة المرش معمولون بلطف من قدرنه رمفهررون فى قيضته , 
وهر فوق العرش وفوق كل شىء , الى تخوم فوقية ٠‏ لا تزيده قربا الى العرش والسماء 
بل هو رفيع الدرجات عن العرش ٠‏ كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى ٠‏ وهو مع ذلك قريب 
+ العيد بنو لبي ل لضي جيل CA EEE FN‏ 
سبحانه وجها بلا كيف ` 


= الي وس كب الملل 


وقد عقد الشهرستانى فى كتابه الشهير الملل والنحل ٠‏ فصولا .عن ( الصفاتية ) الذين 
بنبنرن ف صفات فديمة أزلية . و ( المعطلة ) أى الذين ينفون هذه الصفات » والمسبهة 
او المجمة . ٠٠‏ ويتعرض لن قال ببراز رؤيته . ومن قال باستحالتها ٠٠٠‏ الع ٠‏ 
ونفهم من هذا » أن هذه القضايا المتعلقة باش سبحانه » كانت مشاعا بين الأديان المختلفة 
رليست قمرا على دين بعينه ٠‏ وان كنا نستيعد ان مثل هذه القضايا قد اثارها عقل 
عربى خالص ؟ كما أن كثيرا من الاأفكار اللاهوتية اليهودية لم تثر الا بعد مطالعمة 
اليهرد للفلسفة اليونانية بعد نقلها للعربية فى العصور الوسطى الاسلامية , كما يشير 
المزلف نفسه فى بعض مواضع هذا الكتاب ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(:#) وهو غير مذهب وحدة الوجود 23265861902 ( المترجم ) 

(#) المقصود هو ابعاد فكرة الذات الالهية المتسمة بالجلال والسمو والعلو 
عن خصاائص تلك التجربة والنزول بها الى مستوى الصفات البشرية . 

جار (kK‏ راجع مقدمة المترجم فى صدر الكتاب ‏ ( المراجع ) . 


oA 
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نا بؤدى الى نوع من الخصسل بين وجود الله , وقدرته على التي 
ف توافت الكون ۳ا ء فان الاتجاء الذى نحن بصدد. 
ر البانشنشيزم ) الذي يض ان الله الوجود غير خلقه لكنه فى الوقت 
:له موجود فى کل حلقه ب يحاول أن يحل هذا التوتر الجدل 
بوكتيكى ) فى اللاهوت اليهودى بين فكرة الفلاسنة عن اله من 
لع , وذكرة أحبار اليهود المؤسسين Patriarch‏ عن ا ن 
57 , _ بان وضعوا الله وراء كل الظواهر ' فهو مختلف عن 
رون المخلوق » لكنة متسل يأ الصالا ونيقا ٠‏ ومثل هذه الفكرة 
رارضا إلذين لا يأخذون بالاتجاه التأمل الباطنى عند اليهود ( الذين 
ر بؤمنون بالصوفية اليهودية ) ٠‏ اما لأنهم لم يفهموا مضمون هذا 
بنحاء , واعتبروه مرادفا لوحدة الوجود أو حلول الله فى مخلوقاته , أو 
وني راوا فيه تناقضا ٠»‏ فاذا کان كل شىء هو مظهر من مظاهر اله . 
او تجل من تجلياته ٠‏ فلا مجال اذن للفصل بين ما هو مقدس » وما هو 
وى , أو الفصل بين ما هو خير » وما هو شر ٠‏ 
٤‏ _ الاصطفائية Individualism‏ 

ورةقصد بها أن الله هو اله اسرائيل » فالتوراة تصور الله على أنه 
دخل فى علاقة تعاقدية خاصة مع بنى اسرائيل ٠‏ فالله عامل فاعل مؤثر 
باعتباره هو المخلص ( بتشسديد اللام وكسرها ) فى تاريخ اسرائيل , 
ولم يلتزم اسرائيل بالولاء والطاعة الا لله وحده ۰ وقد واكب هذه الفكرة 
عن خصوصية التعاقد بين الله واسرائيل ٠‏ افتراضات متعلقة بالشمب 
البهودى ووضعه الخاص ٠»‏ وقدره * وقد كان هذا الاتجاه الاصطفائى 
( اصطفاء الله لاسرائيل ‏ وبالتالى لبنيه ‏ تعاقد ملزم للطرفين ) , 
ملمحا واضحا مميزا فى كل حقب التاريخ اليهودى » لكن ليس من 
الفرورى أن تكون له السيادة فى كل الحقب جميعا ٠‏ فقد كانت هناك 
اتجاهات أخرى أكثر ميلا لنظرة آوسح تشمل البشر جميعا ' 
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ارد ) فقائدهم الدبنبة وعباداتهم 
) ر «الله رب بكرن والخلائق كلها » سما لممم مور 
© .ه الانجاه الكونى ١‏ 
والارض , وهر رب التاريخ البشرى كله ' 
کله ویتحکم فى أموره ٠٠١‏ دا #لالاوج و 
الذى برک e‏ علاقة - بالضرورة - بين هذا الاتحا, 
أن هذ| نى عم 2 , ا : كما 1 
transcendantaliam‏ الآنف ذكره › بجی تناق 
Particularism‏ _ فان هدا ١‏ لمنع جود 
أو المذاهب جميما ' فاذا کان رر 


الخنض المشرى 


وبر نحم 
والمتمالية 
الاتحاه آلاصطفا فى 


و نات 


ا تماما عن خلقه بمەی 
totally other‏ وا , وأن معنى الوجود الذى نصفه به فى قولنا إن 
عاو بختلف فى شكله عن أى مظهر من مظاهر وجود خلقه / فازن 
رن أن ننظر اليه ببساطة على انه ذو صله بكل ما خلقت يداء ككل 
the whole of Hig handiwork‏ . أمااتجاه الس 
( الانثرو بومورفيين ) الذنى ينطوى على الحلول «e7٥۴‏ مسصة أو ع 
الاقل بنطوى عل علاقة شخصية مع الله ٠‏ فمن السهل أن نرى أنه ون 
الاصطفائى Particularistic tendency‏ لأن هذا الاتجاه الأخر 


أن وحوده مسمتقل عن وجو دهسم 


الى الاتحاه 
بنظر الى الله على أنه إن 6#طغة بنى اسرائيل › أو ملك ينى اسرائیں 


. King 


هذه المناصر كلها حاضرة فى فكرة اليبود عن الله 2 برغم أن 
اصحاب احد هذه الاتجاهات » قد تنطوى نظرتهم لله على شعائر أو طقوس 
قد لا تكون عند اصحاب الاتجاهات الأخرى » وبرغم أن اللاهوتيين اليهود 
واصحاب الاتجاه التامق الباطنى ( الصوفيين اليهود ) واليهود البسطاء 
لمتدينين قد تلق تصوراتهم عن الله ٠‏ فركزون عل جانب هن الصورة 
دون سواها ٠‏ ومع ظهور اليهودية الحديثة وتشعبها الى تيارات تقليدية 
وأخرى تقدمية » بدا تقييم الوعى الذاتى بفكرة اليهود عن الله . يزداد ٠‏ 
ووصل الأمر الى حد أن الأفكار التقليدية عن الله لم يعد ينظر الى 'ى 
منها على أنها كافية تماما بالنسبة لليهودى الحديث , خاصة فى حقبة 


ع 


العقائد الدينية الأساسية 
١‏ 5 الحرقة 3( Auschwitz era‏ ° ومع ذلك 00 الالتزاء بافكار 
عل اھ د واحد » وظل توحيد الله هو النقطة المحورءة 
ي الافكار اليهودية عن الله - فى القرن العشرين ٠‏ لكن تفسير معنى 
التوحيد اليهودى 2 ظل محل خلاف بين مختلف المذاهب الفكرية 
للماصرة ' 
الحاو ل والتعال والوئضة a†ryاdo]‏ & 1mmancnce, Transcendence‏ 
برغم اشارتنا لعناصر خمسة رئيسية تحلقت حولها افكار اليهود 
من الله . فانه بوجد استقطاب واحد أمساى لفكرتين هامتن 
اسا متيل لفهم اللاعرت اليهودى ب و نعنى بهما الفرق ہیں الحلول الالهى 
divine immanence‏ » والتمالى الالهى divine transcendence‏ . 
ناليهودية تشهد جدلا متوترا بين أصحاب فكرة حلول الله وقربه 
ووءجووولت من ناحية » وتعاليه المطاق من ناحية أخرى ٠‏ 


فان ميمون ( فى القرن الثانى عشر ) كتب بروح فاسفة العصور 
الوسطى « أن معنى أن تعتقد أن الله جسد من لحم ودم Corporeality‏ 
هر أنك هرطق أو تعتقد اعتقاد الهراطقة ( غير المؤمنين) > )١(‏ ۰ وفى 
موضع آخر حاول ابن ميمون أن يجك حلا لمشكلة اللغة » خاصة فيما 
بس مسألة تشبيه الله سبحانه بمخلوقاته ( الاتجاه الأنثروبومورفى ) 
بان قال شارحا » اننا لا نستطيع أن نفهم الله الا باستخدام صيغ النفى 
ببعنى أن نقول ان الله ليس ٠٠٠‏ كذاء لا أن نقول انه كذا أو 
كذا ٠٠١‏ الخ (**) » وعلى هذا فاللغة التى يستخدمها المسبهون ‏ فيما 


(#) المحرقة المنازية قيل ان اليهود بالغوا كثيرا فى رواية أحدائها . وظهرت 

(جو و ) ترددت الفكرة نفسها لحى التب علم الكلام عند المسلمت انظر على سبل 
المثال ( مقالات الاسلاميين للأشعرى › ج ١‏ . ص ۲٤١‏ وغيرها ) : 

و ٠٠٠‏ وقال النظام : معنى قوله أن الله عالم اثبات ذاته ونفى الجهل عنه ٠‏ ومعنى 
ترله قادر اثبات ذاته ونفى العجز عنه » وحى معناها اثبات ذاته ونفى الموت 
عنه ٠٠١‏ الخ » ٠‏ ( المترجم ) ' 


1١ 


يبنا بتحدثون عن الله (9) ٠.٠‏ فالله ى 


زيى ملقاه اليهود ٠‏ ت 

EE‏ 5 المناهمضون تجاه ابن ميمون فكرة الله كمو جور 
و . الذى کان لاهوته - أى لاهوت أبن مون وای 
ان إن ال اsاt ٠ imane‏ تلك الفكرة التى عبر 
الانثر وبومورفيود ) بلغة حية ٠وهذا‏ فى حد ذاته ارى 
ر رك كل القضايا إلى وجدما ابن ميمون مرتبطة بالتشبيه او 
ما حل . وحاول أصحاب الاتجاه التأمل الباطنى من اليهور 
ر السونيون البهود ) الذين كانوا فى طليمة المنتقدين لابن ميمون إن 
اسل الاحتفاظ بفكرة الحلول والتشبيه ٠‏ باضفاء معان باطنية 
بايا , فقالوا ان الصفات البشرية يمكن أن نطلةها على الله لا لأن الله 
مه لإنسان مkا-صقص‏ ۰ وانما - بمعنى أقرب ما يكون الل 
لان الإفلاطو نية _ لان الانسان هو الذى يشبه الله عكلهآ-000© 2 , 
يكل جانب من حوانب التجربة الانسانية له اتعكاسه ‏ وان كان انعكاسا 
شاحبا ‏ عل الذات الالهية 056اأعن8]5 صانق ولا يمكن ادراك هذا 
الانعكاس بشكل أعمق الا من خلال التأمل mystic Contemplation‏ , 


عنها المشبهرن ( 


وفى العصر الحديث _ حمث كان هناك رفض لأفكار التشبيه 
البسيطة ( الساذجة ) ولافكار الصوفية اليهودية » كان لابد من اعادة 
التفكير فى انقسام اللاهوت اليهودى الى اتجاهين : الحلول والتعالى 
( بالمفاهيم التى أوردناما آنفا ) »2 فقد رجح اللاهوت الحلولى الى 
الشخصية الانسانية والى النفس أو الروح مطءرو٣‏ . واعتبريهها 
اساسا لفهم علاقة الله بالانسان , بينما اصحاب الاتجاه الذى ينظر 
لله كموجود متعال 5أهذ[هاه60506نقدوم) ‏ بر عمارتباطهم عل 
نحو خاص بحركة اعادة بناء الفكر اليبهودى Reconstructionist‏ 
en‏ فى الولايات المتحدة ‏ فقد طوروا صورة لله كموحود 


1۲ 


المقائد الدينية الأسابرز 


جرد ( و بو اوسا دذلك كتصور لمل الحضارة 
5 وقممها ال يكون اللاموتى ايور ارت ۳ 
Martin Buber‏ 2 الذى موقف الحلول e‏ 8 
51 إبملاقة بين الذات البشرية والله (*) بحيث يكون الله هو الموجود 
ادق ال رمدى - قد حقق تأئيرا خارج حدود الفكر اليهودى ٠‏ خاصة 
5 الفكرين المسيحييف ' 


ران والله 
القصة التوراتية عن الخلق كما وردت فى الاصحاحين انأولين من 

فر التكوين , يفهم منها أن اليهودية تجعل لخلق الانسان اهمية قصوى 
ا رية بين كل المخلوقات الأخرى ' ومن الأفكار الاساسية التى 
تكد زلك , أن الله خلق الانسان على صورنه (") ( وقال الله نعمل 
وان على صورتنا کشبهنا ) 51/١‏ 2 ۲۷ * وآمر الله للانسان ان 
نمالا الارض ويتحكم فيها وان يبسط سيطرته على كل مخلوقات الارض 
ر فيعسلطون - أى البشر ‏ على سمك البحر وعلى طير السماء وعل 
راثم وعلى كل الارض وعلى جميع الدابات التى تدب على الارض 50 / 
فخلق الله الانسان على صورته ٠‏ على صورة الله خلقه , ذكرا وانثى 
56 > وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الارض وأخضعوها 
رر لطوا على سمك البحر ٠‏ وعلى طير السماء وعلى كل حيوان ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
وفكرة أن الانسان منفصل عن المخلوقات الأخرى ( له كيانه المستقل ) 
ولا بيكنه أن يجد رفقة أو صحبة ممها ‏ هذه الفكرة تطورت فى الفكر 
الهودى لتصبح تاكيدا للاتجاه المشبه ( الأنثروبومورفى ) بشكل 
صارخ » وفيما يلى نص هذه الفقرة فى الاصحاح الثانى من سفر 
التكوين : 


the nature of the I. Thou relationship it which © 00 ...: النص‎ (yk) 
و 1-1204 مصطلح يقصد بلغظ ( ہر 112011 الله سبحانه » و 1 أو الات‎ 
) المترجم‎ ( ٠ او الانسان‎ 

(اا) راجع مقدمة المترجم فى صدر الكتاب ٠‏ ( المراجع ) ' 


1۳ 


إلاله من روارض کل حيوا ناث جرب دكل طيور 
لرى اذا يدعوها ٠‏ وکل ما دعا 4 أدم زان 
الاه فأحضر ؤدعا آدم بأسماء < جميع البها ثم وطيور السميا, 
ها ۰ ١‏ 
چ .وإ دغه فلم یجد ممینا تظيره . f‏ 


55 انا ماقا فى الفكر المهردى ٠‏ وهناك عاد من 
الى أن الانسان - وخاصة الانسان 
تة من اللا , وذلك لان آدم - على سبيل المثال _ 

كان عمل درحة سس الذكاء تفوق الدرس 


٠‏ الوصف الذى قدمه لنا المدراش 


, قالت اللالكة المفوضون لبواحد القدوس تبارك : يا سيد الكون, 
ها هذا الانسان الذى اردت معرفته و انه كشىء لا فائدة منه 2 ولا يستطيع 

حتى أن كحك فى طبيعته ' ٠‏ فأجابهم الواحد القدوس : كما اک 
تسبحوننى فى الاعالى . فانه ‏ أى الإنسان ‏ بوحدنى فى العوالم الدنيا 
ower worlds‏ , وهناك ما هو اكثر ٠‏ أيمكنكم الوقوف وير 
اسماء الخلائق كلها ؟ فوقفوا ( أو حاولوا الوقوف ) ٠‏ لكنهم كانوا غير 
قادرىن على اخمار الواحد القدوس بأسماء الخلائق 2 وهنا وقف آدم 
سی کل الخلائق بأسسمائها ( التكرين /؟/ 5١‏ ) (5) ° 


وبرغم اغتلاف الآراء حول وضع الانسان بالنسية للملائكة , 
فاننا نرى فى النصوص التلمودية » وفى كتابات المفكرين اليهود فى 
العصور الوسطى ( ككتابات ابراهام بن عزرا ٠١85 ( ٤2٣a‏ 7 
4 ) وابن ميمون ) أن هذه النظرة التى تجعل الانسان هو الحقيقه 
الاساسية فى الكون وهو غايته القصوى 2 تشير الى مدى القيمة التى 


(:#) حرفيا تعلى المشاهيد , والمقصود بالمدراش هنا .طريقة أو منهج فى تفس-ير 
'متوراة اعتمادا على العظات الدينية ٠‏ 


1 


| الديانة اليهودية على الانسان ٠‏ فالانسان 
غنها ١‏ 


حر فے أن . 
ی ال يفمل 
رياه وهو * ثول عن أعماله , رعو الذى يتلفى 


الشريعة ( التعاليم 
) عن طر يق الرحى ٠‏ وقد لخص لنا جاؤن 02 Sagadiah‏ 
ى والباحث الذى عاش فى الفرن الماشر _ 
ودی كالتالى : 

رغم اتا ندرك وجود كثير من المخلوقات » فانه لا يجب إن 
اط فيما يتعلق بأعلاها منزلة ٠‏ [ ثم يسوق براهين عقلية , 
٠‏ ية من الكتب المقدسة ليثبت أن الانسان هو غاية الخلق ع .. 


3 


هذا الاتجاه فى 


و هذا ٠‏ فمن المناسب تماما أن يتلقى الانسان الأوامر 
56 , وان يكون عرضة للثواب والعقاب » ولا غرو فهو محور 
ان وغاية الخلق ٠٠٠‏ لقد خلق الله الحكيم الانسان بهذه الملكات 
الراقية , يانه سيكون هو المتلقى لأوامر الله ونواهيه » (ه) ٠‏ 


نفكرة سمو الانسان باعتباره محور الكون ٠‏ قد ارتبطت 
مسثولياته وواجباته نحو الله والعالم ( الكون ) المخلوق ٠‏ فالرابيرن 
ريطرون للانسان الشرير ( أو الآثم ل۷ ) كما يوضح التلمود 
_ عل اعتبار أنه يحيا حياة ميتة ١‏ ذلك لأنه لم يحقق معنى كونه 
ايسان ٠‏ ولم يحقق الغابة من خلقه ٠‏ وتطرح نصوص الزهر ‏ طم 
وهی أهم النصوص اليهودية ٠‏ على الاطلاق » التى تتناول التأملات الباطنية 
البهودية ( الصوفية اليهودية  )‏ الفكرة بشكل تصويرى أكثر 
وضوحاء عندما تؤكد على سيطرة الانسان على مملكة الحيوان » وخضوع 
المخلوقات الأدنى له , ويرجع ذلك لسمو ملكاته الروحية : وعندما 
لا تدرك الحيوانات تكوين الانسان الأرقى » وروحه الاسمى ٠‏ فان ذلك 
يكون راجما الى أنه لا يحيا حياة صالحة » وبالتالى لاتهابه 
الحيوانات (۷) ٠‏ 


16  دوهيلا‎ | 


ايرد > متكدهم الا وسباداتم 


5-0 ید ر وت ا ا بل 
برغم آل كان البهودية - كما تناولها الرابيو 
طبيعة الإنسان وقدره الر وحى 


0-7 ر لمهم التلمودك ( اى العصر الذى كتب -3 
سر 
التلمود ) أو 0-0 الوسعلى - _ اهتمت 06 هذه القضاي 


أو ا 
سي اين النظر 


روما ٠.‏ وطالا لم تكن هناك نتائج عملية مرتبطة بالتفكير 
لكل ما هو ا وكيد dogma e‏ 


الهودية التقلية ه 


د روي ا مار 
messianic‏ ل سينا اللسيح عيسى أبن مريم 
عليه السلام  )‏ قد جرى التعبير عنها فى المثمناء ه (*) بشكل معيارى , 
لک محتوى هذه العقيدة او مضمونها ظل غامضا (6) ٠‏ وعلى النحو 
نفسه , فان قكرة بعث الاجساد تحمل فى طياتها معنى أن الروح ليس 
لها وحود مستقل استقلالا تاما عن جسد الشخص الحى ٠‏ 


ومن احية اخرى ٠‏ فان الحساب فى الآخرة يمكن أن يكون 
للروح دون الحسد ٠‏ لكن الرابيين فا الذين يميلون بسكل 
متزايد نحو فكرة الوجود المنفصل للأرواح يشرحون الحاجة الى بعث 
الاحساد بشرب آمثلة على شكل حكايات رمزية كالتالى : 

« كان أحد الملوك يمتلك بستانا جميلا » به أشجار تين نضح 
ثمرها ٠‏ وصار لذيذا ٠‏ وجمل عليها حارسين » احدهما كسيح والآخر 
أعمى ٠‏ فقال الحارس الكسيم للحارس الأعمى : « انی آأرى تينا 
ناضجا شهيا فى هذا البستان ٠‏ تمال فاحملنى لنجمعه وناکله » فر كب 


(#) تكتب آحيانا المشنه ٠‏ ( المترجم ) 


1 


ف الدينية الأساسرة 


البح نوق ظهر يات فجمعا التين وأكلام ا ان سن 
اتال ومالهما عن ا الناضج ٠‏ فقال الحارس | | 
, الدى قات بيابية وده 9و الأعمى : « الدى عينان کی 
وى بهما ؟ فاد OE‏ اد Te‏ 
كتفي الاعمى وداح a Ek em‏ شسخصا واحدا ( وحدج وار 
ين ووه قة) ٠‏ وبالطريقة نفسها ٠‏ فان الله ( الواحد التدررس ) 
رل هوب يحضر الروح ويقاف بها فى الجسد ويحاسبهما مما ككيان 
one unit 5-5‏ 88( . 

وتعزى هذه الحكاية الرمزية الى الرابى يهوذا الأمير 
مونم مط افا ( القرنين الشانى والثالث للميلاد م» ) ' 
,ريل 6 آى هذه الحكاية ‏ اجابة عن سؤال مطروح حول المسئول من 
بييمال الانسان فى هذه الحياة » أهى الروح أم الجسد ؟ وتبدو هذ 
إلحكابة الرمزية مح اوله تنسب الى الهبجادة )*( aggadic attempt‏ 
اول القضايا الناتجة عن الأفكار المتضاربة عن طبيعة الروح ٠‏ هل 
الروح مى الانسان الحقيقى أى أن الانسان روح لا جسد ؟ أهى العنصر 
انول الفاعل فى كيان الانسان »2 ولا يعدو كون الجسد اداة أو 
7 ؟ آم أن ألروح ليست هى مكونة الشخص › وانما هى عنصر روحى 
لا حياة بدونه ؟ ان الحكاية الرمزية التى أوردناها آنفا تبدو وكأنها 
نميل للخيار القائى ٠‏ وان عبرت عنه بمصطلحات المسئولية أكثر من 
تسرها عنه بمصطلحات القدرة ٠‏ فالشخصية البشرية الم.ئولة 
لا وجود لها الا بارتباط الروح بالجسد ٠‏ ومن ناحية » نجد فكرة أن 
الارواح التى تم فصلها عن شخوصها ‏ تبقى فى السماء ء منتظرة يوم 
النشور » سواء فى مخزن الأرواح ظلنا50 08 56058 أو تحت العرش 
الجليل )٠١(‏ »2 ومن ناحية اخرى نرى ظهور ظكرة أآخرى مختلفة نوعا 
ما » فالتلمود )١١(‏ يناقش ما اذا كان الميت يظل على وعى بما يجرى 
على الأرض ٠‏ ووفقالا ذكره الرابى شيا نط٣‏ .2 القر نين الثالث 


) (المترجم‎ ٠  هوهددوزو« الهجادء‎ )( 
Y۷ 


ويرد » عقاندهم الديئية وعباداتهم 
5 , نان | ٠‏ اذ : ةق 
الحقة المسيحية هو , فان المرء اذا مات انقطع دعر 


یا يمنت عل الارض 2 ددعم 00 5 د سل اا 
با ل و و 


| °۹ ) لکن المونى 21(“ 
ود 597 زتمال بها معاصره الرابى يوناثان yoiatan‏ 1 
ش ١‏ 0 ا نما محرى ' وأن ای فص :. ال 


القدسة اليهردية يسير العكس ذلك يحتاج الى أن نفسره ا 


حرفى ' 
وهذء الفكرة لها جنورها فى الكتاب المقدس اليهودى . ے 
ني فرواح الاموات بعد انسلاخها من الأجساد فى شيئرر 
إممطع ١.‏ لكنها تظل على وعى بما يجرى على الأرض 7 وير 
الفترة التى كتب فيها التلمود , ساد الاهتمام بفكرة الحياة الروبى: 
للروح بعد الموت . على حساب فكرة انتظارها حتى بتجدر دورها فى 
جوم النشور ٠‏ وعلى اية حال » فللفكرة الأخيرة أسانيد من العقيدة , وور 
سبب هذا ظهور بعض القضايا اللاهوتية الجادة ٠‏ فبرغم أن ابن ميمون 
بذكر عقيدة البصث كواحدة من بين مبادثه العقدية الايمانية , فان 
تناولها بايجاز وبشكل غامض ۰ وفى كتاباته التى تنحو ل أكثر من 
غرها ‏ نحوا فلسفيا لم يتناول الا مسالة الخلود » ومسالة طبيمة 
الروح بعد تخلصها من الجسد ٠‏ وقد اتهمه زملاؤه الذين ا لهم 
عقول فلسفية على نفس درجة عقليته » بانكاره عقيدة البعث أو تقويض 
أسسها » ودفعوه آخيرا لكتابة مبحث فى موضوع البعث ؛ يوضع موقفه 
اذاه 7 ومع هذا » فقد استمر جمهور اليهود المحدين الذى يؤمن 
بعقيدتى : البعث وحياة الروح بعد الموت » يرى أن آراء ابن ميمون 
غامضة وغير مفهومة ٠‏ 


ومع ظهور حركة التأمل الباطنى اليهودية ( الصوفية اليهودية ) 
فى العصور الوسطى . غدا الآأمر أكثر تعقيدا ' ونرى فى التعاليم 
TA‏ 


المقائد الدبنية الأساسية 


التقبلانية رم ie teaching‏ ا أن الروح لها تكوين داخل ( بنية 
خلب ) ) , وانها مجمعة ( مكونة ) من عناصر منفصلة ٠‏ وعند امون 
a‏ إو تتحطم break up‏ ) ويعاد تشسكملها بسخول عناضر انرق 
ا ليتقيصها حسك حديد 2 وعفيدة تقمص الأرواح أو مكونات الروح 
, رنقامها الى عناصر 008060868]8 لتام8 , كان رجال الدين 
النهود السابقون قد رفضوهما ,2 مثلل جاؤزن 8908© طوزقويع 
فى مؤلفئهة : كتاب المعقائد والآراء Belief & opinions‏ 
١‏ إرقر نين التاسع والعاشر ) ٠‏ واعتبرها غربية على اليهودية ٠‏ واذم 
إعتمرنا التناسخ أو التقمص 01558108قطوم) امتدادا لفكرة البمث , 
زان تعدد مرات البعث كمضامين تنطوى عليها ممنى الروح - تصبح 
بهذا سكل - غير جديدة ٠‏ وعلى أية حال » فالى جانب هذه الفكرة 
مسكت القلانية بشدة بالاعتقاد الذى مؤداه أن الارواح التى تخلصت 
من |باجساد لها وجودها الواعى ٠‏ وكانت هذه الفكرة معتقدا اساسا 
. ممتقدات اليهودية الشعبية » منذ القرن الثالث على الأقل ٠‏ 


مں 


يتضح مما سيق أن أفكارا مختلفة ‏ بل ومتنافرة الى حدما _ 
عن الروح ٠‏ قد وجدت فى اليهودية » جنبا الى جنب دون أن يبذل 
البهود محاولات كثيرة لحل الافطراب العميق المتأصل بين هذه الافكار ٠‏ 
وكل الارات التقليدية فى العصر الحديث تأخذ بفكرة أو أخرى من 
الافكار التى أوردناها آنفا ٠‏ وقد أسقطت اليهودية الاصلاحية 
Reform Judaigm‏ _ شكل عام معتقد البعث لصالح معنقد خلود 
الروح بعد الموت ٠‏ وحاول المفكرون الأرتوذكس أن يجدوا وسائل 
لتوحيد مفاهيم هذه الأفكار المختلفة 2 برغم أن التناسخ لم يلق التأبيد 
نفسه الذى لقيته الأفكار الأخرى ‏ خارج دائرة المفهوم الباطنى ( الصوفى ) 
الضيق والفولكلور البهودى المتأثر به ٠‏ 


() حركة دينية فى العصور الوسطى ذات طابع صوفى يقوم اتباعها بتفسير 
الكتاب المقدس تفسيرا باطنيا ( بغر ظاهر النص ) ٠‏ ( المترجم ) 


0 


ری ر ۲ متتقدهم العبئية ورادا 
توراه 
ا البق - تصنى لجار الخمسة الارل 
2 0 0006 بالنسبة للمهود به معانى أكثر وأعمق 
5 شي پیا ب تان سام لشي ۰ اوه م اس 
® ۴ 0 حولها النهودية . وهى فاعله مؤثرة فى الشر رة 
الام تنوف شن ا | 

للام د والتصورف عل سواء ٠‏ والتلمود يقدم لحكيم اليهورى 
a.‏ إ2 لاله بعد إن درس التوراة وتمعن وآذاب نف 
من افكاره , وکل عمل من أعماله رارع 
التوراة ٠‏ وفى ضر ' 
التلم دية التى تبين كيف إن التلاميذ كانو! يتبعول شيو حهم حتى الى 
ر اماه لمتصلموا منهم كيفا يخرجون , ليحذوا حذوهم فى ذلك , 
r‏ الحكانات التلمودية كيف أن مد التلامميذ اختمأ خلف سریر 
أستاذه ٠‏ ليرى بنفسه كيف مارس الاستاذ وزوجته الجنس معا . 
فاذا اعترض معترض على مثل هذا التصرف غير الملائم كانت الاجابة : 
و هذه ھی التوراة وأنا أريد أن أتعلم ٠)»‏ والفكرة التلمودية عن التوراح 
می انها سابقة لخلق العالم ٠‏ وأنها ‏ أى التوراة ‏ بمثابه مخطط عمل 
كامن وراء الطبيعة كلها ٠‏ وتبدو هنه الفكرة مشتقة من يعض أفكار 
الكتاب المقدس اليهودى عن الحكمة ٠‏ فقد كانت الحكمة سايقة لخلق 
(الكرن ٠‏ 


ففى سفر' الامثال ١‏ الرب بالحكمة أسس الأرض » وأثبت 
السماوات بالفهم » بعلمه انشفت اللجج وتقطر اللسحاب ندى » ( / 
)١١( ) ٩۹‏ » ونقرأ ايضا ( الرب قنانى ( الحكمة ) أو طريقه من قمل 
اعماله منذ القدم ٠٠‏ لا وضح للبحر حده فلا تتمدى المماه تخمه ,2 
ولا رسم أسس الارض كنت عنده صانعا ( ٠.٠٠‏ / ۸ - )ع AV)‏ . 


(#) سره فهم للترراة ‏ ( للراجم ) ٠‏ 


Y= 


2 ٍ العقالد الدينية الأساسية 
وبر نحم ان اليهودية - عل عكس المسيحية _ لم تاخز a‏ 
(Logos 3g,‏ ) ولم تطورها ۰ فانه يمكن اعتنا ل 
) 1 1 : : 
ىة لوجوس ( كلا ) مسساوية للكلمة ( اللو 
_ فى اللاموت المهودى ٠‏ 


ر التوراة نفسها 
فا جرس ) يمفهومها 

١ ا‎ | 

الممسسحي سیر' 1168م )ر القرن الا 

ل الميلاد ) ينظر اليه كأول من جعمل التورا 


ی 
٠‏ مساوية للحكمة , كما 
١ 3 - 6 ١‏ 0 9 8 

وردت فى اكتاب المقدسس ليهودى ودود أصبح هذا إل 3 5 7 


5-59 ومعياريا فى e‏ ' وقد قلل فلاسفة المصور 
إلى اليهود الأكثر عقلانية من شأن عقيدة وجود التوراة قبل الوجود 
Pre-existencn‏ م1 > لكن بالنسبة للباطنية القبلانية التى تقول 
559 إن الخلق او التكوين نشا عن الفيض الالهى » فمن الواضم 
وة التوراة قبل الوجود 2 يعنى أنها مرحلة الفيض الالهى (*) ٠‏ 
3 هذا » فان التوراة ‏ ببساطة قد أصبحت هى الشكل ال ادى او 
زیر المادى orm‏ othedاC‏ للألوهية ٠‏ فاذا درس الانسان التوراة 
,ماش حياته وفقا لتعالييها > أصبح على صلة مباشرة 
الحضرة الإلهية ٠ )١4(‏ وقد طور شیم 0281223 .1 وفلتسپن 
منط#هاه۷ ( القرنين العامن عشر والتاسم عشر ) فكرة التمائل 
الباطنى ( الصموفى ) بين الله والتوراة » وشرحها بالتفصيل فى كتايه 
Nefesh Ha Chaim‏ (۱۹) » ونجد هذا التماثل ( بين الله والتوراة ) 
ئى عدد من النصوص الصوفية فى العصور الوسطى ٠‏ 


وهذا يعنى بمصطلحات الوعى الدينى اليهودى الشعبى خاصة 
بی اولغك الذين تاثروا بالافكار الباطنية يشكلها المنتشر بين العوام .- 
أن حماة التوراة هى المثل الأعلى لليهودية ٠‏ فالاباء اليهود يقاسون 
الحرمان لتمكين أبنائهم من دراسة التوراة دون تأخر > ولامدادهم 


بما يحتاحون حتى بتغرغوا تماما للتوراة سد الزواج ٠‏ والتهنئة 


(#) ردد بعض الصوفيين المسلمين الافكار نفها : نور النبى !ءابق لخاق 
السمارات والارض e‏ الخ . راجم مقدمة ے ال متر جم ٠‏ 


۷1 


/ متعدحم الدينية وباد ۲ 

یں 7ے لابیودی عندما برزق موود جا اک O‏ 
5 ن انا للتوراة , وإن نزوجه وتدربه على الأعمال الصالحة 
فاين التوراة )۲١(‏ فى 
کان ٠‏ رای Rabbi‏ 
فالتوراة بالنسبة للىهودى التقليدى يمكن مقار نتها بنبض كل 
اليعلاتق متجمما على نحو متناغم ' انها روح كل عمل اجتماعی , کے 
اي عل انطام العريية , والاخلاق ٠‏ والشعائر 2 وعى يكل هذا لي 
روح فملها المستقل عن التجربة الدينية ' اذ ان لها فى حد ذاتها _ 
عقيدتها وموئوقيتها ٠‏ فحتى الله يدرس التوراة )۴١()(‏ وحمو يقوم بدور 
لمعم الذى يعم التوراة لبنى اسرائيل ٠‏ ومن التراتيل الدينية التى 
برص البهودى التدين على ترديدما فى الصباح ٠‏ عدد من الصين 
طدا للبركة ٠‏ تتضمن شكر الله لأنه وعبه التوراة ٠‏ واحدى هذه الصيخ 
تنتهى على هذا النحو : « مبارك انت يارب يا من تعلم التوراة لشعبك , 


را 
6 4 
> 'و شغل 8 منصبا دينيا آم لا . 


صواء 


ضعب بنى اسرائيل » " 


متسفاج 21112981 ( أوامر الله ونواهمه ) 

ويلازم مفهوم التوراة فى اليهودية مفهوما آخر أساسيا لا يفارقه 
وهو المتسفاة والمقصود بها اوامر الله التى توجه افعال اليهود © والتى 
تمتد لتشمل كل مناحى السلوك الانسانى ٠‏ وعلى هذا » فالمتسفاة 
ليست فقط أبة قواعد مستقاة من تفاسير الكتب المقلسمة البهودية , 
وانما لها أيضا مفهوم أشمل وأوسح ٠‏ يضم بين جنبيه كل الأفعال الطيبة 
بشكل عام ٠‏ والعادات والشعائر والطقوس اليهودية المتوارثة ( أو التى 
اكتسبت قبولا واقرارا من خلال التراث اليهودى ) ٠‏ 


وعندما يدرس البهردى الترراة يعتبر نفسه على صلة بارادة الله 
وعقله ( عقل الله سبحانه ) » ولذا فان هذه الدسراسة ‏ دراسة 


(#) راجع مقدمة المترجم فى صدر الكتاب ٠‏ ( المترجم ) . 


V۲ 


المقائد الدينية الأساسية 
. دسب واحدة من أرقى الانشطة الدوسة 
العوداة - 0 و ول إن 5" وأكثرها سموا ٠‏ وعند 
. ااغفاة دلا ة اله.١-‏ 
E ST‏ ان ا العوداة :)ب کن ار 


نا حالة طاعة للارادة الالهية ومن خلال شعائر وطقوس يوجه نفسه 
يمر الله . المتسفاة حى نظام عد الله » وهى نقطة اللقاء بن للك 
وان ( أو عن طريقه يكون العبد على صلة بالله ) ٠‏ وفى اليهودءة 
الرابينية ( بهوديهة الأحبيار )*( (rabbinic Judaism‏ , س 
ريس التعلقة بالمتسفاة مدح وتبريكات للذات الالهية . الذى جملنا 
5 يله مقدسين من خلال أوامره]70ظلكة 8ا1 وامرنا أن نفمل ۰.». 
5 زراب الاتجاه الباطنى ( الصوفية اليهودية ) » خاصة التقويون 
الحا يام (Chasidic mystics‏ فى القرن التاسح عشر 
برتلون دعوات قصارا فى خشوع وتامل ٠‏ قبل كل تعرض لاحدى 
کات المتشفاه ٠‏ وهذا التأمل الذى تنطوى عليه صلوات أو دعوات 
الخشوع الانف ذكرها » تهدف الى استخراج المعانى الباطنية المتسفاج 
وحعلها على وشك التحقق بذكر الملالكة أو الأسماء المقدسة المناسبة 
بإمستضارها ٠‏ وما ينتج عن ذلك من مستويات سامية من الحقيقة ٠‏ 
ووعاء التقويين ( الحاسيديم ) التأمل النمطى يجرى عل هذا الاحو : 

ه من احل التوحد مع الواحد القسوس ٠‏ تبارك [ الواحد المقدس 
الذى مثل ممدأ الذكورة ع » وشخيناته طھnصنطek Sh‏ 1115 [ الشخیناہ 
مى العنصر المنث الخاص بالله ] فاننى مستعد بكل الاخلاص له ٠‏ والحشيه 
رنه . أن أنفذ المتسفاة هذا أو ذاك ٠٠٠‏ لأحقق أمر خلقو أو الغرض من 


خلقى ۾ ه٠‏ 

وبينما طور القبلانيون التهسير الباطنى لدور المتسفاة فى الحياة 
الدينية للنهود لأافعمال ذات معان كونية تصل تأثيراتها بعيدا الى 
ما وراه عالم الانسان :فی مطل من القداسة » فان محموعات دهودبه 
اخزى کاتت لها تفسيراتها الخاصة بها ٠‏ فالاخلاقيون اليهود 810811808 


() او اليهودية الرابية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


محمله 8 المهودى 5 عضوا فی ملک مں | : 
أم<” 5-5-0 holy‏ ج member of a kingdom Priests‏ 5 


وقد ترت الافكار عن مكانة السعائثر ( أو e‏ فى اليهودية فى 
5 ات . فسستما احنفظت اليهودية التقدمية (؟؟) 76أقق رمرم 
م ا إل غاة كقيية رمزية واجتماعية 2 بل وحتى 
ملا بصت ؛ نان يهودا آخرين رفضوها باعتبارها مرا 
عتبقا مضى زمانه عأقطععة ۰ وعلى ابة حال » فاليهود التقليديون 
لا بزالون يرون المتسفاة باعتبارها اكتر استجايات اليهودى لله » قربا 
رصاشرة ‏ ان لم ين هى الطريق الوحيدة لهذه الاستجابة ٠‏ ويرى 
البهود التقليديون ان المبث بامتسفاة » وتقويمها باعتبارها غير ذان 
یوی او باعتبارها منحى خلقيا امينا ٠‏ يعد من قبيل التجديف على يك 
پانه لا بجوز للانسان أن يكون حكما على أوامر الخالق ٠‏ 
الخطيئة والنوبة 

وفقا لوجهة نظر الراسين اليهود » فان فى الانسان نزعتين نزعة 
للخر (109 *قاء7) ونزعة للشر (#8ت-قط “نقتاءل)ا ٠‏ نأما النزعة 
للخر فتحث الانسان على الالتزام بمبادىء المتسفاة » وعلى أن يحفظ عهده 
مع الله ٠‏ وأما النزعة للشر فتقود الانسان « بعد قلة وعيئية > الى 
ارتكاب الخطيثة ٠‏ ويرى القبلانيون ٠‏ أن المتسفاه هى بمكانة تعبير عن 
الطبيمة الاعق للروح ٠‏ فتطبيقها لا يمنى ببساطة الالتزام الظاهرى 
بالقاعدة ( الآمر ) المفروضة ٠‏ وانما هو تعبير ذاتى عن عنصر الهى فى 
باطن الانسان ٠‏ وعلى هذا , فالنزعة للخر هى الأقرب الى أن تكون 
داعا حقيقيا أو وازعا حقيقيا للانسان , النى ربا عطلها باستخدامه 


2+ 


المقائد الدينية الإسار ,ع 
ولخاطى* لوازع الشر لديه ٠‏ وهذا غير بعيد جدا 
0 ايند لم تتغلغل فيه روح 

فباب التوبة مفتوح لاون ودا ٠‏ وله آن يعود مرة اخرى 
رکون علاقة ب 3 الله ٠‏ وتصرف هذه العودة فى التراث الدينى 
البهودك باسم' تسهوفاه 16880788 ۰ التى ينطوى معناها على العودة 
فى الله أكثر مما ينطوى على الخوف من العقاب » فييدل الله 
ينات إلنائب الى حسنات (9؟) ' وحتى التوبة ( تسهوفاه ) التى 
58 عن دوافع أقل سموا يمكن أن تزيل الاثام السابقة » وان كانت 
1 ہا الى حسنات ٠‏ فأبواب التوبة دائما مفتوحة » والنقد الذاتى 
رامین يتردد ذكره فى كتابات التقويين اليهود ( الحاسيديم ) ليبين ان 
اليهودى لايد أن بعكس مدى تقصيره فى أوامر الله ٠‏ وكان من نتيحة 
بير الحديث عن التوبه ( تسهوفاه ) فى الآداب اليهودية » السماح 
ودی بان يبدا من جديد ان ضل الطريق ضلالا بمیدا » اذ یصنف 
نا هنه الحالة على أنه تائب عاد الى الصواب ( بال تسهوفاء 
teshuvah‏ قو وليتم تصحيح زلاته التى تحدث بين الحين والحين , 
ببساطة . تلك الزلات التى قد تجثم بلا رحمة على ضميره ٠‏ 


عما عبر عنه التلمود 
الغباء » ري . 


إشواب والعقاب 


قامت فكرة الثواب والعقاب ب سسواءه فى الدنيا ام بعد الموت ام 
يوم الحساب بعد البصث - انبثاقا من فكرة المتسوفاه ( أو أمر الله 
ونواهيه ) ٠‏ ولا يستطيع الالسان أن ينفذ أوامر الله ونواهيه 
( المنسوفاه ) وأن يتوب عما سلف من ذنوبه الا وهو حى ( وروحه فى 
حسده ) (3؟) ٠‏ هتاك - اذن ‏ نوع من الالحاح فى كثير من كتابات 
التقوبين لتذكير الانسان » أنه لانسويف فى الأمور التى تؤثر فى وضع 
الانسان بالنسبة للخلود ٠‏ وقد وردت هذه الافكار بشكل ملخص فى 
تعليمين من بين تعاليم المشناه ( مباحث المسناه 4906 ) ٠‏ التى تتناول 
الأمور ذوات الطبيعة الأخلاقية اللاعوتية : 


ب * مدر 
ريل الرابى يعفر ر ريوم الرب الآتى ) فجهز نفسك 
رايغ مدخل للعالم 21 فى 

الدنيا ٠‏ ۳ ريل القاعة ( الملكية ) » (7؟) . 

1 5 يذون 

اللدحل کی | اا اا 
سيد ظ 
يوم قصير ٠‏ والعمل الطلوب انجازه كثير ‏ والعمال كسالى , 
والموم 


° (TA) » 

سی ب یا ونی 

والطبيعة الفملية لأى واب فى المستقبل أو عقاب _ عار 
س الاغراق والغلو فى الإو ساف التى أوردتها الهجادة . 
ويشكل عام , فمن عيبل صالحا كان ثوابه جنات عدن garde‏ 
نع 04 , ومن إساء فباله إلى جهنم 2وظهلط86) > وجهنم تسمل 
الجحيم والاعراف ( الطهر أو هوضم المذاب المؤقت ).2 فحتى الصالم 
عليه أن يقضى عض الوقت فى جهنم بعد الموت يتطهر من خطاياء . 
رفا هو التب وراء تلاوة القائم بالحداد للدعوات الكداشية 
)١( ۸d6‏ نة احد عشر شهرا بعد موت والديه ٠‏ أما ان استمر 
هذا الدعاء الكداثى لاثنى عشر شهرا كاملة › فهذا يعنى أن الميت كان 
شريرا ويحاج لقضا. فترة كاملة فى المطهر ( الأعراف ) * وفى 
الحقيقة . فان الشرير جدا ( الممعن فى شره ) يبقى فى جهنم حتى بعد 
قضاء فترة المطهر ( الأعراف ) ويبقى قدره غير واضح يعد ذلك (59) , 
بينما الشرير الممتدل يفادر جهنم بعد فترة الأعراف ( المطهر ) الآنف 
ذكرها ٠‏ 


وقد فسر المفكرون اليهود بظرائق مختلفة الأرصاف الحية 
للمذابات فى نار جهنم » كما اختلفوا أيضا فى تفسير «ماهج جنة عدن ٠‏ 


)#( ایح باللغه للارامة ۴ الثناء على الك ۰ تلل فى المعايد اليهردية بين 
كل قسم من افسام المبادة . أو عند الانقال من شكل من أشكال العبادة الى شكل 
آخر / قداش ٠‏ ( المترجم ) ) 


VN > 


المقائد الدينية الأصاسيرة 
هة واللاهو تيون ركزوا على المعانى الروحية للارصاف اة 
5-5 عند الموت كما يهيئه له تكوينه التقنى , ورو | 
زاطنیون المهود ( الصوفيه الدهودية ) ء فلم بحاولوا 0 : 
ب 8 0 ١‏ 2 ترح هدم 
لي بي شات 00 9 بعضهم برى أن کل فکرة 
93 یل معان على مستويات مختلفه فى أن واحد ۰ إما بالج 
ال المهودى والقلكلور اليهودى : فقف قبلا الصور 0 
ی قدمتها الهجادة كوصف حرفى لا ستواجهه الروح . 


ی 
فار" 
لما أ 


والعبارات الدالة على الملاقة بين مصسير الروح يمد الموت 
رها ) ويوم البعث ٠‏ عبارات غير متسلسلة منطقيا ٠‏ أو بتعبير 
إن غير محكمة احكاما كاملا , وكثير منها يعتريه الغموض * والفقرات 
ءرية عن مصير الصالحيك فى يوم الرب الآتى دە م اإWo‏ 
بم الدنيونة ) اعتبر أنها تشير الى حياة ما بعد البعث 2 وان كان 
زرك بسكل غامض ' 
, بوم الرب الآتى ليس كالعالم الذى نحياه الآن ' فهو يوم ليس 
ي ىول طعام أو شراب ٠»‏ ولیس فيه انجاب أو اعمال مالية تؤدى 
للغرة إو الكراهية أو المنافسة ٠‏ فليس فيه بالنسبة للصالحين الا أن 
انوا وع رءوسهم التيجان »2 ليأنسوا بضياء الحضرة الالهية 
the radiance of the Sheikhinah‏ )*( )°( 


وبينيا نجد اليهود التقليديين فى أيامنا هذه قانعين بالحركة 
داخل الاطار المقدى 2 حتى وان شعروا بضرورة اعادة تفسير بعض 
الامور » فان اليهود التقدمين 618ل Progressive‏ قد أزاحوا جانا 
حزها كبيرا مما أعتبروه صورا دينية غامضة › وما اعتبروه فروضا تعود 
للمصور الوسعلى * 


(Kk) |‏ الشخينة او الشكهيناه تعنى الحضرة. الالهية The divine presence‏ 


يف 


ےم صنة رجفم 
دة 
فن . ناه الضمتية ع التو اب والعقاب ر 
رغم U‏ كلانان than‏ - 
3 /! ۾ آكر من رطها بالايبان work ratber‏ 
3 0 1 الغرورة نظطرة واحدة ( Ty‏ 
الا © ١‏ 0 و فو ها الانسانما ا 
عن سنا :۰ قه إخبرك يها الانسان ما هو صالم , وی . 
° و - 1 5 الرحسة 1 1 عل 
الى سنك الرب الا ان تصتع ر | وو ست متواضما مع 
٠‏ 1 5 ش 
اليك تلن توق / الاصحاح الثانى | الفقرة ۽ , 
۾ والبار 26 2-5 ٍ- 
رز للود بإمتيارها تمثل المحور الجوعرى لليهودية 0١(‏ . 
قد وردت س ل , ما الارلى ذلك التمارم 2 
بي فى البهودية منذ مرحلة طهور 5 لا ار 
إوإمر الله وتواعيه ( ياء ) من الناحية الكمية أو الشكلية ٠‏ وبين 
نها بأسادصا إلرتية ر الصيقة مقط ) يتحقيق أحدافيا 
9 ها .من الاضطربب أو التعارض فى فهم معتى تتقيد أوامر الله 
رشن البهودية » تات طبيعة باطنية ( و صوقية ) أو ذات طبيمة 
الاد ة Manr‏ ° وارلدت هئه الحركات أن تعيد التأكمد على مكانة 
بان راقم باخلاقمة وعل حاخلية الانسان ٠‏ فى مواجهه النوازع 
الظامرية الفكلية ( اليكانيكية ) » التى تبهو وكأنها نمت من قاعدة 
فية ز خعائرية ) يهودية وعيمتت على حباة اليهود ووعيهم * 
فغلاس Redemption‏ 
بالإضافة لعقيدة التومد ٠‏ والخولات للتعلقة بالعلاقة التعاهدية 
الخامة بين الله وبنى اسرائيل ٠‏ والتصير عن هذا العهد فى التوراة 
والخمفاء - مناك أيضا مكون آخر اسانى فى الدنانة اليقودية ونعنى 
بعس سي سي مد سود ييه ويا 
فترة بها ظهور للسيع الل قد نکن من 
ل س للتتظر . وقد مكون عناك أكثر من مسيح 
messianic era brought about by a memianie figure or Ogur.‏ 
)k‏ فى ! : 
ا واي e n ap‏ 
> ف 2 5 
١‏ ارظن ٠ ) ۳١‏ ( لفراجم ) درا جر وريه as‏ 


ا الدينية الأسامية 
المسيح عمس ابر 
RR,‏ ا ا ا بع القصوه 
رة لليهود لم يظهر ٠ ١‏ دكذلك ليس المقصود محمد بيخ 
)° وقه ار تبعل بفكرة الحلاص بظهور المسيح ( المهدى انت . 


المترجم 
پود المطرودين فى أرض اسرائيل واعادة بناء الميكل 


ومساكة الجدس لجرك » وقد اختلقت المذاعب الفكرية فى 
6 مزه الاحدات وفى طبيعتها وفى تفسير ما يتعلق ١‏ 
ر . ه |4 8 - ١‏ بها وع أبة 
يي , نان معانيها شائمة بی كل الاتجاهات فى اليهودية حتى التاريغ 
اضر عتنما بدا الحدائثيون اليهود Jewînh modernists‏ 
۴ ا ) لاعادة التقمم حته 8 الى جنب > مع الجوانب المقدية 


والسمائرية التقليدية الأخرى ٠‏ 


وزعت 


رغال ليل الشتات الطويل فى القرون التى أعقبت الخراب 
انی ليهيكل » عنما أصبح اليهودى واعيا بشكل مؤلم بالتناقض بين 
وشعه المثالى كفرد من الشعب الذى اختاره الله وأحبه من ناحمة » ووضعه 
ير أرض الواقع كفرد من مجموعه يزدريها العالم بل ويضطهدما من 
إحة أخرى 2 وفى ظل هذه الظروف كانت فكرة الخلاص بالمسيح الآتى 
زات أعمية لا نظير لها ٠‏ وبرغم المعاناة » عاش اليهودى على أمل رؤية 
مر ذعبى قادم ۰ وكان باصتطاعته أن يتطلع لزمن توحى فيه طبيعة 
إسرائيل الحقة الى العالم » عندما تأتى الأمم لتنحتى فى بيت الرب () 
فی القدس ٠.‏ وهاتان الفكرتان ‏ عسم الاعتراف بالوضع السامى للشعب 
اللبودى ٠‏ وفكرة الخلاص - تظهران بوضوح فى دعوات الالينو 
ددأاءعلظ (* التى تتلى فى نهاية كل طقس دينى ٠‏ والصيغة الاصلية 
للالينو قد شنكلتها الحكمة التلمودية للاستخدام فى احتفالات العام 
الجديد ؛ كنه- جرى تحويرها لتتلى ثلاث مرات يوميا » وسبب الحاجة 
الى تكرارها باستمرار هو مواجهة الياس والظروف الصعبية : 


) المترجم‎ ( ٠ House of God (XK) 
تی فى نهاية كل عمارة تتضمن شكر النَ ونماء عليه » لأنه اوح‎  تاوعد‎ )#32( 
٠ ) بطبيعته الحقة أصرائيل - ( الترجم‎ 
۷۹ 


«لرهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 

, یږ ان نید الله اله كل شىء ٠‏ وان نصف الخالق بالمط 
پان ل بجنا اتر امم الارض ٠‏ ولم يجعلنا كاسم الأرض ٠‏ 8 
إى الله - لم يقسم نصيبنا ا ريه كما قسم آنصیتهم , ولم ر 
یں ا تدر , فهم يسجدون عبغا وللخواء » ويدعون ربا لا ينقد , بي 
سين انام وتبهد ونقدم شكرنا امام الملك » ملك اللوك ٠‏ الواحر 
ودس ١‏ تبارك اه ٠٠١‏ قهو - وليس غيره - هو الهنا » وهو ملكن 
«لزى بعد کل ما سواه حقا _ لا يساوى شيةا ' 

7 ار , فاننا نوجه آمالنا اليك , یا سیدی يا الهى لأری جلال 
قدرتك واستطاعتك عاحلا , لتيمد الاوثان عن عالمنا »> وتحطم كل الآلهة 
الزائفة وان تصحح العالم فى ظل مملكتك جل جلالك ٠‏ وسينادى كل 
إبناء اللحم ء كل البشر » باسمك , لتعيد كل شريرى العالم اليك » دع 
كل من على الارض يسترفون ويعلمون أنه لا ركوع ولا سجود الا لك , 
ولاق الا بك ٠٠١‏ دع الجميع يقبل العبودية لمملكتك » وسوف تحكمهم 
وتمسط سلطانك عليهم حالا والى الأبد » ٠‏ 


Doctrinal Principles مبادی. عقدية‎ 

برغم اننا استخلصنا بعض الكونات الرئيسية للعقيدة اليهودية, 
فانه ليس هناك اتفاق عام » فى نطاق اليهودية ٠‏ على المحتوى العقدى 
الاساسى اللازم لتمام العقيدة اليهودية الأرئوذكية التقليدية d0×yهط†إ0‏ 
وحتى فترة اللاهوتيين فى العصور الوسطى ؛ لم تكن هناك آيه محاولات 
لوضع هذه الأمسس أو المكونات ٠‏ وظلت القضية العقدية برمتها فى حالة 
هرنة بدرجة كبرة ٠‏ وقد عددت المشناه (؟:؟) فثات اليهود الذين 
يفقدون حظهم فى يوم الرب الآتى ©0020 م86 770213 the‏ كالتالى : 
اولك الذين ينكرون أن بعث الموتى ورد فى التوزاة ٠. )۴١(‏ وأولئك الذين 
ينكرون أن التوراة وحى من الله ٠‏ والأبيقورريين 7688ن10م2 2 , 
أى المنهمكين فى اللذات الدنيوية ٠‏ واضاف بعض الحكماء الى ذلك 
أيضا , اولئك الذين يقراون ( على سبيل العبادة ) الكتب التى تضم 


A> 


الحقائد الدبنية الأساسبة 
5 الحادية ) هرطقة )' ٠.‏ واولئك الذين يتلون الرقى والتماويذ على 
١‏ راولثك الذين بعلتون الاسم ا مقدسى: أو الاسم الالهى كما هو 
الجردح ' اة ال . فمن الواضح أن المسناه قاصرة على فترة 
0 9 صادرة عن مختلف أحوال العقيدة اليهودية المسلفية 
يد : ولم يكن فى سيل المناقضات الرابية ( التى جرت بين 


الي ا ا من 
ان لمكم على راقضها بالهرطقة ( الالحاد ) أو البعد عن عقيدة الجماعة٠‏ 
نيعا نی 


ونه المبادىء وتفاصيلها موضم مناقشات رخلافات فى الكتابات 
لتلمودية ١‏ 


ول تيد محاولة صماغة قانون ايمان بهودى حقا , الا فى القرن 
(لثانى عشر عشر بتعليقات موسى 7 فون وُروحه عل المستاه > أذ حلص 


ولائة عشر آساساً- من سسس العقيدة ٠‏ سبعة منها متعلقة باعتقاد فى 


ولله ارده + وكولة واا + وكونة لا يشبة هذا من خا او عر 


incorporeality 4‏ . وکو نه الد ' 07 وانه هو وحده المفصود 


بالعيادة زلا مسود سواه ) وکونه يعلم أفكار البشر وافعالهم 2 وکو نه 
شيب ويعاقب ٠‏ وأريعة اس متعلقة بالوحى : الاعتقاد فى النبوة ٠‏ وان 
موسى عليه السلام هو أعلى الانبياء درجة . وأن التوراة قد تسلمها موسى 
من ربه » وأن التوراة لا تتغير ٠‏ وآخيرا , هناك اساسان متغلقان بمجىء 
المسياه 185688181 أى المسيح (*) , والبعث ٠‏ 

ويمد فترة ابن ميمون 2 جرت مناقشات مهمه حول ما اذا كانت كل 
هذه الاسس ضرورية كمعيار للعقيدة اليهودية 2 وأيضا حول ما اذا 
كانت كافية لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وقد تراوح النقد الموجه لابن ميمون 
بن اتهامه باختیار الاسس على نحو اعتباطى أو تحكمى ۰ فليست 
الاسس التى ساقها على الدرجة نفسها من الاهمية ٠‏ وبي اتهامه 
بالاقتصار على ثلائة عشر اساسا ٠‏ وبمرور الوقت ٠‏ وبرغم التحذيرات , 
الي O‏ 


() الذى تنبات به التوراة واليهود لا يقصدون هنا المسيع ملهه السلام ٠‏ (المترجم) 


١  دوهملا‎ 


وريد » عتائدهم الدبنية وهبادأت»هم 


العلائة ععر اساسا التى صاغها این میمون : بمكاية ئ 


فقلك اصح ون 
المذاهب ١‏ ده : ١‏ 
إرمان بهودى غير رصمى ' > لكثير من ليهودية ٠‏ واتخذت طريتى 


بأشكال مختلفة الى كتب الصسلرات والدعاء المعتمدة ٠‏ والتى بتارى 
البودى فى بداية صسلاة ج الصباح أو فى نهابتها ٠‏ وعلى أية حال ' 
فالنقو يون اليهود ظلوا رين من استخدامها ٠‏ لانها تبدو لهم عا , 
اروخ زر نة الم ور الوسطى التى يرفضونها باعتبارها عنصرر 
ريلا على البيودية , وانها لمنة بالنسبة للتفكير الذى ينحو نحوا باطني 
صر من غيره ( بالنسبة للاتجاه الصوفى ) ' 


وقد ساعد وجود قانون ايمان يهودى ( أسسسى عقائد المسيحيين 
الكت . وعل تحديد خلافاتهم عل نحو خاص مم الحركات اليهودية 
الانشقاقية ( الخارحة عن عقائد الجماعة اليهودية ) ٠‏ وعلى هذا فالحاجة 
إل صياغة رسمية للعقيدة ة البهودية ( قانون ايمان يهودى ) تمشل مرحلة 
معينة فى تاريخ الافكار عند اليهود ٠‏ فالقضايا التى تحيط باليهودى 
الاسر ذات طبيمة مختلفة ‏ وتعود به الى قضايا مرتبطة بالمعنى » ومر تبطة 
بای تى مدى يجب فهم العقيدة _ كلما أو حزثيا حرفيا أو فى ظل 
اعادة التفسير وفقا . للمقولات الحديثة ٠‏ فأسلوب صنااغة الأسس 
العقدية البهودية كما قام عليها ابن ميمون أو غيره من لاهوتيى العصور 
الوسعلى ٠‏ أسلوب واضح حزئيا ليهود العصر الحديث ٠‏ وان كانت 
اعتماماتهم ‏ أى يهود العصر الحديث ‏ تختلف بشكل ملحوظ عن 
اعتمامات يهود العصر الوسطى ٠‏ وطريقة تعبير حكماء التلمود المتسمة 
بالمبالغة » والغلو فى الأمور العقدية , مع الاختلاف المربك فى الآراء بي 
حكيم وآخر. قد قلت بالتدريج بيرور الزمن ٠‏ فالهجاده الرابية بطبيعتها 
الخاصة ., يتم استخدامها لتفسير هذه الاسس الايمانية ٠‏ وبالتال 
تنيع ليهود التاريغ الحديث أن يجدوا ابعاد الممانى المتصلة بالله أد 
الوحى آو الانسان ٠‏ فالخطوط التى حددها مفكرو العصور الوسطى 
كانت - على المكس - آكثر رقة ٠‏ ومرتبطة جد بالصياغات الفلسفية 
الوسيطة ‏ كمحاولات لتقديم عرض نهائى للعقيدة ٠‏ 


AY 


المقائد الدينية الأساسبة 


وني القر نين التاسع مشر والعشرين ٠‏ تعرضت المقيدة اليهودية 
عادة ہس بدرجات متفاوته على نحو أكثر ٠‏ وذلك خارج نطاق اليهودية 
ریا بودمةدط95 ٠‏ فيهود حركة اعادة البناء الحديثة (*) 
0 لهرت فى المشرينيات هن القرن العشرين فى أمريكا الشمالية _ 
يان الال - قد استبدلت بأسس ابن ميمون الثلائة عشر فى 
0 إلماوات الشاص بها ثلاضة عشي معيارا للولاء اليهردى 
Loyalty‏ بروزبوول , ووفقا لهنه المعايير ٠‏ فان اسمن الولاء لم تمد 
مالة مييق أو ايمان 2 وانما تجربة الحياة يتم اثراؤها من خلال 
العراث اليهردى ٠‏ فمعابر اليهودى من جماعة اعادة البناء » قد جرى. 
تممنمها ' واصبمعث الأاسض الاخلاقيمة. ٠‏ وتوجيه الافغال وترشيدها 
ا الهداية لها ) تمثل ما يطلبة يهود حركة اعادة البناء هن 
النهودية (غ5). ° 


نطوو ل 


°` ) ارجم‎ ( the modern Reconstructionist movement (K) 


AY 


تعليقات المترجم . 


عل بعض ما ورد فى الفصل الثانى 


لا شك ان كثيرا مما ورد في هذا الفصل عن لفقا اليهود ٠‏ لا يتنو 
_ كما هو مفهوم ‏ مم عقائد المسلمين » أهل السنة والجماعة منهم عر 
لاقل , لذا سنوضح ذلك بايجاز فمن غير المتوقع أن يستقى مسلم معلومان 
عن عقيدته من كتاب عن اليهودية ٠‏ والاسلام ( اسلام أهل السنة 
والجماعة على الأقل ) أكثر الأديان تنزيها لله عز وجل فهو سبحانه واحر 
خرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » وأنه سبحانه قد استوى على العرش 
استواء لا يملم كيفيته الا هو ٠‏ لقد استوى سبحانه منزها عن الحلول 
والانتقال والمماسة ٠٠‏ الخ لا بحمله العرش بل العرش وحملة العرش 
محمولون بلطف قدرته ٠٠‏ وهو سبحانه رفيع الدرجات عن العرش وعن 
الثرى ٠‏ وهو مع ذلك قريب من كل الوجود وهو على كل شىء شهيد وهو 
اقرب الينا من حبل الوريد » وهو سبحانه غير خلقه فكيف يكون هو ومن 
خلق شيئا واحدا ؟! ونزعم أن هئه هى النظرة العلمية الوحيدة › فانه 
صبحانه لم يمط سره لأحد 2 وهو سيحانه لا يخضم لما يسميه الناس 
أصاليب البحث العلمبي التجريبى من مشاهدة وملاحظة وتجربة , وانما 
ترك خلقه علامة على وجوده , وأى ادعاء آكثر من هذا ليس بعيدا عن 
روح الاسلام فحسب ٠‏ وانما هو يعيد عن روح العلم أيضا ٠‏ 


اما القول بان الله سبحانه قد خلق الانسان على صورته , فاهل 
السنة والجماعة يؤمنون بظواهر النصوص القرآنية بهذا الشان » ويشفعونها 
At‏ 


لعليقات ارجم 
5 ار كيف ) فلله سبحانه وجه ( ويبقى وجه ربك ) الرحمن/07؟ 
1 , بى إن له يدا بلا كيف » وقل القول نفسه بالنسبة للعين ٠‏ ونزعم 
ندر 4 ۴ > 
إن تلك هى النظرة العلمية الوحيدة .2 ومن قال غر ذلك آفتات على الله 
رال م لىس ل4 به علم ۶ 1 


رؤد خلق الله الناس سواه » لا فرق بينهم الا بالايمان والتقوى والمسل 
الصالم لكن البهود لظروف تاريخية خاصة بهم انحرفوا عن عقيدتهم 
ا ر عن المسيرة التاريخية لليهود راجع : ده أحمد شلبى : 
المهؤدية ر سلسلة مقارنة الاديان » النهضة المصرية ., ۱۹۸۷ الباب الأول ) 
زنالا بانهم شعب مختار وأنهم شركاء مع الله ٠٠‏ الخ فقولهم بانهم 
_ وحدص - اعلى درجة من الملالكة من كان منهم صالحا ومن كان منهم 
ير ذلك ,. يتنافى تماما مع العقيدة اليهودية الصحيحة كما أتى بها موسى 
يله السلام ٠‏ وفيما يل عرض مجمل لهذة المقيدة كما وردت فى القرآن 
الكر يم ننقله من المرجع الآنف ذكره ( صصص ٠١١ 0-1١55‏ ) : 

٠٠٠ ٠‏ ويجىء الآن دور الحديث عن عقيدة بنى اسرائيل 2 وكما 
اعطى القرآن الكريم صورة طيبة لانبياه بنى اسرائيل ٠‏ فانه كذلك تحدث 
عن العفيدة التى كائوا بها فصورها سليمة صادقة ٠‏ لا تختلف عن عقيدة 
ا مسلمين .قال تعالى : « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين 
من بعدم > وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق و بعقوب 
والأسباط » ٠‏ فالعقيدة الاصيلة لبنى اسرائيل كانت الايمان باه 
الواحد الإحد > الفرد الصمد , اله الناس جميعا ,2 خالقهم وراعيهم 2 
العالم بكل شىء ». والقادر على كل شىء » والايمان بالملائكة والرسل والكتب 
واليوم الآخر . وما يتصل بذلك من الحسات والثواب أو العقاب 


ونلسوق فيما يلى من آى الذكر الحكيم ما يوضح هذه الصورة ٠‏ 
ال تعالى على .لسان ابراهيم ۰ 


كيرد » عتاتدهم الدينية وعباداتهم 


, , انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والالرض یغ , وما ون 
من هركي . وحاجه قومه الال لاجراي أي j gE‏ 
تع ركون به الا ان يشناء ربى شيئا ؛ وسمع دابى كل شى, 
الا الف اخاف ما اشر کتم ولا تخافون أنكم أش رکتم ران 5 
ما لم ينزل به عليكم سلطانا , ٠‏ فأى الفر يقي N‏ 
إلذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ٠‏ اولئك لهم الامن وحم مهتدون 
وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم .مل قومه ترقع درجاث من نضاء ان رين 
.حكيم عليم , ووهبنا له اسحاق ويمقوب كلا هدینا ونوحا هدينا من قبل , 


ومن ذريته داود وسليمان وایوب ويوسف ومومى وهرون وكذلك نجزى 
الحسنين , واسماعيل واليسح ويونس ولوطا وكلا فضلنا على المالين , , 


وتوضصح هذه الآيات ايمان ابراهيم بالله الذى فطر السموان 
والارض . ومقاومته لقومه عندما حاجوه فى ذلك » وتاكيده أن الله و 
كل شىء علما 2 كما توضع أن ابناءه نالوا من الهدئى والرشاد ما نال أبوهم 
«#براهيم م كلا هدينا ونرحا هدينا من قبل >2 ومن ذريته داو 
وسليمان ۰۰۰ » ٠‏ 


_. وهناك مجموعة أخرى أو مجموعات من آيات القرآن تشهد لابراهبم 
وبنيه انهم آمنوا بالاله الواحد القهار . نسوق منها.قوله تعالى : 


- '« ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه , > ولقد اصطقياء 
“فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين , اذ قال له ريه : أسلم ٠‏ قال : 
اسلمنت لرن المالين ادر ا روا ل تو اا تن اال 
«صطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون » أم كنتم شهداء اذ حضر 
يعقوب الموت اذ قال لبنيه : ما تعبدون من يصدى ؟ قالوا : ند اليك 


واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون » ١‏ 


ومن العقائد التى كان على بنى اسرائيل ان يتبعوها > ايمانهم بالبعث 
متبعيل فى ذلك سنة أبيهم ابراهيم . قال تعالى : « واذ قال ابراهيم 


١ 


AT 


لمليقات امرجم 


ورن .سيف تحيى الموتى ٠»‏ قال آولم تؤهن ؟ قال بل , ولكن 

يش رین چو تم العمل لينف س ٠‏ ثم اجمل على 
الا ا ا ان 
حكيم ا 


ع الاستاذ محمد جاد المولى وزملازه هذه العقيدة بقولهم : 
9 إبراهيم حفهم القلب بالايمان. بربه 2 ممتلثا بالثقة واليقين بقدرة 
535 .ومنا بما اوحى اليه من بعث الناس بعد موتهم » وحسابهم فى 
حياة |.رى على اعمالهم ٠‏ ولكنه آراد أن يزداد بصيرة وايمانا , وثقة 
قينا . وتطلح الى أن يلمس البرعان البين على البعث ؛ ويرى الحجة 
و ال ال ل ی ری نف نهو تك .. 
وب مد وماد سساو i‏ : أولم تؤمن ؟ قال : بلى , 
نه ارحیت الى فآملت مدت وصدقت » ولكن تاقت نضسى الى المساهدة » ليطمئن 
وی ويزداد يقينى ٠‏ فاستجاب الله دعاءه وآتاه سؤله » وامره أن ياخذ 
ربية من الطير فيقطعها اربا > ويفرق أشلاتها بان يحصل على كل حبل 
منهن جزء| 7 ثم يدعوهن فيأتينه سمعيا باذن الله ٠‏ 


زفعل ابراهيم ‏ ذلك 0 وعادت الأشلاه تنتحمم + وسەعت اليه الطيور 
الأربعة ٠‏ وزاد نقى ابراهيم > وامتلا قلبه اطمئثنانا ٠‏ 


وتكررت قبلا التوحيد والايمان باليوم الآخر منسوبة الى غر 
ابراهيم من أنبياء ١‏ : ہنی أسمرا ثيل والصالحس منهم › 


بوسف : « 


٠‏ قال تعالى على لسان 
« انی تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . 
واتبعت ملة آبائى ابراهيم واسحق ويعقوب , ما كان لنا أن نشرك بال 
عن شىء » ذلك من فضبل الله علينا » وعلى الناس ء ولكن أكثر الناس 
لا يسكرون » يا لياس السجن آرباب متفرقون خر آم الله الواحد 
القهار ؟ ما تمبدون.من دونه الا أسماء سميتموها انتم وآباوكم ما أنزل الله 


بها من سلطان , ان الحكم الا له أمر ألا تعبدوا الا اياه » ذلك الدبن 
القيم » ولكن اكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


AY 
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وعن عيد واليوم الآخر والحساب يقول الله تعالى مخاطيا 


آنا ان لا اله إلا انا فاتبضى وأقم الصلاة لذكرى * أن الساءة 97 


ب 


, اثنى : د 
جر انخبها لتجزى کل نفس بما تسعى ٠‏ فلا يصدنك عنها من ب يوم 
بها 7 مواء فتردى » ويقول الله تعالى على لسان مو می راصفا اي 
2 ع ٠‏ ومانحه | بنا ال 

مر وملا بانه خالقى كل شىء ومانحه الهدى « ر الذى اعطى كل ي, 
نه ن دى » ٠‏ وعن علم الله سبحانه وتعالى يقول القرآن الكري 
علما ٠ ٠‏ 


وعن الحياة الدنيا ومتاعها . والحياة الآخرة وما بها من جزاء يقول 
الله تعال عل لسان مومى : « يا قوم ٠‏ انما هذه الحياة الدنيا متاع , 
وان الآخرة هى دار القرار ٠‏ من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها . ومن 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ٠‏ فاولبئنك يدخبلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب » ٠‏ 


وهكذا كانت العقيدة التى نادئ بها انبياه بنى اسراليل متفقة تماما 
مع عقيدة المسلمين . تهتم بوحدانية الله اله الكون , واسناد الصفات 
المقدصة اليه سبحا نه » كمأ تهتم باليوم الآخر.والحساب وغيرهما من 
المعتقدات ٠‏ 


هذه فكرة واضحة عن انبياء بنى اسرائيل وعقمدتهم من وجهة النظر 
الاسلامية ٠‏ ولكن بنى اسرائيل ثاروا فى وجه آنبيائهم > ورفضما 
الاستجابة لهم » واطرحوا العقيدة التى جاء بها هؤلاء الانبياء » ثم هاجموا 
الأنبياء > وقتلوهم أحيانا . واستبد بهم الضلال والجحود »2 فعبدوا غير 
الله وانكروا البعث ٠‏ ونسبوا لانبيائهم ما لا يمكن أن يصدر من أنبياء ' 
ويجدر بنا ونحن لا نزال مع القرآن أن نستعرضه لنقتبس منه بعض 
الآيات التى تحدثت عن بنى اسرائيل ٠‏ ووصفت إخلاقهم وصفاتهم ' 
قال تعالى : 


AA, 


یقات المترجي 

٠ 8‏ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباحوا ری من الله 
رين بانهم كانوا يكفرون بايات الله , ويقتلون النبيين بغر حق , ذلك 

ا : ov‏ هم ل 
a‏ وكانوا يعتدون ٠‏ 

_ ىم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو اشد قسوة . 

_ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفل 
وين منك الا خزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون الى اشد المذان 


_ افكلما جاءكم رسول يما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ٠‏ ففريقا 
عذبتم وفريقا تقتلون ٠‏ 

ئ يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ٠‏ وتكتمؤن الحق ؤانلم 
تعلمون ٠‏ 

_ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. الا بحبل من الله وحبل.من الناس , 
وباءوا بغضب من الله » وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
ابات الله ويقتلون النبيين بغير حق »ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون ٠‏ 


هن الدين هادوا يحرفون الكلم عن موراضعه ويقولون سمعنا 
وعصمنا واسمع غير مسمع ؛ وراعنا . لا بألسنتهم وطعنا فى الدين . 
ولو انهم: قالوا سمعنا واطعنا واسمح وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم . 
ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ٠‏ 
ب فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 2 وقتلهم الأنبياء بغير 
حق , وقولهم فلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 
الا قليلا ٠‏ 

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 2 يحرفون 
الكلم عن مواضعه » ونسوا حظا مما ذكروا به , ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم الا قليلا منهم 5206 
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_ وقالت اليهرد يد الله منقولة > غلت أيهبهم 2 ولمنوا يما قالو 

بل يداء مبسوطتان ينفق كيف يشا » وايزيدن کیا منهم ما انر 
اليك من ربك طغيانا وكفرا , والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى ير 
فسادا وال لا يحب المفسدين * 


لعن الدين كفروا من ضى اسرائيل عق لسان داود وعيسى 
فعلوه لبئس ما كانوا يفصلون ٠‏ 

واتخذ قوم مومسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار 
الم. یروا أنه لا يكلمهم ولا .يهديهم سبيلا 2 اتخذوه وكانوا ظالمين . 


ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 


اقتلوا بوسف أو اطر حوه أرضا بحل لكم و-حه أبيكم ي١ن©‏ ° 


وربط اليهودية ميدأ الثواب والعقاب ( بالاعمال ) أو ( الممارسات ) 
و ( الطقرس ) دون الايمان يجعلها متناقضة مع المسيحية والاسلام على 
مبواء , فجانب كبير من المسيحيين يقولون ( بالتبرير بالايمان ) وير بطون 
( الخلاص ) بالايمان 2 أما الاسلام فيقوم على الايمان والعمل معأا. 
والآيات القرآنية التى تشيد بالعمل الصالح كثيرة واضحة 2 وخصص 
المنسلمون كتبا للتوحيد تعنى بدراسة العقيدة . وكتبا للفقه يشغل فيها 
فقه المعاملات مساحة كبيرة : 


الفصل الثالتث 


الكتاب المقدس اليهودى والوحى 


اريخ والترات 

0 أن التفسير اللاهوتى للتاريخ والاحداث التاريخية مسالة تعد 
امن خصائص الجانب الاكبر للكتاب المقدس اليهودى » الا أنه لا النصوص 
الدينية فى الكتاب المقدس اليهودي ولا اليهودية كما قدمها الرابيون , 
كانتا مهتمتين بالتازيخ بمفهومه الحديث الذى تعرفه اليوم ٠‏ فاليهودية 
تيشيا مع مثل كتابها المقدس ‏ غير مهتمة بتقديم مفردات تاريخية 
موضوعية ٠‏ فليس للتاريخ أهمية سوى فى محتواه الدينى والاخلاقى , 
رلم تكن هناك محاولات. كثيرة للفصل ب e‏ تاريخية خالصة , 
وما هو تأويلى أو تفسيرى ٠‏ 


نقد كان اللاهوتيون اليهود يعيدون باستمرار تفسير الماضى 
( التاريغخ ) لالقاء الضوء على الافكار الدينية الحالية ٠‏ ورأى المفسزون 
الرابيرن فى الأبطال الدينيين فى الكتب المقدسة اليهودية مثلا عليا 
للطهارة الديئية يحتذيها الرابيون ٠‏ وهذه النظرة التى تعد اتجاها ساخرا 
- على نحو ما فى التعامل مع الماضى » هى من خصائص الفكر اليهودى 
حتى الحقبة المعاصرة ,- ويعد التفسير المدراشى للكتاب المقدس اليهودى 
ثلا على ذلك ٠‏ زان كان بعض المفكرين. اليهود قد حاولوا ‏ فى بعص 
المناسبات - أن يجدوا تفسيرا للتناقضات فى.الهجادة القائمة فى الاساس 
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ر 7 
51 الدينية _ لصلوا الى الحفائق الخالصة ۳ 


علق ب 01 پاتې هذه كانوا استثناء من القاعدج , / 
١ ٠ Josephus‏ 
اما کا فط بوصیفوس اؤرخ التمودى ارز 


5 می فی القون الاو لتا بي ل بكي ل 
7 لوالا للشخصيات ر عا 
واحاد ت 


4 انشا فى 
اة أو بتعبير آخر سمحون بان يقر اها الد ار 
صرة 
0 وما دام التلوو و 
مسر : 
حقق قدرا كيرا من التاثير على اليهودية فى فى المصور الوسطى وإ 


بذاك نصا شبه شرعى ( نصا دينيا نصف معت ) فى اليهودية زر 
حا التد الصحيم 
العصرر الو , لذا فقد أصبح حروحا عن ن أنيير فض 


اليهود تراث الرايبين القائم على التجاوز عن المفارقات التاريخية کاسلوب 
تمليمى ٠‏ أو بعبارة اخرى » أصبع رفض هذا الأسلوب الذى لا يقيم وزن 
اللحقائق التاريخية فى حد ذاتها امرا ينطوى على عدم التقوى ٠‏ لانه ينطوى 

عل رفض لافكار الرابيين او حكماء ٠‏ التلمود ٠‏ أما المفكرون اال الذين 
استمروا فى التمسك بموقف مستقل فى مثل هذه الأمور » فقد نعرضوا 
لنقد شددد » واتهمهم اليهود المحافظون بالهرطقة ٤‏ ذلك لأن المحافظين 
يمتبرون كل كلمة من كلمات التلمود نصا دينيا مقدسسا ٠‏ 


' وقد تركت خلافات العصور الوسطى هذه أثرها على التاريخ 
,الحديث » فكان مما أثار مشاكل لللاموت اليهودى المعاصر ,2 حقيقة أن 
اليهزدية كانت اكثر اهتماما بدور الله فى التاريخ الانسانى » من اهتمامها 
؛ بالتفاصيل -التاريخية التى كانت ابعد عن تناولهم فى بعض الأحيان . 
.غعدد من المفكر ين الارنوذكس 0220005 يشعرون باستسلامهم لسلطان 
الماضى ٠‏ خاصة الماضى التلمودى فى نظرتهم لتار بع الكون ٠‏ وتاريغ م الجنس 
البشرى › وتاريخ الشعب اليهودى والديانة اليهودية »> استسلاما يجملهم 
على خلاف 8 الأفكار الحديثة فى هنم المجالات. .٠‏ 


ا 


الكتاب المقدس اليهودى والؤعى 


یں إن الرابى مناحم شتير زوهن ( ولد سنة ۱۹۰۲ ) 
R Menachem Behneemot,‏ . الذى ذرص الهندسة عل المسستوق 
WY‏ نزاس جماغة لوبافتش التقوية ( الحاسيدية ) فى نيويورك , 
ایا ارا نظلرمة القرن التاسع عشر ,2 التى مؤداها أن الكون خلق 
ظ د ذلك البقايا المتحجرة لحيوانات ما قبل التاريخ وبحقبة 
3 > ولان عمر الكون ‏ وفقا للحسابات اليهؤدية .ن 
الا قليلا عن ٠‏ مننة » فان أى اكتشيافات علمية لا تؤيد ذلك 
ابات غير صحيحة ‏ اعنى أن الحفريات والبيانات الجيوفزيالية 
- نطورا حقيقيا مؤقتا (") *' 
ر٠‏ مسالة القبول الحرفى لأفكار التزاث اليهودى التقليدى عن 
05 امن المسائل التى تشكل خطا فاصلا دين الارثوذكسية البهودبة 
من ناحية , واليهودية المحافظة والاضلاحية من ناحية أخرى * 
الحافظون. والاصلاحيون سميلون 2 بدرجات متفاوتة » الى عدم اعتبار 
آراه الرابمين فى المصور الوسطى مسائل ليست مرتبطة باليهودى 
لس از احتوائها على حكمة ينكنه -الاستفادة منها * لكن الارئوذ كس 
orthodox‏ بحكم عقيدتهم فى هيمنة البح ابر والمسرس اليد 
اقل إنفتاحا نحو هذا الفكر المتسم. بالمرونة ٠‏ وبينما نرى بعض 
0 الإرنوذكس. يرغبون فى أن يفسروا روايات سفر التكوين عن 
داق تفسيرا غير خرفى › » بل يقبلون رؤية معدلة لنظرية التطور باعتبارها 
فر متناقضة مع التعاليم اليهودية , الا أن أحدا ما لم يستطع أن يوفق بين 
وهات النظر. الحديثة » فيما يتعلق بالتاريخ اليهودى أو التراث اليهودى 
التوراتى والتلمودى من ناحية » والتعاليم اليهودية التقليدية من ناحية 


أخرى * 


(#) هناك فكرة شبيهة عند الصوعية المسلمين » وقال بها النظام . وعي أن الله خلق 
المالم ب ماضيه وحاضره ومستقبله - مرة واحدة ,. وأن ما يحدث أو بستجد مجرد 


( ظهررات لفيضه الأول - ( المترجم ) ٠‏ 


۹۲۳ 


ید قم ان ا 


و 
مفاجاة عديفة بالآراء التى زیر ما الرابى o‏ يعقرب کس ا 
Fabbinical] establishment 5‏ « والتى سدى فہھا تعاطنا 
الر اسي 
3 ۾ القائل بالنقد التارىخى للكتاب المكدس اليهودى ۴ واعترض 
لين اكوونية الرؤبية فى لندن على تعبينه عميدا لكلية ال 
موعطلا ¥[ - وحى منشأة تعليمية لتدريب الرابيين اليهود الاذثوذكس 
وذلك على أساص عاسم نشی آرائه مع العقائد اليهودية التقليدية ' 


وفى سنة 1134 , تطوز موقف ممائل فى أصرائيل » عندما تم تعيين 
Ceci Roth 53200‏ فى جامعة بار الان هلآ Bar‏ > وهو يهودى 
على المذصب الأرثوذكمى الحديث ٠‏ وقد عرض دوث فى أحد مؤلفاته عن 
التارخ اليهردى وجهتى النظر : التقليدية ٠‏ والمؤيدة للنقد التاريخى 
للكتاب المقدس اليهودى ؛ دون أن يؤيد هنه الفكرة الآخيرة وانما اكتفى 
ديا > ومع هذا فقد عارض تعيينه يعض الرابيين الاسرائياين. 
البارزين ٠‏ فتعرضت بار الان لضغرط شديدة لسحب درجة الاستاذية 
منه + وأخيرا قدم دوث استقالته ۰ وغادر اسرائيل ليعين فى الولايات المتحدة 
الأمرحعكية ٠‏ 

واحدى العقبات التى لازالت ‏ الإزئوذ كسية. تؤاجهها » هو توضيع 
موقفها من مسألة .الدراسات الحديثة للكتب المقدسة اليهودية , وقد ظهر 
بهذا الصدد اتجامان ٠‏ اما تطوير :بعض أانواع المزاوجة بين وجهات النظر 
التقليهية ووجهات النظر الحديئة . واما الدفاع عن الموقف التقليدى 
باستخدام المابير .العلمية. والتاريخية المقبولة بشكلى عام ٠‏ الى هذا الحد 
اختارت الارنوذكسية أن تحافظ على موقفها الضعيف , فلم يبحث الا عدد 
قليل من الباحثين ( الأرثوذكس ) فى امكانية الدفاع عن الموقف التقليدى 
بهنه الطريقة , وحتى هؤلاء كانت دفاعاتهم غير مستقيمة ٠‏ 


. وكان لابد آن يتناقض هذا ؛ مع محاولات التوفيق بن نظر يات عمر 
الكون أو تطور الحياة من ناحية » والممتقدان الدينية اليهودية من ناحية 


۹2 


الكتاب المقدس اليهودى والوحى 


رى" درك المحاولات التى قام عليها مفكرون ار وذ كس اتخذوا الحدائة 
جا لهم . فمسالة تقد الكتب المقدسة اليهودية . مسالة تبدو برمتها 
إبىية من الخساسية ٠‏ ومهما كانت وجهات النظر الخاصة التى صدرت 
ون الرابيين فقد كان الاحساس العام ان موقف الارئوذ كسية اليهردية 
بن الوحى , ومن الكتب المقدسة اليهودية والتراث اليهودى يمكن ان يدو 
ا نى حالة قبول الافتراضات الناجمة عن النقد التاريخى . 
ييه , نان أى دابى 1ع يدافم عن فكرة YY‏ ت 
التار يخى انیا هو بدفاعه هذا يعلن آنه خارج طاق الأرنوذكسسية 
البهوده ك Outside the Sphere of Orthodoxy‏ 

نحتى مجرد تناول أفكار الدراصات الحديثة المتعلقة بالكتاب المقدس 
اليهودى تعله - بالدسية لمعظم المفكر بن الارئوذكس اليهود . لمنة . خاصة 
ررك الإفكار المتعلقة بانكار نسبه الاسفار الخمسة الأول من المهد القديم 
ال موسى ٠‏ وبالتالى ٠‏ فان امكانية دراسة مثل هذه الأفكار تعد من قبيل 
الستحيلات ؛ فلا مجال لتفنيد وجهة النظر التقليدية فيما يتعلق بالتواريع 
التملقة بالكتاب المقدص اليهودى ٠‏ ومدى هوثوقيته * اننا نجد واحدا من 
الرابين السلفيين المهمين فى الجيل الأخير ه يشكو من قلة استجابة زملائه 
للتحدنات التى اسفرت عنها الدراسات النقدية , وهو يعبر عن ذلك 
كالتالى : 


۴ 


ه لقد اشهر الدارسون المعاصرون سلاح النقد خاصة فى وجه 
التوراة كتاب الله الكامل » وهم يقصدون بذلك أن يحفروا تحت التراث 
الذى تلقيناه وأن بقوضوا آرکانه ٠٠٠‏ فكتابات فلهوزن ‏ 2ع#ناقطاع؟ 
وكتل 151661 قد ترجمت الى العبربة » ومما يدعو للأمى والحزن أن 
هذه الكلمات المخربة والمسمومة قد وجنت آذانا مصفية ٠٠٠‏ وهناك 
أيضا كثيرون منا ممن تلقوا تمليما تقليديا , وكثيرون من الشباب ٠٠٠‏ 
لكن مما يثير الحزن والامى أن أحدا من حكماء بنى اسرائيل لم يخرج ٠‏ 
ليحارب حربا مقدسة ضد أولئك الذين بريدون اقتلاع كل شىء من 
الجذور » )١(‏ . 


۹٥۵ 


يهود ؛ عقائدهم الدينية وعبادانهم 


رعلى النقنض من اللاهوتيين اليهود التقدميين عاضر 
_ الذي قبلوا الصورة؛ النقدية التاريخية للكتاب المقدس اليهو 

ين دی باع 
يجموعة مرويات ترجع لحقب زمنية طويلة ٠‏ وبالتال فهى تعكس منطيور” 
مختلفة ومتباينة ب فقد واجه الأرثوذكبس مشسكلة يناء 
لفكرة الوحى ° « سی آخر : مشكلة تصور شكل جديد لطر يقة 7 
الكتاب المقدس اليهودى ) * 

فما دامت الفكزة الكلاسىة اليهودية التى موّداها أن ال قد او 
«لكتاب المقدس اليهودى الى 'مومى وانبیاء بنى اسرائیل بالمعنى ر 
للوحى. - آى. أملاء عليهم كلمة كلمة ‏ فكرة مرفوضة > فان القضانا 
للتعلقة بصحة هذا الكتاب المقدس .( أو موثوقيته ).وصلته بالوصايا 
المشر , تعد بالنسية للانسان الحديث أو المعاصر مسآالة عل أعل درحة 

من الأعمية ٠‏ ان هنه القضبايا لا تزال تمسك بتلابيب المفكرين اليهود ؛ 
للحافظين منهم والاصلاحيين عل :صواء ٠‏ ولم يصل أحد منهم الى حلول 
لاحو تية تحظى بقيول عام , باية جال من الأحوال ٠‏ 

اما بالنسية لليهودية الارثوذكسية فالمسأالة أشد تعقيدا » لكنها فى 

الؤقت نفسه ايسر فى حلها . باستخدام مقولات عقائدية تتسم بالمرونة 
الشديدة ( المقصود غر المحددة ) ٠‏ وعلى هذا 2 فبينما يقدم التلمود 
عددا من القضايا عن النبوة والوحى » بل ويقدم أيضا قوائم بالكتب 
المقسسة او اجزاء منها كتبها هؤلاء الانبياء ب الا أنه يظهر لنا موسى وكانه 
غير قادر على فهم بيهودية القرن الثانى للميلاد ٠‏ 


د عندما صمعد مومى الى أعلى , وجد الواحد القدوس تباركت ذاته , 
جالسا وهو يربط التيجان فوق الحروف ٠‏ فقال موسى له : يا سيد 
الكون من الذى بفرض هذا منك ؟ , ققال الله : سيظهر فى نهاية عدة 
أجيال من يدعى أكيفا بن يرسف 2م3086 8ع 2178لق فهو الذى 
صيستنبط جبالا فوق جبال من الشرائع من كل حدب وصوب ٠‏ فقال 
له مومى : يا سيد الكون أرنيه ٠‏ فقال الله : استدر للخلف فذهب موسى 
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اقكتاب المقدس اليهودى والوهى 
فى نهاية الصف #الئامن ولم يكن يعلم ما .کانوا يقولونه ٠٠‏ فشعر 
ل سد وصل الى نقطة معينة [ أعنى الرابى آكيفا 
بم ] ساله التلاميذ : دابى » من اين علمت بذلك ؟ فقال لهم : 
ا عربمة مومى من مميفاء ا لقد استراح عقله [ أعنى موسى ] » (؟) 
ل لوعي انه يمكن تفسير هذه القصة بالقول , ان اليهودية قد 
55 رليات تطوير ديئى © وان الرابيين اليهود اعترفوا انها نمت 
ب رت وتغيرت فى حقبة المشمناء mishnaic period‏ لتصبح فى شكل 
1 ا بالنسبة للاجداد الوارد ذكرهم فى الكتب المقدسة اليهودية ٠‏ 
هذه القصة التى رونتاها آنفا لو وضعناها جنبا الى جنب ٠‏ مع التعاليم 
الإخرى التعلقة بطبيعة الدين الذى ااه الله الى موسى , لخلصنا منها 
ا بزي مؤداه أن هوسى لم يتلق من الله فى سيناء ‏ التوراة فحسب , 
5 تلقى أيضا المشناه ٠‏ والحوارات التلمودية والهجادة » بل وحتی 
,| سيثيره طالب ناضج امام معلمه فى المستقبل (*) ٠‏ ا 
راب المقدس اليهودى 


الكتاب المقدس اليهودى ممائل ‏ بشكل قل أو كثر ‏ للعهد القديم 
رنقا للتعبير المسيحى , غير أن بعض ما يدرجه المسيحيون ليس جزءا من 
لإسفار المقدسة بالمفهوم اليهودى مثل : 


اسدراس 64 والمكاسين وطو ست 
Tobit‏ وبهوددت Judith‏ 


5 الخ 5 فهده الاسفار معصروفة باصم 
الابركريفا ( غير القانونية ) 2 ويرجع اقحامها فى العهد القديم الى أنها 
وجدت فى الترجمة السيعينية ‏ أول ترجمة يونانية للكتاب المقدس ‏ 


مما جمل وجودها يؤثر فى المناقشات المسيحية حول مدى قانونيتها (**) . 


وأن المسألة لا تمدو كونها ( ظهورات / ٠‏ ( المترجم ) 


(kK XK)‏ فكرة موحرهة عن الاب وکر يفا ب كما وردت فى دائرة الممارف الكتابية ر( تاليف 
صسوئيل حبيب ۰ فايز فارس وآخرين ) : 


بطلق اسم « ابو كريفا » على مجموعة من الكتابات الدينية التى افتملت عليها 
اترجمتان السبمينية والفولجاتا ( مع اختلافات لا تذكر ) زيادة على ما فى الأسفار القانو نية 
ند ايهو وعند البروتستنت ٠‏ ولكن ليس هذا هو الممنى الاصلى أو الصحيح للكلمة ‏ كما 
صنرى فيما بعد ے وان كان هذا هو مفهومها الجارى الإن ٠‏ 


١۷  دوهيلا‎ 


إييرد ؛ متاتدهم اقديئية وعبادانهم 


بطل التقاد فى النصر الحاضر عل مجصوعة عله الختابات اسم م | 
و 

كتب باللغة ١‏ 5 1 
بض هذه الكعب عل الاقل لعبرية ‏ الغة المي 3 


القدي ٠ ٠‏ لأن لله را :5 
إلى السهد القديم منها جحديد ,ولگ ا ل 
رجد | 


کا انها جبحا اكثر انتما 


الفار ابر كريفا للمهد الحديد من اناجيل ورسائل الع ٠‏ 


ىا إن كلمة ٠‏ ابو كريفا gage.‏ 
ست هكذا لانها تنسب الى كتاب لا يمكن أن يكرنوا قد كتبوها حقيقة ( میں | 

55 الغ ) ٠‏ فهذه الشخصيات المنسوبة اليها هذه الكتب ر 09 

امرائيل , ولا شك فى أن الهدف من نسيتها اليهم هو ب © 


أير ام ٠‏ عوسی ` 
الشخصيات فى تاريخ 
واصالة عليها ٠‏ 


الاسم ابو عريفا : عندما اطلقت كلمة « ابر كريفا » على الكتايا الدينية , كار 


أمية 


عل دائرة معمنة ضيقة 6 ل يمكن ُن مم خا هده الدائرح ا 


3 


تحمل ممنى أنها مقصورة 
بفهموها .فالكلمة يممنى و خفى _ غامض ‏ مبهم - عريصس » . 


كان هناك نوعان من الممرفة عند اليونانيين القدماء : النوع الأول يشمل عقائد وطقوں 
عامة لكل الناس اما النوع الثانى فكان يشمل عقائد وطقوسا غامضة عويصة لاينييها 
الا فئة متميزة خاصة , ولذلك بقيت « مخعية » عن العامة ٠‏ ثم أطلقت كلمة « أبو كريفاع 
فى العصور المسيحية عل بعض الكتابات غير القانونية فى العهد القديم ,2 وكذلك فى العبد 
الجديد » ويخاصة الكتابات التى تشتمل على « رؤى » تتعلق بالمستقبل » والانتصار النهائى 
لملكوت انه ٠٠٠‏ الخ , اذ انها أمور تسمو عن فكر البشر وحكمة « المطلمين » 


وللسيحية ليس فيها شىء من هذا القبيل , فلا يوجد فيها شىء للعامة وثىء آخر 
للخاصة المتميزة ٠‏ فالانجيل ‏ منذ ايامه الأولى ‏ يكرز به للفقراء والجهلاء والاغنياء 
والحكماء . كما ان الكتب للقدسة كانت تقرا فى الكنائس على مسامم الجميعم ٠‏ وكان جردم 
( توفى حوالى 125١‏ م ) وکیرلس الاررشلیمی ( توفی حوالى 5851" م ) هما أول من اطلن 
لفظ « ابو كريفا » على ما جاء فى الترجمة السبعينية زيادة عما فى الأسغار العبرية 
القانرنية ٠‏ 


ويمكن أن نفهم كيف بدات مثل هله الكتابات فى الكنيسة الشرقية , هتى علصا 


ان كشيرين من اتباع الفلسفة اليونائية , قبلوا الايمان المسيحى , وكان من الطبيعى أن 


2 4 


الكتلب اللمقدس اليهودى والوهى 


359 0 خلال الفلسفة القديمة ٠‏ وقد رأى الكثيرون نهم بعض المسانى الصوفية 

ر بلاسهاد القائولية , لمارا هذه المعالى كتبا خاصة مرجهة لغلة متمهزة ٠‏ وع نفس 
را الملوال ' , يدا دين اليهود -. بجائب الناموس المكتوب ‏ ناموس شفهى يتضمن تعاليم 
انر وضعوعها فى مرتبة أملى من سائر الكتب ٠‏ وقد يجد الانمان شبيها 


ن اتباع الطوائف المختلفة الى مؤلفاتهم الخاصة واعتارمها ملزمة لهم اكثر 


وقد ساعد على حركة تاليف مثل هذه الكتب , المذاهب الفنوسية وتعاليمها السربه 
55 . وقد تائر هؤلاء الفنوسيون بالصوفية البابلية والفارسية وكتاباتها ٠‏ ويذكر 
و الاسكندرى ( توفی ٠‏ م ) أسماء بعض الكتب السرية للديانة الزرادشتية , 
ریه اول من اطلق لفظ د ابو كريفا » على هذه الكتابات الزرادشتية » فالمسيحية الشرفية 
ويخاصسة اليوئانية ززعت الى اعطاء الفلسفة المكانة التى يعطيها المهد الجديد والمسيحية 
ير ية للعهد القديم , ففى ظنهم أن الفلسفة مهدت لديانة المسيح اكثر مما مهد المهد 
القديم ٠‏ 

لم اصبحت كلمة د ابو كريفا » تعنى كتبا اقل قيمة ٠‏ واضعف سلطانا من اسفار 
لمهدين القديم والجديد ٠‏ وقد حدث هذا لسببين : ( ١‏ ) أنه لا يسكن أن يكون قد أوحى 
لكاتب ممن عاشوا بعد عهد الرسل ٠‏ (؟) لا يمكن أن يعتبر 1ی كتاب قأنونيا الا اذا 
كانت قد قبلته كل الكنائس ٠‏ وبذلك اعتبرت الكتابات التى ظهرت فى نهاية القرن 
الثانى وأطلق عليها « ابو كريفا  »‏ للحط من قدرها ‏ انها نيعت اساسا من المذاهب 
البرطوقية مثل الفنوسيين ولم تحظ قط بالقبول لدى مجموع الكنائس ٠‏ فيقول ١رريجانوس‏ 
( ترفی ۲٠۳‏ م )2 انه يجب أن نفرق دي الكتب المسماة « ؟بو كريفا » , فالبعض مها 
يجب رفضه كلية » لأنه يحوى تعاليم تناقض تعليم الكتاب » وهكذا نجد انه من نهاية 
القرن الثانى » أصبحت كلمة « أبو كريةا » تطلق على ما هو زائف وتافه . وبخاصة 
الكتابات التى تنسب لاناس لم يكتيوها ٠‏ 


ويعارض ایریناوس ( توفی ۲۰۲ م ) أكليمندس الاسكندرى فيرفض أن يكون للكتابات 
السرية أى اعتبار , وكان يعتبر ( وكذلك جيروم فيما بعد ) أن كلمتى » قانونية » 
؛دأبر كريفا »على طرفى نقيض ٠‏ كما أن ترتلیان ( توفى ۲۳۰ م ) كانت له نفس النطرة , 


لكلمة ابو كريفا كانت تعنى عنده الأسفار غير القانونية ٠‏ 


۹۹ 


ويرد ) منقدهم الدينية وعباداتهم 


وى إنقرون الارلى كانوا يقسمون هذه الكتب الى ثلاثة اقسام )0 کار 
وان کی ایسا (٠١‏ 7 ) كت يكن باعتا خلی اناه ولك لينى ر 


5 فى الاجتماى 
رم کنب يجب الا تقرا اطلاتا ٠,‏ وقد اطلق اد ا د للق 1377007 


' 00 
على هذا القسم الثالثك وحملها مرادفة لحلمة ه مزيفة » 
والخلامة فى : 
:نافد د بواليينينة > لالت انا انو کر ا 
: 0 کک 0-7 
او غامض او عير الفهم » '٠‏ 


۽ _ فى بداية عصر الآباء , كانت كلمة ابو كريفا مرادفة لكلمة كتابات لى 


نه أى 0 
۳ فى العصرر التالة لذ لك 0 كانت نتف م فى اليونانية ) مثل ان: دناوس دعر 


وفى اللاتينية ( جيروم ومن بعده ) بممنى « غير قانونى > أى أنها دون الارن 
الفايربة ٠‏ 


¡ _ تطئق كلمة بو كريفا ‏ عند الكنائس البروتستنتية ‏ على الكتب الموجوده فى الترجیں 
السميئية والف لحاتا ,٠‏ ولكنها لا تو حيك فى الكتاب المقدس العمبرى 5 

هلا يوجد مرادف كلمة « ابو كريفا » فى العبرية بمعنى الكتابة للخاصة أو الكنان 
غر القانونية ٠‏ 


واسفار الابو كريفا للعهد القديم 2 تمل : 


١(‏ ) اسفار تاريخية وهى : ( ١‏ ) امدراس الأول والثانى ٠‏ ( ۲ ) المكابيين الأول 
ولاثانى ٠‏ ( ۲ ) اضافات لسفر دانيال ( هى : نشيد الفتية الثلاثة 


د فة سبو متك ي 
قصه بمل والتنين ) ٠‏ ( 1 ) تكملة سفر أستير ٠‏ 


٠ (‏ ) رصالة ارميا ( وتلحق عادة بسفر 
باروج ( ١‏ ) ( صلا منمى ) ٠‏ 


( ب ) اساطړ : ( ١‏ ) صفر باروخ ( وتارة يلحق بالاصفار النيو به ٠‏ وتارة اخرں 
بالروى ) ۰ ( ۲ ) طوبيا ٠‏ ( ؟ ) بهوديت ٠‏ 


( « ) امفار رؤيوية : ( ١‏ ) أممدراس الثانى آو رويا اسدراس ٠‏ 


( 2 ) أسفار تعليمية : ( ١‏ ) حكمة سليمان ٠‏ ( ۲ ) يشوم بنسيراخ ٠‏ 
دسياتي الكلام عن كل سفر منها في موضعه ۰ = 


(o 


الكتاب المقدس اليهودى والوحى 


, إلهد القديم » مصطلح مسيحى على نحو خاص » مادام يجعنه 
3 روب القدس العبرى فى مقابل العهد الجديد للسيحية 
٠ New Testament of Chrlatlanity‏ والمضامن المنطوية فى 
يدام هطدين |ام طلحين ( العهد القديم والعهد الجديد ) هى أن العهد 
ر إو اليثاف ) بين اش واسرائيل القديم ( اليهودية ) كما هو فى العهد 
56 فن انط او نسخ بعهد أو ميثاف بين الله واسرائيل الجديد 
| اليحبة ) كما هو فى العهد الجديد ٠‏ لذا © فقلما يستخدم اليهود 
يسطلح ١‏ يبد القدبه ) وانما يفضلون أوصافا أقرب للحياد » مثل 
5 القدس العبرى Hebrew Bible‏ أو التاناخح طلوصه1 . وهذا 
ريلب الاخير يضم الحروف الأولى للكتب المقدسة النلاثة فى اليهودية . 
وه : التوراة ر البنتاتوش أو الاسفار الخمسة الأولى فيما يعرف بالعهد 
ا , والنيفييم ( الأنبياء أو أعمال الرسل ) (*) والكيتوفيم 
Kel Vi‏ (أو الھاجيوجرافا ھ84810878 سير القديسين ) , 
3 المصطلحات الشائعة الأخرى سن البهود الكتابات المقدسة أو 
_ ببساطة _ التوراة التى تستخدم بمعناها الواسع لتعنى كل الكتب 
المقدسة اليهودية ٠‏ 


' 0 1 , 

اللقة الاصلية للابوكريفا : كتب الجزء الأعظم من الأبوكريفا فى اللفة اليونانية 
املا » ولكن اسمار طوبيا ويهوديت ويشوع بن سيراخ والمكابيين الارل يظن انها كتبن 
املا بالعبرية أو بالحرى بالارامية » وترجمت لليونانية ٠‏ 

تاريخ كتابتها : وسیاتی الكلام عن تاریخ كل سفر فى موضعه . ولكن بوجه فام 
نان فترة كتابة هذه الاسفار نمكن تحديدها , فاقدمها سفر يشسوع بن سيراخح ترجعم كتابته 
بالعبر به الى ١٠‏ ب 1۷۰ ق٠م‏ 4 آما تر حمته لليونانية فال ١٠١ ١1‏ ی م ٠‏ ولا تتاخر 
كتابة أى سفر من سائر الامفار الأبو كريفا للمهد القديم عن ٠٠١‏ م »2 أى أنه يمكن 
. أن يقال . بحى ان أسفار الأبو كر يفا كتست فمما بن ۰٠‏ قم - ۰ م ٠‏ ولدلك فلها 
أعميتها فى ممرفة أخبار اليهود- وأحوالهم الدينية والثقافية فى تلك الفترة ٠‏ 

() اى ما بعد الاسفار الخمسة فيما يسميه المسيحيون المهد القديم ٠‏ وليس القصود 
ملاحق الأناجيل : يولس ٠٠‏ الخ ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ : 


1۰٩4 


قا ) متاقدهم الدبغة وعباداتهم 


55 ولممطمته - أعنى فى نهاية القرن الثانى بالتقويم الم 
عاك انواعا مختلفة من الحدود أو الفواصل عر | 


س 


a‏ ا تتعا 
5-9 ويب القبسة اليهودية ٠‏ فش مجموع من الكتابان 7 
| فن 

بالكتا بات اة .ری الاعتراف بها باعتبارها و “جات مختلن 
5 5 فی من کتابات اخرى عرفت بالكتب الدخيلة 0و 


رهذا النوع الآخير اما أنه يضم أعمالا خالصة من الحكية البشر ن 
i‏ إلا قيمة علمانية ( غير دينية ) ويعمل الران.. ٠‏ 
0 دع المقدسة ( الموحى بها ) (5) , 
ران تنطوى عل الكفر ( الهرطقة ) ومع ذلك تعطى انطباعا انها ور 
الهى (ة) ٠‏ 
فالاعمال التى تعبر عن الحكمة البشرية ب من بينها كتاب حك 
ابن سرا Ben. Sirê‏ او الحامعة Ecclesiasticus‏ - کان الحى, 
غالبا ما يستخدمونها ويقتبسون منها ٠‏ مما يجعل الأمور تبدو غير واضحة 
فيجرى الخلط بين ها هو وحى وما هو حكمة بشرية ٠‏ أما الاعمال 
المنطوية على هرطقة , فقد تم رفضها كلية ٠‏ ومن بين هذه الأعمال التى 
بعدها اليهود هرطقة ويرنضونها تماما بعض الأناجيل المسيحية الأول . 
وقد ظل الفصل بين ما هو مقدس وما هو دخيل موضوع خلاف فى حقبة 
المسناه ٠‏ كما كانت هناك قضية خلانية أخرى يمثلها أامسؤال التالى : 
أيسمح بتداول حر لكل الكتابات المقدسة › أم لابد من سحب بعضها من 
التداول ؟ وقد ظهر اول خلاف فى مناقشات المشناه عن نجاسة الأيدى 
( نجاسة معنوية ) » مما يستدعى عدم لمسها للكتابات الدينية (*) ٠‏ 
٠‏ كل الكتابات المقدسة تجعل الايدى غير طاهرة . طقسيا ‏ › 
فنشيد الانشاد , والجامعة 86قهذ1601©8 يلوثان الأيدى . ويقول 
الرابى بهرذا طهؤنال .۸ : نشيد الانشاد ينجس الايدى لكن هناك 


خلاف فيما يتعلق بالجامعة اينجس الأيدى آم لا ٠‏ ويقول الرابى جوز 
مي 


5 رحست الفكرة نفسها فی الفكر الاصلامى الرس والشضعبى‎ (Yk) 
۱۰۲ 


اقاب المقدس اليهودى والوحى 
مهو ٩‏ : كتاب الجامما لا ينجس الايدى , لكن مناك خلان ون ى 
الانساد .. ويقول الرابى یمون بن عزاى اعم مث ومو بزع جر . 
ی تراثا *٠‏ أن كلا من نشید الانشاد والجامعة | 


: بنحس | ' 
اكيفا Akiva‏ .5 لأبدى 


وقال الرابى | : أن الله يمنع أن يجادل أحد من بنى 
ريل مطلقا فيما يتعاق بنشيه الانشاد زاعما أنه ينجس الابدى . 
بي ان العام کله لا يساوى ذلك اليوم الذى منع ا فيه بنى ابرازير 
a‏ الانشاد فهو أقدس ما فى الكتاب المقدس اليهودى ٠‏ لکن ان كان 
ال خلاف حول ما ينجس اليد > فليكن هذا حول كتاب الحاممة 
٠ (Ve « Ecclesiasteg‏ 


فالمناقشات التى سجلتها امشناه تدور حول ما اذا كان سفر الجامعة 
17 نيد الانشاد ٠‏ وحيا الهيا وبالتالى فهما من الكتابات المقدسة , 
م إنهما مجرد تعبير عن حكمة بشرية صاغها مؤلفون من البشر ٠‏ فكلا 
العملين ( الجامعة ونشيد الانشاد ) مشكوك فى أمرهما ٠‏ فسفر الجامعة 
ردو وكانه يدعو الى ما يعرف بالفلسفة الكلبية كعنص المعبرة عن 
ان السلوك البشرى تحكمه المصائح الذاتية وحدها » ونشيد الانشاد يبدو 
كلحن حب ثنائى بين عاشقين (*) ٠‏ وفى أيام الرابى أكيفا 8اللىة .15 
_ فى القرن الثانى للميلاد ‏ قبات بعض الجماعات اليهودية نشيد الانشاد 
باعتباره حوارا رمزيا معبرا عن الحب بين الله واسرائيل 2 ومن هنا كان 
موقف أكيفا المفعم حماسا وعاطفة دفاعا عن نشيد الانشاد ٠‏ وسفر 
الجامعة أيضا تم تفسيره أخيرا بطريقة تجعله مقبولا كسفر مقدس (۷) 
وئارت مشكلة مشابهة فيما بتعلق بسفر أستير 186867 الذى كتب 
بطريقة علمانية ( غير دينية ) و ذنيوية ظاهرة » لكنه قبل أخيرا باعتباره 
وحيا الهيا (۸) ٠‏ 


(*#) الرمز للحب الالهى بحب بين عاشقين موجود لدى الصوفية المسلمين آيضا ٠‏ 
١‏ المترجم ) 


١٠١١ 


المهود ۽ متائدهم الدضة و عباداتهم 


ا إانية هى السماح بتداول بعض النصسوص إلىر_, 
. الموحى با ) تداولا حرا ۰ كالنبوءاته الواردة فى سفر حزقيار 
,ناض أن هذا السفر يفترض أنه من بين الكتاياتن المقدسة , 
5 ماله تبدو متناقضة بشكل جلى مع التعاليم اليهردية ' درغ 
ا ایل فى منعه من التداول وايداعه فى الجنيزة ١عرأممي‏ 
لنت التى تمفئل فيها النصوص الدينية المقدسة الممنوعة ر 
ول كير عقر ال ينار شرعيا ( معتمدا قانون 


وان عض 
حكماء شى 


ای خزانة 


' التداول.‎ 
0 Chananiah ben Chizkiah بن شزكياه‎ alld 55 

Shammaite fa 50 ۰‏ البهوودى في ال ٠‏ 
زعیم فصيل سمیت tion‏ کی لقرن الأول 


رالرى ) ٠‏ اذ قام بتاويل السغر تأويلا جعله يتلاءم مع الرؤى المقبولة 
5 رو , وعل النحو نفسه فقد هددت الطبيعة المتناقضة لبعض 
التداول بوضعه فى الجنيزة )1١(‏ * 


وعل هذا , فاللائحة اليهودية التى تشير الى النصوص اليهودية 
اللقدسة . قد تحكم فيها عاملان ٠‏ أولهما , ما اذا كان هذا النص قد جرن 
كتابته تحت تاثير الوحى الالهى , ام لا 2 وثانيهما ما اذا كان .هذا النص 
الموحى به مسموحا بتداوله تداولا حرا بين الناس » آم يجب سحيبه من 
التداول مخافة أن يساء فهمه ٠‏ لقد كانت الظروف السائدة هى التى 
تقرر مدق الحاجة الى قائمة محددة بالكتابات المقدسة , وتفضيل ذلك عل 
الاعتماد عل مجموعات غير محددة من النصوص المقدسة ونصف المقدسة 
التى كتبها بشر هلاه , وعندما تكون هناك نصوص مقبولة باعتبارها 
وجيا الهيا يتداولها اليهود » وتضم ‏ أى هذه النصوص _ آفكارا معارضة 
للدين ( هرطقة ) » ففى هذه الحال , لابد من وضع حد فاصل بين ما هو 
وحى , وما هو خارجى أو دخيل extraneous‏ . وعندما تخضم النصوص 
ابول باتبارها وحيا.لتفسيرات يتعارض مع الترات. ٠‏ عندئة لابد اذ 
نضح فى الاعتبار أن الخطوة التالية هى ابعاد هذه النصوص ( الأعمال ) 
۱۰6 


العام المقدس اليهودى والوهى 
9 إينداول ( عن الاشارة اليها practical ٥٣۵٥٥۵‏ ' (؟) )ره 
3 ها » ۴ ° 58 ( 
وف نهاية القرن الثانى ا كانت مده الاعتبارات مأخوذا بها, 
راخدا استطاعت اليهودية تحديد نصوصها المقدسة بشكا 
ررك النضوص التى لازالت معتمدة حتى اليوم . 
رة الكتاب المقدس اليهودى وشروحه 


37 أن الكتاب المقدس العبرى Hebrew Bible‏ هو المكرن الاساسى 
5 البهودى ٠‏ كما انه الأكثر أهمية على الاطلاق _ فان اليهود قلما 
بقرءوانه ر كله المماشر ¢ وانما عت بدلا من ذلك نجدهم رد 


نهانى 2 ومى 


۰ 8 رسونهة بمساعدةن 
البروخ الكلاسيسيه وال سيدا ٠‏ لم يعد الكتاب المقسس العبرى 
Hebrew Bible‏ هقدسا الا من خلال الشروح اليهودية التقليدية التى 
فام عليها المفسرون الرابيون اليهود » فأسفار موسى الخمسة ( الاسفار 
الخمسة الأولى من العهد القديم  )‏ وهى أكثر أقسام الكتب المقدسة 
النهودية شهرة ‏ تتم قراءتها كلها فى دورة سنوية فى المعابد اليهودية 
التقليدية » سبتا بعد سبت ٠‏ أما الجماعات اليهودية التقدمية » فاما انها 
تتبع الدورة نفسها وان كانوا يفضلون اختيار جزء يقرعونه أسبوعيا بدلا 
من قراءة النصوص كاملة » اذ يعتبرونها اطول مما ينبغى أن تكون عليه 
القراءة الجماعية » أو أنهم يتبعون نظاما تتم بمقتضاه تلاوة التوراة الأصلية 
( أسفار موسى الخمسة ) كل ثلاث سنوات ٠‏ وما دامت قراءة هذه الأسفار 
- تقليديا د باللغة العبرية كانت تستلزم طريقة خاصة فى التنغيم أو 
التلارة » فقد جرت العادة أن يتابع المرتلون المحتشدون هنه التلاوة » هن 
خلال نصوص عبرية بالاضافة إلى ثرجمة , وغالبا ما تكون هناك ايضا 
شزوح موجزة باللغة الدارجة ٠‏ 

وبصرف النظر عن أسفار موسى الخمسة ( الاسفار الأولى من العهد 
القديم ) » فان بعض أقسام معينة من أسفار الأنبياء » يعرف اليهود أنها 
تشكل آخر ما يتلى كل أسبوع ٠‏ وعلى أية حال , فهذه تمثل فقط نسبة 


() المعنى غير مفهوم للمترجم ( المترجم ) ٠‏ 


الوهوذ » مقائدهم الدبنبة و هماد أتهم 


يهان اكات اة له الو و كب مقس اغرى ر 
ورامنها فى مناسبات خاصة , مثل اللفائف الخمس (اد الأسفار الخ ٠‏ 
رید الانشاد , وراعرث Ru‏ . والمراثى و ( الحاممة 7 س 
ويوئان ٠‏ وكثير من المختارات من الأسفار الأخرى من الكتاب اير 
اليهردى قد ثم ادراجها فى الطفوس المقدسة ٠‏ فتلاحمت مع كلمات الرے, 
وقد اسبحت المزامير أوضح مثال على هذا النوع ' ظ 
وىة اجزاء كثيرة من الكتاب المقدس اليهودى لا يعرفها عدر كي 
من اليهود على وجه الحقيقة ٠‏ حتى أولئك الذين يواظبون على حضور 
الصلوات فى المابد ٠‏ لكن كثيرين سيتعلمون شيئا عن تاريخ الكتار 
المقدس اليهوردى , وقد يدرسون نصوصا مختارة منه عند اعدادهم | 
وصايا اله ( بار متسفا أو بات متسفا ) , وتجرى الطقوص المتعلقة رهزم 
المد بالنسبة للصبيان والبنات عند بداية سن البلوغ ٠‏ ويحقر 
آخرون حلقات دراسية للكبار يدور موضوعها حول بعض النصوص 
ال ملدسة , وان كانت فى العادة من أصفار موسى الخمسة اكثر من كرزها 
من سفرى الملوك واشعياء ٠‏ واليهود الذين استمروا فى تلقى تعليمهم 
الدينى حتى الكبر , يعتبرون ‏ على أيه حال استثناء من ذلك . 


وحتى اليهود الاكثر تمسكا بالمفاهيم التقليدية ممن يعتبرون الامر 
او الوصية بدراسة التوراة كفرض دينى تسمل الشسباب وكبار السن 
على سواء ‏ لن يكرسوا الا جزءا يسيرا من أوقاتهم للنظر فى الكتب 
المقدسة الأخرى غير أسفار موسى الخمسة ( الأسفار الخمسة الأول هن 
المهد القدي.م ) ٠‏ والمنهج الدرامى فى اليشيفاه 078لط5علا «*) » التى 


(*#) اليشيفاءه 8831988©لآا : مؤزمسة تمليمية للدراسات التلمودية ٠‏ ورغم أن أعضاء 
مبنة التدريس يلقون محاضرات فى مثل هذه المؤسسات . فان شكل الدراسة السائد بتخذ 
شكل منانشات وتحلبلات يقوم بهما الطابة هما . وموضوعها _ أى المناقشات والتحليلات - 
عو النص التلمردى ٠‏ 


۱° 


الكتاب المقنس البهودى والوحهى 
بين می اسسا التمليمي ايب الس لليهود التقليديين يمكس هذا 
ازن بشكل فعى » فالنسبة الغالبة فى دراسات اليشيفاء تتحلق حول 
ررد البابلى وتفسياته ٠‏ كن قد يخصص وقت معين للطالب لقراءة 
إيفار موسمى الخمسة كل أسبوع > وليست هناك محاضرات عامة تتناول 
ونب القدسسة اليهودي ٠‏ وايست هناك حصص محددة فى الجدول 
اران إدناول هذه الكتب ٠‏ ومع أنه أمر حقيقى أن التلمود يشير الى 
ر من آيات الكتاب المقدس اليهودى ٠‏ فانه اكثر امتباما بالاسفار 
الخمسة الاولى من العهد القديم ( أسفار موسى الخمسة ) , منه بالاسفار 
الاخرى سواء الاسفار التاريخية أو أسفار الانبياء ٠‏ وثمة فكاهة ( نكتة ) 
يهودية مشهورة متعلقة بطالب اليشيفاه اهنطوم انه لا يعرف عن 
ات الكتاب المقدس اليهودى الا من خلال ذكر التلمود لها » بمعنى 
إن معرفته بالتلمود تفوق معرفته لأسفار موسى الخمسة ٠‏ 
هذه الملامح المتعلقة بحياة اليهود التقليدية . تظهر لنا أن التفاسير 
التقليدية تحتل مكانا مركزيا أو محوريا عند اقتراب البهردى من الكتاب 
الندس اليهودى ٠‏ فللحكيم ( التلمودى ) أهمية ٠‏ تفوق آهمية النبى (١١)؛‏ 
يانه هو الذى يضر رسالة الوحى وهو الذى يدمجها فى حياة البشر ٠‏ 
وبدون التاثير الراسخ للفهم التقليدى للكتاب المقدس , تصبح تعاليمه 
_ أى تعاليم الكتاب المقدس . عرضة لتفسيرات قد تؤدى الى تحطيم وحدة 
الثقافة اليهودية 2 فهى ى أى الثقافة اليهودية ‏ ذات طابع واحد رغم 
الاختلافات الداخلية بينها ٠‏ وثمة أقسام بعينها فى الكتاب المقدس اليهودى 
اكثر أهمية من غيرها » وذلك من المنظور التقليدى » وهذه الاقام 
يعرنها اليهود آكثر من غيرها , لكن هذا لا يعنى ‏ بطبيعة الحال ب تبوير 
الابتعاد عن دراسة التوراة » فالتربويون اليهود يعترضون على اهمال 
النص الدينى الاساسى , وتقدم الميشناه بر نامجا تعليميا متوازنا كالتالى : 


د فى الخامسة لابد أن يتعلم الطفل التوراة . وفى العاشرة 
اليشناه , ٠٠١‏ وفئ الخامسة. عشرة التلمرد ٠»‏ 


اد مقالدهم الدمشة وعباداتهم 


زق حاو لت الحماعات اليهودية غير ا “ي 4 الان 
أله نة ۴ 9 تدرس a.‏ والتاريغ الترراتى الک 
القدسة 5 ساعن من - منامحها 4 والمهودية الاصلاحية Reform‏ 

نوفا نقلت ايضا اعتمامها فى مضمار التعليم الدينى من الدراسان 


لكتاب القدس نفسه * ومع هذا ٠‏ فان ذلك ل پر زثر 


تلمودية الى دراسة 
التلمود بن النهود التقليديين 


تاثير | جوهريا فى الوضع سواہ بين > آم بين غا 
هود الشتات الذين بترددون عل ا اليهودية ٠‏ وما دام الكتاي 
المقدس البهردى فى عيون اليهود التقليديين بين هو الأكثر أهمية رد 
نان الكلمة الوجزة ضرورية لهذه النطرة التقليدية * ومن المحمبل أن تكون 
عملية شرح النص المقدس قديمة قدم النص لفسه ٠‏ فهده العملية ( أو 
شرح الكتاب المقدس اليهودى ) مفهومه ضمنا من كون الكاتب عزرا 
Ezra the Scribe‏ كان يقرا توراة موسى أمام الجموع فى القدس . 
لقد كان ممه اللاويون 1918685 وعدد من البارزين كانوا يشرحون للناس 
ها يقروّه , حتى سركوا اعميته (؟١) ٠‏ وبمرور الوقت عندما أصبحت 
الآرامية الغة اكثر انتثنارا بين اليهود من العبرية . ظهرت شرؤح 
بالآرامية عمل القائمون عليها على ادماج تفسيرات رابية فى شروحهم 
للكتاب المقدس اليهودى . وعرفت هذه الاصدارات الآرامية باسم 
التارجوميم Targumim‏ ( المفرد : تارجوم 30 وأصبحت قراهة 
' التوراة أمام الجموم مصحوبة بالتارجوم أى الترجمة » وذلك آيام المشناه 
٠ز‏ زمن المشنء )١5(‏ 66تهل ملقمطفلكة ) , وآخيرا كتيت تارجوميم 
( تراجم ) معتمدة رغم أن اصولهما وتواريخها غير معروفة ٠‏ على سبيل 
اليقين > وظلت ظروفن كتابتها غامضة ٠‏ 


وأشهر التارجوميه ( التراجم ) وآكثرها انتشارا ھی ترحمة أسفار 
مومى الخمسة المعروفة باسم ( تارجوم أنكيلوس 0816108 <تناع782) . 
. وينسبها التراث اليهودى المروى الى شخص تحول الى اليهودية وانجز 
ترجمته هذه نحت اشراف اثنين من الرابيين المهمين فى القرن الثانئ ')٠١(‏ 


٠١ه‎ 


الكتاب المقدس اليهودى والوعى 
الناحثين فى ية هذم ا اليه , 


! ا بسبب التضا 
J‏ رب 


رابا ما كانت اصوله الحقيقية , ٠‏ فان تارجوم أنكيلرس .0216108 
بحت ن مقبولة کوجی > فقد کتب المكيم اليهودى البابلى سار شالم جاؤون 
Gaon‏ إلذى عاش فى القرن التاسع : ٠‏ دنوجد ترجمات للكتاب المقدس 
إليبودى للآرامية لا تحظى بالقداسة نفسها التى تحظى بها هذه الترجمة 
ر التارجوم سنج:8]) ٠‏ وقد سمعت من الحكماء الأقدمين أن الله سبحانه 
وتعالى '* تمارك ات يفعل شيئا عظيما لل Convert Onkelos‏ 
إلذى مرت هذه الترجمة الآرامية ( الترجوم ) من خلاله » )١5(‏ ۰ 


فالانكلوس 6008156108 تقدم ترجمة ملتزمة جدا بالنص » ملتصفة 
اما بالاصل العبرى ٠‏ ولا تدخل كثيرا من تفسيرات الهجادة ٠‏ والملمع 
لاسامئ للانكيلوس 6012166108 هو تجنب التعبيرات التى توحى بتشسيه 
اله بالشر » فمثل هذه الاتجاعات التشبيهية ( أى اضفاء صفات بشرية 
عل الله ) قد جرى التعبير عنها بصياغات آرامية محايدة ٠‏ 


وفى معظم طبعات أسفار مومى الخمسة » نجد أن الترجمة الآرامية 
Targum Onkelos‏ تضم النص العبرى جنيا الى جنب مع النص 
الآرامى » برغم أن أهميته قد تراجعت بالنسبة لليهردى المعاصر » اذ حل 
محله شرح. الرابى سليمان يتزشاكى» R. Solomon Y¥itzchaki‏ 
٠٠٠١ -3١40(‏ م ) المعروف بالراشى 1884 ٠‏ وبينما يوصى التلمود 
بان اليهودئ لابد ان قرا جائبا من التوراة مرتين فى الأسبوع » والترجمة 
الآرامية ( الترجوم ) مرة » نجد أن )١7(‏ الرابى يعقوب اشر 
R. Jacob b. Asher‏ دارس الهالاخاه الذى عاش فى القرن الرابع 
عشم للميلاد » يذكر فى قانون الايمان الذى صاغه 0006 قلط : 


إييرد » وتائدهم الديئية وههاداتم 


هم ° ٠‏ الكتا a a‏ 
۾ اذا درس شخص ما ن صرح دائى 
ة ال حمة الأآرامية ( ترجوم ) ١‏ فالهر: 
نهذا لمر طيب كدراسة لتر f‏ لهدن الوحيد 


من الترجوم هو أن يكون النص مفهوما » ٠ )١8(‏ 


5 ينفق مسئولون دينيون آخرون مع هذا الحكم y٠‏ شمر 
أن بر اد0 فى رتبة من نوعها ٠‏ بل انه ليقال ان الرؤية الآرامية 
رب وماوطد0 قد أوحاها الله و صمينا" د ذلك ۰ فما دام الیهرد ل 
9 ترت غر 0 الآراسة 2 فقد انتشرت عادة اسستخدام ترس 
بد نلة و نصوص الفسيرية ٠‏ 

ومن بين الترجمات الاخرى ( ترجوميم ) لأقسام مختلفة من الكتان 
القدس ‏ نجد أعمها ٠‏ ترجوم ييروشالمى Targum Yerushalmi‏ 
اى نرجمة القدس أو الترجمة الفلسطينية لأسفار موسى الخمسسة 
( البنتاتوش ) ٠‏ وبرغم أن هذه الترجمة لم تحظ أبدا بوضع نصف 
قانونى أو نصف شرعى , كما حظى الأنكيلوس 02166108 , فانها ذان 
اهمية بالغة لفهم الشروح الرابية الباكرة لأسفار موسى الخمسة ٠‏ فترجمة 
القدس هنم مكتوبة بالآرامية الجليلية 16قت0ضهتم مهنلناويB‏ ؛ وبالتال 
فهى غر الآرامية البابلية التى كتب بها ال 0256108 ل تحوى قدرا 
كبيرا من المواد المدراشية ؛ وبالتالى فهى ذات طابع تفسيرى أكثر من 
كونها مجرد ترجمة ٠‏ وفي سنة ١9557‏ ء تم اكتشاف مخطوط كامل 
لترجمة القدس هنه فى الفاتيكان , ويرجم سيب اختفائه هذه المدة ان 
المفهرس قد فهرسه خطأ باعتباره نسخة من ال 0216108 ٠‏ وهذا 
الخطرط المعروف باسم نوفيتى 221604161 , قد أضاف كثيرا لفهمنا فى 
مجالى : تطور اللاهرت اليهودى » وتفسير أسفار موسى الخمسة ٠‏ وهناك 
اعتراف عام بأنه لا يفوق اكتشافها أهمية سوى اكتشاف مكتبة قمران 
Qumran‏ , وقد كتب باحث بارز فى التفاسير اليهودية التقليدية : 

« ليس من قبيل المبالغة أن نقول , ان اكتشاف مخطوطة ترجمة 
( نرجرم ) القدس باعتبارها نصا كاملا لأسفار موسى الخمسة » يعد أعم 


۱1۹° 


العا المقدس اليهودى والوهى 
ان عن عبت ا - اذا قارناء بكل المخطوطات العبربة 
رة بالموضوعات التوراتيه ٠‏ التى جرى كشف النقاب عنها فى العالم 
الحقب الاخضرة » ٠ )١5(‏ 
إرتوراة فى العصور الوسطى والعصور الحديثة 
يرن بدايات التفاسير للتوراة فى العصور الوسطى ‏ بشكل 
جوهری , وان الدافع الى هذا هو الحاجة لشرح النص ٠‏ بالاضافة لنفى 
وهات نظر شاعت فى هذه الفترة ( العصور الوسطى ) عن فقرات 
ها لم تكن تحظى بموافقة التعاليم الرابية الاورئوذكسية ٠‏ فمل سبيل 
الال ۾ كانت تأويلات جاؤون 0802 طؤللهو5 ( القرنين التاسسم 
اياعر ) تركز على الجدل العنيف ضد القرائين الانشقاقيين ( المنشقين 
من طائفة القرائين ) الذين اتخذوا موقفا دفاعيا عن التفاسير التقليدية . 
59 رائى نطعم ۰ الذى عاش فى شمال فرنسا فى القرن الحادى 
يدر , هو أكثر مفکری العصور الوسطى أهمية ٠‏ وقد احتفظ تفسير راشی 
زطوه8 بروح التفاسير الرابية 2» فى الوقت الذى يحاول فيه الاقتراب 
الشسديد من المعنى المباشر فى التوراة ( أسفار موسى الخمسة ) > على عكس 
المفسر دن الذين تلقاعم فى الكتابات المدراشية » والذين لا يلتزمون 
التزاما شديدا بالنص وانما يبتعدون كثيرا عن معناه الحرفى ٠‏ 


ترد 


ونجد منثورا فى شرح راش : توضيحات نحوية و؛نتقادات للمفسرين 
الآخرين > وترجمة المصطلحات الصعبة الى الفرنسية القديمة » والمجادلات 
العنيفة ضد المسيحية » والتعليقات المدراشية المختارة ٠‏ وقد أصبحت 
النسوص المدراشية التى اقتبسها راشى تراثا شائعا لدى اليهودى العادى 
الذى عرفها عن طريق معرفته براشى » أكثر مما عرفها عن طريق التعامل 
مباشرة مع الكتابات المدراشية ٠‏ فالدراسة التقليدية للكتاب المقدس 
البيودى كانت مرتبطة دوما بتعليقات راشى التى كان ينظر اليها بقدسية ء 
وهناك مثات التعليقات على تعنيقات راثى , وقد أثر راشى [أطفف8 
فى دارسى العهد القديم من المسيحيين فى العصور الوسطى ٠‏ 
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رد ) متاتدهم رة وهها ۴ 

شرحان آخران فى العصوم الو ى حازا وضما 
U ET‏ 
4 لذ أك 


ا ا يه ا 


وئمنى بهذ ین التفمسيرين * تفسير أبرامام زز 
سيد ۱٤ _٠.‏ ) ۰ وهو باحث اا تی بش 
من جاعة الشاي إلذين خضلون التملم وهم يمصضون ) , وتفسر 
97 سان ( 1١95‏ - ۰ ) ۰ وهو صوفى وتلمودى اسبانی 
. ميدجوج وكان ابن عزرا رجلا متعدد الموامي 
ور باع ولوق وفلكى ومنجم ورداضى وفلوف , و تعكس 
9 للكتاب المدس اليهردى إهتماماته المختلفة ٠‏ ولم تكن کتابات 
مألوفة نة للعامة ككتابات راثى . فقد كانت قراءته ا تتطلب قار 
يفا دربا على التعامل معها ۲ فلم تكن كتابات اذ متاحة لجمهرر 
المهود . وكان اين عزرا - 
حادة کا كان ذا کر مسقل ؛ ميا أدى به الى ار 
من السات اتل حت لي بون يل : التلمود ٠‏ لذا , فقد 
تبه الباحثون اللاحقرن نقدا مريرا » وكان اليهود المتدينون عدوي ف 
0 تعلقاتهة وشروحه . ذلك برعم الحققة التى مؤداعا أن المحكايات 
البهردمة ضور صوقياً باتى بالعجائب ٠‏ استطاع فى لحظة من ل<ذلات 


تصوفه أن يخلق ( جولم Golem‏ ) أو انسانا مصتوعاطقط r٤٤1 c141‏ . 


اما موسی بن نحمان ( أو رميان ) . فشروحه أقرب الى شروح 
الاورنوذكسية الرابية من شروح ابن عزرا ¢ وفى مئناسبة أخد ابن نحمان 
على ابن عزرا بعض آرائه الالحادية ٠‏ وقد ذكر ابن نحمان ‏ فى مقتدمة 
SE‏ اله عن has a‏ لابن عرد أخذ بممدا « السرية فى الحب . 
ج دالوضوح فى النقد » . كما انه تصدى لاتجاهات التفسير المجازى الذى 
باخذ به الفلاسغة اليهود » ذلك الاتجاه الذى ينكر الملائكة والمعجزات 
كما اشار الكتاب المقدس اليهودى اليها ٠‏ واشار موسى بن نحمان ‏ عنه 


۱11۲۳ 


الكتاب المقدس اليهودى والوهى 
يمرضه لنقاط بعينها lt‏ كير رر الباطنى للنص , 
تي إن يعطى الممنى الصحيح ب المقدس اليهردى > لکنه لم 
5 ,رم قبلانية ( باطنية سرية ) بأى قدر من التفه 8 


' وعلى أية 
ا يبو درنس اميل امن ر اللاهوتية ‏ على العكس من 
زی كانت تعلمقانه مو حر ه دائما 9 
رائي 
ويلال العصور الوسطى وحتى العصور الحديثة , انتج الباحثوت 


المهود هددا کبیا من الشروح المختلفة للكتاب المقدس اليهودى 57 
الإمتمامات اللاهوتية والفلسفية والوعظية والتفسيرية أو التاويلية لكل 
ا إلحقب ٠‏ وبعض هذه الشروح كان أصيلا » وبعضها الآخر اتخذ 
إمحابه من . التفسير أو الشرح غطاء يغلف به أفكاره ٠‏ وانحرفوا بسكل 
5 سيدا عن النص الذى يفسرونه ٠‏ ولا كان اليهودى العادى واليهودى 
غر الاكاديمى أكثر ميلا لتشرب معلوماتهما فى الفكر اليهودى من دراسة 
ا الخمسة بالاضافة لشروح أو تعليقات ‏ فقد كانت هذه هی 
ي الرسائل لنقل الافكار الجديدة لجماهير اليهود ٠‏ ليس صدفة , 
اذن , إنه عتدما بدأ اليهود يخرجودث من عزلتهم الفيزيقية والثقافية فى 
إإرن الثامن عشر وبدايات التاسع عشر ‏ كان لابد أن تجد الأيديولوجية 
الدنويرية اليهودية تعبيرا عن نفسها فى شكل جديد من أشكال تفسير 
اكتاب المقدس اليهودى ٠‏ فكان العمل الأول لنقل هذه الأيديولوجية 
( التنويرية ) هو شرح الكتاب المقدس العبرى كله , ذلك العمل الذى 
عرف باسم ”نس8 والذى قام عليه موسی مندلسون ( مندلسهن ) 
Mendelsohn‏ ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸71 ) وزملازه ٠‏ ويسعى هذا العمل 
الى ايراد المعنى الدقيق. لنص الكتاب المقدس اليهودى من خلال روح 
التراث الرابى , لكن بعد تحاشى الجدل المدراشى أو الرابى ٠‏ وقد 
صاحب تاليف هذا العمل ”ا8 ترجمة الاسفار الخمسة الى الألمانية 
بحروف عبرية ٠‏ وقد كان مندلسون يأمل أن تعلم هذه الطريقة اليهود 
له الأغبار الذين يميشون ‏ أى اليهود ‏ دينهم > بعيدا عن اللهحة الييدية 


١١؟‎  هوهبلا‎ 


المهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


لولف رم ٠‏ وكان هناك افكار شرف لون ۾ متها إن ر 
-. امار الكتاب المقدس اليهودى » و > الجميلة والقيم الأخلاقية 
الممثوثة فيه لجماهير البهود الذين كان مندلسون يعر أنهى كوو 
5 روحيا بالنسية للعالم الأوروبى خارج الجيتو (المنمزل اليهودى, , 
وحنى التقليد يون الذين عارضوا ما اعتبروه اسفافا أو مبالغة فى ر 
التنوير اليهودية ‏ استخدموا تفسير الكتاب المقدس اليهودى كو سيط 
ا لحركة الاصلاح المضاد Counter-reformation‏ ' وقد 
الرابى سامسون رافائيل هیرش 1212862 ( ۱۸۰۸ - AAA‏ 
ابو السلفية لثانية الجديدة ٠‏ ( السسلفية الاورتوذكسية الجديدر ) 
شرحا مسهبا بالالمانية لاسفار مومى الخمسة ٠‏ » داقع فيه عن التفاسر 
التقليدية للماضى اليهودى فى مواجهة الأفكار الحديثة , لكي فی الوقن 
نفسه أعاد تفسير التراث بأسلوب وأفكار اكثر مواعمة مع روح القرن 
التاسم عشر ٠‏ 


«للسسسسوووو ووو يوي 


(3) المانية نكشر فبها الكلمات العبرابة والسلافية ٠‏ اوتكتب بالحروف المبرية 
ی 4رد شرق ارروبا بكثرة - ( المترجم ) .. 
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الأصل الرابسع 


س الفكر اليهودى وتطوره 


الحر ن المبكرة فى اليهودية وظهور الفرن ( المذاهب ) الأول 


كل إشكال اليهودية الحديثة من أورثوذكسية ومحافظة » ومطالبة 
بإعسادة البناء ه Reconstitutionist‏ واصلاحية ما هی الا تطور 
ناشىء عن الدين اليهودى كما أمن به التو سيو Pharisaic‏ كما و 
ون طريق التلمود ٠‏ فقد ساد الفريسيون وتفسيرهم لدين بنى 7 
الحماة الدينية 2» فى الفترة التى تلت تحطيم الهيكل فى العام ۷١‏ من 
الحقبة المسيحية ٠‏ فالحركات الدينية والفرق التى وجدت جنبا الى جنب 
مع الفريسيين فى القرن الخامس ( للميلاد ) » مثل الصدوقيين (*) وهم 
الطائفة الكهنوتية الارستقراطية 2 وجماعات الرهبنة والزهده فى 
©2555 , واليهود المسحييين الذين كانوا أول من آمن بالمسيح ‏ 
كل هذه الفرق انهارت بعد تحطم الهيكل , وكانوا غير قادرين على 
التكيف مع التحديات التى واحهت المهودية والتى أصبحت محرومه من 
مركز للعبادة * 

ولم يقبل الصدوقيون طرائق الفريسيين فى تفسير الكتساب 
المقدس البهودى » الذى مكن الفريسيين من تطوير معتقدهم وطقوسهم 


ف ورد فى لجنه ترجمة الكتاب المقدس التى اشرنا اليها فى حاشية سابقة عنم 
الصدوقيين ما ندفله فى السطور التالية . 


هاا 


الدبنية ومبادانهم 


البهود ' 
بطر يقة ما ن المقاسس البهودى : ا هذا فقد نبى | 71 


ا العين والسن بالسسن © بمعناه الحرفى الدقيق , 8 
رما يفيد دفم التعويض الالى ٠‏ لقد أدت 
مز 


u 
یه غالم تة , بالاضافة لأهمية الهيكل كمكان لتقديم الأضدى ضحیان‎ 
_ الحوفية ب 5 الصدوقين الذين كانوا ل فى الاساس - كهنة‎ 

إلى ضيف مولت ةة ۷١‏ ( للميلاد ) ٠‏ دم 
وكا رید نكسة 3 

يستعيدرا هلا هم 

ال سمس 


المهوقيدن , كانوا هم الطائفة الكهنوتية الارستقراطية التى كانت متحالفة ر 
۵ 
م السللة الماكية حى حي كات عله الصلعة معاد به لليهود ° وقد اشتق اس 
سم اصادوق سلیل فنحاس الذى مارس الكهنوت حين انتهى نسل أولاد مارون . 8 
ر سوبي ة اة الشرمة اكوب قل فل جن كان در 
يسغدون أن ن تقالد الآباء: وتسليقاتهم على الشريمة هى فوق الشريمة ٠‏ وقد كان للصدرفين 
رذ قوی لأنهم كاسرا يعرفون على الهبكل ٠‏ وقد أثروا ثراء فاحشا عن طر يق العشور 
والهبات والتبرعات التي كانوا يحنونها من الشمب ٠‏ والواقم أنهم ل عل الرغم 7 رطا لف 
للكهنوتية - لم يكونوا يهتمون بللدين ٠‏ وانما كان كل هدفهم أن تظل الأرضاءع مستقرة 
لبحتفظرا بسلطائهم وترواتهم ٠‏ ومن ثم كانوا يتفاضون عن وجود المستممر ,2 بل كانرا 
يسجصون ذلك ويسمون الى بقاث ٠‏ ولذلك ل يكن الشعب يحبهم ٠‏ وقف تان الصدوقيرن قرما 
مادبين دنيوبين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالأرواح ولا بالملائكة.» ويعيشون فى الدنيا عيش 
التنمم والرفاعية , ماعين الى جمع الال بكل حيلة ووسيلة من الشعب » فكانوا يثرون 
على حسابه ٠‏ وقد وقست مشاحنات كثيرة بينهم وبين الفريسيين فى هذا الشأن ٠‏ ومن 
ذلك ما حدث بشسان توريد الضحايا اللازمة للذبيحة اليومية فى الهيكل , اذ كان الفريسيرن 
يررن أنه يجب شراء هلم الضحايا ف مال الهيكل 0 عل مسن كان الصدوقيرن بعدون مال 
الهبكل من حفهم . رمن لم كانوا يرهن أنه يجب. شراء الضحايا باكتتابات مستقلة ٠‏ 
كذلك كان الفريسيرن يرجبرن حرق الذبيحة على المذبح , أما الصدوقيون فكانوا يأخذون 
هله الذبيحة لأنفسهم ' رقد ورد فى التلمود أن الصدوقيين اذ كانوا يبيعون الحمام فى 
حوانيت يملكونها نسمى « الشاتوجوت » عمدوا الى .مضاعفة المناسيات التى ينبغى فيها 
0 الحمام ذييحة ' حتى وصل سعر الحمامة الواحدة الى بضصعة دنانير ٠‏ ومن ثم أنتى 
e‏ الفريسيين , وهو سممان بن غمالائيل ( بإنقاص المناسبات التى يفدم فيها 
الحمام ذبيحة . وبذلك 
لأصحاب حوائييت 
١‏ ارجم ٠»)‏ 


دصل مسر الحمامة الى ربع ديئار . فكافت تلك ضربة عنيفة 
الحمام ٠‏ الى كان يملكها الكهنة , ولا سيما اولاد رئيس الكهنة حنان » ' 


5 


أصول الفكر اليهودى وتطوره 
نقد كان الاسينيون ۴ فرقة انغلقت على نفسها > ولم 
1000 فى التيارات العنيفة التى سادت الحياة اليهودية فى فلسطين 
ون طهور المسيحية ولا بعد ظهورها مباشرة ' وهذا قد يفسر تفسيرا 
جیدا لم لم يرد ذكرها فى العهد الجديد ولا فى الكتابات الرابية ٠‏ از 
بي عن وجود هذه الفرقة وبعضا من عقائدما وطرائق مميشة افر اده 
بن كتابات يوسيفوس » المؤرخ اليهودى فى القرن الاول ( للميلاد ) , 
ومن كتابات مؤلفين آخرين غير يهود , مثل : بلينى الأكبر ردنا" 
فا ۴ السكندرى » ومن الكتابات التى تم اكتشافها للمرة الاولى 
رينة ۱۹٤۷‏ فى وادى قمران بالقرب من البحر الميت - وهى المصدر 
الاکبر اهمية ٠‏ وهناك تعارض فى الروايات المختلفة المتعلقة بهذه الفرقة 
الطائفة ) الواردة فى المصادر المختلفة ٠‏ وعلى هذا , فمن المنطقى ان 
نفر ضص ايه كان هناك أكثر من انجاه أو مذهب داخل هنه الحماعة 
ر الاسينيين 85886868) ) خلال القرنين السابقين على تحطيم الهيكل٠‏ 
وقد عاش بعض الاسينيين فى مجتمعات ديرية صارمة كتلك التى كانت 
فی قمران » بيئما كون آخرون جماعات فرعية فى المدن والقرى ٠‏ بينما 
كان التبتل شائعا بين أفراد هذه الفرقة > فان منهم من تزوج » وقد 
جرى الكشف.عن قبور قديمة لأربع نساء وطفل ٠‏ 
ويشترك الاسينيون - الذين ربما كان اضمهم يعنى « المبرئين 
 )١( > 5.‏ فى كثير من الأمور مع اليهودية الفريسية على ارضية 
الهالاخاه ( الشريعة ) (؟) » لكنهم أكثر صرامة فى تفسيرهم الأوامر 
الهالاخية ( أوامر الشريعة ) فيما يتعلق بالطهارة الطقسية والنجاسة ٠‏ 
وهم يختلفون مع الفريسيين فى عدد من الأمور العقائدية » فل سبيل 
المثال > نجد أن من كان منهم فى قمران إعتبروا أنفسهم « أبناء النور 
Sons of igh‏ » وأنه من الواجب عليهم أن يجاهدوا ضد الغالبية 
الذين هم « أبناء الظلام 08710688 ٤ه‏ 5088 » » فى معركة يقودها 
المسيح المنتظر (*) » وهى معركة يعتقدون أنها وشيكة ٠‏ 


Messianic Slruggle )1+(‏ . ومر غير المسيم عليه السلام ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


11۷ 


رقر 
١ E‏ 57 
ع الفريسيين قم ا م س اا 
: نعصمدة | 
إختلفو انه الفريسيون جدالا لتجسد 


> أعنو 
زم تجادل 0 ابن الله ال _ لم تلق تأبيدا من الم 7 
اي فى فلسطين ( المترجم : يريد القول 

ن الارائل _ وعانوا بطبيمة الحال من اليهود _ لم ی 
و . الله ) , وبالتالى فلم تكن هذه الفكرة © شکل ی 
١‏ 


جزا 
عقا ' ا ٠‏ على النحو الذى أصبحت فيه 5 
يد د 


ماشه . وقد كانت طقوس المسيحيين اليهود ( أى | 
ا لرا لللسيحية ) تشبه بشكل أساسى الطقوس التی يتين 
6 . وكانت هناك صلات شخصية حمممة عات اير 
من ناحية والفريسيين من ناحية أخرى , فى بداية فترة كنمسرة الد 
٠ Jewiah-Christian Church OE‏ ونفهم من الكت ابان 
الرابية ٠‏ كيف أن اللعازر بن هي ركانوس Fliezer ben Hyrcanuşs‏ 
الرابى المملم فى القرنين الأول والثانى ( للميلاد ) تصلم الهالاخام 
- اليهردية طفطععاها ممناكا٣ط0‏ عاسم من تلميذ ال 
وسر به ٠ )٤(‏ وعلى اية حال » فأخيرا عانى الرابيون من صلاتهم بهذ, 
الفرقة فأعلنوا هرطقتها وأحرقوا كتاباتها ٠‏ وكانت الدعوات توجه ضدهم 
فى التراتيل الدينية (0) ٠‏ ومع انتشار المسيحية بين الأغبار 
( غير اليهود ) ٠‏ وكانت مسيحية مختلفة عن المسيحية اليهودية ( التى 
اعتنقها اليهود ) ٠‏ سواء من حيث الانجاهات ومن حيث الطقوس الهالاخية , 
ومن حيث الطقوس الهالاخية . ومن حيث التعليل اللاهوتى لشخص 
المسيح ومهمته . وكذلك مع نحول الانتباه عن القدس كمركز للكنيسة 
الوليدة بعد تحطم الهيكل ‏ اختفى المسيحيون اليهود بالتدريج ٠‏ 
ومما ينسجم هع كراهية الرابيين للحدال مع الفرق المختلفة ' 
أنهم تجنبوا ‏ أى : الرابيون ‏ المواجهة اللاهوتية المباشرة هع المسيحيين ؛ 


١١م4‎ 


اصول الفكر اليهودى وتطووه 

5 إن أعلنوا _ اى : الرابيون ‏ اعتبار المسيحيين اليهرد جماعة 
ين اليهودية (3) ٠‏ الا انهم ٠‏ على اية حال ؛ شجبوا بشدة عق 

1 |بامار ( المسيحيين من غير بنى اسرائيل ) , الذين 50 
ابن الله (۷) ٠‏ والذين قالوا ان المسيحية هى اسرائيل 


مار حة 


اليح كل 
الحد بد (ها 0 


ان الفر يسيون بالنسبة ليهوديه القرن الاول ( للميلاد ) هن 
بىر الفرق اليهودية فى فلسطين ٠‏ وبرغم أن المؤرخ يوسيفوس يقدر 
رم خلال فترة حكم هيرود الكبير بحوالى ٢را‏ (6) » فانه ریما لم 


١‏ إعضاء الجماعة الفريسية الداخلية ) » ولكى ينضم المضو ( الشافر 
(Chaver‏ ) الى هذه الحماعة الداخلية 2 فان عايه أن يلتزم باتباع 
زات خاصة للطهارة الطقسية وأن يكون مدقتما جدا ( الى درحة 
الوسنوسة ) فيما بتعلق باجراءات اشر Tithing proceedures‏ 


وںدا الفريسيون ( يسمون پروشم 1620811123 بالعبرية ) 
يرعة محددة هميزة ‏ أحيانا ‏ فى بداية الحقية الكابية 
4 1318382202632 بعد حوالى سنه ١١٠١‏ قبل الحقبة المسيحية 
ر قبل المبلاد ) ٠‏ وقد يعنى اسم الفريسيين « الفاصلين 5606:80:58 » 
وريما أطلق عليهم فى فترة يوحنا هيركانوس  John Hyrcanus‏ 
( القرن الثانى قبل الحقبه المسيحية ‏ قبل الميلاد ) عندما استول 
الصدوقيون على المجلس الدينى الأعلى ( السلطة الكهنوتية العليا ) - 
الستهدرين Sanhedrin,‏ > تأولئك الذين انشقوا على السنهدرين 
( المجلس الكهنوتى الأعلى ) الذى سيطر عليه الصدوقيون ٠‏ ورفضوا 
المشاركة فى مشاوراته » كان يطلق عليهم اسم الفريسيين ٠‏ وان كانت 


١.8 


للكلمة ‏ أ 
وقد ورد ب يسيون والصدوقيون مما فى العهد الجدى 
لاناحيل ) عمعادين للمسيح . وتظهرهم الاتهامات المسيحرة البو 
1 0 فة جدا © والكتابات التلمودية ثفسها تعترنف ' 
,فى رب كان من بينها التفاخر أو التبا بأثام 
رین )1١(‏ التى ان بن - 3" ر 
ريف والمبالغة فى العفة > . والمراءاة » الفريسية » كما تظهر فى المي 
الحديد ۰ قد تكون بالفسل نمطا فريسيا حقيقيا , کنھا لا تيز 
إلا بالكاد عل وذح التقوى الفريسية بشكل عام ٠‏ 


وكان الفريسيون يعتبرون أنفسهم الورئة الحقيقيين لليهودية , 
کا تحلت فى الكتاب المقدس الىهودى ٠‏ وحفظة التراث اليهررى 
القديم. الذى تناقلته الأحيال شفاهة 2 وفى الوقت نفسه فهم الذين 
بطورون اليهودية من خلال طرائقهم ( مناهجهم ) الفريسية فى تفسر 
الكتاب المقدس البهودى ٠‏ فالفريسية وحدها - من بين كل الفرق 0 
القرن الأول ( للميلاد ) - هى التى كانت قادرة على اعادة بناء الحياة 
اليهودية بعد هدم البيكل ٠‏ فمعظم الافكار الأساسية لليهودية وكذلك 
مصطلحاتها الدينية ٠‏ خلال آخر الالف عام ونصف الألف الأخير _ هى 
بالفعل بأشكالها المختلفة من تعاليم الفريسيين 2 كما حفظها وطورما 
النص التدودى فى القرون الخمسة من الحقبة العامة ٠‏ وهذه التمالي 
ظهرت محددة ‏ لأول مرة - فى مجاهم الحكماء فى ۷2۷١۴1‏ بعد سنة 
١‏ من الحقبة العامة ( للميلاد ) » وفى أوشا هط فى القرن الثانى 
( للميلاد ) ٠‏ 


وبينما من المستحيل أن نوجز الديانة الفريسية » وفى الوقت 
نفسه لابد من الاشارة المستمرة للافكار التلمودية لفهم أى تطور فى 


١ 


اصول العكر اليهودى وتطورم 


ج فى العصر الوسيط أو الحديث ‏ فسيكون من المفيد جدا | 
”» آن 


ليهو 
1 بايجاذ الملامج ا للعقائد الفر يسمة ٠‏ 


رکز اليهودية الفر يسمية - كما عبر التلمود - على أن الله واحد , 
رل علاقةة بہنی اسرائيل الذين اختارهم ليمطيهم التوراة المكتوبة ) 
وإلنوراة ورسههية ( الموروث الدينى اليهودى ) ٠‏ والتفاصيل المتصلقة 
بهذا المبداً ر إو هذا التعليم ) مؤثرة فى المعتقد والتوجهات والطقوس 
الالخلاق والحياة الاحتماعية > بل - فى الحقيقة على كن ا 
رانب اة اليهود ٠‏ وهذه التفاصيل المتعلقة بهذا المبدا الآنف 8 
مى الموضوغ الرئيسى المنمكس فى كتابات المفكرين التلموديين , 
و يل الباحثين والعوام على سواء * والاعتقاد فى الخلاص ‏ وهو 
پر کا هو عقيدة - الذى يبدا بقدوم المسيح المخلص ( المترجم ا 
مور هنا المسيح عيسى ابن مريم ) » مصحوبا يبعث الموتى ‏ كلامما 


ر القددم والبعث ) بحفات بالصورة « وبحللانها 1 


والملامح الآنف . ذكرها لليهودية التلمودية لم يتم شرحها بطريقة 
اة ( منهجية ) 2 فربما أثرت فيها ثقافة اليونان الكلاسية التى 
زر بها الفكر الرابى ٠‏ وبدلا من ظهورها ‏ أى هذه الملامم ‏ فى شكل 
ى التعابير مسهبة وقطعية ومتماسكة هن خلال وعى ذاتى 2 فهى لم 
تظهر إلا فى العصور الوسطى عندما تلاقحت الفلسفة اليونانية والهجادة 
زونوعع8 الرابية 2 فنشأت محاولات لجعل اللاهوت اليهودى ذا بناء 
طامى متماسك ٠‏ فالفكر الرابى فى مرحلة تكوينه الأولى كان ينتدى 
لنوع الفكر الظاهر فى المدراش ٠»‏ وهو فكر لم ينشا خارج نطاق 
اليهودية » وانما كان شائعا فى العقيدة الفريسية ,2 وفى فرقة ( أو 
مذعب 8806) ) البحر الميت . وفى كتابات العهد الجديد ٠‏ 


القوائب الفكرية المدرائمية , 
. كلمة مدراش تعنى ‏ حرفيا ‏ البحث فى الكتب المقدسه 
اليهودية ٠‏ فالنص ‏ آى نص لا بد أن شرح اذا كان يتم اتخاذه 


۱۲۱ 


57 ) مقائدهم الددنية و عباداتهم 


١ فا‎ ٠ 
لسياقة او تدعت ر ور الع لبود‎ 


وة التوفيق بي 50 
هله العملية فى اليهودية اا الم 
٠‏ وقله انتحت ل أشرة 
(Midrashic enteprrise .‏ . 


تعود اباعيال المدرات د الأرللى 7 القرن 9 ) لل 
و 


وتحلقت فى 
وهی شر ش 
ا ا r‏ 


التفسيرية ( الاصس التى تقوم عليها التفاسير ) قد تم امستخدامي 
لتطوير الترات ليتلامم مع الأوضاع الحديدة ٠‏ فنحن لا نحد - الا بين 
ر _ فى الاعمال المدراشية التى تعود لزمن أقدم  »‏ تعليقان 

لاعرتية كان من الفترض انها تستخدم كمادة للعظات الموجهة لجمهور 
كبر من اللستممين اليهود ٠‏ أما المجموعات المدراشية التى تعود لزمن 
باحق , فطافحة بالتماليم الاخلاقية واللاهوتية ٠‏ بعضها مرتبط ارتباطا 
وئيقا بتفسير النصوص , لكن كثيرا منها بعيد بعدا كبيرا عن موضوع 
النص ٠‏ لقد ضر حكماء مختلفون ومفسرون ينتمون لمدارس فكرية 
. مختلفة - النصوص وطوروا تداعياتها أو ما ينتج عنها ( هالاخيا 
وهجاديا ) بطرائق مختلفة ٠‏ 


وبعض التفسيرات المدراشية الحذ بها محررو التلمود البابل , 
وبسبب الدور المحورى الذى لعبه هذا العيل فى يهودية العصور 
الرسطى ٠‏ فانهم انترضوا وضعا نصف عقائدى من أجل المعتقد اليهودى 
اللاحق ( الذى أتى بعد ذلك ) ٠‏ ومع هذا 2 فحتى لو كان التلمود عادة 
يورد وجهات نظر مختلفة فى الموضوع » واذا كان بعض النتائج العملية 
على كف عفريت ( فى يد القدر ) فانها لا تأتى لصالح أى منها ٠‏ 

عنى هذا أن المحتوى العقائدى للهجادة بقى فى حالة مائعة جدا 2 بحيث 
يسمع باعتناق افكار مختلفة واتخاذ مواطن متباينة ‏ ومم كل هذا 
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أصول افكر اليهودى وتطور. 
والعباين فكلها أورنوذ كسمة ) سلفىه أو اصولية ( 


لاف Ha-Nagid ji‏ 1 0 
الساحث الاسبا نى 6 غىي القرن العاشر 

: قدمته للتلمود‎ 9 a. J 

ر لیلاد 


| ادة هى كل شرح أو تفسير ورد فى التلمود متعلق بای 
ع غير الوصايا المشر ٠٠١‏ فألت لا ينبفى أن تتعلم منها سوى 
00 معقولا ۰ فما شرحه الحكماء فى آيات الكتاب المقسس كان 
ی ول منهم ۰ وكما هداه اليه تفكيرء ' وعلى هدا » فيمكن للانسان 
س نمن “تفاسارهم ما يراه معقولا ٠‏ أما ما تبقى ( المقصود ما براه 
رن بي مقول ) فيمكنه الا يعول عليه ٠ ٠‏ 
وقد راى الباحثون الاكثر ميلا نحو المحافظة فى آراء صمويل 
53 انى تميل - على نحو ما الى عدم الاكتراث بالهحادة . 
اما مخريا بوشك أن يفتح الأبواب لكل الاتجاهات العقائدية , 
بل وللآراء التى تنسم بالهرطقة ٠‏ وقد أسسسوا آراءهم على طبيعة الهجادة 
مر , الايد أن نؤمن بكل ما قاله الحكماء فى الهجادة » (؟١)0٠‏ 
ونا كتنب د" شيم مدينى تصتلء88 تستقط .1 الباحث الفلسطينى 
فى القرن التاسم عشر ٠‏ وبطبيعة الحال » فانه من المستحيل أن نقبل 
كل البجادة كوحدة عقائلدية » لأنها تحوى وجهات نظر مختلفة 
ر ومتعارضة ٠‏ وقد حاول أصحاب الاتجاه المحافظ أن يقللوا من 
النناقض الكائن بين نصوصها ٠‏ بمحاولة التوفيق بينها حيثما كان ذلك 
يكنا ٠‏ وثمة وجهة نظر أكثر ليبرالية غير بعيدة عن الفكرة التى عبر 
عنها صيويل ها ناجد 14ع538-28 , وهى فكرة أقل اضطرابا من 
بن الآراء الأخرى عن الهجادة * انها ترى الهجادة نصوصا تعكس نظرة 
البمر الذى عاش فيه الحكماء الذين كتبوها ٠»‏ ولا ترى بأسا فى اعادة 
تفس اللاهوت الهحادى (؟١)‏ ° 


هذا الاختلاف كى الآراء حول الهجادة ظهر فى العصور الوسطى 
راستمر حتى يومنا هذا بين اليهود السلفيين ( الأورثوذكس ) ٠‏ ويصر 


١ ١2 


البهود » متالدهم الدينبة وعبادأتهم 


ن الان يسلود للتقوى عل عصمة الف 
اللهود المماصرون کک کا 4 a‏ . 5 الرابى ' 
بل ان به بسر على الصحة الكاملة كني من التعاليم المدرر يح , 
: 58 اکثر تحر را فىفسرون الهحادة باعتبارم 


يتخدذ آخرون : 5 ذا 
5 الى معارف أو حقائق صادقة ت 


رر لها دلالات رمزية ٠‏ تشير 3 تحوی ب 
كر لوجية واخلاقية ولاهوتية ٠‏ ويرى آخرون - هرة أخرى 3" 
يري الرابى باعتباره فكرا اخترقته الآراء « العلمية » وال 
, بالكونيات او الكوزمولوجيا » التى سادت فى القرون الخمسة الاول , 
وليت مرتبطة باللاهوت اليهودى المعاصر - على الاقل بقدر ما رئ 
اليه التفاصيل فى المحالات التى تتمحور حولها ٠وهنا‏ نجد ان الهو 
السلفية ( الاورنوذكسية ) قريبة فى فكرها من اليهودية التقدمية ۴ 
ر لسقائد الاضى - يشكل عام باعتبارها مقدسة قداسة مفرطة . 


الواجهة مع الفلسفة ظ 

لم تكن التماليم التوراتية والرابية لتثير مشكلة » طالما كانت 
اليهودية قانعة بالحركة من خلال الهيكل العام للهجادة ٠‏ وكان يهور 
الاسكندرية الناطقون باليونانية , هم أول من وجدوا أنفسهم مضطرين. 
جوعى ذاتى منهم ‏ لتقويم دينهم فى ضوء الأفكار الفلسفية ٠‏ فكتابات. 
فيلو الكندرى ( حوالى ؟  68٠‏ م ) ے وكان معروفا أيضا باسم 
فملو اليهودى 9ا6ةلننار تب دليلا على ٠‏ الاضطرابات والصراعات 
الكامنة نى هذا التقويم 2 كما تسد دليلا على المحاولات التى بذلت لحل 
السكلات الناجية عن ذلك ٠‏ وكان على فيلو » الذى يكتب لليهود. 
الناطقين باليونانية كما يكتب فى الوقت نفسه للاغيار أو غير اليهود - 
أن يتضيث باتجاه المشبهة كما هو وارد فى التوراة ( اتجاه التشبيه › 
آى وصف الله تصالى علوا كبيرا ‏ بصفات بشرية ) » مع المعانى 
الروحية الظاعرة للحكايات التواراتية والطقوس اليهودية , مع طبيعة 
المعتقدات اليهودية ومحتواها ٠‏ وتتجلى فى شروحه للتوراة معرفته 
الطامرة بالتراث المدرائى ». ويفترض بشكل عام انه يعرف العبرية 
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أصول الفكر اليهودى وتطوره 


وروق مهمة بين اليهودية الهيلينستية فى مصر ٠‏ واليهودية 
زى ولسطين فى القرث الأول الميلاد | یوایپ 
إلبيد الفلسفى لليهودية ٠‏ فكان تركيبا ( ديالكتيك ) 
الرد رقية وفلسفة أفلاطون ودين بنى اسرائيل ٠‏ ومنذ ا 
كر رايا > لم يكن لهذا الفكر المركب اليونانى العبرى تاثر 
“0 على تطور اليهودية ٠‏ برغم انه كان له تائ مهم عل انکر وي 
مر السيحية المبكرة لقد بدا الخط الرئيسى فى الفكر ين 
39 في المالم الاسلامى بين يهود تعرفوا على الأعمال الفلسفية 
إرونائية ' ف ٠‏ خلال رجات الى العربية٠‏ وكما أن علم الكلام الاسلامى 
| للاهوت الاسلامى ) تشرب التأثيرات االيونانية , فان المفكرين اليهود 
ظ الذین كانوا. حتى ذلك الوقت لا يتحركون خارج نطاق الهجاذة ‏ 
زا فى توسيح آفاقهم اللاهوتية ٠‏ وكان أول فيلسوف لاعرتى كبير 
مسادیاه جاؤون دهع © طهنلهة5 ( ۲ ۲ ) » الذى ا 
ر مکس فيلو _ على دراية عميقة باشكال التفكير فى اليهودية 
النلمودية . ويصرف النظر عن كتاباته اللاهوتية » فقد كتب صادياه 
اوو بتوسع فى موضوعات رابية 205168 لماوع » واحتل مكانا 
حفبا فى العالم اليهودى كعميد لاكاديمية سورا ٣اك‏ فى بابل ٠‏ 


وقد انطلق صادياه فى مغامرته اللاهوتية تلك من افتراض 
براه » أن الدين اليهودى من ناحية والبحث الفلسفى من ناحية أخرى, 
كلاهما يؤدى الى الغرض نفسه ٠»‏ أو بتعبير آخر كلاهما طريق يفضى الى 
الفرض نفسه ٠‏ ومع أن المرء يمكنه أن يصل الى الحقيقة عن طريق التفكير 
افلسفى » فان التراث الدينى يمد مطلوبا لأصحاب العقول غر 
الفلسفية » أو بتعبير آخر لغير القادرين على التفكير الفلسفى ٠‏ وأ 
كنبه الفلسفية هو ( كتاب العقائد والآراء The Book of Beliefs and‏ 
)) الذى يقدم فيه تمهيدات عقلية أو منطقية للتعاليم 
البهردية » خالها عنها غطاعها الهجادى مقدما اياها فى صياغات متسقة 
اسرابطة ٠‏ ويظهر لنا من النغمة الجدلية لكثير من مناقشات صادياه ٠‏ 


١ 0 


ويرد 2 عقائدهم: الدينية وعباداتهم 
_ كلاموتى ‏ کان هو الدفاع عن اليهودية 1 


بن مدنفه الاساسى - 

تة والاسلام , والدفاع - عل نحو خاص ‏ = عن ران البهردة 4 
ass‏ الفرق الخدلفة التى ظهرت فى اليهودية مهدر ا 
الرابيه ضك ات 
الرئيسية لها ' 


وين اول انشقاق كبير يهدد اليهودية على ايام صسادياء 

طهور فرقة اليهود القرائين التى ظهرت سنة ۷ للميلاد » فبعد التزام 
ون يهود بابل على من يقود بورد تكرت د ابحى عنان بن داوو 
ben Dv ¢‏ هقد وكان أحد المرشحين للقيادة لكنه خسر المنصب الذى 
كان صبو اليه ٠‏ فائة نشسق عن اليهودية الرابية » وأسس فرقة عرفت في 
بمد باسم « فرقة اليهود القرائين أو اليهودية القرائية » » ويعنى اسم الفرقة 
بالصربة ه رجال التوراة ٠ » » Men of Script0re‏ وجذب عنان اليه 
عدد من الجماعات ( الفرق ) الصغيرة ة المنشقة 2 شكلوا معه جرية 
معارضة للتفسير التلمودى للتوراة * فحركة العنائيين » والقرائين 
الذين تطوروا عنهم , يفهيون النص التوراتى بطريقة أكثر حرفية 
مما يفمل اليهود الرابيون » وهم أكثر صرامة فى ممارسة ثير من 
الطقرس الدينية * 


ولقد واجهت صادياه اكثر من مشكلة ٠‏ من ذلك أن يظهر أن 
التعاليم اليبودية عن طبيعة الله والانسان 2 أرقى من عقيدة المسيحيين 
والمسلمين بهذا الخصوص ٠‏ وكان عليه أيضا أن يبرر الطرائق الرابية 
فى تفسير التوراة ٠‏ ولم يكن صادياه قانعا بمجرد الدفاع عن الهودية 
الرابية ضد انتقادات القراثين , بل لقد هاجم عقائدهم فى المواضم 
التى تختلف مع التراث التلمودى ٠‏ وعلى هذا › فقد اقش عقيدة انتقال 
الأرواع transmigration of souls‏ التى ريما يكون عنان ‏ أو 
بمض القرائين ‏ قد ايدها ٠‏ وبين أن هذه العقيدة لا يؤيدهها عقل 
ولا يؤيدحا نص من التوراة ٠‏ وبرغم اعتراض صادياه عل هله العقيدة ؛ 
فانها أصبحتٍ حجر الزاوية للصوفية اليهودية فى العصور الوسطى ' 


د 


اصول الفكر اليهودى وتطورم 
کتا بات صادياه كثير مما يمكن اعتباره فلسفة خالصة . ۳ 
5 فان كتاب صادياه الموسوم باسم ( Magnus oPUS‏ ( ککتاں 
س الیهودی يمثل تقدما مهما ٠‏ لقد انطلق من التفكير المقى فى 
. ي: الحقيقة الدينية بدلا من الاعتماد على نقولات من التوراة والتراث , 
0 عه انه لا تعارض بينهما فانه فى الحقيقة اعاد تفسير التراث 
ويرنم 5-95 ليجمله متفقا مح التحليل العقلى ٠‏ وكان لابد أن تشغل 
ب ره البذود إلتى بذرها صادياء عن الصراع بين المعرفة الفلسفية 
ااب الدينية _ اللاهوتيين اليهود الكبار فى القرون التالية ٠‏ واخيرا 
: ق على ساد ناه مفکرون لاهو تيون آخرون وحلوا محله ٠‏ ومم ذلك ظلن 
ا مرا بين اليهود الأنقياء الذين اعتبروا الفلسفة ‏ بشكل عام 
5 وقد ارتبطت شهرته بأسطورة براعته فى السحر القبلانى » اذ 
إستطاع به إن يخلق جولم ٣٤1ص‏ كما يقال . والجولم هو انسان 
نوع * وقد نشات الاسطورة ‏ كما هو مفترض - بأن نسمبت اليه 
يرح عمل صوفى هوا« سفر يتزيراه 781أشاء5 Sefer‏ « . والشرح 
الاصيل الذى قدمه صادياه لهذا العمل الصوفى ذو طبيعة مختلفة جدا ٠‏ 
وفى القرن الثالثك عشر عندما وصل الجدل حول السماح لليهود بدراسة 
زرفة الأغار ( غير اليهود ) واستخدامها فى صياغه اللاموت اليهودى 
_ الى ذروته » انتقد عدد من المفكرين اليهود أعمال صادياه الرائدة 
بقسوة 2 بل ان احد التلموديين المعروفين عادة باتساع الافق زعم أن 
اليهود الأنقياء لا يجب أن يأخذوا ببعض ها ورد فى « كتاب العقائد 
رالآراء «The books of beliefs & Openions‏ « ما دام يتعارض هم 
البهود )١5(‏ ° 


وبيس كم 


بهوذا فاليفى Judah Haleri‏ 
رثمة تطورءجديد حدث فى بواكير القرن الثانى عشر , يظهون 
ملف « كوزارى Kur٣1‏ » الذى وضعه بهوذا هاليفى ( قبل ٠٠6‏ سس 
1141 ) ومو شاعر معروف يكتب. بالعيزية , وقد دخل كثير هن 
الدع الدينية فى الدعوات والأناشيد الدينية ٠‏ ويتذكرها اليهود 


1۷ 


یپرد » عتائدهم الديئية وعباداتهم 

نفوسهم من شوق لعودة اليهود الى صهيون ' وحمى معان 
سض تراتيله إلتى حازت شهرة ثبيرة *' وتروى لا اسورد 
| مالیفی نفسه غادر يلده أصبانيا وبعد أن طاف بور 
دة اتخذ طريقه الى الأرض المقدسة ( فلسطين ) »2 ولا وصل |[ 
رحد للقبل الارض التى الما عبرت أشعاره عن الحنين اليها ' الا أن 
اا 39 وطاه بحوافر انه فمات ٠‏ والحقيقة - على أية حال _ 
می أن ماليفى لم بتكن هن الوصول للأرض الموعودة » فقد مات فى 
مسر وهو فى طريقه الى معشوقه : جبل صهيونف ` وقد كتب مال 
اللاموتي (اتضطط 6206 فى الأساس باللغة العربية ر كباب 
إلادلة والبراهين فى الدفاع عن العقيدة المحتقرة أو المهينة 
The book of Argument and proof in defence of Despised Faith)‏ 
وقد حعله عل هيئة حوار بين ممثلين لمختلف العقائد فى حضور ملك 
الخزر #تقتقطظة وهم شعب تركى فى منطقة نهر الفولجا وجبال 
القوقاز -' تحولت اسراتهم المهمة الى اليهودية فى القرن الثامن للميلاد. 
تقد رغب الملك أن يكتشف ها هو الدين الصحيح 2 ويضم كتاب هاليفى 
غى غالبه وجهات نظر الحكيم اليهودى واجاباته على أسئلة الملك ٠‏ 


لما نبئه فى 
منها فى 


يهودية كيف أن 


وعلى النقيض من الاعمال السابقة فى اللاهوت اليهودى › لم 
يكن كتاب ( الكرزارى تتقتلاظط ) محاولة لخلق تركيبة ( أو توليفة ) 
دين اليهودية والفلسفة » وانما هو أقرب ما يكون الى كونه كتايا يدافع 
عن الاتجاهات التقليدية فى اليهودية ويهاجم الفلسفة ٠‏ وقى الحوار 
النى قدمه هاليفى » يتحقق ملك الخزر أن المسيحية والاسلام كليهما 
قائمان على اليهودية ٠‏ ومن سم قرر أن يكتشف الدين الأم * وشرح 
الحكيم اليهودى الذى يتحدث هاليفى باسمه .» شارحا على لسانه 
اللامرت اليهودى الذى يعتنئقه ‏ للملك أن البصيرة الدينية ليست فقط 
هختلفة عن الحقيقة كما تتجلى فى التامل الفلسفى » وانما همى ‏ آى 
البصيرة الدينية ‏ أرقى منها ٠‏ فلا يمكن معرقة الله الا عن طريق النبوة 
دى من قصرها الله على بنى امرائيل , ولا يمكن الوصول اليها 
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أصول الفكر اليهودى وتطوره 
ا ,زره ) بمسعى بشسرى مجرد * فالتجر بة الدينية تقود الانسان 
ملكوت ى الا تطوله الفلسفة ” الف وان كانت س > و 
الها دود ۰ وائية مان أن دہں بای اسرائیل دين صحيع بوحى 
۾ ؛ ذلك لان الله تحلى فى سيناء ورآته جماهير بنى اسرائيل المتجمعة 
ل الجبل ٠‏ ولا يمكن أن تدعى المسيحية أو الاسلام شيئا كهذا , 
حر فان تماليم البهودية وطقوسها الدينية أكثر من مجرد رسالة 
1 با 55 . انها على هذا الأساس أكثر تو ثمقا من الأديان الأخرى 


والطبيعية الجدلية لكتاب كوزارى 128151 واضحة » لا تسعى 
ر لائيات أن اليهودية دين أرقى من المسيحية والاسلام » وانما تسعى 
ا إلى الرد على اتجاهات القرائين وعلى اللاموت القائم على اسس 
رة ٠‏ وكان هاليفى واعيا بالخطر الذى يحيق بالتراث الدينى 
إيبودى . طالما تدخلت الفلسفة وأصبحت فى موقف الحكم 
)لہا ۰ لان تمعنى هذا آن العقل سيحل محل الوحى , أو بتعبير آخر 
سمادة العقل على النقل 2 كما أن هذا يعنى أن تفقد أوامر التوراة 
ونواهيها طبيعتها المتماسكة ٠‏ فهو على هذا الاساس ‏ قد استخدم 
الراهين الفلسفية ليبين عدم ترابط الفكر الفلسفى نفسه » وعدم جدواء , 
رليقوض اساسه باعتباره تهديدا لليهودية التقليدية 


فوقفة هاليفى على حدود الفلسفة وتفرد دين بنى اسرائیل ( وحدة 
53 دين بنى أسرائثيل ) » يحعله ممثلا لكثير من جوانب 
اللاموت اليهودى كما. يؤمن به المحافظون من العصور الوسطى حتى 
اليرم ٠‏ لقد ذكر اليياه 858هززائة 2 جاؤون فلنا هملكلا 2 الرائد 
التلمودى فى القرن الثامن عشر , والمعارض كلية للفلسفة رغم دفاعه عن 
الدداسات غير الدينية كوسيلة لفهم التلمود ‏ عن هاليفى : 


ه الكوزارى كتاب مقدس راهطا ونقى ٠‏ والمىادىء الاساسية لمقيدة 
ني اسرائیل والتوراة تقوم علمة » )١6(‏ ° 
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اليهود » متائدهم الدينية وغباداتهم 
موسى بن هيهول 

برغم محاولة هاليفى نفى ود n a‏ للفكر الدير 
القرن الثانى عشر 0 فلسفة اليهودية فى العصور 
الوسطى , فته أصبحت الارسطوطاليسية ذات تأثير سائد فى اللامرن 
بون وخارج نطاق تبارات الهحادة الرابية المتداخلة > والمدر: 
اللسائية الارسطوطاليسية , انتج موسى بن ميمون كتابه ( دليل الحيران 
تن for the‏ مGuid)‏ »2 وهو أعظم أثر عبقرى لانشسا, 
رکیب ( دیالکیتك ) عبرى پونانی* فلم يكن مومى بن ميمون ( ۱۱۳١‏ _ 
١٠١‏ م( ا معروف أيضا باسم رامبام ع هق مفكرا يهوديا بارزا 
فى العصر الوسيط ٠‏ وانما كان أيضا .تلموديا حققت تقنيناته للهالاخاء , 
مشناة التو راة ( آو باد مأ _ شازاكاه (Yad Ha-Chazakah‏ 
اسهاما عظلما فى مجال الشريعة اليهودية » وان كان البعض يرى أنها 
الاسهام الاعظم عل الاطلاق * وقد اعتبر موسى بن ميمون البحث الفلسفى 
جزءا مكملا للديانة اليهودية ٠‏ وقد خصص الفصول الأولى من كتابه 
بل معظم كتابه الاول - لامور المقيدة والتماليم الدينية ٠‏ ورغم أنه 
بحاول أن يعبر عن نفسه فى کتابه ياد ۲۵4 ( كما يشار غالبا على 
سبيل الاختصار لكتابه الذى قنن فيه الشريعة اليهودية ) بطريقة 
متاسبة للقراء العوام وغير الاكاديميين ٠‏ فان الأجزاء اللاهوتية فى الياد 
۵ تتطلب فى قارئها مستوى ثقافيا معيّنا وقدرا من الفكر “ وكان 
لادراجه لاهوتا فلسفيا شرقيا فى تقنيناته للشر بعة اليهودية تأثير كبير 
على الفكر اليهودى بعد ذلك » ريما اكثر من تأثير كتابه.( دليل الحيران ) 
نفسه ٠‏ لقد استخدمت أجيال التلموديين بشكل موسح كتابات ابن 
ميمون ٠‏ ممن كانوا لا يفهمون الا بدرحجة قليلة الفلسفة اليونانهة , 
وممن كانوا غير متعاطفين معها ٠‏ وحتى هؤلاء التلموديون الخلص الذين 
تحاشوا التصاليم الفلسفية الظاهرة فى الياد 784 لم يستطيعوا تجنب 
الجوانب الفلسفية التى أدخلها ابن هيمون في مناقشاته عن أمور طقسية 


+ 


اصول الفكر اليهودى وتطوره 
ا 07 الفروض التى تشكل ساس الشريعة اليهودية. وحضورما 
يمن" 
بيد اعتقد موسى بن مهمون 9 المهودية التى لم ينورها الفكر 
ا زكاد تحوى أفكارا ضالة ( هرطقة ) ٠‏ وهد| ا 
نه هن الصفات البشرية التى يعزوها التلمود والتسبوزان لله » الا آنه 
5 7 مسمون - قد أزال الشكوك التى اعتبرت هذه الصفات بمكانة 
يه الله سس بحانه بمخلوقاته Anthropomorphisms‏ لك بص 
بره ميمون على انه يعتبر زنديقا ذلك الذى يقول , انه لا اله اډ إله 
واحد بوبه يجسده أو يشسبهه بالوجود البشرى أو يمكن رسمه أو 
٠ )<( > 7‏ وعلى هذا » فمن الضرورى أن يكون لدينا حد أدنى 
من الفكر الفلسفى لتجنب الوقوع فى الزندقة ( الهرطقة ) , ما دامت 
ونه العقائد موجودة فى تفاسير التراث الدينى اليهودى نفسه ٠‏ وقد 
300 من أكثر نقاد ابن ميمون اصرارا > وهو الصوفى والتلمودى 
الرابى أبراهام R. Abraham‏ من دوسكوس 118 ( خوالى 
۱۱۲۵ - ۱۱۹۸ ) على المبدأ الذى ذكره ابن میمون کالتال : 
« لماذا يسمى مثل هذا الشخص زنديقا ؟ فهناك من هم أعظم هنه 
وانضل يتبعون النهج نفسه فى التفكير » وفقا للطريقة التى فهموا بها 
التوراة » بل وأكثر من هذا من خلال فهمهم لكلمات الهجادة التى تربك 
العقل » (۱۷) ٠فأبراهام‏ هذا غير متفق مع دعوى ابن ميمون أن الله 
غير متجسد 2 فهو يدافع عن التقوى التقليدية ( أو ايمان الأتقياء 
التقليدين ).حيث الفكرة عن الله بسيطة دون قيود يفرضها لاهو تی 
لقد كتب ابن ميمون كتابه دليل الحران وهو' عمله' الغلسفى 
لرائع باللغة 'العربية' فى أواخر خياته » .حوالى سنة -21310 بينما كان 
اعيش فى مصنر بعد أن هرب من حزكة اضطهاد اليهود التى قادها 
مسلمون متمصبون فى اسنبانيا ٠‏ وكما شر عنوانه : فان الكتاب 
محارلة لمساعدة اليهود ‏ : بمن فيهم' تلاميذه ‏ الذين سببت لهم الفلسفة 


۲ 


ہیں ر ۲ هتيم ایا جا الام 
البو اة حر ولم پر لوا - پو لفون بينم 3 البهود با ل 
ابا حال 0 یکن أن لتخيل أن ابن هيسون افسه راق طرورم الاسر 
۾ اللدرب مل الدلاع صنها ان ` 
بنش لاييودبا لج پکسب ۱ار ن 
يجصسلهم پمودرن الى حطيرة الابمان اليهردى ' ربا ىر 

الحيايق - 
اب ويالة الحران لاسجاغ هده الحاجة ؛ لكنه فى لايا مدا الک اب 
۳ ع آراله الناضحة فی اللاهرن اليهودى ٠‏ ومن المؤكد اب کان 
ینیما أنه يدون الفلسفة لا تستطبع التعاليم اليهودية أن تصدم ما 
راما بذاله للمژس ' 

لالايمان بالبهودية ورن بحل ار لمحيص / يعمد فى رای ابن 
53 اسالا ظامريا شكليا ‏ لحسب ' وفى الصفحات الأخيرة من 
ياه ر وليل السيران ) , استخدم ابن ميمون التشبيه لتوضيح ها, 
اليقطة ٠‏ مناك امم بس فى قلمة وله رمالا من ألواع مختلفة ' وكان 
هناك حتى لولئك الذين ۷ بميشسرن فى لطاف سسيطرة هذا الامر , 
ارك عم البهر الذين لا دين لهم ويعيشون كما تميش الأنمام , 
والحموعة اكالية تميس فى المملكة لكرهم يديرون ظطهورهم للقلعة ٠‏ 
الهم اناس يؤمئون بمقالد وة زالفة ٠‏ والمجبوعة الثالئة يبحثون عن 
القلمة لكنهم لم يروا حتى أسوارها ٠‏ الهم جماهير اليهود الجاهلة الذين 
بواعون ‏ رقم هذا الوصايا المشر › والمجموعة الرابعة وصلوا للقلعة 
لكنهم راحوا بتجولون حول الأسوار باحثينل عن المدخل ٠‏ الهم اليهود 
الذين تعلمو! الممارف الديئية اليهودية التقليدبة وقبلوا المقائد 
الصحيحة والطقوس الصحيحة لكنهم لم يخضعوا عقالدهم هذه للبحث 
القلنفى ٠‏ اما المصوعة الخامسة ٠‏ لهى وحدها التى دخلت سساحة 
القلمة ' الهم اليهود الذين بحثوا عن الاسس الفلسفية لعقائدهم 
الدينئية (ذ١). ٠‏ 

صله الصورة إو القصسة الزمزية صدحت التلموديين المحافظين ؛ 
لالما لاهم باعتبارهم والفين بميدا عن ملكوت الله غير قادرين عل 
الوصول ال المدخل اليه + اذ مدا این ميمون “أمامهم وكانه يرفع عا ليم 
ارنطر مقاما أعل من مقام التراث الروحي لدكماء اليهرد ٠‏ وقد انكر 


YY 


أصول الفقر اليهردي ولاريه 


إن يول ابن يمرل المظيم قد كلب هله الفقرة مرضم الملاف . 
رن ارون به ان كان هر كالبها لرجب رضعه احت ااراكبة ر٩۵‏ . 
4 


رلا لقراث كثيرة فى كنابه دامل الحيران كانث مرد رما لاهد 
بن بن الههرد المحالظين المادين للفلسقة ٠‏ لمل سبيل المثال فان 
|د مرن قبس بوضوح عن رفېنه فى أعادة لفسمر التعاليم الرابية . 
رسي اليورائية ؛ لجملها متلنة مع المشل ٠‏ ونيا يتماق بنقيدة 
انی يذكر ابن هجموث ! 

, اليا لا لتحاشى نطرة قدم الكرن رسرمديته ‏ ای كريه بلا بداية - 
لحرد ان العوراة دكرت أله مضلورل ٠‏ ذلك لان الآبات التى تسر الى 
يلق الكون الست اكثر هددا من الآيات التى تتحدث من كون الله 
مدا إو مصبها ٠‏ فابواب التفسير ليست مرصدة أمامنا ٠‏ وليس 
يناك ما :بميعنا من اسستخدام هذه الطريقة ( المنهج ) فى حالة خلق 
الكرن ٠‏ ا يمكسا صرف معانی هله الآيات كما صرفدا الآيات التى 
ييدث ص- طبيعة الله ولفينا عنه التضبيه » ٠ )"( )5١(‏ 
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والبى ابن ميمون مناقشته للدطرية الفلسفية للخلق بقوله : 
, فيا دامت هذه النظرية لا تناقض أساس العقيدة اليهردية ٠٠٠‏ فمن 
لمكن ان لعيد تفسير التوراة وفقا لهذه النظرة ٠٠٠‏ لكنها ‏ أى هلد 
النطرية - لم تثبت أو لم يقم عليها البرهان » (١؟) ٠‏ 

يتشم ميا سبق اله فى نطاق حدود معيلة - اعنى الحدود التى 
نئرها أصرل المستقد اليهودى ‏ كان ابن مييون رافبا فى أن يسمع 
نره للنصزض الديدية اليهودية ‏ ان يتائر بنتائج البحث الفلسفى٠‏ 


رند اعتس القاد البهود المناهضون للاتحاه الفلسفى ٠‏ ذلك امرا مد لسا 
للعقيدة اليبهودية ٠‏ 


(#) لرجمنا النصص عن الإلجليزية ولم لرجم للدص المربى الدى كتبه ابن ميمرل ٠‏ 
دبا الرركل فى الاعلام أن جزءا من هذا الكتاب لشر بمدران ( المقدمات الخمس والعشرون ٠)‏ 
( امرجم ) ۰ 
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بر د > متاقيعم التبنية وعباداتهم 

والملمع وخر لكتاب ( دلیل الحا ا ان يد مقبول 
٠ش‏ رة لبعض خصوم ابن ميمود الاكثر نعاطفا ب هو مار 
حتې , 0 0 م 0 
اضفاء أسس عق ااه mitzvo’ e e‏ 
امس ٠‏ فاي میمون يرى أن للتسغوت أهدانى ثلائة 
على الاستقرار الاجتماعی » ( ب ) دعم التطور 
ا للفرد )€ ) غرس الأفكار الدينيه 3 لصحيحة الى ا 
بالانسان اى ممرفة الله ٠‏ وبالنسبة للهدفين الأوليف » نجد انه تتحلق 
. نوت 4 اضحة » أما الوصانيا ١5‏ 7 
N E‏ رو ا ين ا 
نقد شرح ابن ميمون الشريعة المقدسة ذات الطهارة الطقسية على اعتبار 
1 مأ ممنوعا من دخوله أو ممنوعا من المشاركة فى طقورس تقديم 
الاضاحى ٠‏ وهذا التحديه أو القصر ينشر الخشيه من خدمة اارب 
واحلالها وتوقيرها » ويؤدى بالانسان الى نوع من التواضع ٠‏ وأضاف 
ابن هيمون الى ذلك أن شرائع النحاسة الطقسية ( عدم الطهارة 
الطقبة ) كانت شائعة بين الوثنيين فى العصور القديمة 2 وكانت 
القيرد والمحظورات أكثر بكثير * 

وعل هذا , فالتوراة ۽ كانت تستخلم ممارسة مو حودة بالفمل 
فى عصور سابقة » لكنها أعطتها توجيهات أخلاقية ودينية جديدة (59). 

فطقوس الاضاحى فى حد ذاتها يراها ابن ميمون باعتبارها شكلا 
من أشكال الصادة عرفه الاسراثيليون من العبادات الوثنية التى اتصلوا 
بأاصحابها ٠‏ ولكى يفطم بنو اسرائيل عن الوثنية أمروا بأن يقدموا 
الأضاحى لكن لله وحده » _ وفقط - بطريقة تستأصل الفاهيم الوثنية 
من هذه الطقوس ٠ )١5(‏ وبرغم أن هذه الفكرة قد وردت بالفعل فى 
المدارس الرابية )٠١(‏ » فانها تعرضت لانتقاد مرير , لأنها بدت تحط من 
شان نظام تقديم الاضحيات » وهو نظام ذو قداسة فى اليهودية القديمة , 
لتجعله على مستوى الأمور الدنيوية برصفه بأنه وسيلة تعليمية أو 


ووصابيا التوراة 
را + (])الصل 


١١ ˆ 


أصول الفكر البهودى وتطوره 


5 نر بوية ٠‏ وسېپ طبيعة هذه الفكرة ٠‏ وحدنا واحدا من ناقدى 
ا ببفاخرين زمنا وهو د يعقرب امدن 120068 طول .@ 
وه فى القرن الثامن عشم ذو الميول القبلانية ‏ يذهب الى حد 
ف بن ابن ميمون هو المؤلف الحقيقى لكتاب دليل الحيران (53) . 
ره انت جراة لاهوت ابن ميمون هى التى جعلته محورا لتفكير 
5 آمنوا بعملية التطور الديالكتيكى بين الفكر اليونانى 


او لنك : : 
و 35 واضا محورا لتفكر أولئك الذين عارضوا ھا المشروع 


واليهو 1 القت 506 
. ول يكن ابن ميمون يصل منطلقا من فراغ » فقد كتب فى وسط 
4 عن فيه اليهود قد تشربوا ثقافة الأغيار ( غير اليهود ) وكانوا 


ير متيقدين هن كيفية ربط نتائج هذه الثقافة بمعتقداتهم التقليدية ٠‏ 
.وين محاولته لوضع ثلائة عشر مبدأ للعقيدة اليهودية استجابة 
للتحدق إزذى بنطوى عليه كل من الاسلام والمسيحية وافكار اليهود 
القرائين المنشقين ٠‏ ومن أحل النقد القاسى الذى وجهه اليه ناقدوه , 
زان تفسيره الفلسفى لليهودية قد مكنها من أن تتجاوز الاضطرابات 
الفكرية فى هذه المرحلة ٠‏ وعندما وصل الى مصر لأول مرة 2 وجد 
المازف التقليدية بين يهود مصر فى حالة انحطاط شديد ٠‏ وكان 
القراءون يشكلون حركة قوية هناك » وكان امتداد تأثيرهم فى حاجة 
إلى من يوازنه باظهار قيمة التراث الرابى وصحته ٠‏ وهذا ما فمله , 
رنى اواخر سنى حياته كان هدفا للمداهنة والتزلف بين اليهود وصل 
بعيدا حتى اليمن ٠‏ وقد حاول أن يكسب الى جانبه حتى القرائين وبردهم 
الى اليهودية التلمودية > بتبنيه اتجاها متسامحا معهم ٠‏ فلم يقدمهم 
باعتبارهم فى جرب على اليهودية ٠‏ لقد كتب عنهم ذات مرة : 

أ « بالنسبة لهؤلاء القرائين ٠٠٠‏ من اللائم أن- نقسم لهم قسمة 
شريفة » وأن. نقترب هنهم نفعل مستقيم » وأن نتصرف معهم بتواضع على 
على أطربق. الحقيقة والسلام اه 


١6ه‎ 


٠‏ اشنهود 5 ادم 'الأممنب وعبادأتهم 


إتطلورات بعد ابن ميمون 

بعد فترة ابن مون ٠‏ شهد العالم اليهودى الان یشان ما سے 
دراسة الفلسفة لليهودية من أضرار أو شرور وقعمت فملا , وى . 

= - م ابد من الأضرار لو أله 5 . 7 
متوقع ان تلحقه بها من مزا“ مس 7 لشرور صرف النظر 
من الموضوعات التى ذكرناها آنفا » فان ابن هيمون كان عرضة 
558 آراته فى المعجزات > والنبوة » والملالكة وطبيمة الروح 0 
وانكاره للتنجيم والخرافات ٠‏ لقد تائرت آراوه فى هذه الموضسوعان 
يما باتجاهه الفلسفى , وفى بعض الحالات , كان فى حالة صراع 
مع امفاعيم المبولة للتعاليم اليهودية التقليدية ٠‏ لقد تعرضت لكل انور 
اخترقتها الفلسفة وتنكر القيمة الدينيه التى يؤمن بها اليهودى التقى 
الذى بخاف الله ٠‏ 

واخيرا انتصر مناوئو ابن ميمون » وفى سمنة ١١١1‏ صدر قرار 
يمنع دراسة الفلسفة ٠‏ بل وكل الحكمة اليونانية فيما عدا الطب 
لمن هم أقل من 50 سنة ٠‏ لقد أصبح أوج اللاهوت اليهودى الوسيط 
( اليهودية فى العصور الوسطى ) هاضيا » ومع أن القرون التالية » قد 
شهدت كتابة أعمال فلسفية كما شهدت مناقشات كثيرة عن المبادى, 
المقائدية اليهودية قائمة على صياغات ابن ميمون الرائدة » فانه كانت هناك 
عودة من الحركات الفكرية الاخرى الى ما تأخذ به اليهودية ٠‏ نقد 
انتشرت وجهات النظر القبلانية من الدوائر الضيقة أو السرية المقصورة 
على فثات قليلة من الصوفية اليهودية 2 وبدأت فى التغلغل فى كل 
مجالات الحياة اليهودية ٠‏ ويرجع انتعاش القبلانية فى جانب كبير منه 
الى كرنها رد فعل ضد الحركة العقلية التى ان لم يكن ابن ميمون هو 
جالبها ٠‏ فبعض اتباعه أو المعجبون به الذين يالغوا فى هذا الاتجاه 
العقل كثيرا ٠‏ 


فالقرون بين الفترة الخلاقة العظمى للفلسفة اليهودية فى العصود 
الرسعلى التى راح ضرزها يخبو شيئا فشيئا فى اواخر القرن 


وذ 


اصول الفكر اليهودى وتطوره 
وير وبواكي القرن أكامس عشم ٠‏ والهبة الفلسفية الجديدة التى 


الرابع وير فى القرن الثامن عشر ‏ هذه الفترة لم يظهر فيي 


. the Maharal of Prague ماهارال البراغى‎ ET 
_ \1Y (Baruch (Benedikt) Spi1078 مو سبينوزا‎ 
رزی صدر قرار ضده بالحرمان من رابانية أمستردام » لنشره‎ 
لقد كان‎ ٠ ) بالزندقة ( تتعارض مع العقيدة اليهودية‎ 
مفكرا على درجة عالية من الاصالة » طور‎ الaط‎ 10e 
ته الفلسفية الخاصة فى اعادة تفسيره للأفكار القيلانية » وافكار‎ 
وقلما ذكر الوب و بالاسم » وانما كان يشير فى‎ ٠ لاد‎ 
ملم إساراته للاسرار العميقة الكامنه وراء لاهوته > وهو فى ذلك على‎ 
یں من المتصوفة الآخرين ذوى العقول القلسفية الذين حاولوا‎ 
وقد أخطأ بعض الدارسين فى الوصول الى‎ ٠ المزاوجة بن الاتجاهين‎ 
فته يسبب تحفظه فى انكار أنه كان منخرطا جادا فى القبلانية,‎ 
رنيا كان التخيل المام ب على العكس  يراه واحدا من المنخرطين‎ 
إكبار فى اعمال السحر القبلانى وينسب اليه خلق جولم  انان‎ 
: * صناعي‎ 
مثله فى ذلك مثل بھوذا حالیفی‎ » 10٥ وقد اعتقد جوده لویب‎ 
» 4+علة8 . من قبله - فى أن لبنى اسرائيل دورا واحدا وقدرا واحدا‎ 
» وحاول أن يعبر عن هذه الفكرة بمصطلحات لاهوتية * فاليهود « نوع‎ 
من الجنس البشرى » بينما الأغيار أو غر اليهود مجرد ه أشسماء‎ 
فاختيار بنى أسرائيل 2 وقدرتهم على السمو قوق‎ ٠ » » 18 
حتمية النظام الطبيعى من خلال التوراة  هذا يجملهم أساسى الحقيقة‎ 
أما الأغيار  غير اليهود - فتنقصهم‎ ٠ البشرية » و حقا ب كل حقيقة‎ 
القادرة على أن يتجاوذوا الكون ( أو يسموا فوقه ) > فتلك مقدرة‎ 
لا نمطى الاالمن.يدرسؤن التوراة وتأثر الممتسفوت 0تاتملتة ,فهما تابعان‎ 


۱۳۷ 


السردف 
راا ف 
Cv‏ 1 


حرده لویب 


بنيبوه ؛ عتائدهم الدينية و عبادأتهم 
رطام الطبيعى ٠‏ وعل آية حال ٠‏ فالتاديخ اليهودى لا تنطبى 
قواعد التاريخ البشرى وقوائينه 2 وانما عبر فريد لا نظير له , | 7 
الطسمة ٠‏ لانه تاريخ تحدد مساره العلاقة بين اسرائيل فال : لول 
ومن بين فكرة بهوذا المهمة لال TDS SKA‏ 
المنظم ريكون ۰ فالوجود تحسده e‏ کل مخلوق وهدؤه فی اطار 
مذا التناسق ٠‏ واى خروج عن هذا النسق يستلزم نقصا فى الوب 
ار يتسا فى الحقيقة ٠‏ والتوراة هى النسق العام للوجود المتناسق , 
انها برنامج عمل لسلسلة الوجود يربط كل مستويات الخلق مما . 
نگ للا ان أن يحقق ذروة وجوده بطاعة التوراة ٠‏ دعل هذا 
فالفرق بين اسعرائيل وغير اليهود هو أن د وجود » اسرائیل مختلن 
هن وجود ٠‏ الاغيار » ٠‏ فالوجود أو « الحقيقة 81103 » » انما يرثهيا 
الله فى كل شىء , ذلك أن أى شىء فى حد ذاته يعد « لا شثىء » يجاني 
وحود الله ٠‏ والتحقق من طبقة القداسة أو درجتها ٠‏ وطريقة الوجود 
نمتمد على الارتباط بالتوراة ٠‏ وبرغهم أن لاهحوت جوده لويب صمب 
الفيم وغالبا ما يكون مطنبا دون مبرر » ويعتريه كثير من التكرار ‏ فان 
کر بن من اللاهوتيين الذين أتوا بعده أخذوا. بآرائه وأدرجوها فى 
كناباتهم ٠‏ وقد اعتبر البعض - بالفصل س عمله نسقا لاهوتيا يهوديا 
محددا . برغم انه لم يمقبه احد يطور اتجاهه اللاهوتى العام © وأكدت 
شهرته ‏ باتيانه المجائب كتبلانى » أن أفكاره الفلسفية محاطة بهالة 
من الاحترام » اذا لم تكن هالة من القداسة 2 حتى بين أتقياء اليهرد 
المناحضين للفلسفة ° 


ينتمى صيينوزا للتراث الفلسفى الاوروبى اكثر من انتمائه لتاريخ 
الأفكار اليهودية ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فان أهميته لليهودية ترجم الى حقيقة 
ان نقده لليهودية ألقى بظلاله على فكر اللاهوتيين اليهود فى القرنين 
الئامن عشر والتاصع عشر , الذين وجدوا أنفسهم مضطر ين لتحديد مواقفهم 


۱۲۸ 


أصول الفكر اليهودى وتطوره 
| ايتقاداته القاسية ٠‏ لقد دخل سبينوزا عالم الفاسسفة من خلال 
ل ,يري بن اليهود فى العصور الوسطى ٠‏ حقيقة انه تلقى تملينا 
9 زلا یا , وكان الظن به أنه مرشح واعد ليكون واحدا من 
٠ E‏ وعلى إية حال ٠‏ ففى سن الرابعة والعشرين » طرذ من رحمة 
ر 5 امستردام وأصبح شير يم Cherem‏ ( ای منبوذا فی مجتمع 

و يسبب آراله المنسمة بالزندقة 2 وافماله « الشريرة » . 

- اتخاذ هذه الخطوة الا بعد أن حاول عدد من الزامسن ٠‏ بمن 
له مورتيرا n‏ 0 م »> التحدث اليه ليقنعوه 
لا آراله ومطالبته بالتبرد من هذه الآراء علنا على الاقل ٠‏ وقد تم 
اناع ونه السياسة مع ثلاثة آخرين من مفكرى اليهود فى أمستردام , 
١‏ سبينوزا للحقيقة لم يتح له أن يقدم مصلحته على الحقيقة ٠‏ 
9 عزن آراء سبيئوزا تكاد تكون بمكانة معول لهدم الايمان المسيحى 
ران اليهودى على سواء » بل وهددت أن تقوض مجتمع اليهود الثرى 
_ إمستردام الذى كان موقفه مزعزعا شيئا ما ٠‏ وعلى هذا 2 اضطرت 
المسلطات الديئية اليهودية أن تتخذ خطوة أساسية لتخليص المجتمع 
الہودی من آفكاره وتحييد تأثيره ٠‏ وبنشر كتاب سبينوزا الموسوم 
ا ورسالة فى اللاهوت والسياسة - Tractatus Theologico‏ « 
واناه » فى سنة ٠١۷١‏ »2 انتقلت آراؤه الانتقادية بثبات من 
المستوى الخاص لتفبغل الرأى العام ٠‏ والموقفا الذى حصل عليه 
سينوزا - اخيرا ‏ فى الحياة الفكرية الأوروبية »› ريما كان أكثر 
میا ادى به اليه كتابه « الأخلاق علطا »> » ٠‏ والحقيقة » انه كتب 
باعتباره يهوديا عازفا: ومتعلما » وان لم يكن أورثوذكسيا ( سلفيا ) »2 
وهذه المقيقة كانت تعنى أن هناك مفكرين يهود لاحقين كان عليهم أن 
بتخذوا موقفا.من انتقاداته العميقة لليهودية التقليدية » تلك الانتقادات 
التى أوردها فى كتابه الآنف ذكره « رسالة فى اللاهوت ٠٠٠٠‏ 
.. قناأها1280' . وسواء أفهم ناقدوه أفكاره أم لا » فقد حملوا على 


کن حب 


مضامين حوارات ( زندىق امستردام ) » حتى ولو تحنبوا الاشارة المه 
سبائرة » ولم ينته آثر. قراو الحرمان ( شيريم.) اليهودى الصادر ضه 
11 


المهود , مقائدهم الدينية. وعبادأتهم 


وشار زا اى احتفالات مرتبطة يمولده أو وفاته | 
لإحماء ذکراه ' 


حتى الیم ر 
ف ابه ا 


ریا إن نلخص انتقادات سبينوذا الأساسية لليهودية _ ى 


ر|) الوم : يتلقى الانبياء الوحى من خلال قوة الخيال لدي , 
اكثر مما يتلقونه عن طريق فكرهم أو قدرتهم على التعليل المجرد 
( اخضاع الامور للمنطق ) , فنبوءات الكتاب المقدسس اليهودى تخترف 
بناء على زرك _ وفقا لآراء الانبياء أنفسهم وأحكامهم المسبقة , وقد 
ايطا هؤلاء الانبياء فى كثير من الأمور (54) ٠‏ 


ر ب ) اسرائيل : کان اليهود ‏ على الاطلاق ‏ مختلفين عن 
الشعرب باخرى وارقى منهم ٠‏ فقد تلقى موسى الشريعة لهم لتنلام 
مع تنظيمهم الاجتماعى الخاص ٠‏ ان هذه الشريعة صالحة لهم وحدم 
بسبب تكوين مجتمعهم ويتم تطبيقها على حياتهم المستقلة فى بلادعم 
( فى الإرض الخاصة بهم in ther own Land‏ , والأفكار 
الاسرائيلية عن الله أفكار عادية تماما , وفضائلهم مساوية لفضائل 
الاتميار الذين ظهر فيهم أتبياء ٠‏ 


( ج ) الشريعه : القانون الطبيعى الالهى يسرى على كل البشر ' 
وهو نايع من فكرة أن أوامر الله هى الحق الخالد » وانها لا تتطلب 
افعالا طقسية وأن فكرة موسى عن الشريعة كانت محدودة وأنه لم 
يفهمها فى مصطلحاتها التى تشير الى ضرورتهة المطلقة , وأنه استسلم “ 
كان نسبيا ‏ افضل سياسة لبنى اسرائيل ٠‏ وهو فى هذا يختاف أن 
عيسى ابن مریم الذى يمكن وصفه بان تحدث باسم الله أو نيابة عا ' 
.والشيربمة الطقسية مسالة بشرية وليست مقدسة , وان مارود منها فى 
القوراة » مرتبط بنشر الاستقرار والهدوه فى المملكة اليهودية فى 


١5 


اصول ار اليهودى وتطوره 

٠ 335‏ وعلل النحو نفسة ٠‏ فالاعتقاد فى صحة الحكابات التوراتية 

ها لجماهير اليهود - لا علاقة لها بالشريعة ٠‏ فالانسان 

ان هذه الحكايات : ولكنه يدرك وجود الله من خلال التفكر 

اذك “| ورريه خخطة صادقة لحياته - مثل هذا الانسان مبارك اكثر 
طبع من المؤمنين برد 2 

ر المعحزات : يتصور الجمهور أن الله ليس بفاعل , مادامت 
5 7 سارها الممتاد ٠‏ ولا برو فاعلا الا من خلال الأحداث غير 
نة إينى يسموئها مسجزات وا یک ۲ © العجزة عي روج عن 
القواعد ا إن قوانين الكون هى أوامر الهية وضرورة أبدية وصحيحة٠‏ 
مدان التى يبدو سيبها غير معروف فيشار لها كممجزة ٠‏ وكل 
كوك الاي وردت فى التوراة يمكن تفسيرها من خلال علم التاريغ 
الطببعى (۳۱) ° 


رى ) تفسير الكتاب المقدس اليهودى : التفسير اللاهوتى للكتاب 
يندس اليهودى » باظهار التعاليم الواردة به والتى لا تمدو كونها 
لمال الكامنة فى عقول المفسرين أنفسهم ٠‏ فالتفسير الحقيقى لابد 
ان قوم على أساس تاريخى ٠‏ وطبيعة اللغة وموقف المؤلف ( المفسر ) 
من النص ٠‏ ولابد أن يضع المرء فى اعتباره أيضا تحريف النصوص 
او الس فيها ٠‏ أما الزعم بمساعدة الروح القدس عند التفسير فقول 
لبس هناك ما يؤيده » مادامت نتائج مثل هذه التفاسير بشريه بكل 
دا فى هذه الكلمة من معني ٠‏ 


(+ ) فى صحة الكتب المقدسة اليهودية : التراث الذى نتناقله 
عن تاريخ التوراة وصحتها غير صحيح , وحتى فكرة الفريسيين أن 
سى كنب كل الأسفار الخمسة الأولى تشكك -فيها الباحث السلفى 
١‏ اللاد ثو ذكسى ) أبراهام بن عزر! » مع آنه عبر عن رأبه بشكل غامض 


١ 


هيد > 8 37 اة ر 


ا ا رة يه و ن تسق آل 

بإرتكر اة تقسوية اليه + رقن الاري. ا 

ن كرون قى الترفث اليهودى - قغائب الک ٠‏ دك 

ايرد 0 يكون عزرا قد شكك قے قيمتها * بالاضافة , 

بض اکب هر ظيرت ينه عزدا ٭ والس کا تصرقه ای ل 
ربة فاخ وه خوصات © ˆ 


به جز 


وعنه ماكة مته للا دعم صستوزا آرات يكثير من ا 
عة من اور ٠‏ بلاضاقة لل اتتا لمجي القية ٠‏ ري 
يوه اليحة _ يتكل علم ‏ اكثر صاطقا من تتاوله لإييردية 
وک سوا سخحام؟ لی محرد کاب لاعوتی > واتنا مر 
اضا كني شى تاتى قيه الدولة افلييرالية التى يرد نيا 
الح . رالتے تصيح قا حر الفكر متاحة ٠‏ وليس غريا فن 
اول طقة من كتايه حقا تشرت دون ذكر امم للؤلف عليها 2 وكانن 
مفحة النوان زاة ( لا عل على الاضمون ) ٠‏ وقد آثار غضب اليهود 
السخظين كا ار عضب للحي آيغا > وخصيح تأثير هذا الكتاي 
عي النكر اليهودى أكر وضوحا عتما ينات جدران الجيتو تتهاوی 
قے متتمف القون الناعن عدر > لكن كان ينظر لأقكار مسبينوزا 
باحبارعا ترتجا الخطر تفقنة الأغيار ٠‏ وآأتها تمثل روء الزندقة 
ية ٠‏ ولم تكن الرسقة قة جديدة واتما ظهرت قبل سبينوزا تفترة 
وو 0 ل ب 

وحجل الخوف من تلوبث الاسميتوزية» اللتقيهة المهودية هن 
الولئة هالة ٠‏ فى سنة 7-4 . اخطلب دخدنيترى 2640 David‏ 
دام الهرد الاسبان فى الندن . قانكر فى خطبته ملاحظات ريوبية عن 
صر الله وعن أن اندماجه فى الكون ليس كاملا ٠‏ وقد ساوى الرابى 
كيه له والطبيعة ٠‏ لى جلهما یا ويدوا + و ن يمني اللستمعن ا 
غم تاك تاي ذاك الى عاصفة من الاعتراض خد تي نبتو واتهموه نأنة 


دم 


١ 


أصول القكر الهوص وتقوره 


ىووا قه جمل الله والطبيعة شيئا واحدا فى كتابه 
لونک 7 ۾ , القى هم منه أن صبينوزا قال بوحدة الوجود . 
ب بو نية بهنا الامر الى د“ تسيفى أشكتازى 201 8 
د لھ بوزى ايد فى خطابه المحفوظ فى مجموعته (54) 
رك پو ر اته ا يتصه أن يبششر بوحدة الوجود , وانما يريد ان 
ډه اي 1 ريليس ينضح لارادة الله » وانه حزه من الذات المقدسة ٠‏ 


رذن 


الفصل الخامس 
تطور الفكر اليهودى الحديث 


Moses Mendelssohn ندلسوهن‎ 


ادت الفكر اليهودى » منذ أواخر القرن الثامن عشم حتى بواكر 
القرن العشرين ٠‏ مجموعة قضايا مرتبطة بتحرر اليهودى الأوروبى عر 
الإصعدة : الثقافية والسياسية والاجتماعية > وعملية التحرر هذه سارن 
بالتدريع حتى حصل البهودى على حقوق المواطنة كاملة ٠‏ ولم تصل عملية 
التحرر هذه الى ذروتها فى منتصف القرن التاسع عشر الا نتيجة أفكار 
المساواة التى نادت بها الثورة الفرنسية ٠‏ وعلى أية حال » فقبل الاعتران 
السياسى باليهود ؛ بفترة طويلة » كانوا قد بدءوا فى التأثر بلغات أوروبا 
وأسلوبها فى الحياة » فانتقلوا من جيتو العصور الوسطى لينخرطوا فى 
الحياة الفكرية فى القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر ٠‏ وكان 
الرجل الذى وقف عند بدايات هذا التاثر الثقافى بالمجتمع الأوروبى هر 
موسی هندلسوهن ( ۱۷۸١ ١955‏ ) » اذ صبخ هذا التأثر حياته ؛ 
وأعماله » وحدد توحهاتها ٠‏ 


ولد مرسی مندلسوهن فى دساو 108881 فى شمال الانيا ' 
حيث كان أبوه میناحم مندل 2162861 231682868653 يعمل مسئولا عن 
معبد يهودى صغير » وقد تلقى مندلسون ‏ المعروف فى التراث اليهودث 
باسم موسي الدیساری بن ميناحم أو رامبامان Rambaman‏ تعليما 


1¢ 


تلور الفكر اليهودى الحديث 


0 دیا حتى سن الرابعة عشرة » برغم أنه أظهر بالفعل امتماما 
اة , آذ کان یدرس كتابات ابن ميمون فى وقت فراغه ٠‏ وفى أواخر 
9 , ا فيما يشبه المزاح ما اعترى ظهره من حدب الى الايام التى 
ا تاملا فى « ذليل » أبن يمون » وأضاف قائلا ان كتابات ابن ميهون 
339 ولك ٠‏ وفى سنة ۱۷٤١‏ غادر معلمه ديساو 81 , وعين 
.| رئيسا للرابيين فى برلين ٠‏ وسرعان ما لحق الشاب هومى مندلسوهن 
.لي فى برلين , وبرغم أن برلين كانت مركزا لليهودية التقليدية » فانه 
ړن الما جديدا من الفكر والثقافة لم يكن متاحا له فى موطنه ديساو , 
7 ون مَك بمساعدة المفكرين اليهود الذين ملكوا ناصية جوانب 
إينانة الاوروبية ‏ الالمانية واللاتينية والفرنسية والانجليزية » فاصبم 
رزلك مستعدا لقراءة عالم جديد من الفكر والادب والغلسفة واستيعابه , 
ركان هذا العالم موصدا أمام الدارس اليهودى الذى لا يعرف سوى العبرية 
رالآرامية والييدية انكف[ »> وهكذا مد مندلسوهن مجال اهتمامه 
ال عالمن » عالم اليهودية التقليدية , وعالم الأدب المحض أو الخالص الذى 
ساد فى القرن الثامن عشر ٠‏ 

وفى سنة ٠۷٠١‏ » قابل مندللسسوهن ‏ للمرة الأولى ‏ جوتهولد 
ليسنج 8 dاGUottho‏ وانعقدت پینھما صداقة استمرت على 
مدى العمر » وكان لها تأثيرها على كلا المفكرين ٠‏ وكانت نظرة ليسنج 
المتسامحة للسهودية ملمحا مهما فى علاقتهما 2 اذا وضعنا في اعتمارنا أن 
الناس فى برليل كانوا لايزالون يؤمنون بشكل هن أشكال المسيحية يعتبر 
البهود ‏ فى أحسن الاحتمالات - رصيدا سيضاف الى الدين الوحيد 
الحق ٠‏ بتحولهم للمسيحية » وراح الصديقان يدرسان معا كتابات 
سبينوزأا ‏ 12028م5 , وكان ليسنج هو الذى شجع مندلسوهن على 
أن يعتبر نفسه كاتبا الانيا » وكان هو الذى قدمه للشخصيات التنويرية ٠‏ 
ركانت اعمال مندلسوهن الأولى تحوى طبيعة فلسفية وأدبية لم تظهر 
لبها يهوديته التى كان يعتبرها مسالة خاصة به ٠‏ وبهذه الطريقة كان 
قادرا علي المساركة الكاملة في القضايا والامور المطروحة فى نطاق الدائرة 


٠١١  دوهيلا‎ 


وی کم نة و صد 


سيا ۰ تون أن يكون متاك عائق يقصله ے 


النتى جمهرل الؤكئر» د زفاق 


بين ومني بذك الماك کو ته يمودنا ١‏ 


یا نے ا التاسة : نقد ظل جودیا ارتو دک ا سیر ری 
جع ر عر التناصيل الدقيقة للمتفدة فى مجتمح اليهور . 
ربنع عن اة شمر وقس اليك للش كرات الحقاد الما الي 
جا اقوس اتنا السام iE‏ دود د ري 
حر رما كا مي عادة الهوديات الأصوليات عد الرواے . زر 
نه اللات اقتى اتست بها يات الشخصية يصيع واضسحا رر 
ارتا بالود الاجتاعے القى کان يختقلط يه > قبرعم أن متدلومر 
ل یکر اى رهودته ‏ قانه لم يكن مستمدا لتقديم تنازلات - سوي 
هدر معدود _ للبيثة غر اليهودية التى يعيش فيها ٠‏ 
زكر الملاقة اة م متدالسوعن اليهودى ٠‏ ومتدلسوهن الفى 
وای عد تهت لل طريق مسادود فى سنة ٠ ۱۷1١‏ قحتى عنم السنة , 
ل يكن قد اعلن عن عه علنا يلوف هودى يشرح العقيدة اليهودية 
وهاقع عتها - وقد كان ملكه قيل هته الستة يدقع بعض معارنه 
للمنين فى حامهم للسيحية للاعتقاد يانه حقيقة مسيحى «٠‏ غير مونو 
توعد » . ران هودته لا تتعدى جلده ۰ وقى صنه ۱۷١۹‏ , 
وعدا اقنى المويرى ح ٠‏ ص ٠‏ لاثاتر ‏ عاوvهاآ‏ 0 .3 الذى كان 
قد ابل مندلوعن فى عدة مناسيات وأتَفِى اليه متدلسوهن فى هذه 
التتاطت تقديرا محتودا ليسوع » وطلب اليه أن ييقى هذا القول هنه 
سرا بينها - يصدر تحديا لن لاء ٠‏ يهودى برلين » ٠‏ لقد نشر 
لإناتر هنا التحدى فى مقدحة ترجمته اكناب قوتسى يبرهن على صدق 
االيحة - وفى هذه القدمة طلي لافاتر من متدلسوهن أن يقرأ الكتاب ' 
وعليه بسدعا أن يحض الحجج الوفردة يه او أن يعتنق المسيحية علا ` 
ولم يكن تجاعل هذا التحدى العلنى بالامر المستطاع ٠‏ لقد اعترى القلق 
مندلسرهن بشكل واضع بسبس تحدى لافاتر هنا » وزاد من قلقه اعلان 


بل انه کړ. 


1 


تلور الفكر اليهودى الحرم 


يبر وجهات تظره ( اى وجهات تر منداسومن ) الخاصة فى اسيع 
ر منها له بشكل شخصى ٠‏ فاعتزم فى اول الأمر مواجهة البرامن 
0 ها لاثيات صحة المسيحية فى هذا الكتاب الآنف ذكره . لك 
يما اعاد النظر قرر اتخاذ موقف أقل اندفاعا بكثير , بعد أن تحقق من 
ر النی سیتتج عن جدل دينى يبدو فيه واحد من اليهود مهاجما 

ره على هذا ای بامتسام كيين وراج الاين رون 
رو متدالسوهن على لافاتر > النى ورد فيه شرح لأسباب رفضه لشروط 
نا ایی وأسياب عدم رغبته فى الدخول فى نزاع ديتى ٠‏ فهو باعتباره 
وديا سيق له أن تقحص دينه بصناية واقتنم بصدقه ٠‏ واذا كان قد 


بد الصدق فی آى دين آخر لا تردد فى اعتناقه , فالمؤكد انه لم يظل 
کا بيهوديته خوفا من رفاقه اليهود أو ركونا الى الكسل العقل . 
رلم يكن يشعر بالحاجة لتير ير اعتتاقه للمهودية علنا طالا أنه كيهودى 
يمن بالتسامح الدينى ٠‏ وطاما أن اليهودية تستطيع أن تحترم قيمة 
بإديان الاخرى » ولا تسعى الى تحويل معتنقيها الى الايمان بترائها 
إلهودى ٠‏ وخلص مندلسومن الى آنه كفرد فى شعب مضطهد ‏ مدين 
للبلد الذى يقيم فيه ديتا كييرا , ليس من المناسب بالنسية له أن يوجه 
شا للعقيدة المسيحية ٠‏ ۰ 

ولم يته آمر لافاتر 14۷۵6١‏ بهذا الرد من مندلسوهن » ققد 
استمر هذا الأمر لفترة ٠‏ سواء من خلال المطبوعات أو الرسائل المخبادلة 
من مندلسوهن وعدد من المفكرين الألمان ٠‏ وأدت هنه المواجهة الى أن 
اصبع متدلسوهن واعيا بمدى هشاشة وضعه كيهودى فى بيئة تسودها 
السيحية ٠‏ ومدى كمون معاداة الساهية ‏ تلك المعاداة القديمة المتاصلة ‏ 
تحت قشرة التنوير الخادعة ٠‏ وسرعان ما حدث تطور آخر بعد أن ظهر 
هذا الخرق فى نسيج عالمى مندلسوهن ( عالم يهوديته ٠‏ وعالم انتمائه 
للفكر الالماني ) ٠‏ وكان هنا التطور ذا دلالة عرضية فى نطاق علاقتته 


£۷ 


اهود » مقائدهم الدينية وهباداتهم 


س ا س یا کک ع یر 
اط من دفن أى ميت يل | ۾ ثلائة أيام من اعلان وى 
حتی يتم التاكد من موته ٠‏ فلا يدفن أحد حيا عن طريق الخطأ ٠‏ و م 
هذا ضد ما هو مقبول لدى اليهود من 0 الدفن الفورى , لذا وير 9 
البهود لاستطلاع رأى كل من د ٠‏ يءقوب امسن de٥‏ ع Jacob‏ 9 
التلمودى الالانى اله ٠‏ ومونى مند لسو هن دون أن يخر 
ايا منهما بلجوئهم للطرف الآخسر ٠‏ وقدم مندلسسومن نم 
الانيا لتقديمه للدوق فريدريك 521602105 الذى كان قد أصدر 
القرار الآنف ذكره بتاخير الدفن 2 يشرح فيه الصعوبة الكامنة فى الدؤن 
بعد ثلاثة أيام ويقترح بديلا » وفى الوقت نفسه ضمن خطابه لرياسة 
الحماعة اليهودية فى شغيرن Schwerin‏ وحهة نظره فى 
الموضوع ٠‏ مستشهدا بسوابق وردت فى التلمود تجيز تأخير الدفن , 
واقترح أن يقبل اليهود قرار عدم الدفن الا بعد ثلاثة أيام بسبب ما أثبته 
الطب المماصر من حدوث دفن للأحياء على سبيل الخطأ ٠‏ وبرغم أنه كتب 
خطابه مستخدما عبارات تقليدية » فانه أثار غضب كل من 
د ٠‏ يعقوب امدن » ورابى شفيرن باعتباره يستخف بعادة بهودية مقدسة 
متواترة , لقد كان مندلسوهن بفضل وجهات نظر الأطباء الأغيار 
( غير اليهود ) على التراث الرابى » فيما يتعلق يتقرير حدوث الوفاة ٠‏ 
لقد راى نقاده التقليدبون أن مثل هذا الموقف يقوض مصداقية الهالاخاه 
( الشريمة البهوده ) halakhic Authority‏ » نما كان لندلسوعھن 
وجهة نظر اخرى » من خلال احتكاكه بالفلسفة الأوروبية والعلم الأوروبى ' 


وفى القرن التاسم عشر » وجدنا هذا الخلاف حول الهالاخاه الذى 
تمثل فى الخلاف بين مندلسوهن ونقاده الرابيين » يصبح واحدا من 
القضايا الاساسية التى انشق بسببها الشعب اليهودى الأورولى 
European Jewary‏ الي معسسكر دن ٠‏ فكل الحركات الاصسلاحية ١‏ 


۱6۸ 


تطور الفكر اليهودى الحديث 
وإ كانت معتدلة أم راد يكاليه ٠‏ اتخذ أفرادها موقف هند لسو هن الذى 
ا نتيجة منطقية مؤداها تأكيد التراث اليهودى ا 
دالب . اما بعض الجماعات اليهودية الاصولية > فبرغم أنها لم تكن 
5 فى اتباع الاصلاحيين الى الحد الذى يدخلون فيه بدعا فى الطقوس 
امعد - هن حيث المبدا ب موقف مندلسومن , 
غالبية القيادات الاصولية موقفا متحفظا يقول بقداسة التراث 
57 فض البدع والتغيير ٠»‏ اللهم الا اذا كان ذلك بفصل التفاعل الداحل 
اناه ( الشريعة ) نفسها ( أو بتعبير آخر بفعل الديناميكية الداخلية 
إلهالاخاه نفسها ) ٠‏ وكانت ترجمة مندلسوهن للكتاب المقدس اليهودى 
إل الالانية .هى المشروع الذى كان له أثر كبير فى تحرير الب البيوديى 
ز الانيا » برغم أن زعماء الرابيين اعترضوا على ذلك العمل واستهجنوه ٠‏ 
به بدا فى سنة ٠۷۷١‏ فى ترجمة سفر اإزامير » ويعد ذلك بأعوام قلائل 
بدا ترجمة لإسفار موسى الخمسة ( الأسفار الخمسة الأولى من العهد 


القديم ) ٠‏ وكان دافعه الى هذا العمل هو حاحة الدارسين الشباب _ 
بن يهم أبناؤه ‏ لترجمة آلانية دقيقة » ومحكمة الصياغة للكتاب المقدس 
اليهودى ٠‏ وكان مندلسوهن يهدف أيضا أن يكون لليهود الألمان فهمهم 
الخالص للكتاب المقدس اليهودى من خلال لغتهم الأم ( الوطنية 
6 بدلا من لهجتهم الييديه التى هى بمكانة لغفة بهمودية 
مشتركة ومخلطةه ‏ 1181268 128118 »2 وأن يضمن استیماب هؤلاء 
اليهود الألمان بشكل كامل لقيم الكتاب المقدس اليهودى ٠‏ وكانت هذه 
الترجمة ‏ المكتوبة بحروف عبرية ‏ مصحوبة بشروح كتبها مندلسوهن 
بالاشتراك مع عدد من الباحثين اليهود ٠‏ وبرغم أن بعض الرابيين ايدوا 
مندلسوهن » فقد عارض آخرون مشروعه كله عل أساس اعتقادهم بان 
هذا المشروع سيصرف الطلاب عن دراستهم الدينية ليهتموا بتحسين 
لفتهم الألمانية ٠٠‏ وكانت وجهات نظر مندلسوهن فيما يتعلق بالسلطة 
الاكليريكية » سواء.داخل اليهودية أم داخل المجتمع بسكل عام » متفقة 
مع الفكر التنويرق فيما يتعلق بالتسامح والتعددية ( الايمان بوجود أكثر 
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مخبتة ملئقة ) ٠‏ فقد عانى هو شخصيا من السلطات اليهودية 
رى أن التحرر اليهودى ( الانمتاق اليهودى ) لا يقوم الا على : 
د الدينية الكاملة ٠‏ وقد جمع أفكاره الناضجة المدرور: / 
من الوضوعات فى كتابه ( القدس ) ٠‏ الذى جمل له عنوان ب 
ر عن السلطة الديشية والبهودية ) ونشره فى سنه ۱۷۸۴ د 
واب , دافع عن الملاقة الودودة الاختيارية غير القسرية بين الفرو 
والجماعة الدينية ٠‏ فليس للجماعة الدينية سلطان لاجبار الفرد على أن 0 
إزكاره متطايقة تماما ممها » ومتمشمية تماما مع معاييرها » وع على النحر نف 
زالجتمع غير خاضع لهنه السلطة تفسها ٠‏ وعلى أيه حال , ٠‏ قالمجتمع يمكن, 
إن طالب ققط اتساقا فى الافعال ٠‏ وليس فى مقدوره أن يطلب شيئا كهذم 
إى دار المقائد ٠‏ فالصيغة الثالية للرايطة الدينية تتمثل فى الدع 
إلى قولمها المقل ٠‏ والتى يمارسها الدعاة لآى دين على معتنقيه » اكثر من 
تيعلها فى الاجبار القرى - وهذا الامر لايد أن ينطيق على اليهسودية 
بعكل لايقل عن انطباقه على المسيحية * 

وفى الجزء الثانى من كتاب مندلسوهن الموسوم باصم ( القدس ) 

والآنف ذكره . دافم المؤلف عن فكرة كون اليهودية تشريعا مقدسا 
( الهيا ) » آكتر من كونها نظاما عقديا ٠‏ فعقاند اليهودية هى نفسها عقائد 
دين العقل العالمى ٠‏ تلك العقائد المتاحة لكل الناس من خلال التفكر , 
ولاتقوم على الوحى ٠‏ واذا افترضنا فكرة أخرى غير هذه » فهذا يعنى انكار 
ما خفص اليه جاتب كبير من الجنس البشرى من حقائق أيديه » طالا 
انهم لم يعرفوا الوحى ٠‏ وهنم الفكرة عن اليهودية نجدها بالفصل فى 
مباحث صسييتوزا 8012© » برغم أن مندلسوهن لم يقيل دعرى 
سبينوزا التى مؤداها أن الجانب التشريعى فى اليهودية قد نسخ ( بطل ) 
مند فترة طويلة ٠‏ والشريعة المعزوة لليهودية تقوم على حقائق الدين العقلى 
( الدين القائم على العقل ) وتستشهد بها » ومن ثم فهى صحيحة دالما 
( لکل زمان ومكان رانقنلھ۷ هسنتتسناده©) وأنهى مندلسوهن كتابه 
( القدس ) بالدعوة الى تحرر اليهود واتمتاقهم بشكل كامل » على ألا يكون 
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نا على ساب سکیم بمهوديتهم ٠‏ #اليهود سيفضلون رفض ما يعرض 
يلبهم من توق مدنية ان كان مدا یعنی أن يفقدوا مویتهم كيهود ومن 
اة اخرف ٠‏ فان المهد ا ا بتطلب ألا توجد عوائق تعوقهم 
راق , والاندماج الكامل فى مجتمح يحترم التمددية . ذلك الى 
وزى داقع عنه > وقسمم البراهين على ضرورتنه ٠‏ فى الجزء الأرل من كتابه 


وقد وجهت حياة مندلسوهن وكتاياته الشعب اليهودى فى الان 
فى القرن النى اعقب وفاته ٠‏ فقد حملت اليهودية خارج الجيتو فى 
القرن التاسم عشر بصمات مندلسوهن ٠‏ برغم أنه ما كان بالتاكيد 
رافق على كثير من التطورات التى حدثنت بعد وفاته ٠‏ لقد كانت افكاره 
التعليم بشكل خاص والتى تبناها حواريوه وأتباعه » هی التى احدنت 
نر الراديكالى فى بنية الحياة اليهودية المقبولة » لقد عارض قصر 
بببراسة على التلمود واعتباره يشكل معظم مجالات التطيم اليهودى , 
وعارض على نحو خاص ‏ أسلوب التلمود فى التحايل على الشريعة 
واف إلإخلاق 2 هذا التحايل الممروف اصطلاحا ياسم ( بيلبول 
لهم81) واقترح أن تحل دراسة اللفة العبرية والكتاب المقسس 
البهودى والقيم الثقاقية اليهودية 2 بالاضافة الى الالام بخلفية عن 


الوضوعات غير الدينية واكتساب الهارات المهنية ‏ محل الدرامسات 


فطرفا الديالكتيك بين اليهودية وثقافة التنوير اللذان تمثلا بشكل 
بارز فى حياة مندلسوهن » ثبت أن الجمع بينهما مسألة غير سهلة ٠‏ لقد 
قصد مندلسوهن الى فتح يوابات الانصاق لليهود الذين سيكونون قادرين 
على الاحتفآظ بيهوديتهم سليمة ٠‏ وفى الحقيقة » فانه نجح فى فتح الطريق 
لانساج اليهود بشكل كامل فى الدين المسيحى السائد ٠‏ طالا أن هذا 
الاندماج هو ابسط سييل لتحقيق الانعتاق وأيسط سبيل للفوز بالقبول 
فى مجتمع الأغيار ( غير اليهود ) ٠‏ لقد تحول للمسيحية عدد من مثقفى 
برلين اليهود البارزين » بمن فيهم آيناء مندلسوهن واحفاده ٠‏ لقد كان 
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رفاعه عن التسامع الدينى واعتقاده فى عقيدة دينية عالممة 
عسوو ل 
ملت تحول اليهود الى المسيحية أمرا ممكنا ٠‏ جاهان 


ارات الفكرية فى القرن التاسع عشر 

شهدت اليهودية فى أواخر القرن الثامن عشر وخلال ا 
التاسح عشر قلقا فكريا لايمكن اغفاله ٠‏ فقد شهدت هذه الغترة ۴ 
الحركات الاصلاحية والمحافظة ٠‏ وظهور الصهيونية » وانتشرت التى 
التقوية (*) فى صفوف الأرئوذكس , والحركة الأخلاقية (**) والارثوذى جر 
الإلانية الجديدة ٠‏ لقد كانت هذه الحركات تمثل ‏ بطرائق مختلفة ' 
استحابة اليهود الأوروبيين لمخاطر التحرر ( الانصتاق ) وتوتراته . 5 
بعض هذه الحركات نتيجة مباشرة لتحطيم حياة الجيتو » بينما كانت 
حر کات أخرى قد بدات » بسكل مستقل » لكنها سرعان ما حوصرت بتحديات 
الاتجاعات التقليدية التى يمكن فى حميمها هواجهة الثقافة العلمانية , 
ويكمن فى صميمها ريط الهوية الذاتية بالدين ٠‏ وكان المفكرون اليهود 
التنويريون من أتباع مندلسوهن » «هتمين ‏ فى الأساس ‏ باعادة تأكيد 
نمط الحباة اليهردى والمسلك اليهودى المألوف ٠‏ وكان موقفهم كأناس 
مدوا جذورهم الى عالمين ( عالم التراث اليهودى وعالم الفكر الأوروبى ) ' 
يفرض عليهم التواؤم هع الاصلاح التعليمى واحداث تغييرات فى نظم 
العبادة المتبعة فى المعايد ٠‏ واعادة تكييف الطقوس اليهودية ٠‏ لقد بدا 
ذلك وكانه محاولة لتخفيف حدة التنافر والتعارض التى تواجه اليهودى 
الذى كان فى ذلك الوقت ‏ يحاول ان يكون مقبولا من بيئة الأغيار 
( غير اليهود ) التى كان يرغب ‏ بسوق ‏ فى الانتماء اليها ٠‏ وجرى 

teaching ‘yk;‏ 05235101 وا[إحاسيدية أو الحسيدية , هما المسمى الالوف لها 
فى الكتابات العربية ( المترجم ) ٠‏ 


) المترجم‎ ١ musar 22076263 (¥) 
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ام عن که من الأمود فى خلال اليهودية لتبرير ذلك , لكن غالية 
هین کانوا غير متعاطفين ٠‏ بل وغالبا ما كانوا يمارضون 
انی حتی الاصلاحات المعبتدلة ٠‏ وفى المراحل الأيل » كان اتجاه 
ر غر التقليديين ) عمليا براجماتيا فى الأساس ولم يكن حتى 
نلة [بدبولوجيا ) وكان هذا التغيير بالنسية للبعض ممن كانوا 
بد خطوا روات خارج الجيتو وتواءموا ماديا وثقافيا مع الافكار والقيم 
5 _ با ضروريا ٠‏ أما بالنسبة لاأولئك الذين ظلوا داخل أسوار 
يول ثقافيا على الاقل - فقد بدا لهم أن هذا التواؤم يتناقض مم 
زب اليهودية * 

,ان اول لاهوتى يهودى کبیر فى حقبة ما بعد مندلسوهن هو ناحمان 
روش مال 185١0 - 1۷۸9 ( Nachman Krochmal‏ › » الذى 
لد فی برودی 520 فى غاليسيا الشمالية Galicia‏ 
زلنى فيها تعليمه المبكر ٠‏ وتلقى ‏ مشل مندلسوهن ‏ تعليما فى 
موضوعات غير دينية _ وحصل جانبا من المعارف حول هذه الموضوعات 
جهده الذاتى » أما تعليمه الرسمى فكان تقليديا » اذ درس الموضوعات 
البلمودية والمتعلقة بالكتاب المقدس اليهودى ٠‏ وكان خلال معظم حياته 
مكرسا وقته للدراسة ومعتمدا على أساليبه المستقلة لكتابة كتابه 
ودليل للزمن المحير » (*) ,2 الذى نشر بعد موته ٠‏ 

وكان اهتمام كروشمال الأساسى يتحلق حول فلسفة التاريخ , 
رراح ببحث عن طريق للوصول لفهم لاهوتى لليهودية فى ضوء اهتمامه 
فلسفة التاريخ : ولان البحوث التاريخية كانت بالفعل غير معروفة بين 
الدارسين اليهود » أصبح كروشمال رائدا فى هذا المجال فبدأ فى طرق 
مجالات جديدة فى البحوث التاريخية ٠‏ وبع أن أسس تصورا تاريخا 
للموضرع » أصبع قادرا على اظهار البنية العامة لتطور اليهودية , 


اليتدعيي 
ن الك 


Guide for the perplexed of the time (xk)‏ ار ه دلبل الحيران », وهو 
اران الآكثر شهرة ٠‏ ( المترجم ) أ 


والاشكال المختلفة التى اصبحت عليها فى الفترات الزمنية المختلفة ٠‏ 
وباعتياره مفسرا لاهوتيا لهذا التطور » فقد رأى فى وحى دين اسسرار 
57 الحارسة الموجهة للتاريخ اليهودى ٠»‏ فالتلاقى الروحى 27 
کان موجودا فى مستهل هذا التاريخ واستمر فاعلا فى كل التطوران 
رى حدئت خلال اليهودية بمد ذلك + وعلى ايه حال » فان كه 
م يكن بؤسسي نظام ولم تكن فلسفته اله وديا مدرسة ٠‏ وان 5 
امسته الى کون (نكاره مثمرة ٠‏ وللابعاد التاريخية التى أدخلها ورر 
وت انبا كيرا من الحياة الفكرية لليهود فى القرن التاسع عشر . 
ىنا التركيز عل المباحث التاريخية , أصبح هو الانجاز الرئيسى لعلو, 
الحركة 'اليهودية التى استهلت بسلسلة من الباحثين الالمصيين الذين تأثرو 
بكروشمال » بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ وكان بعض أولئك الذين تبعره 
من التقليد بين الذين زاوجوا ما بين الدرامسات غير الدينية والمنظور 
التاريخى من ناحمة ٠‏ والادة التلمودية والتراث الدينى اليهودى فى 
المصور الوسطى من ناحية اخرى ٠‏ وآخرون ‏ مثل ليوبولد تسونتس 
Zunz‏ dا0poم1‏ ورزكريا فرانكل اعكلقة:2 8ھااھطeھے‏ دانموا عن 
الاصلاح المعتدل, فى سياق التوافق مع بحوثهم نى مجال التاريغ 
ولد الأفكار والممارسات اليهوديتين ٠‏ وكان ما يسمى بالمدرسة 
التاريخية التى اوجدوها هى اصل الحركة المحافظة الحديثة ٠‏ وآخرون - 
مشل ابراهيم جيجر 661868 تتقطةةطة وصامويل ( صمو یل ) 
هولدميم Samuel Holdhein‏ > وقفوا يدافعون عن اصلاحات 
اكثر راديكالية » معتمدين أيضا على أيديولوجية التطور التاريخى ٠‏ تلك 
الايديولوجية التى ترى التراث اليهودى ‏ بل والكتاب المقدس اليهودى 
نفسه.- كجزء من عملية متطورة عضويا ٠‏ وفى العصر الحديث كان لا 
من تحديث التراث » تماما كما كان فى حالة مراجعة مستمرة فى المافى ' 
واصبحت اعمالهم والمنظمات التى انشاوها هى الاساس الذى قامت عا 
الحركة الاصلاحية ( اليهودية ) . 
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ونظر باصوليون اليهود بذعر للتطور الحادث فى الحياة اليهودية 
5 نقفين اليهود بعد سقوط حواجز الجيتو » فبرغم انهم اعترفوا 
يى باحثى التنوير من اليهود كانوا هم أنفسهم من المتمسكين 
00 اينوس اليهودية التقليدية ٠‏ فانهم نظروا الى الاتجاه اليهودى 
- وإرهمليم غير الدينى باعتبارهما مسئولين عن الجيشان العنيف 
إزذى بشبه الطوفان > والذى أضمف المجتمع اليهودى كله ' وقد اعتمروا 
. مندلسوهن تطللاهقه8ا146206 وكر وش مال 


لا مس 


Krochmal 
خو لین فى الاساس عن الأفكار الأكثر راديكالية » التى عبر عنها‎ 
ومنعوا كتبهما من النداول‎ ٠ المفكر ون اليهود الذين أتوا بعد ذلك‎ 
زحرهوا قراءة كتبهما ) » واعتيروهما  كزعماء اليهودية الاصلاحسة‎ 
أسوا من الوثتين > كانبياء زالفين يضلون‎ Reform Judaigm 
لقد اتتسع‎ ٠ جماهير اليهود ' ولايد من شن الحرب عليهما فى كل حين‎ 
رق بين الرابيين الارئوذكس الذين تشبعوا بالدراسات التلمودية‎ 
, واليهود الذين كانوا قد تشربوا شيئا من الثقافة الأوروبية‎ ٠ بن ناحية‎ 
فلم يترك‎ ٠ من ناحية أخرى.» بدرجة كبيرة تهدد بعمدم امكان رتقه‎ 
استقطاب العالم اليهودى بين التقلديين والمعتدلين سوى مسافه قليلة‎ 
لارلئك اليهود الذين تعرفوا على الثقافة غير الدينيه » ويرغبون فى الوقت‎ 
' نفسه فى البقاء مخلصين ليهوديتهم القديمة السابقة على حركه التنوير‎ 
انهم لم يستطيعوا التواصل مع الأسلوب الرابى‎ ٠ معتقدا وممارسة‎ 
القديم » ولم يشاركوا فى الحماس. الاصلاحى الرابيين المعتدلين الذين‎ 
٠ سادوا التعليم الجامعى‎ 
سامسوين رافائيل‎ ٠ وكرد فمل لهذا الاستقطاب » حاول د‎ 
< )١888-1١8-8( 5. Samson Raphael Hirsch ميرش‎ 
مؤسس الأرئوذكسيية اليهودية الالانئة الجديدة تقتم:©:)‎ 
أن يوجه تؤليفنة جدودة بين الدين‎ _ 0¥ 
فى النداية  وجد هيرش‎ ٠ ) اليهودى والثقافة العلمانية ( غر الدينية‎ 
نفسه فئ عالم دينى غیږ ماهول , أرثوذكسى جدا بحيث‎ 8 
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طبه الإصلاحون ٠»‏ و بے 7 سياه التقليد يون ه: فکون نر 
CL‏ رطاف جاعة من اليهود فى فرانكفورت _ اون _ 
Tankur-ia-main‏ ووا أنهم ااری مين اجام 
من الإستتطلى الآنف ذكره , فقدم لهم أيديولوجية الآر وذ كسية الييو 
بيه ف0ط م ٠‏ لا رقض الهم التاريخر 
للهودية الذى يعود إلى كر وشمال والنى حوره الاصلاحيون لممتدلون 
والاصلاحيون الراديكاليون ٠‏ وبدلا من هذا الفهم التاريخى لليهردية زى 
وصف اليهودية كنظلام رمزى 879853 عذاه0ة59 تظل بنيته مستمرء 
اة من أصوله التوراتية رغم اختلاف أشكاله ٠‏ وعل هذا , فالوحى 
القديم لم يفقد شيئا من مصداقيته فى الوسط الثقافى الالمانى فى القرن 
الاسم عر » لان البنية الرمزية كانت تنطيق عليه » كما كانت تنطبق 
فى العصور القديمة ٠‏ حقيقة , ان ميرش رأى أن مهمة اليهودى ‏ على نحو 
رقق - مى تفسير للحقائق الابدية لليهودية بلغة الثقافة الملمانية 
لمصسره - وعلى آية حال , فتحقيق ذلك لايتطلب تمَيير اليهودية أو اصلاحها 
وانما تاكيد ماما التقليدى ء فطقوس الهالاخاه التى تكيل عالم الرموز 
البهودية كانت مقدسة غَاية التقديس ١‏ واعتبر هرش تغييرها لاخضاعها 
لللوك الحدوث تهديدا فى الصميم لتسيج اليهودية ٠‏ لذا 2 فقد رفض 
كل تصلون مع الحركة الاصلاجمهة ء وأصر على ضرورة أن تسق 
الآرنوذكسية اليهودية طريقها بشكل منقصل ٠‏ 

وشهد التصف الثانى من القرن التاسع عشر بداية محاولات جديدة 
للتعامل مع قضية التحرر ( الانعتاق ) البهودى ٠‏ قبيتما ركز مندلسوهن 
الحركة الاصلاحية والارئوذكسية الجديدة لهرشيان i٣814‏ 
Neo-Orthodoxy‏ على استمرار عصناقية الدين اليهودى 2 سوا 
فى شكله التقليدى او الحديث , وجدنا المفكرين الصهيو نيين فى الأوساط 
الثقافية غير اليهودية يركزون ‏ فى الأساس ‏ على الوجود اليهودى فى 
مظمره الوطنى ( القومى مكنع لقدمتاعت وا هذ) . وكان التظر 
البهود كامة ( لو كشب ) قد جرى تقليصه ‏ ان لم يكن هذا البدا قا 


س 
د ره 


١ 


تطور الفكر البهودى الحديك 
تم د رفضة شکل إيجابى - من قبل أولئك المهتمين باقناع السلطات بان 


ر تحقون أن بحرروا ۰ ويمكن اعتبارهم مواطنين موالين للدول 
يفيمون فيه ٠‏ لقد هددت الصهيونية بعسلها عل احياء ٠‏ الوطنية 
رودبة مثل هذه المزاعم ٠‏ وذلك برفضها ‏ أى الصهيونية ‏ لبدأ امكانية 
عون الیهودی - ببساطة ال انا أو فرنسيا » فالرای الشائم بين 
ت الصهاينة الارل كان يميل الى عدم التفاؤل كثيرا , ازاء الفرضية 
برغبة مجتمع الأغيار ( غير اليهود ) - أو قدرته ‏ على استيعاب 
جد الى راخله كمواطنين لهم حق المواطنه الكاملة ٠‏ فمعاداة الساصة 
ری من اليسير استبعادها بمساطة ٠‏ وانما سيا 
الحضارة الاوروبية حيث كانت فكرة متوطنة , فالحل الوحيد للمشكلة 
إرودية فى مثل هذه الظروف هو انشماء وطن لليهود » حيث يمكن 
زیر رهم ( انعتاقهم ) أن يكون له وجود بعيدا عن ظلال قرون من سوء 
انن المسيحى باليهود ٠‏ وكان معظم الزعماء والأيديولوجيين الصهاينة 
من العلما نين لابهتمون بتقضايا الدين والحداثة , فنظر تهم للحكم الذاتى 
الوطنى ( القومى ) لليهود تنطبق حيث لا يوجد لليهودية مكان ,2 سواء 
هودية الجيتو آو حيث الاختلاف اليهودى بعد الجيتو » فقد كانت اليهودية 
تة رابطة للحياة اليهودية فى الشستات 1168© ةذ كمجتمعات 
متناثرة تحاول الاحتفاظ بهويتها العرقية فى مواجهة مجتمع غير يهودى ٠‏ 
والاستثناءات من هذا الاتجاه الذى ساد بين صهاينة القرن التاسع عشر 
كانت تتمشل فى الصهاينة المسبحيس (*) messianic Zionists‏ 
مشل د٠‏ جودہ الكلى تقاهظلهة 301082 282 أو د ٠‏ تسملفى 
ميرش کالیش 67ظقذاهكظا vn‏ .12 , الذين كانت أفكارهمم ‏ 
نسبيا ‏ غير مهمة فى بداية الحركة الصهيونية » أو أفكار الزعماء بعيدى 
انتظشر مشل تيووور هرتزل 86281 ( ۱۹۰٤ - ۱۸٦۰‏ ) 
'أبو الصهيونية السيامسية » » النى رآى الحاجة الى دعم الرابيين 
 -‏ 


(*) والاتضل للشيانيين الذين ينتظرون عودة اليح أو الشيع المخلص وعو فير 
سبج عليه السلام للمروف ( للترجم ) - 


\ oN 


ببيوا, متائدهم التبئية وعباداتهم 


ر الحاخامات ) ليكون للح كة قاعدة بين جماهير اليهود المنحا ز ين 
تيبر رى التقليدى ' وحتی أشر Asher ginzburgî e‏ 
۱۸٩٦‏ _ ۹۲۷ ) زعيم الصهاينة e‏ ) الذى کان يكتس اس 
مار مو اسادها - آم تاا e‏ ' والدی كان 
هي فى إن بری الشعب اليهودى فى حال احياء تراثى ( ثقانى ) ي 
من رغيته فى أن يراه يولد من جديد على المستوى الوطنى ( الترمى ) _ 
]نر هذا لم يتصور هذا الاحياء الثقافى ( الترائى ) فى مجال المصطلحان 
الدينية ٠‏ وحتى سرع عرف باد .ذلك يانه رابى من اللا أدريين 
Antic Rabbi‏ , وكان الصهاينة الاشتراكيون هم أكثر المعادين 
للدين اليهودى : فقد كانوا يرون الوطن اليهودى باعتباره مكانا يمكن أن 
تدا نه افكارهم عن العدالة الاجتماعية ٠‏ وشاركوا فى الشك 
الاشتراكى العام النى مؤداه أن الدين مخدر ٠‏ ويرجع الى هذه المجموعة 
الاخيرة - والتى كانت مفيدة فى عملية اعادة توطين اليهود فى فلسطين , 
وفى تقرير طبيعة الحياة اليهودية فيها ‏ أن يعض الصراعات الراسخة 
ين الدين والدولة فى اسرائيل الحديثة اثيتت أنها صراعات عنيدة تصعب 
معالجتها » وهذا بطبيمة الحال » يرجع أيضا الى معارضة اليهود التقليديين 
القرن العشرون 
لقد استمر التياران. الفكريان اللذان كانا منفصلين فى القرن التاسع 
عشر كاستجابة لفكرة التحرر أء. الانبئاق اليهودى » واعنى بهما التبار 
الدينى والتيار الوطنى ( القومى ) الاحيائى افير | سيران جنا آل 
جنب فى كتابات ل : ابراعيم ٠‏ ى ٠‏ كوك R. Abraham 1 Kook‏ 
١959 -1416(‏ ( ومارتن بور BubÞ®r‏ هناتفكة ) AVA‏ — 1۹7160( ۰ 
وهما الشخصيتان الرئيسيتان فى اليهودية فى بواكر القرن العشرين ' 
E EEE‏ 
(# أو الترائيب هاسملص210 لوعنالات ٠‏ (المترجم ) 


١ 


تعلور الفكر اليهودى الحديث 


,. وك ا٥٥‏ .ا تعليمه فى الممهسد الدينى التلمودى الكبر 


ر توانيا وفيه تلة ١ TT‏ 
پرا هدج فى يتو له ويه تلقى رسامة الرابية ( اى اصبع 
, وإزيقل الى فلسطین فى سنة 11١4‏ » لیصبع رابى حيفا , وكان 


ريال لحيفا. ميلا منه للصهيونية الدينية القائمة على الوحد الصوفى . 
: إرى تفاعله مح حباة اليشرف 'الاطقةلآ , وهحى جماعة يهودبة ذات 
o‏ ولط , وجهوده باسم المستوطنين الصهيو نيين غير المتدينين , 
ر دخوله في صراع مع الرابيين الأكثر ميلا للاتجاه المحافظ ٠‏ وبعد عودته 
ر فلسطين قادما من لندن التى اتجه اليها مضطرا خلال الحرب العالمية 
ا ي تعيينه رئيسا للرابيين فى القدس » وفى سنة ١456‏ اصبع 
اول کنازی يعين رئيسا للرابيين فى فلسطين ( الارض المقدسة ) . 
إلى حتى موته فى سنه ٥0‏ الشخصية الرئيسية فى الحياة الدينية 
والسبياسية فى فلسطين ٠‏ مستخدما سلطته الهالاخاوية ( علمه بالشريعة ) 
بساعدة فى حل كثير من المشاكل المتعلقة بتطبيق المبادىء اليهودية 


التقليدية على الحماة الحديثة ٠‏ 

والى جانب نتاج د٠‏ كوك المهم من الهالاخاه ( الشريعة ) › فقد 
كنب أيضا الشعر والمقال والتعليقات والشروح والخطابات فى القضايا 
الاخلاقية والاجتماعية » كما كتب كتبا فى مجال اللاهوت الصوفى 
| الروحى ) ٠‏ ولم تقدم كتاباته التى لا تزال تطبع حتى الآن 2 بسكل 
منهجى منذ كتبها وفقا لاعتبارات خاصة به نحت ضغط حوافز كامنة فى 
اعباته ٠‏ فكلماته تنبجس من ينبوع وتتدفق لا يوقف فيضانها شىء 
نبفرغها على الورق » وكان قلما يصحح النص الذى كتبه ٠‏ وفى أحد 
خطابانه نجده يقول , انه لا-يكتب لأن لديه القدرة على الكتابة , وانما 
انه لا يستطيع أن يظل صامتا ٠ )١(‏ وكان د٠‏ كوك متشببعا بتراث 
لمالاخاه » وهمذا بالاضافة الى قراءاته لكتابات هنرى بيرجسون 
2680 ا٣8‏ _ جعله يميل الى رؤية مركبات تطورية كامنة فى 
رة التاريغ والمسيرة البشرية ٠‏ فكل جانب من جوانب هذا التطور 
بان أن ننظر اليه كمركب أو عنصر من عناصر التطور يفضى فى النهاية 


١9 


ب » متعم ية وعباداتهم 


ال الهدف المسيحاني ( لھ Messianic‏ “ وعودة الشعس ر 
ال وطنه القديم - بالنسبة كوك 0م مى الملمج المحورى رر 
ب Messianic Proce‏ . رو ”2 
لاستمجال مجىء المسيح 1 دحتى رفض الصهارة 
انان للدين باسم المئل الاشتراكية » رأى فيه خطوء نتجت عل 
رفض الدين اليهودى فى الاضى ٠‏ ذلك الرقض الذى دفعت اليه الرغ 
فى الاتضمامى الذاتى فى عبادة الخصوبة سال افلقا۲ه]؟. فتطور امار 
العلانة ( غر الديتية ) والعلية قد هيأ للانسان ادراكا أوضع للنور 
لالهى ( القدس ) فى كل الخلق , وبالتالى جعلته أكثر كمال ٠‏ دعلى أب 
حال . فانه شعب أسرائيل الترط به تارىخا كشف الأساس القدمى 
الكامن خلال هذا الغلاف النجس للوجود الدنيوى ٠‏ وعلى هذا . فهر 
لم بر عدف الصهيونية مجرد عملية احياء وطنى للشعب اليهودى , 
وآنما هى اضا تصير عن التعاليم الالهية المتوارثة فى التوراة التى ستساعد 
- فى المقابل ‏ أمم الاتميار ( غير اليهود ) على تحسمين أمكاناتهم الروحية 
على نحو أسرع ٠‏ فبالنسبة للييودى » فان حبه لشعبه لابد أن يفيض 
حبا لكل المخلوقات اذا لم يلوث حبه هذا دواقع مغرضة غير طاهرة , 
وطالب د٠‏ كوك المستوطنين الصهاينة أن يظهروا معنى المسئولية للعرب 
الفلسطينيين المقيمين فى الأرض المقدسة ( فلسطين ) ٠‏ 


أما مارتن بوبر Martin Baber‏ على عكس د‘ كوك R. Kook‏ 
فقد نظر لليهودية جاعتباره مثقفا تلقى تعليمه فى القرب » ودرس الفلسفة 
فى جاممات النمسا والانيا ٠‏ لقد تلقى معلوماته الأولى عن عالم اليهودية 
التقليدية خلال الفترة التى قضاها مع جده سليمان بوير Soloman Buber‏ 
الذى كان باحثا فى التراث المدراشى #نطقة850 2 يعيش فى غاليسيا 
#لعللةة ٠‏ واعتم بالصهونية كشاب , وحضر المؤتمر الصهيونى الثالث 
فى سنة 1811 ٠‏ لكن تركيزه على الصهيونية كحركة احياء ثقافى تعنى 
انه ينتمى الى جماعة فرعية تمثل أقلية بين الجماعات (الزمر) الصهيونية ٠‏ 


() مجيء المسيح المخلص رعو لا يقصد المسيح عليه السلام ٠‏ ( المترجم ) 
3۰ 


تطور الفكر البهودى الحديث 
:يم الصهاننة الثقافسر اله 
| بكس زعیم 3 دییں ( الترائيين ) المدعى إى) 
Haa‏ مععذظ الذى كان لا أدريا علأوهممعم , ب بو يون 4 
وک حول اليهودية بالرجوع الى أصولها فى الكتاب المقدس اليهودى 


وحتى الحركة الحاسيدية (*) ا Chasidic‏ فى القرنين الثامن 
ي والناسع عشر - على حقيقة وجود الاله الحى والتلاقى معه ٠‏ هذى 
اراجهة او هذا التلاقى بين الله والانسان كان فى بؤرة تحليل بور Bube‏ 
متي الكينونة للانسان : أنا ‏ أنت » وأنا ‏ هو ففى الصيغة الارل 
ونا ہے إنت) يوحى الله (آنت الخالد) ٠‏ فبينما يمكن أن يكون الله _ فقط _ 
بوضوعا لعلاقة التلاقى أنا ‏ أنت , فان أية محاولة للحديث عن الله أبعد 
ن الاتصال به انما هى محاولة تجعله زائفا » ويمكن للانسان أن يكون 
نا فى العلاقتين ( أنا ‏ أنت ) و ( أنا ‏ هو ) غ1 , والحياة الحقيقية 
بن انسان وانسان تنطوى على العلاتة ( أنا ‏ أنت ) . والانا ( أنا ) فى 
العلاقة ( انا - أنت ) مختلفة عن العلاتة ( أنا ‏ هو ) ]1-1 ٠‏ ففى هذه 
الملاقة الأخيرة يعبر عن الهو 16 يشىء يتم التعامل معه . واستخدامه 
لا الدخول معه فى حوار > فلأغراض التطور التكنولوجى لابد للانسان أن 
بتصل ببيئته وظيفيا من خلال علاقه ( أنا ‏ هو از ) ٠‏ وعل أية حال › 
القيم تقوم على العلاقة ( أنا ‏ أنت  )‏ كعلاقة مزدوجة ؛ علاقة ( أنا بانت ) 
وعلاقه ( أنت بأنا ) , قالدين ( اليهودى ) المصاغ بسكل رسمى هو مجرد 
محاولة لترسيخ القيم الناتجة عن العلاقة ( أنا ‏ أنت ) بين الانسان 
( أنا ) واش ( انت ) , لكن هذه التجرية العلائقية ( اى التجرية 
المنمئلة من خلال هنه العلاقة ) قد تكررت فى كل عصر » ولم تكن هناك 
حاجة لكل فرد ليرتيط بدين ٠‏ حقيقة » أن بوبر 281067 ذهب الى أبعد 
من ذلك , بزعمه أن الدين قد بكون عالقا بالنسبة للعلاقة ( أنا ‏ أنت ) ؛ 
من حيث حيويتها ونوعيتها ودلالاتها الروحية , وعلى هذا فانه يصبح دا 
تانر مقلص أو مخفض عل مقدرة الانسان على سماع صوت الله ١‏ 


ب اام 


(*) أو التقرية ‏ راجم ممجم ااصطلحات بآخر الكتاب ( لمترجم ) 


١١١ البهود‎ 


يبود ؛ مقالدهم الدينية وهباداتهم 


وکل کتابات بو بر 16 تتمحور حول هذا الموضوع 5 


17 اھ 
علاقة الحوار و التلاقى بين الله والانسان ٠‏ حر 


: وعد عبر عم. ١‏ 
ول هذا المدرضوع بشكل أكثر ها يكون بسب ” 
( آنا وانت and Thou‏ 1) ؛ لكن تفسيره لرسمالة الكتاب المقدس ال 

idic movement )*١ 3‏ : دی 
ولفهمه للحركة الحاسيدية (*) و حول التعليه 
وتناقضه بين عقمدة اسرائيل ا السيحيا ٠‏ واتجامه للصهيونرة 
المتضمن العمل من اجل دولة عربية يهوديه ( مزدوجة الوطنية ) : 
نسطن » وترجته الجديدة للكتاب المقدس العبرى الى الالمانية ال 
اول فيها تقديم معنى جديد للأوروبى الحديث فيما يتلق باشكال الف 
العبرى القديم ‏ كل هذا صاغه متحلقا حول تبصره المتحلق حول العلاقتين 
المذكورتين آنفا ( آنا انت ) و ( أنا ‏ هو ۲ ) ٠‏ وقد تعرض بوير 
لنقد متتابع » ووجهت له اتهامات مختلفة ٠‏ ففهمه للحركة الحاسيدية 
Chasidic‏ _ ( التقوية ) الذى ركز على ها قالت به من علاقة حية مم 
اله ومعنى القر اكة أو الرفقة «ئط 5611078‏ هذا الفهم قد اعتبره 
الباحثون فى مجال الصوفية اليهودية (؟) تجاهلا للجوانب العقائدية 
للجماعات الحاسيدية ( التقوية ) المختلمفة ٠‏ وتعرضت وجهات نظره 
اللمعارضة للشوئينية ( التعصب الشديد للوطن ) اليهودية للنقد ؛ 
باعتبارها وجهات نظر ساذحة أو غير عملية , ولا تخدم أهداف الصهيونية 
: السياسية » كما أن رفضه المنطوى على التناقض للهالاخاه ( الشريمة 
اليفودية ) وللطقوس أدى الى اتهامه بالفوضوية الدينية ( انكار كل سلطة 
دينية ) ٠‏ لقد كان ذا تأثير كبير بين المفكرين المسيحيين , وبين اليهود 
الذين تحولوا عن التراث اليهودى » والذين قدمت لهم تفسيرات بوثر 

۴ للماضی اليهردى منظورا غير متاح فى الكتابات التى. كتبها 

مفكرون أكثر انتحاء للفكر اليهودى التقلىدى ٠‏ 


ونم مفكر آخر ترك تأثير أ كبير| فئ اللاهوت اليهودى فى بوا كير 
RO e‏ 

() التقرية ٠‏ ( المترجم ) 
۱1۲ 


تطور الفكر البهودى الحديث 
م روژ نتسفيج ( ١881‏ 5 
:بر | نشس ( رود عر ) ۱۹۲۹ ( و كان معاصرا لد 
١‏ صقم منهة دا , وم - 
Buber‏ لک اه وشار كه فى ترجمته للكتاي المقدس 
البهودى ٠‏ وقد رور gani‏ 2618 عومج1 فى 


) 


أسرة مهضومة 
)ا معتزة بنفسها فى برلين ٠‏ وبيئما كان يتا بم بتفوق دراسته الجامعية 
رى فى التحول للمسيحية ؛ اذ وجد اليهودية دينا ضحلا '٠وعلى‏ أية حال ۽ 
ر رر إن يدخل المسيحية كيهودى » وعلى هذا » فقد رغب فى حضور 
انرس العيد الدينى الاكبر Holiday Services‏ 8 الذى طن انه 
قف کر »رة فى عام ۳ ٠*‏ وقضى يوم الكفارة Day of Antonement‏ 
فى معبد ارثوذكسى صغير فى برلين وتحركت مشاعره بسبب كثرة 
الصلين وتأثير الجموع ؛ مما كان متناقضا بشسكل حاد مع ما كان بعرفه 
تى الآن من طقوس دينيه يهودية خالية من الروح » ومن ثم فقد قرر 
إن ظل يهوديا » لكنه ظل محتفظا بفهم متعاطف مح المسسيحية بقية 
ته , فاعتقد بوجود طريقين صحيحين الى اله : اليهودية بالنسبة 
لليهود » والمسيحية بالنسبة للأغيار ( غير اليهود ) . 


وخلال الحرب العالمية الأول 2 خدم كجندى فى شرق أوروبا وتاثر 
بتقوى اليهود فى هذه الأنحاء وحيويتهم الدينية , كما تأثر بوبر 2101567 
بالظاهرة نفسها قبله » فبدأ فى كتابة رائعته « نجم الخلاص 
Star of Redemption‏ 1256 » فى شكل خطابات الى امه بيئما كان عل 
جبهة القتال ٠‏ وبعد تسريحه » سجل هذه الخطابات فى كتاب نشره فى 
سنة ٠ ۱۹١١‏ ويقوم لاهوت روز نتسفيج على مقدمة منطقية , مؤداما 'ن 
الانسان لا يستطيع الاتصال بالله الا استجابة لايحاء الله ذاته للانسان 
( تعر يف الله نفسه للانسان » أى أن المبادرة هى من الله 
٤ (God's self revelation to man‏ و علاقة الانسان درفيقة س ومن 
ثم بالعالم كله _ ليست مشروطة باءحاء الله نفسه لخلقه 2 وانما هى 
نتيجة لهذا الايحاء ٠‏ فان تكون يهوديا ‏ فيما يرى روز نتسفيج ‏ 
تعنى أن تكون منفتحا على الرسالة المحورية لحب الله ايحاء نفسه ( ذاته ) 


كما يظهر فى الثراث اليهودى ٠‏ ومن المكن للأغيار ( غير اليهود ) أن 
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یکو نوا منفتدن عل هذه الرسالة ذاتها من خلال التعاليم امس : 
وناقش روز نتسفيج أديان عد والصت وك أنه ليس لديها الادرار 
الكافى لهنه الرسالة ٠‏ فاليهودية والمسيحية وحدهما هما اللتان ف 
البئية الإساسمة للعلاقة الانسانية الالهية وهما - اليهودية والمسيحة 
لان تمهدين يمكن آن يحل أحدهما محل الآخر ب بين الانسان وإ , 

وبرغم ان افكار روز نتسفيج تظهر اعتماده على لاهوت بوير guber‏ 
الوحردى اهلأهعهاعه ؛ نانه أقرب الى الموقف اليهردى التقليدى ر 
معلمه ففى مقالاته ورسائله , تبتی موقفا وسطا بين رفض بوير روانم 
لكل الالتزام الدينى المتشدد من ناحية , والمطالب التقليدية بأن مقولان 
البالاخاه ملزمة لليهودى من ناحية أخرى ٠‏ انه يقبل العنصر الشخمي 
الذاتى فى اقتراب الفرد اليهودى من الهالاخاه > قبل امكانية تبنى هذ, 
الهالاخاه فى اسلوب الحياة اليهودى ٠‏ وبينما اعتبر بوبر 120061 
الطقرس الدينية حاجزا غير شفاف وعائقا يعرق اتصال الانسان بال , 
فان روز نتسفيج رآها شيئا يمكن أن يصبح آداة لهذا الاتصال ( التلاتى 
مع اله ) ؛ مقدما الدليل على انها تكمل الموقف الوجودى للفرد ٠‏ 


واستمرت أفكار روزنتسفيج تؤثر تأثيرا متزايدا على اللاهورت 
اليهردى المعاصر » خاصة مع ترحمة كتابه « نجم الخلاص » الآنف ذكره 
الى الانجليزية فى سنة ٠ 1۹۷١‏ ولم تكن كتابات روزنتسفيج وحدها هى 
ذات الأهمية ‏ وانما كذلك كانت تفاصيل حياته أيضا ٠‏ لقد قضى أعوامه 
الأخيرة بكانع ضد الشلل الذى زحف الى أعضائه » وأدى فى النهاية لموته ' 
وخلال هذه المرحلة من حياته » أظهر شجاعة فائقة واستمر يكتب حتى 
بعد أن عجزت أطرافه عن الحركة ٠‏ ولان روز نتسفيج زه كان دوما 
يربط بين الحياة والفكر ٠‏ فمن المعقول ان يكون روزنتسفيج الرجل 
وروز نتسفيج المفكر موضرعا للفكر اللاموتى المعاصر ٠‏ 


ل 


تطور الفكر اليهودى الحديث 
ری اليهودى العديت 


رك حدئان حديثان فى الحياة اليهودية اثرا لا يمحي , سواء 


عل 


مستوى الارادة اليهمودية , 
ن ان اثر 55 الحدثين . سيستمر فى توجيه الحياة اليهودية لفترة 
زادمة . هذان الحدثان هما : تدمير المجتمعاته اليهودية فى أورويا خلال 
ررح النازية » وقيام دولة يهودية مستقلة فى الأرض المقدسة فى سنة 
٠ ٠٩‏ فنتائج كلا الحدثين بالنسبة للوعى اليهودى والهوية اليهودية , 
وائلة , وقد فاقت هذه النتائج كثيرا كل ما كان سمائدا فى الفكر اليهودى 
حتى الحرب العالمية الثانية ‏ اى كل ما كان سائدا قبل هذين الحدئين 
|لآئف ذكرههما ٠‏ فما أثارته محارق النازية لليهود () ( الهولوكورست ) 
وها حرق أثناه هذه الفترة من اضطهاد شد د ومذا بح ومعسكرات موت › 
ناقت فى عدم انسانيتها كل تصور ‏ كل هذا جعل النزعة للتفاؤل التى 
سادت اللاهوت اليهودى قبل الهولوكوست ( المحارق النازية لليهود ) 
تندو سطحية ٠‏ لقد أحيا الهولو كوست النازى معنى حقيقة وجود الشر 
رعزلة الشعب اليهودى » والارتياب فى الليبرالية العقيمة ٠‏ والارتياب 
فى حقيقة نوايا الأغيار بالنسبة لليهود ٠‏ أما تأسيس دولة اسرائيل , 
فكان يعنى أن العرق اليهودى والهوية اليهودية قد أصبحا فى طليعه 
الوجود اليهودى » سواء أكان هذا بالنسبة لليهود الصهاينة أى الذين 
كانوا يعملون بشكل فعال لتحقيق أغراض صههيونية » أم اليهود غير 
الصهاينة ٠‏ 
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وحتى اساد من القرن العشرين , كان المفكرون اليهود الذين 
كان غالبهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا ء لايزالون متشبثين 
بتناول القضايا التى ظهرت مع التحرر ( الانعتاق ) اليهودى ٠‏ وهذا 
يبدو واضحا من خلال اعمال موردخاى كابلان , Mordecai Kaplan‏ 
(۱۸۸۱ _ ) » وهو واحد من أكثر اللاهوتيين اليهوديين أرئوذكسية 
ج 


) المترجم‎ ( ٠ ظهرت كتابات بلغات مختلفة تو كد المبالغة فى رواية احداث المحرقة‎ (K) 


١5ه‎ 


:وق الماصرة؛ , وقلل من أهمية الجوانن 


». مفضلا أ: 


- ۱1۹۰¥ ) Abraham J. Heschel 
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: تطور الفكر اليهودى الحديف 


إلإكاديمية الحديئة فى الموضوعات اليهودية ٠‏ 

: على معنى الخوف من الله 6 ومعنى المصحزة 
ا التصشة العميقة فى مواجهة الكون الغامضص 
. يفمكل عمل » وفى كل يوم ٠‏ فاليهودية قائمة 
بع مهتم يطلب الانسان. ويخاطبه ٠‏ وثىء من هذا , 
ن خشية > أمر ضرورى للانسان العصرى ليخبر 
لتهودية ٠‏ وفى الواقع » فان هيشل يقدم لنا 
سوب ,الحياة لا قبل اليهودية الحديثة . لليهودى 
ا الثقاقة العلمانية للعالم الغربى ٠‏ 


كن ومیل قدا كنبا فى الفترة التى أعقبت 
1 1 يهود ) » وبرغم أن كليهما کتبا کتبا عن 
8 انپا مفكزان شكنت وجهات نظرهما الناضجة 
ادتبا اتتاك ”الهولوكوسنة » وقيام دولة اسرائيل 
ازمُوز المزلزلة الدالة على الدماز والميلاد الحديد , 


تبتر على على العقلٍ اليهودي: ر الحديث وحتي بعد 
لله وكرسيت » ققد ظل اللامرت. قاصر| ( تى. 
بم الوص الأرثوذ كس بشكل عام عه اوا 
اتيز ادي على, رعب المرحلة النازية ٠‏ ائما 
باز الجياة اليمودية وانشاتها خلقا جديدا , 
٣‏ اچاد د. معني. لإحداث الهولوكرست التى تبدو. 
راان اسا الح ارده اليد 
يري روظل مفكرون آخرون, صامتين ؛ لآن فداحة 
ليوف ية كدر عل التعبير اللاجوتی ۽ كما ان 


اليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


ا حدث ٠‏ كتبها فى غالبها اناس عاشوا فی معسكرات الاعتقال 

كان أكثر الكتاب من هذه الفئة تأثيرا هو الروائى ايلى ا 
الذى لم كتب كثيرا جدا عن البشاعات والأعمال الرديئة ا 9/6 
للضحايا ٠‏ وعلى كثرة ما يجد المرء فى رسائل ( افكار ) ز الا 
فيسل ٠‏ فان اهمها هى فكرة التحدى » أى تحدى الله الذى #6 
الهرلركوست () 2 ٤۷1سا‏ ذلك لانه اذا كان الله لم خر ک 
لنع وحشسية الانسان التى مارسها' ضد أخيه الانسان , 
غير قادر على الاهتمام بالانسان أو ما هو أسوا ‏ 


مو 


س 


مكذا يجادل فيسل _ 
وهو أن الله لا يرغب فى ذلك (۴) ٠‏ ورغم أن آخرين حاولوا وصف مزا 
الموقف غير الفعال من اله » يانه د أى الله يخبى» وجهه ٠‏ وعو الہ 
نفسه الذى عبر عنه بوبر 811867 عندما تحدث عن و« كسوف ء إن , 
لقد عبر فيسل 81 عن ذلك من خلال عبارات متناقضة ظاهريا : 
فما دام الله قد مات , فلابد للبشر أن يأخذوا على عاتقهم موقفا يتحدرن 
فيه الله الذى خذلهم ٠‏ 


والفكرة التى تمخضت عن الهولوكوست » والتى مؤداها أن الله قد 
مات أضحت أكثر وضوحا ‏ وان كانت أقل جودة من حيث الصباغة 
الفنية ل فى كتابات اللاهوتى الأمريكى ريتشارد روبينشتين 
Richard Rubinstein‏ الرابى الاصلاحى الذى كان أحد المفكرين 
الذين جددوا الاهتمام بحقيقة وجود الشر , نتيجة لما حدث فى 
الهولوكوست ٠‏ ففى كتابه اللصيق با موض وع « بعد المذبحة 
ماه اكش » , خلص الى أن النتيحة الوحيدة التى يمكن الخلوص 
بها دون آن نتجاوز مفهومنا للعدل هى أن الالحاد هو لاهوت يهودية ما بعد 
الهول و كوست ٠‏ وأقام روبينشتين أفكاره بناء على تصورات من القبالة 
وصف فيها الله بانه لا شىء ٠‏ فى حالة لا متناهية أو غير محا 
the infinite nothing‏ , واتخذت هذه اللاشيئية ‏ #وءصوصلط)0" 


(#) راجع تعليقات المترجم ( المراجم ) . 
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تطور الفكر اليهودى الحديث 

لی هزا ...إن عل الانسان أن يشكل قدره بنفسه وأن يستثمر 
بح م لمي 1 

ينه "ل نولية اعماله ٠‏ فاليهودية » فيما یری روبنشتين , 


لهام 0 ون معنى لها قيمة سيكولوجية واجتماعية ٠‏ واليهودية 
0 ونا لما يرى روبينشتين ‏ من الشذوذ بمكان بحيث يجعلها 
جاده ` ١‏ 


اعا كثير ين ما دامت النشتيحة المنطقية شل هذا التفكير هى 
1 0 5 ال الإنسائية الوجودية existential humanism‏ 


انها قرب : 1 
العبد ( عهد الله لبنى اسرائيل 00968826). 


ينها الى دين 

وة لاهوتى اصلاحی آخر كتب بتوسع عن الهولوكوست »2 وهو 
Fackenheir lili |,‏ ان الرابى المطرود من رحمة الرابية والذى 
ون درس الفلسفة بشكل مستمر ٠‏ لقد رأى فاكنهايم الرسالة 
ر الفكرة ) المستخلصة من الهولوكوست وهى ما أسماء ( الصوت الآمر 
الذبحة ) ؛ حتى يمنع + اليهودى من غزو انتصارات لهتلر تحققت بعد 
ونه ٠‏ ففى كتابه ( حضور الله فى التار (God’s presence in History fı‏ 
وعدد من مقالاته المثيرة الاخرى ,2 قدم الأدلة على أن الواجب اليهودى 
لارل بعد حقبة الهولوكوست عو الاحياء اليهودى ٠‏ هذا الواجب ‏ كما 
بعنقد - هو المحرك الأساسى للتصميم الدءوب الذى يحفز اليهود 
الاسرائيليين للنضال لتاكيد احياء دولتهم الوليدة ٠‏ لقد كان فاكنهايم 
بری رباطا متكاملا بين الدمار الذى عانى منه الشعب اليهودى » وانيعانه 
من جديد فى التاريخ كأمة تولد مرة أخرى ٠‏ وواجب الاحياء هذا يستلزم 
اعادة رواية قصة الفظائع النازية أمام العالم الذى يفضل أن ينساها , 
وبالنسبة لليهودى المتدين فان هذا ينطوى على وقفة للاعتراض ضد الله 
( الاحتجاج عليه ) باسم قيم الله نفسها فكيف يسمح لما حدث بأن يحدث » 
اا تناقش الجد أبراهيم ( الخليل ) مع الله حول مدى العدل فى 
+ سدوم وعاموراء » وعلى النحو نفسه فان اليهودى الذى بقى بعد 
-- يجب أن يرسخ فى غقيدته وافعاله الشواهد التقليدية للقيم 
بخبة ؛ حتى لو كان الله نفسه يبدو ناذا اياها متخليا عنها ٠‏ 
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ان الطبيعة المنطوية على التناقض ی اي ري 
وروبنشتين وفاكنهايم للهولوكوست ظاهرة ٠‏ فالافكار القائرة ا 
الذى وصف بأنه مات » والابقاء على الالحادية الدينية والممل لاسر 
وانقاذ اله من عجزه ‏ كل هذا يمثل مواقف لاهوتية تيه جددرج .. 
أبعد مدى فى البهودية ٠‏ وظهرت اتحاهات أخرى أاكثر عمو 
هذا , فالصهاينة الدينيون والصهاينة العلمانيون يفسرون 00 
على أنه نتبحة لعدم رغبة يهود أوروبا فى ترك الستات والاستقرار د فى 
فلسطين عندما اتيحت لهم الفرصة فى بواكير القرن العشرين , ٠‏ لقد كان 
الهولوكوست عقابا الهيا لهم » لموقفهم هذا ٠‏ وبعض اليهود الارورى 
المفالن 5م0م17152-0:5 رأوا أن الهول و كوست نتيجة ذوبان الود 
وتقليدهم لاساليب الأغيار ( غير اليهود ) ورفضهم للتراث اليهودى , 
وحركة اليهود الارنوذكس الغلاة المناهضين للصهيونية ( حركة نيتوريا كارن 
yîll(Neturei Karta‏ تشكل أقليه من الأصولين الغلاح المتعصبين 
عاەلوم2 . تنظر للفظائع النازية كعقاب الهى للمحاولات الصهيونية 
لجمم يهرد الشتات فى فلسطين قبل أن يرسل الله المسيح ( المشياح 
طهنهوه84ة) ٠‏ وقد كتب الزعيم الروحى للنيتوريا كارتا » ر ٠‏ جول 
تيتلباوم Toitelbaum the Satmar Rebb‏ 3061 .12 كتنابات كثرة 
حول هذا الموضوع » مقدما الأدلة من التلمود على الفواجع التى ستنشأ 
ان حاول اليهود العودة الى الأرض المقدسة ( فلسطين ) بشكل جماعى ٠‏ 


وئمة اتجاه أكثر عقلانية فى ثناول لاهوت الهولو كرست نجده عند 
المفكر الارثوذکی اليعازر بيركوفيت 28621074 lize‏ فى كتابه 
( العقيدة بعد الهولو كرست 781010001058 ٠ )Faith after the‏ لقد حاول 
بر كوفيت أن ينظر الى الهولوكوست من خلال منظور أوسع › من خلال 
التاريخ اليهردى وما مر به اليهود من تجارب فى الاستشهاد فى سبيل 
الدين والتعرض للاضطهاد ٠‏ حقيقة أن الهولوتوست تختلف من حيث 
الدرجة عن الاحراءات الممادية لليهود فى الماضى ٠‏ لكنها لا تختلف عنها من 
حيث النوع٠‏ وبينما جملت فظائح النازى من غير الممكن النظر اليها كنوع من 
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تطور الفكر اليهودى الحديث 


0 ير ٠آثام‏ بشرية ,2 فقد كان من الممكن تفسير الهولوكوست 
القول بان الله يخفى وجهه عن الانسان ٠‏ وعندما يخبىء الله 
ل | نيه , فانه بذلك يعطى الانسان فرصة أن يعمل بشكل 
رجا e‏ باعتباره موحودا أو كائنا يراعى الأخلاق ٠‏ ولكن الله 
ا م للانسان بالتصرف بشکل لا اخلاقی ويسمح له بالتنصل من 
ن . وفى تحليل بيركوفبت للعوامل التى جعلت الغاء الجماعات 
58 كلها أمرا ممكنا 2 وجدناه يفصل أو يعزل العداء المسيحى 
ررد واليهودية كعنصر مهم ٠‏ وهو كالمفكرين اليهود الآخرين 2 يرى 
زر اعادة مبلاد دولة اسرائيل هظهرا من مظاهر التدخل الالهى فى التاريخ , 
رحن وجهه مرة أخرى ٠‏ فالاحياء المطلق لليهود مسألة خارجة 
اقاس , وعودتهم الى أرض أجدادهم بعد طول غياب عنها مسالة 
نر مفهومة ٠‏ لكن هذه الظواهر لا يمكن الحكم عليها من خلال المستؤيات: 
إليادية للتاريغ البشرى ؛ لأننا هنا نتعامل مع تاريخ اسرائيل ودوره 
الخاص فى ايجاد ( خلق.) مملكة الله على الأرض ٠‏ ولان تاريغ اسرائيل 
كن أن: يكون شاذا وغير سوى ومنافيا للعقل لأنه ‏ أى هذا التاريخ - 
بعد جزءا متمما لمجى» المسيح messianic process‏ ؛ فالشعب اليهردى 
بمكن أن يولد من جديد فى صهيون 2:08 » وعلى ايه حال » فللسبب 
نفسه يمكن أن تتعرض اسرائيل لمحرقة أخرى (Auschwitz, Triblinka,‏ 
(00ماعة .8 تكون هى الأخرى عنيفة غير مفهومة ٠‏ 


اي أن 


ضما 


والمناقشة. حول معنى الهولوكوست ٠‏ حول ما اذا كانت اليهودية 
تحتاج لتغيير راديكالى استجاية لها ( للهولوكوستا ) ومناقشات حول معنى 
درل اسرائيل وما اذا كانت هى بداية المرحلة الممهدة لمجىء المسيح أم لاء 
اا انها - ببساطة ‏ ظاهرة شاذة قطعت اضطراد الشتات الذى واكب 
أبمددية حتى اليوم ٠‏ وبينما كان الهولوكوست قضية من قضايا الماضى , 
أن الاغى القريب يلقى بظلاله ويلون كثيرا من قضايا الحاضر » ويلقى 
“بها معانى عاطفية اضافية » فطبيمة اسرائيل ومعناها » موضوع له نتائجه 
النسبة لمستقبل الحياة اليهودية فى كل جوانبها ٠‏ وفى اسرائيل نفسها 


1۷1 


ألمهود ¢ مقأئدهم الدينية وعبادأتهم 


/ رنة الديئين الذين تشرر | ... 
مجموعة صغرة من من الصها١‏ ان شير بو 0 


۱ سر | 
/ ايد لجىء المسيح » وصمموا على تحويل وجهان نظرم 
الى 9 مساسية ٠‏ فها هی جماعة جوش ایمو نيم اا م 
(uf‏ 

Yehudah Kook ك‎ 

التى يتزعمها تسیفی يهودا کر ا د أبرام 
| كرك . الذى يعارض اعادة أى جزء من حدود الاراضى المقد : a‏ 
لمة 


للسبادة العر بية ؛ اعتمادا على اسس هالاخاوية ( شرعية ) داخرى 
مجو المسيع ٠‏ فالاعتبارات الدنيوية للمساومة من أجل السام ر 
ا فى جو ملیء بتوقعات فجر جديد والفية ب , . 
يقتري (*) ٠‏ وبعض زعماء يهود الشتات يؤيدون مثل هذه المقولاى 
وذمب مبناشيم ( ميناحم ) شنرسون ۵٥طا yenachem SchneersOn‏ 
Rebbe‏ «عطء]81طنمآ الى التصدى ‏ بقوة ‏ لفكرة التنازل عن أية بوصة 
من الأارض المقدسة. مهما كان الثمن المقابل ٠‏ ومعظم السلطات الرابية 5 
يهود الشتات ٠‏ سواء منهم الارثوذكس أو المحافظون أو الاصلاحيون,اتخذر 
مواقف أكثر عملية ( براجماتية ) وأقل مسيحانية بالنسبة لهذا الأمر . 
ودافع الزعيم الروحى للأرئوذكسية الجديدة فى الولايات المتحدة الأهر دكية 
د١٠‏ حوزيف د‘ سولوفيتشيك R۰ Joseph D. Soloveitchik‏ عن الاتحاه 
امرن فى كل جوانب هذه القضية » برغم أنه ركز فى غالب الاحوال عل 
محورية اسرائيل وأهميتها لليهودى المتدين فى هذه الأيام ٠‏ وعلى النحر 
نفسه نجد الدكتور جاكوبوفتسن 5ا81205071ل .1 ,2 کہر الرابين 
البريطانيين , قد أغضب جناح اليمين الصهيونى بوقوفه ‏ علنا ‏ ضد 
السماح للاعتبارات المتعلقة بمجىء المسيح بالتدخل فى مجال استتباب 
الأمرر السياسية بين اسرائيل وجبرانها العرب (*) ٠‏ 


سے 


بجی 
(۳) لبا كتب الؤلف كتابه فبل دخول الالفية الثالثة وها نحن فيها دام 
المسيح البهودى ٠‏ ( المترجم ) 


۷۲ 


تعليقات المترجم 


على بعض ها ورد فى الفصل الخامس 


يلاحظ القارىء أن اليهود يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى وكانهم 
راون عن شخص منهم » فهم يقولون انهم يحاولون « انقاذ الله من عجزء , 
ر نمالل الله علوا كبيرا ) » وأنهم ( يعترضون ) على الله ( ويحتجون ) عليه 
بل انهم يقولون ( استغفر الله ) انه قد مات والا لما تركهم يحرقون فى 
الهولوكوست/ المحرقة ) ٠‏ الخ وقد أشار القرآن الكريم الى مثل هذه 
الاقوال ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ٠٠‏ ) المائدة/8/ا , 
وتحدث بنو اسرائيل أيضا عن أنبيائهم بما لا يليق » وقولهم عن عيسى 
ابن مریم عليهالسلام وأمه معروف ٠»‏ وکل هذا نابع من غرور شديد ٠‏ 
( عن نظرة بنى اسرائيل لانبيائهم راجع كتاب : د اليهودية » للدكتور 
أحمد شلبى » ص ١59‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تفن 


الفمل السادس 


الترات الصوفى اليهسودى 


مقلعة 


ليست اليهودية ‏ فى جوهرها ‏ دينا صوفيا ( باطنيا ١‏ 
فهى لا تعتمد على خبرة باطنية منيرة لموجد , يفسر بمقتضاها فيوضان 
( أو فتوحاته أو رؤاه ) لمجموعة من المريدين ٠‏ ويمكن النظر لامبوءان 
التوراتية ( أو النبوءات فى الكتاب المقدس اليهودى كله ) باعتبارم 
منفصلة عن التجربة الصوفية (الباطنية) » برغم أنها تشبهها مشابهة نكنى 
لخلطها بالتجربة الصوفية خاصة من قبل الصوفيين ( اليهود ) أنفسهم . 
أ ويمكن التعبير عن الفرق بين نبوءات الكتاب المقدس اليهودى , 
والتجربة الصوفية كالقالى : فى الضوفية يجرب الانسان 
نفشسه لاختراق الحجب الى مستوى الحقيقة الكامنة فيما وراء 
عالم الأشكال والأشياء العادية ٠»‏ بينما فى النبوة يجرب النبى 
حقيقة أكبر باختراق الحجب ليعايشها ‏ أى هذه الحقيقة ‏ معايشة 
يومية ٠‏ لقد منعت مقولات اليبودية الرابية الصوفية اليهودية من 
الانسحاب بعيدا فى عالمها الداخلى الخاص » لكن هذه المقولات قد شكلتها 
- تماعا ‏ اتجاهات القباله 18858188 وعقائدها كما غرقت فى الصوفية 
اليهودية فى المصور الوسطى ٠‏ وكذلك التعالم السرية التى غالبا 
ما كانت تمر من خلال دعي اليهودى العادي وسلوكياته ٠‏ 


E 5 ١ 


التراث الصوفى اليهودى 


امل الصوفية الدهودية وتطورها 
a‏ إياوى عن الصوفية اليهودية فى التراث الرابى 2 تظهر 
ية القوانين والاعراف التى جمعت فى الميشناه » والتى جرى 
سارها فى اواخر القرن الثاني للميلاد ٠‏ ونجد فى الميشناء التحذير 
الال * 
اسرار الخللق الطوع26 ط6قق 8 لطالبين فى 


١‏ المره لا ج 
الو بن نفسه ٠‏ ولا يشرح أسرار المركبة ( الير كاباه erkabah‏ 


ای اسرار رؤيا حزقيال 7108 املطعتل للمركبة الالهية > لطالب 
بد إلا اذا كان حکیما ‏ ويفهم مما لديه من معلومات ٠‏ هذا الذى يتفكر 
نى اربمة اشياء » والذى يرى انه كان من الانضل له ألا يكون فى هذه 
إلدنبا » هذه الاشياء الاربعة هى : ما هو الاعلى » وما هو الأدنى ٠‏ وما هو 
قبل . وما هو بعد » )١(‏ * 


وبرغم أن ثقرير الميشناه موجز وملغز » فانه يستلزم وجود تعليمات 
راسخة فيما يتعلق بالعقيدتين السريتين : العقيدة المتعلقة بأسرار الخلق , 
والعقيدة المتعلقة بالمركبة الالهية ( المركاباه ) ٠‏ فالعقيدة الأول المتعلقة 
' باسرار الخلق يمكن تعليمها لكن هذا التعليم لا يكون الا من خلال اتصال 
بين المعلم والتلميذ أى من خلال علاقة بين اثنين › أما العقيدة الثانية وهى 
: المتعلقة بالمركبة الالهية , فقد لا يمكن تعليمها عامة الا اذا كان التلميذ 
يمثل مادة ملائمة لتلقى امور ذات صلة فى المقام الأول بالتجربة الباطنية 
( الصوفية ) ٠‏ واستمرار الممشناه فى الاشارة د لما هو الأعلى » وما هو 
الادنى ٠٠‏ الخ » قد يعنى الاشارة الى هاتين العقيدتين الغامضتين 
(.العقيدة فى اسرار الخلق » والعقيدة فى المركبة الالهية ‏ المركاباه ) ٠‏ 
ومن , ااناقشبة التلمودية لهذا النص ٠.‏ يظهر أن التراث المتعلق بالمركبة 
الالهية ( اللميركاباه ) يضم سلسلة من التقنيات والممارسات التى يستطيع 
بها الصوفى أن يكتشف الفاصل بين العالم المادى أو البشرى وعالم 
المركبة الالهية ( المركاباه ) ؛ بهدف رؤية الله جالسا على عرشه السماوى ٠‏ 
وليس من الواضح ما اذا كانت هناك معارضة للاهوت المير كاباء 
( المركبة الالهية ) , أو ما اذا كان هناك اعثقاد مؤداه _ ببساطة ‏ ان 


\ Vo > 


البهود » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


e‏ الغفامضة لهذه الط.ممة لح أ تبني محفوطة ين 


e‏ انار 


بطرح مثل هذه الأمور , الا اذا کان اللقى, متنا ت 
تا ج هذا عن ارب جاه اموا ر ويه ( باطنية ) ار 
الفردوس ؛ 

ه أربمة دخلوا الجنة وهم : بن عزاى اهود ۳ ون زر 
Acher jly Ben Zoma‏ ( عليشسة بن أفوياء be۸ A48‏ مطولام , 
والرابى أكيفا هلط الذنى قال لهم : عندما تصلون الى احجار الرخا, 
النقى كو نوا حذرين ولا تقولوا « ماء » ماء » ما دام الكتاب المقدس 
على أن « الكذاب لا يرى وجهى » ( المزامير لب ٠١١‏ ) 
ومات ٠٠٠‏ وابن روما حملق وحن ٠‏ 
اكا ##اتلطلك سالا » (؟) ٠‏ 


لص 
' ابن عزاى حملق 
٠‏ وآشر قطع النباتات ٠‏ وخرج الرابى 


هلم الحكابة رد 


تشم الى الطبيعة الخطرة لهذا المشروع ( رؤية ان 
عر .وجل ).* 


انه خطر الى أقصى درجات الخطورة , اذ نكاد نتعرف من 
خلال هذه الرموز الدينية وتفسيراتها على ثلاث نتائج للقصور الذى الم 
بهذه الرحلة الباطنية , وهى : الموت والجنون والهرطقة أو الكفر وهو 

ما يرمز اليه قطم نباتات الجنة ٠‏ 

وكل التراث المتعلق بالم ركاباه ( العربة الالهية ) فى المجال الصونى 

باق , وهو يعود ‏ فيما يحتمل ‏ الى أواخر الفترة التلمودية ٠‏ ومن هذه 

الايا الأدبية ومن الاشارات فى المصادر التلمودية 2 يمكننا أن نرسم 

معا صورة للأساليب ( التقنيات ) التى يستخدمها الصوفى فى الاعداد 

لرحلته لرؤية المركبة الالهية ( الميركاباه ) فهذه الاساليب هى : الصيام ' 

والاستحمام ااطقسى ( الطهارة الطقسية ) لأغراض تطهربة » والجلوس 

فى وضع مخصوص والراس بين الركبتين وتر تيل الترانيم الدينية والاسماء 
الباطنية ( الصوفية ) للملائكة أو الأسماء الباطنية ( السرية أو الصوفية ) 


له والصلوات والدعاء واستخدام أساليب التامل الخد والتفر س 
التى تعد طبيعتها الحقيقية من الأمور المبهمة ٠‏ وعلى الرحالة الصوفي 
١25‏ 


التراث الصوفى اليهودى 


و رحلته الصوفية أو الباطنية هذه ) أن يمر عبر سلسلة من 
المقصود فى 
١‏ ردهات وزلوط ( او بالتممير الاصطلاحى هيخالرت helkha1lot‏ ( 
ر نها يحرسها ملك ٠‏ ولا يسكن الولوج من بابها الا ن لديهم الكلمة 
5-57 ر الموفية و السرية ) الصحيحة 588895054 و الصيغة 
ل ) المؤهلة للعبور ٠‏ وأى خطا فى هذه الكلمة أو تلك الصيغة 
52 ان بکون مهلكا تماما كالنقص فى E‏ الضروربة اللازمة 
للقيام بالرحلة ( المقصود الرحلة الصوفية أو الباطئية ) ٠‏ ونصوص 
إليخالوت ماقططاقط ‏ كنصوص الميركاباه المعروفة ‏ حافلة بالاسماء 
اللالكية والصيغ ( التعاويذ ) التى يجب أن يستخدمها الخبير أو الماهر 
ا إلامور كما وردت فى الوصف اللمأخوذ من بطلى هذه الأعمال الخالدين 
الزائفن : الرابى اسماعيل 1[©هتعطفة .۸ والرابى اكيفا 8الكلف A‏ 
واللذين. تصف كتابائهما رحلاتهما الباطنية ( الصوفية ) ولقاءاتهما ٠‏ 
والشخصية البارزة فى هذه النصوص هو الملك ميتاترون 02أهاعك8 
ممثل جمع الملائكة المضيفين » والذى يقوم بدور الوسيط بين الله 
والانسان ٠‏ فميتاترون يصور باعتباره هو الشخصية الواردة فى الكتاب 
المقدس باسم 102061 الذى رفع الى السماء من وسط جيل الخطيئة وتحول 
الى ملك ٠‏ ان هرطقة آشر 86867 ( عليشة بن أنو باد ben AٰVuy8h‏ مطقذلة2) 
- أحد الحكماء الأربعة الذين دخلوا الجنة ( فى رحلة باطنية سبق 
ذكرها  )‏ يجرى تقديمها وتفسيرها باعتباره ميتاترون المخطىء الذى أخطا 
فاعتقد فى معبود ثان ؛ وبذلك وقه فى اثم الثنوية ( الايمان بالهين وهذا 
ضد التوحيد ) ٠‏ | 
لقد كان الظن أن الفواجم والكوارث التى واجهت اليهودية خلال 
الحقبة الرابية الباكرة ‏ اعنى تحطيم الهيكل فى سنة ۷١‏ للميلاد وسحق 
ثورة بار كوخابا 8ططعاهط 88 فد روما فى سنة ١55‏ للميلاد _ قد 
أوجدت بيئة دينئية شعر فيها اليهود أن الله قد انسحب من تدخله فى 
أمور العالم الدنيوى ( الارضى ) الى مملكته السماوية [هأغكه01) ٠‏ فتعالى 
اله ( نساميه ) وابتعاده عن الانسان هو بالتاكيد موضوع أساسى فى 
ظ اليهود ‏ ۱۷۷ 


البهود » هقالدهم الدينية وعباداتهم 


د المركاباه , ا أاضا ا هذا تار ب 


والتراث الصوفى ( الباطنى ) الآخر ٠‏ وأعنى به ر 
الخلق ( ماسه بيرد شت (Maaseh Berechit‏ , سكن النظر اليه ر 
باع 


؛ » ومن | 
يكرن ذلك وا للنسق جود فى سف عزيراء حل ان 


لور 7 


ا اا ا ارا کا السلام ) 2 وربما ا 

1 تراثا شا خارج الوحى النازل فى سيناء 06018102 بس 
فسفر التشكيل الآنف ذكره ينتهى حقا برواية عن كيف أن ابراهيم سيطر 
على الاساليب ( التقنيات ) الصوفية أو الباطنية التى ادت الى عقد ي 
ببئة وس الله ٠‏ ويبدآأ سفر التشكيل هذا طاهتتماءلا Sefer‏ بذكر ٣۲‏ 
طريقا من طرق الحكمة » خلق اله عن طريقها ‏ الكون ٠‏ وقد صيفت 
هذه الطرق فى عشرة سيفيروت 5641506 _ من المحتمل أرقام أو ابعاد ‏ 
وصفت بأنها بيليماه 112188 بدون جوهر أو مادة ‏ بالاضافة الى 
الاثنين والعشرين حرفا التى تمثل الالفباء العبرية ٠‏ وكثير مما ورد بالكتا 

منهمك فى مناقشة تقسيم الحروف فى مجموعات مختلفة واعطاء 

لكل تشكيل ( لكل مجموعة من الحروف عند اجتماعها ) , وقد اقيم 
التوازى بن عناصر أقسام ثلائة : الكون ( المساحة ) والعام ( الزمن ) 
والقرة الخلاقة لتجميعات الحروف قد استخرجت 
من قصص تلمودية مرتبطة بما ورد من تراث عن أسرار الخلق الاب 
بر بشت (Maaseh Berechit‏ . 


والروح ( الانسان ) ٠‏ 


و رافا ۴۸4۷8 خلق انسانا وأرسله ليمثل أمام الرابى زيرا Zeira‏ 
الذى تحدث البه » لكن هذا الانسان الذى خلقه رافا لم تحب » فقال 


(#) غير صفر التكرين العروف فى أسفار مودي الخمسة ( التوراة ) ٠‏ ( المترجم ) 
¥۸ 


التراث الصوفى اليهودى 


' رن من عند الحكماء ( أو بمعنى آخر من عند السحرة ) عد الى 


الرابى شا ننا R. Chanina‏ والرابى أوشاءا R. Oshaya‏ 

وكان : 3 
لان کل یوم جمعة ليدرسا سفر التشكيل  Sefr Yetzirah‏ 
١‏ إو تواعد تشكيل الحروف العبربة فى مجموعات ) وخلقا عجلا ابن ثلاث 
سئوات واكلا لحمه » () ' 

وسيكون واضحا أن الصوفية ( أو الباطنية ) المرتبطة بأسرار الخلق 
ماسه ريشت )Maasch Bereshit‏ مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسحر , 
رن هذا لا يجب أن يثير الدهشة ؛ نظرا للصلة الوئيقة بين الصوفية 
إو الباطنية والسحر فى التراث الصوفى لدى الآخرين ( غير اليهود ) ٠‏ 
و الصوفية التاملية الواضحة فى نصوص الهيخالوت *لا[هطكللعط 
ر الرحلة الصوفية الباطنية عبر الردهات السبع الآنف ذكرها ) تضمن 
للمتمرس بصيرة فى البصيرة نى جوانى الكون » ومعرفته بالمستقبل ؛ 
والسلطان العظيم ٠‏ 

وفى بعض الأحيان نجد إن الصوفى المرتبط بتراث المر كابأ 
( المركبة الالهية ) يقف أمام اله اسرائيل » ليرى كل ما يحدث أهام عرش 
جلالته » وليعرف كل ما سيحدث فى العالم : من سيخسف به الله › 
ومن سيرفعه الله » ومن سيغدو قويا ومن سيغدو ضعيفا وهن سيعود فقيرا › 
ومن سيحقق الثراء ٠٠‏ انه :رى كل الاأعمال التى بباشرها البشر حتى 
داخل بيوتهم ويتعرف عليها , يراها جميعا ؛ الصالح منها والطالح ٠.٠‏ 
وکل من يرفع يده ضده ( معترضا عليه ) أو يضربه سرعان ما تغطيه 
دمامل الطاعون (ه) ٠‏ 

وبعض اللامح الرئيسية للصوفية اليهودية المتأخرة زمنا » خاصة 
القباله 18508185 فى العصور الوسطى نجدها حاضرة موجودة فى الصيخ 


٠ ) المر اجم‎ ١ ارجم الى تعليقات المتر جم‎ (K) 
۱٩ 


ليبرد » عقاقدهم الدبنية وعباداتهم 


( التمويذات ) المختصرة الواردة فى سفر تشكيل الحروف فر 
8efr Yetzirah‏ , والتى يمكن ارجاعها الى القرن الثالر. ”جموعان 
برغم أن شكل الصيخ ( التعويذات ) الحالية تضم عددا ر. ج 
ام : زمنا ٠‏ وآحد هذه الملام الفكرة التى تمه ن 
المتاخرة رز و ح هى تعس e‏ 5 
( بفتع اللام ) صغيرا موجودا فى الكون كامنا فى التوازى بين الرو 
والكون ( العالم ) والرمن اللقاس Yearly time ill:‏ 5 0 
تعد مركزية فى الكشوف ( الفتوح ) الصوفية للطبيعة الداخلية للانسات 
كوسائل لحل ( تفكيك ) اعمال الكون ( او نظامه ) ٠:‏ وثمة هلمج آخر 
هو النظرية الحنينية للائيثاق ( الفيوض (emanation‏ موجودة فى تعالي, 
صفر تشكيل الحروف Jl‏ محموعات Sefer Yetzirah‏ عن السركرون 
٠ ۴٤‏ وبرغم أن شيئا محددا لم يذكر عن انبثاق السيفيروت من 
الله أو فيضانه منه ؛ فان السيفيروت التسسعة الآدنى درجة تبدو وكانها 
منمثقة من السيفيروت الاول ؛ أى روح الله القدس Holy Spirit of God‏ 
وما دام السيفروت يكون حقيقة خلاقة وآنه > مع حروف الهجاء . مما 
الوسائل التى خلق الله بها الكون ٠‏ فمن الطبيعى للقبالة المأخرة 1265918 
أن تفهمهما باعتبارهما مرحلتين من مراحل الانبشاق أو الفيؤض من 
المستويات الأدنى للوجود من الجوهر الالهى ٠‏ وهذا يختلف عن التعاليم 
اليهودية التقليدية عن الخلق خارح المدم Creatio ex nihilio‏ . 
لقد انتقل مركز الصوفية اليهودية ليعض الوقت من فلسطين الى 
بابل خلال الحقبة التلمودية » ففد أصبحت بابل فى هذه الفترة المركز 
الرئينى للحياة اليهودية ثقافيا واقتصاديا ٠‏ وخلال الفترة التى امتدت 
من القرن السابع الى الحادى عشر , احتفظ يهود بابل بالتراث الصوفى 
( الباطنى ) الذى ورثوه عن الماضى ؛ لكن هذا التراث نفسه تطور ليتكيف 
ممع أوضاعهم الحديدة على الأقل ‏ جزئيا ‏ نتيجة اتصالهم بالحركات 
الوطنية السرية ٠‏ وثمة حكاية موثوق بها تذكر كيف أن صوقيا بابليا 
اتی بالمصحزات هو ابو مارون البغدادى 118:08 ومطق لم نقل التعاليم 


(#) راجم تمليقات المترجم ( الراجم ) ٠‏ 


م1 


التراث الصوفى اليهودى 


اس الشرق الى ابطاايا فى القرن التاسع للميلاد » وكان ویون 
060 ن رم على علم بالتراث الصوفى المتعلق باميركاباء ( المركبة 
0 و اليل ان رکون ابو هارون 208هله اط۸ قد أضاف 
00 النعاورات التى حدئت فى هذا المرضوع فى بابل ٠‏ ومن ايطاليا 
اف هذه الملامح الصوفية الجديدة شمالا الى المانيا ؛ اذ حملها أحد 
لامد أبى مارون فساعد ذلك على ظهور حقبة من الصوفية اليهودية 
بامائية ارتبطت بال هود الالان ( الاشكناز ) التطهريين ( الحاسيديم 
(Chasidei Ashkenaz German Pletista)‏ وة عسل هم عن 
المسوفية البهودية الاوروبية هو سفر ( ها باحير ( Sefer Ha-Bahir‏ 
عي فى روفنس فى القرن الثادى عشر نقلا عن تعاليم صوفية انبثقت 
ارق . وهذا العمل هو أقدم نص صوف بقدم نكرة تناسخ الارواح ل 
وهى عقيدة كانت «وجودة بالفءل بين اليهود القرائين فى بابل فى القرن 
الثامن للملاد ٠‏ ونحد ان سفر ها باحر 118-8811 Sefer‏ ينحو نحو 
عقيدة هؤلاء اليهود المنشقين ( القرائين ) فيقدم عقيدة تناسخ الاأرواح . 
كحل لشكلة معاناة الصالحين الدبن يعاقبون بسبب ذنوب ارتكبوها فى 
حباة سابقة على حياتهم الحالية ٠‏ وتعاليم السيفيراه 856411582 كما وردت 
فى سفر التشكيل(**) ط8نداعلا Seer‏ وجدت بشكل اكثر تطورا 
نى سفر ها باحير ٣نطة8‏ ؛ حيث وصفت بلغة رمزية رائعة جدا 
باعتبارها قوى معزوة لله أو صفات له 8 أو صورت عل شكل 
رة ترط السا بالآزن. * والسقراء الناتيب هي السيكيتاء 
طقسنتطتاعط5 _ القدس الكامن فى الله فى العالم ( الكون ) , والذى 
شير اليه سفر مهما باحر 288113 غالا بابنة الملك ‏ 064 daughter‏ 
8أ 0ط ٠‏ واحد أبرز ملامح نظرية السيفيروت التى نجدعا هنا هى 
تمائل أو تطابق أو اندماج الشر مم سيفيراه الدن صلط 2ه طهتقمع 
( الدن هو القضاء ) وهذا يعنى أنه الشر د جزء من تكوين الله نفسه 
ولیس شيئا خارجا عنه أو غير مر تبط به » وانما مندمج فيه ٠‏ 


(ج#) المقصود غالبا الصوفيون اليهود فى أيطاليا ٠‏ 
(4«عج7) وليس التكوين ° 


۱۸١ 7۹ 


اليبود » عتائدهم الديئية وعباداتهم 
الصوفية اليهودية فى العصور الوسطى فى الانيا 


لقد أدى التراث الصوفى المتعلق بالميركاباه ( المركية | 
حدثت به تحورات وتطوراته فى بابل ونقله بشکله الجديد 
كل من « أبو هارونت Aaron‏ « ومصادر باحر قلط828 فى 


لالهية ) الز 
۱ ل 
ل وروی 
ت لاح ر 


ادى الى تيارين رئيسيين فى الفكر الصوفى فى العصور الوسطى ٠‏ ال 
لول فى الانيا وتمثل فى حركة الاشكناز التطهريين ( التطهربين رم ي ” 
(Chasidei Ashkeaz‏ أكثر 5 
الى الغرب ؛ فى شبه جزيرة أببيريا وجنوب فرنسا وشهد بدية رئ 
القالة ٠ Kabbalitic movement‏ فالتقويون ( الحاسيديم ( اليهر 

. 5 ورد 


> والتسار الثانى حدثك فى مكان 


الالمان فى القرئين الحادى عشر والثانى عشر تميزوا بالزهد والتقسن 
انامه وتركيزهم الشديد على المسلك الاخسلاقى والطفسى , 
وممارساتهم ومعتقداتهم السحرية ٠‏ وانعزالهم عن المسيحيين برغم وجودي 
بينهم ٠‏ والذين تاثروا بهم برغم انعزالهم هذا فى المجالين الفكرى 
واللاهرت الصوفى ٠‏ وكان فى بؤرة هذه الصوفية فكرة الكافود إ0بهع 
البهاء الالهى و المجد السماوى Divine Glory‏ المنبثق عن الذات الالهية 
243 .2 والذى يمكن للصوفى أن يتأمل فيه فى آخر رحلته عبر 
الهيخالرت 0اهططاءط ٠‏ وهذا الكافرد 158700 ( البهاء الالهى ) الذى 
يشار اليه ايضا باعتباره الشيخيناه ط8صتططاعط5 ( الجانب الانثوى فى 
الذات الالهية  )‏ يظهر فى الرؤى الصوفية المرتبطة بالعرش الالهى ٠‏ 
والتاملات فى الابعاد الهائلة لجسد اله 604 04 6083 والمعروف باسم 
شیور کرماہ اهمع “تنائط5 , والذى كان يمثل عائقا . أو ارباكا للاهوتيين 
اليهود ذوى العقول الفلسفية ‏ اصبح يفهمه الاشكيناز التطهر يون 
ر الالمان الحاسيديم ) بالرجوع الى الكافود 358700 ٠‏ فالذات الالهية غر 
المدركة ( بفتح الراء ) والتى هى ليست مجالا للرؤى الصوفية » لا يعتقد 
أنها انسحبت من تسيير أمور العالم ٠‏ بل على العكس فقد جرى الاعتقاد 


(#) الحاسيديم الالمان ٠‏ ( المترجم ) 


۱A۲ 


التراث الصوفى اليهودى 


رمة لكل ` 
انپا ملاد ٠ Pantheiam‏ 


إالوحود أ( 

ترليمة دينية مشهورة كتبت فى دوائر اليهود التقويين 

رسد ٠‏ ولا زالت تتردد حتى اليوم فى بعض المعابد اليهودية ٠‏ 
وال 


0 المقطع الشعرى الال : 
_ ين موجودا قبل كل المخلوقات 
_ وحدك ٠‏ لا تحتاج الى شىه ( غنى عن كل شى» ) 
_ فبيديك تكون البداية والنهاية ( لم تكن البداية الا بامرك . 
ولا تكون النهاية الا بأمرك ) 
_ فانت كامن فيهما ( فى البداية والنهاية ) > وكلاهما مرتبط بك 
( لا سفكان عنك ) 
والترئيمة الدينية المعروفة باسم أغنية التوحيد Shir Ha-Yichud‏ 
ر شر ها - بيشود ) مليئة بالاشارات الروحية النبيلة ٠‏ التى تعكس 
اللامورت الصوفى للتطهر بين الاشكناز ( الحاسيديم ) أعلأشقط) 
2ه ٠‏ ومع هذا » فان النزعة الى وحدة الوجود كان يعتبرها 
بعض الرابيين اليهود نزعة تتسم بالهرطقة الشديدة حاولوا منع تضمينها 
فى الطقوس الدينية ٠‏ وتركز نقدهم حول عبارات على شاكلة : « كل شىه 
فيك ( الله ) وانت فى كل شىء » « تحيط بكل الاشياء » « قبل كل شىء , 
كنت انت الكل » وعندما وجد الكل » ملات الكل » ٠‏ وعل آية حال » 
. فيما يعتبر غير مقبول فى اللاهوت العقلى » يمكن أن يراه الصوفى أهرا 
حميدا 8 
وظلت صوفية التطهريين ( الحاسيديم ) الاشكليناز أعأشقط© 
2طا4 من الأمور التى تحتفظ بها دوائر النخبة , برغم أن هذه 
الحركة كان لها أيضا تأثير كبير بتن قطاعات واسعة من اليهود الألمان الذين 
تشربوا كثيرا من ملامحها الثانوية ٠‏ فالحركة المناهضة للمذهب 
) (جلو) الاعتقاد بأن الله والطبيعة شىء واحد . وأن الانسان والكون ليسا الا مظهر بن 


للذات الالهية ٠‏ ( المترجم ) 


١ ع‎ 


اليهود » عقائدهم الديئية وهباداتهم 


المقل (*) , والتر كيز على الشخصية الاخسلاقية ارا لقي 
والتركيز عل الصلوات واعتبارعا محورا من محاور الي 0 
e‏ ا : اا 34 الزهد ( التنسك ۲ المعتقدان 


ما ا ترك اثرا 00 


رورا 
الوسطى والشرقية بعد تفسخ هذه الحركة نفسها بفترة طررلة , ر 
الأنكار قد تغلفلت فى واحد من الأعمال الأدبية الكبرى ا 
الهالاخاه كتبه أحد اليهود التطهر يين ( الحاسيديم ) الأشكناز , إن 7 
التطهر 10181هق) 5617 ( سيفير حاسيديم ) الذى 0 
الرابى حوده التقرى أو الحاسدى ( 1117-6 ) وعد من ای ۳ 
وکان الرابى نهو ذا طهلنال أحد أفراد أسرة کالو نبموسبه xalonymus‏ 
٠ family‏ التى كانت تد هاجرت من ايطاليا الى الانيا فى القرن 
التاسع ؛ جالبة معها ترائها الصوفى 


ع نطاق 


لقد استسلم التقويون ( الحاسسيديم ) الألمان لمقولات الهالاخاه 
( الشريعة ) وبرغم أنهم بدءوا فى ممارسة عدد من العادات الجديدة , 
فان نظراتهم الصوفية كانت بشكل عام لا تسمح بتخطى تراث 
الهالاخاه ( الشريعة ) واكثر الحركات قربا التى ظهرت لتحدث صراعا 
بن الصوفية اليهودية واتجاهات الهالاخاه ( الشريعة اليهودية )2 هى 
تلك. الحركة التى دعت لاستخدام الصوفية لحل المشكلات التى ظهرت 
فى الهالاخاه ( الشريعة اليهودية ) » وذلك بتلقى وحى الهى من خلال 
الرؤى المنامية ٠‏ ومثل هذه المحاولة ظهرت يس كل واضح فى كتاب 
( أسثلة واحابات من الله ) She'lotu Teshuvot Min Ha-Shamayim‏ 
( شيؤلوت أو تيشوفوت من ها شامابيم ) » الذى كتبه يعقوب ها 
ليفى المارجيفى 1183786176 ٠ 1860 118-1691 of‏ لقد صاغ يعقوب الاسئلة 
بعد أن ذهب الى مكان منمزل ٠‏ وراح يصلى ويردد اسماء الله العظمى » 
رع AntiHntellectualisn‏ 


: أى الحركة المنامضة للقرل بان الممرفة مستمدة كلها 
من المقل المحض ٠‏ ( المترجم ) 


ES ١8: 


التراث الصوفى اليهودى 


5 إل الاجابة فى رؤاه المنامية وكانت غالبا «شفوعة بآيات من الكتاب 
:9 ا نكن ربط تفسسيرها بالاجابات المتعلقة بالمسكلة المثارة ٠‏ 
ما الاحراه يناقض التراث الراسخ القاضى بأن الهالاخاه ( الشريعة 
ارہ رديه ) لم تفرد عن طریق الندوءة » بل برأى اغلبية حكماء المهود بعد 
وة القضايا المطروحة وتحليلها a E ES ٠‏ 
589 امسبح مقبولا » وذكر بعد ذلك فى تراث الهالاخاه ( الشر بعة 
ال ) halakhic Literature‏ 
رلقالة فى روفنس واسبانيا 

كانت التطورات التى حدثت بين الصوفيين اليهود فى جنوب مرب 
إوروبا فى القرنين الشانى عشر والثالث عشر » مختلفة اختلافا كبيرا عن 
ديك التى مازت حركة اليهود الألمان التقويين ( الحاسيديم ) ٠‏ فقد كانت 
روفنس هی الممطقة التى تعود اليها أصول القبالة فى العصور الوسعلى . 
وكانت هی مر كز النشاط الفكرى اليهودى كما كانت هى التى جرت فيها 
ترجمة كثير من النصوص الفلسفية العربية الى العبرية ٠‏ وكان اللاهوت 
الصوفى الذى ظهر فى مثل هذه البيئة اكثر عمقا واغراقا فى التأمل من 
نظره الألمانى ٠‏ لقد كان أكثر اهتماما باكتشاف طبيعة الله وديناميته ؛ 
ومن ثم فقد كان يعتبر تراثا فلسفيا ٠‏ وكان شيخ صوفية بروفنس فى 
القرن الثانى عشر هو الرابى ابراهيم بن داود 28814 المعروف ياسم 
راباد 885808 , الذى تتناول كتاباته ب وهى ليست صوفية ‏ الهالاخاه 
.( الشريعة اليهودية ) وتتعامل معها بشكل نقى » وانتقلت تعاليمه السرية 
شفاهة . وواصل القول بها ابنه اسحق الأعمى 4طناظ Isaac the‏ 
( حوالى ١۲۴١١ ١١7١‏ ) » الذى أطلق عليه ( أبو القبالة ) (۷) + وقد 
اقام اسحق تعاليمه على الباحير #تطهظ ؛ لكنه طور فى عقيدة السيفيروت 
١‏ ناظرا اليها باعتبارها مراحل للفيوضات الالهية يعبرها الصوفى 
عن طريق الصلوات ٠‏ ونحن مدينون لاسحق بوصف الذات الالهية غير 
المعروفة , والتى لا يمكن معرفتها باعتبارها ( اين سوف 504 صنت أى غر 
محدودة ( لا بحدها حد ) أو اللامتناهية » أى لا أول لها ولا آخر ) ٠‏ هذا 


ا هما 


النهود › عقائدهم الدينية وهباداتهم 


ال بين الذات الالهية غير المعروفة من ناحية 


' وحام 
نب |^ 
فى السيفيروت ومن خلاله من ناحية أخرى _ يعد أمرا س اعروز 
اسحق الصوفية : بل وأصبح هد | الفصل 210 ک مار 
حوارييه الأسبان ٠‏ وقد عزز انتشار أفكار القبالة کی كتا 


فى المناطق الور 
من اسبانيا وقبولها فى دوائر يهودية واسعة ‏ الحقيقة اتی 1 
موداما .١‏ 
السلطات الرابية المتزعمة يهود اسبانيا فى هذه الفترة ممثلة فى ممشلة فى | ار 
موسى بن ناحمان Moses ben Nachman‏ الذى تشر ال امراج 4 
١١51 2‏ ۱۲۷۰ ) وكان هو نفسه قبالا . 


ر 

لم يشرح آفكاره القبالية بتفصيل شديد فى كتاباته الشعبية , 13 
اليها كثيرا فى تفسيره الصوفى ( الباطنى ) للكتاب المقدس البهودى عن 
حديثه عن أسفار موسى الخمسة ( التوراة ) ؛ أذ أضفى على القبالة الوليد 
هالة من الاحترام , وتحدث كثيرون من القباليين اللاحقين عنه باحترام 
شديد , وأصبح لاهوته القائم على الصوفية أكثر قبولا لدى اليهرر 
المحافظين الذين كارا ينظرون للفلاسفة اليهود فى العصور الوسطى 
ولاهوتهم الفلسفى بشك عميق ٠‏ هذه الافكار القبالية عن الله والكون 
قد تكون جديدة 2 وقد تكون فى وقت من الأوقات أفكارا راديكالية 

بالنسبة للفكر التوحيدى , لكن على عكس الفلاسفة وجدنا القباليين تد 

استمروا فى الاحتفاظ بارتباطهم بتفاصيل الهالاخاه ( الشريعة ) ٠‏ 


والى حد بعيد نجد أن أكثر الكتابات أهمية فى القبالة الاسبانية 
ھی كتاب السناء الالهى ( سيفير ها زهر 1882-2087 256567 , ورشار 
اليه ببساطة ( بالزهر تقظ20 26) وظهر فى ظروف غامضة فى حوالى 
١2181-3152480٠ (‏ )2 وقد تداوله الناس عن طريق موسى الليونى 
ددمآ Moses de‏ باعتباره نسخة مخطوطة للصوفية القديمة تضم تعاليم 
الرابى سيمون بار یوشی 8608831لآ 83 وحوارییه فى فلسطين فى القرن 
الثانى للميلاد ٠‏ ومن الشائق أن فحصا ظاهريا لهذا الكتاب الذى كان 
متداولا فى اسسبانيا فى هذا الوقت ۰ يبين أنه قد وصل لاسبانيا عن 


طر بق موسى بن ناحمان Nachmanides‏ الذى كان قد هاجر الى فلسطين 


١181 


التراث الصوفى اليهودى 


9 4 © ۳ ب 'وه ١‏ ناحمالن 2 
وله ريق هذا ا بزو RE‏ ن 
تدم الذى حانزه بين القباليين ٠‏ وقد ترك لنا الرابى 
مدى التقدير 
of Acre‏ 18886 المعاصر اوس الليونى ‏ 08تمآ Moses de‏ 
١‏ ودلا عن حهوده للتحقق من قدم نص ١ل‏ زهر 
بو ٠‏ واحدى وجهات النظر التى وصل اليها الرابى اسحق , 
r‏ 
لست ل ١‏ الكتاب ١ ١‏ : 
ى أن موسى الليونى لم ؛ ب هيد الح A‏ لخن سيدود 
Yochai‏ الا ليحصل عل مبالغ أكثر لنسخه من هذا المخطوط ٠‏ 
بار ری 
على اية حال ؛ ففى الحقيقة أنه كتبه ‏ أى اللخطوط - بنفسة بسنب 
وعق - 

ا )صب ical‏ امه 
إرتلاكه « الاسم السحرى للكتابة ‏ ©2822 عمنازrسw‏ انچوس . أعنى 
إسلوبا ( تقنية ) للكتابة الاوتوماتية ؛ بمعنى أن المؤلف كتبه تحت تأثر 
زوى ملائكية أو الهية ٠‏ وقد اقسم هومى الليونى للرابى اسحق ع ههه 
إن لدبه المخطوط القديم الاصلى فى بيته » ودعاه لزيارته لرؤيته ٠‏ ولسموء 
الحنل » فقد مات مومى قبل تحقيق هذا العرض ٠‏ 

والدارسون الحديثون للقبالة عموما يقبلون وجهة النظر التى 
قررها اسحق ۸٤۲١‏ 01 185886 باسم أرملة موسى الليونى » وهى 
ان الزهر "٣هطم7‏ انما ألفه موسى الليونى نفسه »ء وأن مؤلفين 
مخنلفين آخرين أضافوا تباعا اسهاماتهم » اذ شكلت هذه الكتابات 
والاضافات جميعا ما يعرف اليوم بالزهر ٠ Zoharic Corpus‏ ودرفض 
القباليون والدارسون الأكثر ميلا للتقليدية أن الزهر عمل ( كتاب ) 
كما أن ثراء تعاليم الزهر 0827 وعمقها لا يمكن أن تكون الا من 
حكيم مشل الرابى سيمون بار دوثى ٠ Simeon bar Yachai‏ 
وحتى القبالى ذو العقلية الناقدة الرابى يعقوب امدن طعءلصع معول 
الذى أشار الى أن بعض فقرات الزهر تعكس يشكل واضح ظروف 
اسبانيا فى القرن الثالث عشر › وبالتالى فلا يمكن أن تكون قد كتيت فى 
فلسطين فى القرن الثانى » ظل يؤمن ‏ برغم هذا أن الجزء الاساسى 
فى الزهر ذو أصل قد دم » وكانت دوافعه لاظهار الاضافات التى 3 مقت 


بريد ء ناعم الوية رجاهم ر 


يطرش 0 
e as‏ اسای ار 00 
کان الرصر 

رى الرّعر ممالجة تطاصة لفصوفية اليهود به 90 

ضفي مهراتى ٨215‏ قو عيقات على ےا عار مو کب 
وغيرما من اسار اكاب لقص الهردى ماحد شكر ار س 
كاه العتقة - وأسياا دعل الم الواسه ‏ قد تنم م لبة و 
الواحد طرق مختقة ء باسشخهام سلسفة ص الأوم ان . عر 


وه َة الزعر كيرا ص السار الك رمه فى القبالة ومو 0 
يه دوجا - وقى اقوت ته » فق ققل الرَعر من سان عر 
اة عل الال قن كر يكن ت تصافها تاعا ء وتصى يها المقيدة اجر 
الاقم حول لر وکرت 35-2105 او دوا الكون wid Cries‏ 
وات لسسرت تاع + عَقى فترفت مختقفة صيطر ( أو هيم ) ودر 
م اليغروت ‏ 7-756 الات عل الكون + وقن جات بمينه من 
اقورة - اة قل صادىء ية _ تفل قاعلة موئرة ( قى الكون 

وعكرة حر لاني كعد ٠‏ وكقلك فكرة التوراة الحدبى 
بو عيبل صر ٠‏ رطان عق لالات وتضميةات منتحفمّة 

جكل وجّعم > وقد ر مقا حك ازمر ايسا - 

وت رك السقيعة الصوقية لرّعر يشكق قساسى عل الطيقات اد 
اقر ى٤‏ ادات عست من سے طييتها وصملها. نك 
سل ااتیة ااكنسة ورا الحتيضّة کا تعرقها - وقى م رکر عدا تكو 
لے ودد ال تروت المشرة قى شكقها للحاعك العقد » والقوضات 
من الل الالهية وات كوت ها الحتيقة وتضيط من خلالها ٠‏ 
والرعور للستتدمة تليقروت لها صان اغاقية صعولوحة ٠‏ اتها قرو 


ي ة < ٣ے‏ - 7 اقفر ي" 


هلل 


IAA 


اراك الصو اشهومى 


الى و اا ترط السماء بالآارض ٠‏ انها أعضاء جه 
ده ٠‏ ومعشعة افق - الانسان الأول , والتموذج الاصل 


م لي وش القن د a‏ 
4 
کل ف ية , واللامح الاساسية لكل اللغات ٠٠‏ الخ ٠‏ وعى سعنى 


3 ر بسي انفد الانهية التى عى ‏ أى الذات ‏ روح السبفيروت , 
ة لل ذكر وائشى ١‏ البععان الأاساصيان اللذان بكو نان كل 
0 , والسيفروت كاقرف ممروفون باسم الأب والام والابن والابنة 
بروج والروجة , والقسم اققرعى من السيفيروت بكون عالم الشر 2 وهو 
بورع القى خصصم له الزعر مساحة كبيرة - وعالم الشر عذا ممروف 
نهو 

ي الجاتب الآخر Other Side‏ وسيترا آشر أو اأحصرى 
جذ اا )2 وسيقيروت الشر النى انبئق من الذات 
وة مروف بام قوى التجاسة ‏ ا٣ np‏ ؛ن ۴e‏ وقوى 
اة فته التى يقودما صامائيل ؟ فته وانتاء ليلث 
وآ متطة لتممل ضد السيفروت الأخرى التى تمثل قوى 
وة ٠‏ والمتصر الميثولوجى فى اوصاف الزعر للشر ومع كته ضد 
النداسة واضحة مملنة > فالشر ليس موجودا قى اليشر وانما أيضا فى 
إقنه برغم آنه أى الشر ‏ ليس له حياة خاصة به وانما لابد من ارتباطه 
بشغل طغيلى بالقدة ليكتسب حيوتّه منها . وهذا الجاتب الآحر الشرو 
(الميترا شرا ) له طبيعة الامر الخراب ( الادة الخراب ) » انه القوقمة 
( الكايباء ٠‏ طشتوتاعط ) حول التواة الحية للاشياء أو حول التور الالهى 
خلال كل اتحقيقة ٠‏ انه قعل الاتسان التى لعب دورا حاسما فى عملية 
اللنثترا أشرا عة مان3 ( ألشر قو الجاتب الآحر ) . لاه 
من نخلال اللخطيئة يطعم قوى النجاة oP‏ ين For‏ بالمتاصر 
الت تدحا يالياة التى لا يمكنها أن تمم بفاتها ٠‏ وبمراعاة شرائم 
البزراة وفرشاداتها . بسكن لليهودى فن يساعد فى قمع الشر 
جستة دعاق ويحمل الكون فى حالة اتساق ٠‏ والتوفرّن 
او الإتساق يحم ايتا القيام باعمال قصال قوى النجاسة . كتوع من 


۱A۹ <تتقكر‎ 


الرهود 2 عتقائدهم الدرنية وعباداتهم 


ولع الررة ايا و الن اماس 6 * رسكل عار وزو بي 
لاتقدم الحيوية الئر ( للسيترا اسیا ) فحسب , وا سامير 
المعتمدة _ ومو الجائب الذكرى للشيطان _ سار 
الفكحمبناء „ Shekhinah‏ 64 الحانب الانشوى لس يفير ون 27 
of holies‏ 8566704 ,. رعننما يحدث هذا , ‹ 


ال 
عن زوجها الحقيقى ' ٠‏ تaقıgت‏ 1116166 الجانب الذكورى نأو 


ولايمكتها أن تسل کرحم 10038 تنساب من خلاله القرى 
ر الندسة ) للأرض ٠‏ المماناة والكوارث تتوالى تباعا عل الانسان والكون , 
ومراعاة البهودى للميتسفوت 0 (الوصايا الدينية ) ون 
للحطايا . له نتائج طيية للمالم البشرى والعالم القدمى ( الالبى ) زى 
ترى تساليم الرعر ' 


هذه الباتوراما ككل بممانيها ومضامينها القوية ميئولو يي 
والياطنية الفتوسطية ( كون الخلاص ياتى من طريق العرفة الروحية ) , 
بل وحتى شتو تھا ترصم صورة لاعوتية ذات قوة رمزية هائلة ٠‏ انها فى 
الوقت تفه مختلفة عن كتير من جوانب التعاليم اليهودية غر القبالية . 
وبرعم غرابة اللغة الآرامية التى كتبت بها الزهر فى غالبها _ وأحيانا 
استخدامها لكلمات غير معتادة ‏ مما جملها غر مفهومة لغير الباحثين , 
فان افكارها سرعان ما نقيت من خلال كل مستوبات الدين اليهودى 
المعروف ٠‏ تتماليم الزعر عن طبيعة السيفيروت ٠‏ والقوى الشيطانية , 
وطبيمة الروح ودور اليتسقوت ( الوصاءا الديتية ) خلال الدراما الكونية 
للصراع ين الخير والشر ونظرية تناصخ الارواح التى تناولتها بتفصيل 
كبر ء وكثير من التضميتات والعانى الاضافية للممارسات ( الصادات ) 
اليهودية ٠2‏ كل ذلك أصبح من المسائل المتداولة والشائمة بين يبود 
الحصور الوسطى ٠‏ لقد كان الصدام بن بهودية الزهر وهودية الترات 
الرابى اليسيط ٠‏ آمرا حتميا ٠‏ فيهودية الزهر قامت على آسس سلطان 
الوحى الصوفى ( أو الالهام الصوقى أو الفيرضات الالهية على الصوتى ) ' 
1۹° 


التراث الصوفى اليهودى 


U‏ التقلمدية الرابية قامت عل أسس مناقشات نصوص التلمود 
. - الهالاخاه ر الشريمة ) ٠‏ واذا كان ما ظهر من صدام بين الاتجامين 
“لبي نهدا برجع الى أن القباليين قد اعطوا الاولوية فى الظامر 
م بوم دية () ٠‏ برغم انهم كانوا يتبعون تعاليم الزهر فى حالة 
تمارض بينها وبين الهالاخاه التلمودية ٠‏ وعلى هذا , 
والرابى حوزيف كارو 0820 ظمع3086 مؤلف الششو لحان عاروخ 
Shulchan Aruek‏ معطا وهو الكود النمعلى الممتمد فى القرن 
ادش مير والذى كان هو نفسه صوفيا . بقرر بوضوح أن تعاليم 
إلهالاخاء لاد أن تتبم التراث التلمودى أكثر من اتباعها الزهمر 
Zohar‏ إن حدث تعارض بينهما (۸) ٠‏ وكثير من الممارسات القبالية 
الى دافع عنها الزهر والتى لم تكن تتعارض مع التلمود تبناها أنصار 
الهالاخاء ( علماء الشر بعة قاقتططاهاةط ) ٠‏ وادمجوها أخرا كجزء, 
7 مدونات الشر بعة المهودية العادية ٠‏ وعل هذا . فالحياة المهودية ا 
بحدث بها اعادة تشكيل طوال تشير بها لافكار القبالة واتجاهاتها ٠‏ 


المهود الصوفيون فى صفد Safed‏ 
والقبالة اللوريانلية 


لم يظهر أى عمل يتحدى تحديا جادا المكانة الاصساسية للزحر 
Zohar‏ الذى سد الكتاب المقدس اليهودى Bible‏ للقمالة # 
متذ القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن السادس عشر ٠‏ لقد كان 
طرد اليهود من اسيانيا فى سنه ١5957‏ ذلك العمل المريك الذى سبب 
لليهود جروحا بالغفة ‏ بسبب تحريض محاكم التفتيش لمنع اليهود هن 
التائبر على رفاقهم اليهود الذين اجبروا على التحول للمسيحية ‏ هو 
الحافز الذى أدى الى تطوير أشكال جديدة من القبالة ٠‏ اذ تشكلت رابطة 
من الصوفيين ذوى الاصول الاسبانية فى صفد 585603 وهى مديتة 


(37) الشريمة كما تم استقازعا من التلمود ٠‏ ( الترجم ) 


ک7 ۱۹۱ 


البهود »2 عقائدهم الدبئبة وعبادانهم 


فى الجليل الأعل فى شمال فلسطين - بعد أن الهمتها فكرة ور 
المسسيع التى جرى احياوها من جا بد 181116183[قوونم 77 ر 


العودة الى الديار المقدسة ( فلسطين ) فى انتظار الخد 


ص (أو تحفيق 
الوعد 20 !| ) وکان الرأى بين هؤلاء القباليين ١ .١‏ 
اتيف أن قبالة 


الزمر قد يلغت الذروة فى الكتابات الرس وعية لموسى لر 
1o۲ ) Moses Cordovero‏ — 10۷°( . وکتاں اس 
خلال المسارات الصوفية المختلفة ووفق بينها ٠‏ وفى كنا 


لايكاد يكون قد ترك 
موضوعا مهما تناوله من سبقوه الا وحلله ٠‏ والموضسوع الوحيد الذى 


لم يتناوله هو عقيدة الشيموتوت اماtل‏ ط8 او دوائر الکرن 
4 ¥0۲14 التى أعملتها الزهر نضشسها 


' وعند نهايه الفصل 
الأول من كتابه هذا Pardes Rimonim‏ > ناقش القرطبى 


0“ اتجاهات القياليين نحو اليهود الذين لم يتفاعلوا مع 
التراث الصوفى ٠‏ لقد مير بين اليهود الجاهلين بعقيدة السيفيروت ٠‏ والذين 


بالهرطقة د ومع هذا ٠٠‏ فان هذا اليهودى لاستحق أن يرى النور فى 
حباته ولا يستحق أن يتنوق حلاوة التوراة 


4 


ه باردز ريمونيم Pardes Rimonim‏ 6 » 


٠٠‏ أنه يموت بلا حكمة 
ولا يرى صلاحا حقيقيا » , آما النوع الثانى فيرفض المقيدة الصوفية 
« لانهم أصبحوا معتادين على الحكمة الظاهرية [ أى الفلسفية ] ٠٠‏ ولانك 


من وصف هؤلاء بانهم هراطقة ما داموا ينكرون التراث الشفهى لتفسير 
التوراة »© ٠‏ 


وخلال العام الأخر من حياة القرطبى 


Cordovero‏ عمل معلما 
لاسحق لوريا أشكينازى 


- رز 80قهق1 الذى وصل‎ Ashkenazi 
سنة » وكان‎ ٠٠ وكان عمر لوريا لايتعدى‎ ٠ الى صفد قادما من مصر‎  ارخؤم‎ 
قد قضى يعض الوقت متنسكا في احدى جزر ال ل * وبعد موت‎ 


۱۹۲ 


التراث الصوفى البهودى 


مجع ج000 > بل وربما أثناء حياته » جذب لوريا اليه عددا 
زنر طبى 0 ( ' 
ا ما م ف تعد ذلك القالة اللو ربانئة ‏ 5382[160نامآ 
مز الاتماع وراح بعلمهم عرف 4 د ف للوره ك 
. کتابات نها ت تلاهمذه 6 لان هذه لالم > کا نت تقيض من 


بذکرات هنا 


1 بنفسه ٠‏ وقد صم كتاب اتس 0 مساقطن) Et‏ الذى کته 
27 فيتال کالابر بس Chaim Vital Calabres‏ (5:١ه١ ‏ ١55١ا)‏ 
أهمية فى قمالة لوريا ٠‏ وكان مؤلف هذا الكتاب أقرب 


4 


نر العناصر 
٠‏ وشرح 


تلإاسذه اليه » منذ وصوله الى صفد وحتى موته فى سنة ٠١١۷١‏ 
Chaim‏ نا كيف انحني الى 


اهاز فى مقدمة كتابه 
ففى الثلاثين من عمره اعتراه اضطراب 


فيتال 
وراسة القالة للمرة الأولى ٠‏ فة 
بالحقيقة التى مؤداما أن عصر مجىء الممسيح 6ع messianic‏ 
لإببدو انه يقترب ٠‏ وان الشعب اليهردى قد نفى لفترة طويلة امتدت 
بالفمل لاكثر من الف وخمسمالة عام (*) ٠‏ ومن ثم فقد وجد طريقة 
للكتابات فى الزهر التى قررته أن العامل الاساسى فى تاخر ظهور 
المسسيح رم 726658188 معطا هو اعمال دراسة القبالة » ومن وقتها 
أصبح قباليا ٠‏ ولم يكن الاهتمام بموضوع ظهور المسيح وبدايته عهدا 
جديدا قصرا على فيتال 1/3081 , فكل دوائر الصوفية اليهودية فى 
صفد كانت مشبعة بالحنين الى العودة الى أرض اليماد والخلاص ٠‏ 
Redemption‏ وكان اسحق لوربا 218ئمآ مهوا نفسه سبدو 
وكانه يعتقد أن له دورا محوريا فى العمل على اقتراب مجىء المسيم 
messianis process‏ . 

فالقبالة اللوريانية ‏ برغم انها تعتبر نفسها امتدادا لتعاليم الزعر ‏ 
تقدم سلسلة من الرموز الجديدة لشرح علاقة الله بالكون التى تعطى 


(ي) وذلك عقب التدمير الأول لاورشليم مله لك ق٠م‏ على يد بوخد تصر ولم مسقم 
هولتهم بمد ذلك الا بعد المتصاب البلاد من سكانها الفلسطينيين سنة ١518‏ م أى بد 


4 سنة ) المراجع ) ° 
(kK)‏ من المفهوم آنه لبس املسم عله السلام الذى طهر وانتمى أمره 5 


۱۸٩۳ اليهود‎ 


اليهرد » متالدهم الديابة وعبلداتوهم 


اتحاها فر مالوف للاموت الصوفى اليهودى ١‏ فمبادرة الله بالاو 
1 بالآفما 
السليات الكونية ‏ وفقا لرؤية لوريا - تنطوى على تناقض الى 
الى الذات ناء ( انسحاب داخل 00000 
)۰ 

وهذا الانسحاب امر ضرورى لكى يتكون الفراغ اللازم لوجود الى 
ويدرن هذا الفراغ تكون الذات الالهية 80٤(‏ صلنة) فی كل مكان , 
وبالتالى لا يكون للكون وجود أى لا فراغ لوجوده ۰ أى « لا مكان لوجور, ,, 
ه فلتعلم آنه قبل فيض الفيوضات أو انبثاقها » وقبل خلق الور 
الموجود , كان النور الملوى المتسق يملا كل الوجود ولم يكن هناك فراع 
او لم تكن هناك مساحة شاغرة ٠‏ وعندما كانت ارادة الله الى لا راد لها 
فى الوسط منها نوره His very Light‏ وکئف الله نوره وانسحب 
الى الجوانب حول النقطة المركزية ٠‏ فترك بذلك مساحة خالية وفضاء 

١ 00١) 6 وفراغا‎ 


هذه العقيدة المتعلقة بالسحاب يهوه داخل نفسه صنراصنعا رم , 
اصبحت رمزا دافما قويا ومقترحا للقباليين الذين أتوا بعد ذلك ٠‏ ووفتا 
للنسق الصوفى اللوريائى ٠‏ فانه ب أى انسحاب الله داخل ذاته ب فمل 
يتكرر فى كل مرحلة من مراحل عملية الخلق ٠‏ لكن أتباع لوريا حذروا 
من أخذ فكرة انسحاب الله داخل ذاته بمعناها الحرفى ٠‏ فهذا الانسحاب 
الذاتى لله 2ا11 يشير الى حقيقة رمزية » ومع هذا فهو يفسر ‏ 
بشكل ضمنى - الفاصل الحقيقى بين الله اللامتناهى واللامحدود والكون 
( العالم ) المتناهى والمحدود ٠‏ وفى قبالة الزهر ٠‏ هطم27 ظلال من 
عقمدة وحدة الوجود مادامت تقول بان الكون قد انيثق من الجوهر الالهى 
نفسه آو الذات الالهية نفسها » بيئما التفسير الحرفى للانسحاب الالهى 
داخل ذاته تظتنا2012 لها هو اعادة التاكيد على فكرة التوحيد أو فكرة 


(«#) راجم تسليقات المترجم ( المراجم ) ٠‏ 


۱۹€ 


التراث الصوفى اليهودق. 


:Perfect ۾ وبالتالى انكار فكرة أن الله الكامل‎ o 
واكد الرابى‎ ٠ إن بكرن جزءا من العالم ( الكون ) غير الكامل‎ 0“ 
بد ل ومؤوظ 0م38 فى كتاباته بعد لوريا #أكلانآ بقرنين أن‎ 
ضرورة عقلية » فبدونها‎ #2٤7۳۳١ اله داخل ذاته‎ a 
ر تطیع اى مفكر ان يفكر فى الخلق اذا لم يفترض أن الله محدود‎ 
۰ )١١( ) إو غير متناه‎ 


} 


وان هناك قباليون آخرون لم يروا فى فكرة انسحاب الله داخل 
دته سنطغندع"1" معنى حرفيا » مادام هذا الانسحاب فملا لازما . 
لخاق الفضاء ٠‏ وبالتالى فلايبد أن تكون فكرة التقوقع أو الانمسحاب 
منا فكرة مجازية »2 تعبر عن حقيقة رمزية ٠‏ وقد رغب اسرائيل باك 
دم توف Israel Baal Shem Tov‏ ( ۱۷۰° 01۷1۰ 
مؤسس الصوفية التطهرية فى التاكيد على حلول الله فى كل الخلق . 
وان هذا الحلول قد تم اعماله عند التفسير الحرفى لفكرة انسحاب. 
الله لتهيئة الفراغ اللازم لخلق الكون دة ٠‏ لقد فسر هو, 
واتباعه من الصوفيين التطهريين انسحاب الله داخل ذاته 2 بمعنى أن 
الله قد خبا نفسه خلال العالم المخلوق hidden himself within‏ 
the Created World‏ ° وونهقالمدرسة Chabad ll‏ 
التطهرية » فانه يمكن فهم هذا أحيانا باعتباره يعنى هبساطة أن الله قد, 
سمح للانسان أن يدرك الكون ويفهمه » ذلك الكون الذى لم يوجد بالفعل 
على الاطلاق من وجهة نظر الله ٠‏ بينما نجد الصوفية التطهرية فى, 
برا لاف 1818518797 ترى أن عقيدة الس حاب الله الى ذاته 
1 2 تدل على أنه يوجد فى صلب الحقيقة تناقض لا يمكن 
اجتيازه بالعقل وانما ‏ فقط ‏ بالايمان ٠‏ هذا التناقض ينطوى على وجود 
فضاء فارغ أو فراغ فى فضاء نشسأ عن عملية انسحاب الله داخل ذاته, 
اعا ٠‏ فمن ناحية » لابد أن يكون الله غائيا فى المساحة 
التى تشكل فراغا أو فضاء تم تكوين الكون فيه , ومن ناحية أخرى , فانه 


لقتل 556 


وره > عقالدهم الرئية و دباءةنهم 


بزة كان الله غاتيا حقا قى هذا افراع ٠‏ فمن ال محال وجو ار 

١ : 7‏ ل ۰ 
انه ل سكن وجود شىء دون عون مستمر من الله . فلاید من و “لام 
حول الله ووجوده السالى ء برعم انسحابه الى ذاته . ”2 


اا ساي 1 a‏ وباي يريا بزو 
يقذف النور الالهى فى القضاء الخال ءعمم8 راء دكأن فى مز 
الور تكوين الاتسان الأول آدم كادمون ومصفهطز وور . 
وونتا ‏ ذكرء لور ظأكته , فقد احتاج هفا النور 


ا سق الى صفن 
و كليم طعت ) صله وتشكيله فى اشسكال مختلفة وتر 
خصاضص ( اللغارقك ) وکات سض ٠۳٤8‏ (مناعن 


قور السيفيروت الدلا غير قادرة عل احتواء الور الالهى الذى فاض 
خيها ٠‏ فكرت مته السيقيروت الدنيا منا الثور وشكلت ومضات التور 
قى قطع قاصلة كل قطمة عن الأخرى - وتور التصحيح أو اعادة التق 
عنا ء كان يتحتم أن ظهر متا خصائصه لاستمرار عملية الخلق متضمنا _ 
فى تور الصححيع عقا عيقة أو شكل #«مننسلدهتقه رم 
اليقروت ٠‏ عنا التصحيع rectification‏ ( واسمه الاصطلاحى 
تيكون تتقتطظة) لم يكن كاملا ء وكان مطلويا من الاتسان أن يكمل 
تيكون سا بتحقيق الهدف الصوفى الصحيح ٠‏ فاذا أنجز كل 
فرد , ما أوكل اليه من التيكون قسيصيح الكون محتفظا 
بالساته وتوفزته , وسيشرق عصر يحكم فيه المسيع الآنى 
مود 1ق ٠‏ وعفى التحو تفسه ء ناذا قشل الافسان فى أداه 
دوره قى عملية التصحع عدم فسيماد تحجسيدم يعد موت he will b8‏ 
erated afer dea‏ ليواصل عمل التيكون ٠‏ 


وه اعطت موضوعات القبالة اللوريانية تصير؛ عن المشاعر التى 
صاحبت الأزمات ولقمى اثتى اعبت طرد اليهود من فسيانيا وال رتغال , 


(#) سى الكلة ايتا الوضم قر لتظهر السبى الأجرلم الساية ٠‏ ( للترجم “ 


الل 


اكثراثك اقصوقى البهودىق 


ي ٣ا‏ انا تدس لاهولا بريد من قعرات البهودى اليائى الذى بدا ب 
. ریا الجر اكب - غبر متحكم فى «صيره ( قهره ) ٠‏ 
قي 


نة © بعد الصوفية الانيا 


بعرت القبالة اللوريانية - التى كانت فى جوهرها تماليم 
ت البهودية ومقتصرة عليها انتشارا كبرا فى العالم اليهودى 
.يبت على توقع الوصول الى العصر المسيحانى بشكل محموم ' 
ومسا عاعد المسيحانية #تعلصهامدعت ١‏ ما كان يبر به يهود أوروبا 
. لر وف سيئة فى أعقاب ثورة الكوزاك revok‏ طاعههوم) ضد الحكم 
ل التى ادت الى مذابح شيلنيكى لأعلهاعلنة© فى سنة 1718 , 
58 وصلت الأخبار الى المحتمعات اليهودية التى كانت مستثارة للغاية 
ران شخصية مسيحانية قد ظهرت بين يهود الشرق evant‏ > ونمنى 
4 شباتالى تسيفى 0 2291 لامنهططقطة ( ۱7۲1 - ۱1۷1 ) ۰ جرى 
احتفاء مثر بهئه المناسية ٠‏ وكان المنادون بالوضع المسيحانى لشباتاى 
متشيغين بالاقكار اللوريانية عن الافكار الاخروية الصوفية ٠‏ وحتى بعد 
إن احبر شباتاى على التحول الى الاسلام فى سنة 21١733‏ استمر 
الخلصون من أتباعه فى الاعتقاد بأنه المسيع (* ( ال اواعوع) 
وفروا ردته الى الاسلام ورجوعه عن اليهودية كمرحلة من مراحل 
التيكون "٠آ ٠‏ وكان بتحتم أن ينرّل المسيح ( المسيا ) الى 
اعماق قوی الشر کی بحرر أو طلق آخر ما بقى من طاقات النور ٠‏ وقد 
أئبتت القيالة اللوريانية أنها عن طريق المفسرين الشسباتيين ( أتباع 
شباتاى ) قد أصبحت مصنرا ماتلا للاموت الهرطقة ر المقصود اللاموت 
الممارض لليهودية التقليدية ) » ومع تضاول الحركة الشباتية بعد تحول 


0ة) أو للسيحانية ( أفكار متحلقة حول مجىء للسيع : وعو غير ليح عليه السلام 


للعروف فما برى اليهود ) ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 
) مفهوم أنه ليس للسيح عليه السلام للعروف - يكتب ايشا الشيح 
) ( فتترجم ) 


ل 
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شاتای الى الاسلام حدث رد فعل بي القطاعات الود 
ميلا الى اليهودية الاصولية ( الأرئوذكسية ) , فير ' 
حركة شباتاى المسيحانية » كتحد لكل قيم 


ی العالم الكثر 
رات ذم || 
دطقوس الھالونی, أت 
أمسحت التوترات الكامنة بين اليهودية الصوفية ( أو التاء 
معتقدات باطنية سربة ) واليهودية الأصولية ( أو الظاهر رة القاء - و 
- 3 / م 
الشرائع اليهودية الظاهرة ) ٠‏ واضحة جادة وبذلت ضغويز . كل 
ممل رر ہ 
لقصر القبالة على دوائر صغيرة للتأمل الصوفى لمنمها من نشسكيل 8 
على صميم نسيج اليهودية التقليدية ٠‏ ا 


هذه الهواجس العميقة فيما يتعلق بالمضمون الهرطقى الكامن في 
الافكار اللوريانية » تدعمت وتآكدت بيب جره اھا بتري زر 
J8 Frank‏ ر 1۷۲7 1۷۹1 ( فى أعقاب انهيار الحرئة 
الشباتية ٠‏ لقد تبنت الحركة الفرانكيه فى بولندا شرق آوروبا كثيرا من 
الممارسات ( العبادات ) الأكثر تطرفا من عقائد الطائفة الشباتية ٠‏ لمر 
استخدموا السلوك الطقسى المتناقض ( المنطوى على تناقض فى المبادى: ) _ 
خاصة التعلق بخرق القيود الجنسية التى وردت فى الهالاخاه كجزء من 
عباداتهم , وقالوا بعقيدة مؤداها أن المسيح ( المسياه ) كرجل مقدس 
كان لبنة على العقيدة اليهودية كما زعم فرانك نفسسيه ٠‏ وبعد أن تعرض 
فرانك وآتباعه لاضطهاد قيادات اليهود الارثوذكس الذين كانوا لايزالون 
فى حالة اضطراب يسبب الهرطقة الشباتية ء بحث أتباع فرانك عن 
الحماية فى ظل الكنيسة الكاثوليكية فتحولوا الى المسيحية ٠‏ وأظهروا 
بوضوح انه برغم كونهم ضد تماليم التلمود ٠‏ وآنهم راغبون فى تأبيد 
المسيحية , فانهم راغبون أيضا فى الاحتفاظ بالزهر Zohar‏ 
كنص دينى حتى بعد تحولهم للمسيحية » وبناء عليه استمروا فى ممارسة 
طقوس اليهودية الصوفية ٠‏ 
الحركة التطهرية ( الحاسيدية ) 


مما يناقض هذه الخلفية التى ذكرناها آنفا ١‏ ان نجد من الضرورى 
أن ننظر لنشاطات وتعاليم اسرائيل بن اللبعازر Jsrael ben Eliezer‏ 


4۸ 


التراث الصوفى اليهودى 


۱٠ 5‏ ) المعروف باسم بال شيم توف Baal Shem Tov‏ 
eS‏ 5 
٠ Beaht‏ وكان شت داعيه حوالا بس المحتمعات 


او بست 
البهودية الفقيرة فى أوكرانيا وجنوب بولندا » وقد فوجىء من اتصلوا به 


ببصيرته الديئية العميقة المتغلغلة وجمع حوله آخيرا جمعا غفيرا من الأتباع 
باميين والمتعلمين على سواء ٠‏ وكان بشت 886 قد تلقى قدرا 
زلملا من التعليم الرسمى وبدا فى الأساس قد علم نفسه بنفسه » وعلى 
إية حال , فقد كان منجذبا انجذابا صوفيا » واستخدمت تجربته الصوفية 
الخاصة كسلطة بديلة قبلتها الزعامات الاوربية الشرقية الرابية التى 
ركزت عل الدراسات التلمودية ٠‏ 

ويظهر خطاب كتبه بست لزوج أخته الرابى جيرشون الكوتوفى 
R. Gershon of kutoy‏ طبيعة شخصيته الصوفية » وكان حرشون 
يقيم وقتها فى الاراضى المقدسة ( فلسطين ) ٠‏ وکان تلميذ بشت ٠‏ وهو 
الرابى بعقوب يوسف البولونوبى 20102206 Jacob Joseph of‏ 
هو المكلف بنقل الخطاب » لكنه لم يستطع اكمال الرحلة الى فلسطين . 
ونشر الخطاب أخيرا فى آخر كتبه ( بن بورات بوسف )20218 عع8) 
۴ ) فاعتبر ‏ أى الخطاب ‏ وثيقة مهمة .للتطهيرية ( الحاسيدية ) 
فى مرحلتها الباكرة ٠‏ ونصا موئقا معتمدا لافكار بشت الخاصة 
اخذت منه مباشرة دون تدخل أتباعه بشرحها ٠‏ 

ه وفى مهرجان الاحتفال بالعهام الجديد . عام ٠٠١١۷‏ ر( الوافق 
7 للميلاد ) أنجزت. طقوس الصعود بروحى وترتيل التعاو بذ المساعدة 
على ذلك .. بالطريقة التي تعرفها ‏ ورايت رؤى مدعشة لم آر مثلها منذ 
نضج فكرى ٠٠‏ وعلى أية حال » فصدما عدت الى جنة عسن الدنيا ٠‏ 
the Lower Garden of Eden‏ ريت هناك عددا من أرواح الأحياء 
والاموات المعروفين لى ٠‏ وما لا يبحص من أرواح لا أعرفها » كانت تتحرك 
آأى الارواح ‏ جيئة وذهابا بفرح غامر لصعودها من عالم الى عالم عن 
طريق الأساس ( العمود ) الذى يعرفه الصوفية ٠‏ 


قال 


۱٩ 
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ويسبب السعادة الغامرة التى احسست بها ا 
الصعود معهم » ورأيت فى رؤاى أن صمائيل (۱۲) امو “عل 
لتوجه الاتهام واوا و O‏ 
صمائيل مهمته , وأمر بتحطيم عدد من الأرواح آمرا أن "موت ميتة 
ظبيعية ٠‏ دا e‏ اق وار 


ر اق > 


ورحت أصعد مستوى بعد مستوى حتى دخلت الصالة التى 
المسيا (*) Messiah‏ ( السيح ) فوجهته يدرس التوراة مم كر 


التانيم "اعصصها والتزاديكيم (**) 0ذكط001هتا , وار 5 
الرعاة السيعة ٠‏ 


وسالت المسيا ( المسيح ) مباشرة : متى يأتى السيد ؟ ٠‏ فاجابنى : 
ستعرف ذلك با سأقول ٠‏ عندما تصبح تعاليمكم منتشرة بشكل جيد 
وموحى بها فى العالم * وسوف تنتشر اكثر فأكثر ينابيع ما علمتك اياه , 
واجتزتها أنت من ناحيتك » وعندما يصبحون هم أيضا قادرين على تحقيق 
التوحد والصمود كما استطعت › عندها ستنتهى كل الاصداف ( القواقع ) 
وسيكون الوقت المناسب قد حان للخلاص والرضى الالهى ٠‏ 
واعترتنى الدهشة لذلك واصابنى كرب عظيم » فان هذا لايمكن أن 
محدث الا بعد فترة طويلة حدا » 
وكان عدد من آتباع بشت دارسين متصقين لليهودية الصوفية 
( الساطنية ) » واليهودية الظاهرية ( أتباع المذهب الظاهرى فى اليهودية ) 


() غير للسيح عليه السلام الممروف ٠‏ وانما آخر يتوقم اليهود حتى الآن هجيئه ٠‏ 


( المترجم ) 
( #) التزاديك ( الصديق ) 71200015 : رجل صالع عالى الروح تؤدى تطهر ينه 
الى ان يصبح قطبا فى الجماعات التطهرية ٠‏ 
( انظر : ملحق الممطلحات ) ٠‏ ( المترجم ) 


(+= 


التراث الصوفى البهودى 


۽ منه . وکان بعضهم ‏ مشل الرابى فينياس شابيرو الكوريتزى 

Phineas Shapiro oF‏ ( ۷7 1۷۹1 ) ا لم يصبحوا 
الايا الفعلية ابدا تلامميذ أو حواريين له برغم تأثرهم 

9 ماله ٠‏ وهناك آخرون - مثل الرابى يعقوب يوسف البو لو نویی 
(التوفى سنه ۱۷۸١‏ ) 


Jacob Joseph of Polonmoys 
وهمجيد الميزيربتشى‎ > Dov Baer 


والرانى دوف بيد 
The Maggid of Mezeriteh‏ ( توفى ۱۷۷۲  )‏ قد وصكووا بالفعل 
ای مراكز علمية ورابية قبل أن بصبحوا أتباعا وتلاميذ لبشت 1ی86 .۰ 
ل يكن ما جذبهم الى تعاليمه قدرته على نقل ما ورد فى الكتب الدينية . 
وم * 
وانما فهمه للدين» ووفقا لكلمات وردت فى التراث التطهيرى (الحاسيدى) 
اللاحق > فان معلومات بشت عن اليهودية كانت معلومات ذات « روح » › 
رنما معلوماتهم كانت تنقصها « الروح » ۰ وعلى هذا ٠‏ فبمجرد روايته 
لبيض الحكايات والأمثال مكنهم من الوصول الى فهم جديد خاصة 
للقبالة » لاظطهار ارتباطها بموقفهم أو وضعهم الذى كانوا عليه ٠‏ 

لقد غيرت مناوآة البشتية حياة أتباعه الدارسين واتجاهاتهم » لقد 
ابعدوا الاتجاهات البدعية فى اليهودية من البشتية» وراحوا يطورونها كل 
واحد بطريقته ٠‏ فالرابى يعقوب وز R. Jacob Joseph‏ 
وهو مؤلف اول كتاب بشتى والمرسوم باسم ( تولدوت ياكوف بوسف 
Yosef‏ 582107 3021006) .هو مصدرنا الرئيسى عن التعاليم الاصلية 
للبشت مادام البشت » لم يكتب شيئا ينفسه ٠‏ وبرغم أن الرابى يمقوب 
بوسف 0861ل 2005ل لابد من اعتباره أكثر مفسرى أفكار سیدهہ 
مدعاة للثقة » فان الرابي دوف بير 28623 1007 هو الذی كان معروققا 
بقيادته للحركة بعد موت البشت ° 

فقد جمع الرابى دوف بير حوله مجموعة من الشباب وتلاميذ حواريين 
متحمسين وموهوبين بدرجة كبيرة > شكلوا نخبة يوثق بها للدعوة للعقيدة 
الجديدة ٠‏ وكان دوف بر “اعقظ 1007 هو الأعمق جذورا فى تراث 


كه 


اليهود » عقائدهم الديئية وعباداتهم 


ولقبالة التقليدية من البشت ٠‏ وقد أعطى شكلا وتكوينا لايديولو. 

الاغرار ( جمع غر أى صغير السن ) 1۸0۷۵۳۴۸۲ وسناج رون 

عليه أيضا أن يتحمل وطأة الهجوم القاسى الذى شنه عل إل دكان 
المناعضين لها ا ٠ Mitnagdim‏ ومعناها حرفا لار 
والذين رأوا ة فى التطهرية . ببساطة مجرد احماء 0 ا 
الشباتية ( نسبة الى المسيحانى شباتاى الذى تحول للاسسلام وايآزن 
ذكره ) . وكونت الحركة التطهرية ( الحاسيدية (Chasidism‏ 
سلسلة من التحديات ازاء محاولات الرابيين المتناجديم ( المعارضين ) 
للابقاء على الحماس الديئى فى حده الأدنى بعد المسيحانية الصورفنية 
mystical messianism‏ 


وخلال حياة دوف بير تطورت القبالة البشيتة فى اتجاهين منفصلين . 
ندوف بر 28865 1007 الذى كان على عكس أسستاذه ‏ ناسكا الى 
حد ما درس نظرته الخاصة للتطهرية لمريدى حلقة خاصة من المريدين 
فى ميزبرتش 1462671662 .> ولم تكن له الا صلات قليلة باليهود 
الماديين غير المتعلمين فى الخارج ٠‏ وفى الوقت نفسه » فان أفرادا من 
الصوفيين الدارسين أعلنوا رؤيتهم فى التعاليم البشتية التى لم تكن 
متفقة دائما مع اتجاهه فى الحركة , برغم أن كثيرا من هذه التعاليم كانت 
متفقة مع تعاليم دوف بير ٠‏ 


وكانت التطهرية ( الحاسيدية ) فى القرن التامسع عشر ‏ فى 
جوهرها ‏ استمرارا للتيار الذى كان فى ميزير تش طعا21ع2662 ١‏ 
اكثر من كونها استمرارا لتیار منافسى دوف بير ۰ وبعد موت 
المجيد 21925514 أسس تلامينه مدارس وسللات ( أسرا تدين بمذعب 
بمينة ) خاصة بهم ٠‏ واصبحت الحركة سلسلة من الحركات الفرعية 
ساعد على تمددها » وجود اليهود فى دول مختلفة ٠‏ والاختلاف فى 
الممارسات العيادات والزعامات واللامرت ٠‏ ويعد التبار التطهرى 
( الحاسيدى ) الوحيد الذى نما خارج تراث المجيد فى ميزيرتش ومازال 


حي 
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زا \VVY ) R. Nachman of Braslayv‏ — الما ) 
ونت التعاليم الاصاية للبشت ٠‏ وكأنها تحولت لتتحلق حول عدد 
الحاور ٠‏ لقد ركز على الجانب الذاتى لاهين فى مقابل التعاليم 


فى شرق أوروبا . اذ يمكن للمرء أن بتصد لله 


اموضوعية للرابيين 
(Mitzvot‏ 


ر بخدمه ) لا بمجرد تطبيق الوصايا الدينية ( الميتسفرت 
يحسب ٠‏ بل بكل آفماله لان الله موجود فى كل مکان ٠‏ فالامر المهم هو 
إلحالة الداخلية للانسان » ومقاصده » وتعيده لله بسعادة ( خدمته لله 
ا ٠ ) his Joyful Service of God‏ والمصطلح الاساسى الذى 
ا البشت هو ديفيكوت | devekut‏ وبعئى الاخلاص 
ر او التكريس بحب شديد ) ٠‏ وجرى التر كيز عليه أكثر من التر كيز عل 
تحصيل معلومات التوراة أو تنفيذ الطقوس بتدقيق شديد ( بوسوسة 
٠ ) meticulous‏ هذه الفكرة البديلة عن التقدير الفائق للالتزام 
التعبدى الشديد وفقا لتعاليم الهالاخاه » والذى كان منتشرا فى الدوائر 
الرابية الارثوذكسية »2 كانت أيضا متضمنة فى تعاليم الشباتيين ( اتباع 
شباتاى الآنف ذكره ) والفرانكيين ( اتباع فرانك الآنف ذكره ) » تلك 
التعاليم الصوفية التى تعارض الالتزام الحرفى بتعاليم الهالاخاه ( الشر بعة 
اليهودية ) والتعبد الحرفى بمقتضاها ٠‏ والتعاليم البشتية لاترفض 
طقوس الهالاخاه لكنها ‏ على آية حال تضع ل ببساطة ‏ قيما مختلفة 
للتركيز على محاور دينية بعينها ٠‏ وعلى كل انسان أن يجد منفسه 
المستوى الدينى الخاص به » وينطلق للعمل من هذا المستوى ٠‏ 

وكانت النتائج الاجتماعية لتعاليمه ذوات أهمية هائلة ٠‏ فاليهودى 
البسيط الذى بكاد يكون أميا 2 أصبح وفقا للنظرة البشتية للامور كائنا 
مساويا للآخرين من الناحية الدينية » وريما كان يفوقهم » بعد إن كانت 
النخبة المتعلمة تنظر اليه على أنه أدنى درجة ' فتقديره لليمودى غير 
¥ 


افيهرد » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


مرتبط بمعلوماتة التى حصلها عن الشرائم التلمودية الممقدح 


' 0 ' دانسا مر تبط 
بجوانى هذا اليهودى أو مريرته الداخلية ٠‏ وما د انو 

كامنا مكبلا العالم الما : 
الالهى مازال فى العالم دی » فلا يمكن د النور 


الا عن طريق الانسان ٠‏ اذ على كاهل اليهودى نع عب تحرير هذا النو 
پربط كل شىء وکل فكر وکل فعل»وتوحیده مع جذوره فى عال اللامر 


وعلى آية حال ٠‏ فان البعد المنطوى على المساواة فى تعاليم البشن 
لايمثل سوى جانب واحد من جوانب القصة ٠‏ فثمة عقيدة واضحة لي 
اعميتها متعلقة يدور الانسان عالى الروح « الصديق 
التطهرية ( الحاسيدية ) تصفعنلأههط0) » وقد وجدت هذه الفكرة 
بالفعل فى قبالة العصور الوسطى لكنها تطورت الى مدى أبعد فى نطاق 
التعاليم اللوريانية , كما كانت هنه الفكرة كامنة خلف بعض الدعاو 
ااتی تحلقت حول أقطاب الشسباتيين والفرانكيين والتى روجها حولم 
الاتباع ٠‏ وقد اتخنت رؤية التطهريين ( الحاسيديم ) للعقيدة فى 
د الصديق  ١» +2۸٨7‏ أى الانسان عالى الروح . أشكالا عدم , 
وئمة فارق طفيف أو خط فاصل رفيع فى النظرة التطهرية المتطرفة بين 
تملق الصديق وقواه من ناحية , والاعتقاد فى آنه موجود أو كائن يكاد 
يكون الها ( نصف مقدس ) من ناحية اخرى ٠‏ وكان البشت نفسه ينظر 
( للصديق ) أو ر القطب ) 1280031 كنقطة تصل ها بين السماء 
والارض ٠‏ أو بتعبير آخر تصل العالم القدسى بالعالم الارضى › انه القناة 
التى يمكن من خلالها انسياب الطاقة المقدسسة من السماء الى الأارض ؛ وهذا 
القطب هو الوسيلة لرفع دعوات الناس للسماء » حيث دمكن أن تؤدى 
دورها فى عملية التيكون مدن ( أو التصحيح ) ٠‏ 


وفى الفترة التى أعقبت موت المجيد 13ج2ع342 6ط+ ‏ عندما بدات 
التطهرية تتجمد حول قطبية القطب , او بتعبير آخر قيادة أو زعامة 
و الصديق » الفرد » حلث تغيير فس هذه المقيدة ( عقدة الصمديق 
إو القطب ) ٠‏ ففى كتابات الرأبى Elimeleeh of Lyzansk‏ جز ( 7\7( 5 


"1220:17 0 فى 
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Ê n Do 0‏ 5 90 1 
پ۷۸ ) وهو احد ابا دوف بير v Baer‏ نجد أن الفكرة ترمز 
فى المقام الارل الى ان القطب أو الصديق tzaddik‏ يملك القدرة على 
» ثسياء | الما 1 
إيمسيطرة على كل الأشيا لروحى منها والمادق 
, فالصديق ( أو القطب ) من خلال افعاله المقدسة يمكنه أن يبطل 
عل الافمال العريرة ضد اسرائيل ٠٠‏ فالله ينفذ كلماته ٠٠‏ لأن الله قد 
دمله شريكا فى عملية الخلق » )١1(‏ ' 
وبرغم ان كان بوجد يعض المعارضين حتى من بين الاقطاب 
ر الصمديقن صنطنكفكععا ) الأوائل أنفشسهم » لفكرة أن القطب 
او الصديق يمكنه (ويجب عليه) أن يحكم نجاحات أتباعه » ويسيطر عليها 
وبالتالى يضمن معيشتهم ويعالج عقم نسائهم وشفيهم من أمراضهم , 
او الصديق ٠‏ وعاش بعض الأاقطاب ( الصديقين ) كسادة اقطاعيين 
مط تاأتيهم الهبات من أتباعهم التقويين ( الحاسيديم صللزعفطع) ). 
ويفيضون من سلطانهم الروحى والدنيوى على اتباعهم العديدين ٠‏ والذين 
يكونون تجمعات يهودية ممتدة امتدادا كبيرا ٠‏ 


وكان الممارضون لهم ( المتناجديم صنكعهصال غير سعداء بكثر 
من جوانب هذه الحركة التقوية ( الحاسيدية عنةذأههط© ) , لقد 
عارضوا التركيز على الغناء والرقص واستخدام الكحول والتوباكو » وأعمل 
التقوبون ( الحاسيديم عنفنععط) ) دراسة التوراة ومراعاة الصلوات 
فى أوقاتها . وما أحدثه ( الأقطاب ) التقويون من تغييرات طقسية صغيرة , 
ومما آزعجهم اكثر وضع ( القطب ) أو ( الصديق ) باعتباره واسطة بين 


الانسان والله » وبرغم أن الرابى شيم الفولوزيئى Chaim of‏ 
Volozhin‏ ر  ) ١8500١8‏ الذى كان متسامحا فى المادة 


ازاه التقوية ‏ كان هو التابع الرئيسى للزعيم الروحى للمعارضين 
( الميتناحديم Mitnagdim‏ ) 


قفيهود » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


اليحاه الفضلنى Elijah of Vilna‏ فكعي 


هو حتى أن يجمل المره نفسه تايما مذعنا وأن يرتبط ارتباطا ی 
تست © يدم 
مسو عه اوسا عا فس ع0 


الوئنية 
نا ااا الوئنية الحقة )١1(‏ «و#اهامة! مس , ا 


فالتقوية ( الحاسيدية ) كحركة صوفية أحيت روح الضعف والتضازل 
امى جماهير اليهود فى أوروبا الشرقية ٠‏ لقد عملت التقوية أيضا كرحم 
أو منمت للحوائب الخلاقة اليهودية ٠,‏ بتعلورر استخدام القصة القصرة 
والامثال كوسيلة لتمليم الافكار الديئية ٠‏ ومن بين اكثر نتائج الحركة 
اممية اعادة تفسير القبالة اللوريانية بشكل نظامى صاغه شنور زالان 
الليادى لقمنآ ٠ Schneur Zalman of‏ والانجذاب الصوفى الممارض 
للعقل كما فى حالة ابراهيم الكاليسكى  Abrabam of kalik‏ , 
والصوفيون الذائبون فى الله أو الثملون به مثل ناشمان البراسلافى 
Nachman of Braslay‏ الذى أنشأ نوعا خاصا من القصص الخيالى 
الصوفى ( حكايات مرتبطة بالجن 818 27ذ8ة) ) » أو مثل مناحم مندل 
الكوتسكى Menachem Mendel of Kotsk‏ الذى أدى به بحثه عن 
الحقيقة داخل نفسه وداخل الآخرين الى قضائه التسع عشرة سنة الأخيرة 
من ساته فى عزلة كاملة , ان اختلاف لاهوت اليهودية . وانتشار هذا 
الاختلاف اللاهوتى فى مدى قصع يسيب هته الحركة مساألة جديرة 
بالملاحظة على النحو نمسه ٠‏ وريما كان أكثر أنواع هذا اللاهوت تطرفا 


هز لاهموت مورديكاى يوسف ليتر الأزبيكى Mordecai Joseph. Leiner‏ 
٠ ' of Izbica‏ الذى كان فى وقت من الأوقات تلميذا لكو تك 
Kotak‏ لكنه مرعان ما أصبح منافسما ومناونا له , وقد انكر 
الازبيكى فكرة ان الانسان ححص الارادة صبانع قدره ) » وآنکر وحود شیه, 
اسمه الخطيئة عل الحقيقة , ؛ والله - بالنسبة لليئر ‏ عو مصدر كل أفعال 


°۹ حال / 
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الى © ه 4 أ امه شر الا من وحهة نظر. 

پان ۰ ولیس هناك شی اسمه حم واحر صر 32 نظر 
ران النسبية * 


وبمرود الوقت ٠‏ اصبحت الحركة التقوية مؤسسات اب 
ر تيد حركة معارضة متمردة ٠‏ لقد أصبحت التقوية اليوم مقبولة من 
0 معظم اليهود كجزه مكمل للمؤسسة الأرنوذكسية ٠‏ وبصرف النظر 
١‏ البدع التى أدخلتها فى بداياتها ( مستهلها ) ۰ فقد أصبحت هذه 
0 مرا غامضا صعب تمییزه فى قيمها ومبادثها عن الجماعات الفرعية 
پپارتوذكسية المغالية ‏ خلال اليهودية » فدراسة القبالة لم تعد مقتصرة 
على التقوبين المعاصرين فحسب ٠‏ وانما شار كهم فى ذلك اليهود غير 
إإنقويين + والجماعات التقوية الوحيدة التى لازالت تركز عل اليهودية 
إلصوفية ( الباطنية ) هى جماعة تقوية شاياد ( حاسيديم شاباد 
Chabad Chaaidim‏ ) التى اتبم أيديولوجية مؤسسيها : 
الرابى شتر زالان الليادى 2غا 05 صحصاھZ‏ جمعصطع5 .8 وتقربة 
(حاسيدية ) براسلاف تن شقنت #هلمو8 التى عرف اتباعها 
باسمم و التققوى الميت ٠ » Dead Chasidim‏ لانهم لم ينوا 
« خليفة 510028505 » لشيخهم الأول الرابى ناحمان البراسلافى 
"؟قلقة:2 R. Nachman of‏ . واستمروا فى درامسة كتاباته 
كدليل يشسكل' حياتهم ٠‏ 
حركة الوسار Muar‏ 


أدى نجاح الحركة التقوية ( الحاسيدية ) اليهودية » الى ظهور شىء. 
من الاصلاح المضاد بين الممارضين للتقوية المعروفين باسم الميتناجديم 
٠ Mitnagdim‏ واتخذ هذا الاصلاح المضاد اسم حركة الموسار 
ear Movement‏ , التى ركلزت على الحوانب الحوانسة 
( الداخلية ) للحياة الدينية والجوائب الأخلاقية للأعمال ( لكن عن غر 
الطرائق الصوقية أو الباطنية ) ٠‏ عله الحركة الحديدة بداما يوسف 


a‏ يفل 


اقيهود » مقائدهم الدينية وعبادانهم 


۱۷۸) Joseph Zundel of Salant زندل السالانتى‎ 


0 ۸71 
الذى كان تلميذا للرابى شیم الفولوزينى هلطة7010 ٤ہ‏ مزویں ر 
اهم لاهو نی يهودى ار وذ کسی منامض للح که التقوية ( الحا سير 

e ( و‎ - 


لقد تحنب يوسف زندل الشهرة ورفض دائما قبول منصب رابى مزن 
أن يكون مجهولا ممتزلا 7 وقد اثر بتقواه على تلميذه اسرائيل لي 
سس للائر A1۰ ( Israel! Lipkin Salanter‏ = كمولع الذي 
تعلم أساليب الاستبطان ( فحص المرء مشاعره وأحاسيسه الداخلرة , . 
معلمه ٠‏ كما تعلم منه طرائق جديدة لمحاولة الوصول بالذات الى ا" 
كاسلوب من أساليب عبادة الله ٠‏ وكانت افكار الرابى شيم Chaim‏ 
كامنة وراه أفكار كل من يوسف زندل واسرائيل ليبكن » والتى مؤراما 
أن على اليهودى أن يشارك بذروة وجودة فى المعاناة التى يمانيها رفاته 
وأن يساعدهم ٠‏ 


لقد كان سالانتر 58192468 هو المؤسس الفعلى لحركة الموسار 
۴ وقد قضى كثرا من سئوات نضجه يطوف بين المجتمعات 
اليهودية لينشر بينهم مثل الموسار ٠‏ لقد بشر ياحياء الجوانب الأخلاقية 
لليهودية ٠‏ واحترام واجبات المره والتزاماته نحو رفيقه » تلك الواجبات 
التى كادت تطفى عليها العيادات أو الاجراءات الطقسية الخالصة, 
وضرورة سعى المره نحو الكمال ( أن يجعل ذاته كاملة ) ٠‏ ولقد وصل 
فى جولانه ورحلاته التبشيرية هذه الى أماكن بعيدة فذهب الى المانيا 
وفرنسا » لكن الاماكن التى كان لتعاليمه فيها تاثير اكثر من غيرها تمثلت 
فى ليتوانيا » خاصة فى مؤسساتها التعليمية ( اليهودية ) ٠‏ وكان 

مصالانتر ٣صعله؟‏ مهتا اهتماما كبيرا بالازدماد الروحى لرفاقه 

اليهود ٠‏ ونقل هذا الاهتمام لعدد من اتباعه الموهوبين الذين أوجدوا 

بدورهم الوسائل التعليمية لتدريب جيل جديد على قيم الموسار ٠‏ 


لقد واجهت وجهات نظر سالانتر ١‏ عاتعلهة معارضة شديدة من 
المحافظين من بين زملاثه الرابين ٠‏ فبينما نجدهم اعترفوا بان سالانتر 


"٠١ش‎ 


التراث الصوفى اليهودى 


Salanter‏ کان ساعد فى ايقاف تاثير حر كه التنوير فى شرق 
اوروبا والتى كانت تعمل على افغاد a‏ عل E ih‏ 
كاله هله طاههةة ) بالسماح للطلبة والبالغين بدراسة التلمود 
متاق ته مثنى مننى 8 انطقة 5 . فانهم اعتقدوا أن الدراسات 
000 التقليدية كانت كافية لغرس كل مبادىء الموسار الضرورية 
٠ 500‏ لقد بدا سالانتر مؤسسا لمعيار للطهارة الخلقية ليكون محورا 
لر هردبة يحل محل معابير الهالاخاه ( الشريمة ) الأقدم تماما . كما أن 
000 أقاموا الدين القائم على الاخلاص ( التكريس ) ٠‏ 

وبينما كانت حركة الموسار تشجع دراسة التلمود والتفسيرات 
الكلاسية له ,2 فقد كانت تعتقد آنه من خلال الدراسة المكثئفة للتراث 
ر الادب ) التقوى وحدها يمكن للمرء آن يعبد الله عبادة حقيقية ٠‏ وهذا 
الادب ( التراث ) التقوى لابد من قراءته من قبل معتنق أفكار الموسار 
ينغمة حزينة وعاطفة جياشة » حتى لا ينعكس ما بالقارىء من قصور على 
هذا النص التعبدى ٠‏ 

وبمد. موت سالانتر طور تلاميذه الحركة 2 فظهرت عدة اتجاهات 
مختلفة ٠‏ وكتب اسحق بلازر \ATY ) Isaac Blaser‏ — 
۷ ) اول كتاب عن الحركة الجديدة أو 6[1ع858عآ » شمل هذا الكتاب 
عددا من الحطابات القصار الت كتبها سالانتر ٠‏ وآقام أيضا كليات للنخبة 
لتدريس طريق الموسار » الذى كان يشمل كوليل 6060161 ٠‏ 
للطلبة المتزوجين فى كوفنو 15099080 ويشسفاهء <982قطقع بالقرب 
من سلو بود کا 510500128 > وشجع بلازر #عققا1 تلاميده 
اليتوسطوا بشسأن خطيئة الانسان » وبين الطبقات الدنيا حتى يصلوا الى 
درجة التواضع الحقيقية » وليكونوا على وعى كامل بوجود الله ٠‏ فهذه 
الدنيا دار اختبار يكون فيها الانسان حرا فى اختياره » ومن خلال 
ممارسته للاختيار الصحيح يكون قد احتفظ بالثواب المخصص له فى 
العالم الآخر ( الباقى ) ٠‏ ومارس بلازر نفمسه نوعا من التقشف 


البهود 2 مقاندهم الدينية وعباداتهم 


التكفرى ( ليكفر عن خطاياه انامه tانرمم‏ ) وکان ينذر الس 
الكلام طوال شهر أبلول اطع العبرى النى بسبق ا 


0 “ر جان الى 
المهودى الحده , وروم الكفارة Day of Atonement‏ ` ( 


وقد أوجد يومسف بيزل هورفتس 13152 Joseph Yai‏ 


( حوالی ۱۸٩۰‏ ۱۹۱۹ ) فرعااكثر تطرفا ضين ى 
ار د رن ا ميحاولات: للتوفيق. بين الوسييان لے 
المعتادة فى العالم ٠‏ وقبل أن يقوم هورفیتس بدور فعال فى نشر افكار, 
الخاصة عالموسار , تفى هو نفسه يضح سنين فى عزلة كاملة ليقهر 
روحه ٠‏ غاذا کان الموسارى -حقا يستقد فى الله » فلايد له أن يعيش معتمدا 
تماما على هذا الاعتقاد متكلا تملما على الله وحده ٠‏ ورحل هورفتس 
وتلاميذه ‏ الذين كانوا قادرين على العيش وفقا لتعاليمه الصلمة 
المتشددة ‏ خلال روسيا وأقاموا شبكة من اليشيفوت ]0ططصع؟ 
عرفت فيما بعد بموسار نافاردوك Navardok Musar‏ > وازدمرت 
جماعة نافاردوك وسط الصعويات والمعوقات التى واجهتها من كل جانب ٠‏ 
وبهذه الطريقة » استطاعوا أن يضعوا تقتهم فى الله فى موضع التجرية 
وأكملوا قوتهم النفسية الداخلية ٠‏ ودافع هورفتس عن البحث الدءوب 
الذى لايلين عن الحقيقة من خلال عبادة الله the Service of God‏ 
ونسب اليه قول مؤداء : « اذا عرفت بوجود شخص فى بلاد بعيدة يمكنه 
أن يوضح الحقيقة لى ساترك كل ما أملك لاتعلم منه » ٠ )١8(‏ 


وثمة شكل آخر من الموسار أكثر اعتدالا دافم عنه سيمشا زسل 
برويدا الكلمى \ATé ) Simcha Zisse! Broida of Kelme‏ - 
۸ ) ء٠‏ الذى آمن بالتشكيل المعبدى ( المرتبط بالممبد البهودى ) بالنسبة 
للتعليم المتدرج ( السلم التعليمى ) ليتم من خلاله تلقن مبادىء الموسار ٠‏ 
وربط التأهلل الداخلى ٠‏ والتفكر المستمر لتر تبط یکل أعراله یہہ ٣:‏ »اط 


ر الضمير هنا فيما يبدو عائد للكلمى ) وكانت هذه عملية تستغرق الحياة 


لضن 


التراث الصوفى اليهودى 


النفس والتحكم فيها » وقبل كل شىء السمو العقل 


لضبط 
أى عمل متسرع وغير منضبط ٠‏ 


كلها : وتحتاج : 
إيذى يؤدى الى کج 
وانتشرت حر كه الموسار برغم 2 الرابية ‏ انتشارا سربما 
الهاسكالاه طواعطاقةة1ة من ناحية أخرى » حتم ضرورة ديناميه جديدة 
ركان الرابى شيم الفولوزينى طنطة7010 05 صسنهط€ .2 قد حاول 
ملء هذا الفراغ بتقديم منهج عقلى تبالى ( صوفى ) 
Kabbalistic rationale‏ لكون ذا قيمة محورية للمعارضين (الممتاجديم 
Milnagdim‏ ) » ونعنى بهذا المنهج حياة دراسة التوراة ٠‏ لكن 
كتابه ( نفش ها ب شیم ۴2-٤1۳‏ طوام]) كان بفترض 
المعرفة العميقة المسبقة بالقبالة اللوريانية » وكان بتجاوز آفاف المتعلمين 
التلموديين ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ كان الموسار يتحدثون بلغة يمكن 
لای تهودى أن بفهمها 6 سو اء اتفق مع منطلقاتها الأساسية آم لاط ٠.‏ وكلما 
المرتبط بيهود شرق أوروبا » والذى كان بفرض دراسة مدتها نصف ساعة 
يوميا لنصوص الموسار كجزء من المنهج اليومى مع تعيين مرشد أخلاقى 
( ماشجياش [1ههأع20888) ) » مهمته العناية بالازدهار الروحى 
للطلاب ٠‏ 


وكانت النتيجة الثانوية للموسار هى تجديد الاهتمام باللاعوت 
اليهودى ٠‏ برغم أنه لم يكن اللاهوت الفلسفى للعصور الوسطى » واتما 
كان لاهوتا ببحث فى كشف الابعاد النفسدة لعلاقات الانسان بالل 
ونضاله ‏ آى الانسان ‏ ليعيش حياة مقدسة » وعل نحو من الأنحاء , 
فان هذا الاتحاه كان موازبا لاعادة تفسير تقوية الثيوصوفية اللوريانية 


ته 1 


البهود » مقائدهم الدينية وصاداتهم 


ببمطلحات نفسية ( سيكولوجية ) ١‏ وات الامتمامان ال - 

للموسار ين بهم آخرا الى استعارة أفكار من القمالة الكلاسية, ۰ 
تتفل لله ٠‏ واستخدامها لشرح دؤى الموسار الاسامسية ١‏ ريه 

وعننما أصيحت الحركة مؤصسية ( ذات مؤسسان ) , .. 

جاذبيتها الاصلية وسحرها الأول ٠‏ ولم يعد ثمة اتتا کار 
إلشكالها المتطرفة ٠‏ وادى تدمير اليهود الأوروبيين خلال الحقبة النازية ار 
محو المراكز الموسارية الكبرى ٠‏ والآن بقيت ( الموسار ) فی شكل هزى 
ممثل فى اليشيفوت 06افظهها كظل بقى من بقاياها الأول . 


09 


تعليمات المترجم 
على بعض ما ورد فى الفصل السادس 


لم خض المسلمون فى الحديث عن ذات الله . واكتفوا بالمول 
زايه مسحانه « كما وصف نفسه » وقلنا فى تعليقات سايقه ان هذا الموقتف 
غل الاتجاء الملمى الصحيح والوحيد » لان الخوض فى غير ذلك انما هو 
إجتراء على الحقيقة ٠‏ وعلى ذلك فلم تخل كتب علم الكلام ( مقالات 
الإسلاميين للاشعرى مثلا ) من ذكر آراء مختلفة لانجد نائدة فى تكرارعا 
هنا ٠‏ ونحيل القارىه الكريم لا ورد فى الترجمة العربية لهنا الكتاب 
فیا يتعلق بادعاء اليهود أن رابييهم وأحيارهم يستطيعون خلق شر 
وكائنات لها أرواح ٠‏ أما الحديث عن تناسخ الأرواح باعتباره الحل الوحيد 
لتفسير ما يعانيه بعض البشر دون صبب مفهوم لنا كان يولد الشخص 
لعمى أو مريضا بداء عضال » فان المسلمين يرجمون ذلك لحكمة الله التى 
لا اعتراض عليها 2 ولكونه سيحانه « بطم » ما ١‏ لا تعلمة » قاللة سحا نه 
هو الخير الخالص لكننا لا ندرى الحكية الكامنة ٠‏ ونفضل هنا نقل سض 
الفقرات من كتاب ه شفاء المليل فى مسائل القضاء والقدر .٠‏ . 
لابن قيم الجوزية ( طبعة دار احياء الكتب العربية ص 757 وما بمدها ) : 


« فى تنزيه القضا الالهى عن الشر » 
قال الله تمالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الك من تشاء وتنزع 
دقلك ممن نشا وتعز من تضاء وتلل من تسا بدك الخر انك عل کل 
شىء قدير ) ٠‏ 


<1 7۹ 


يرد » عناتدهم اقدينية وعباداتهم 


فصدر الآيه سبحانه بتفرده بالملك كله . وآنه هو سسا 
يؤتيه من يشاء لا غيره ۰ فالاول تفرده بالملك » والتان ب “2 النى 
فيه © وانه سبحانة هو الذى يعر من يشا يما ان 
ويذل من يشاء بسلب ذلك المز عنه ٠‏ وآن الخير يديه لیس لأحد ممه رن 
نىء ٠‏ ثم ختمها بقوله : ( انك على كل شىء قدير ) 1 


فتتاولت الآية ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرته" وتضمنت أن من 
التصرفات كلها بيده » وأنها كلها خير » فسسلبه الملك عمن يشاء وازول 
من يساء خير , وان كان شرا هالنسبة الى المسلوب الذليل . فان هزر 
التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة لا يخرج عن ذلك , 
وهذا كله .خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به كما يحمد ویننی عليه 
يتنزيهه عن الشر » وأنه ليس اليه كما ثبت فى صصحيمح مسلم إن 
رمسول اله بخ كان يثنى على ربه يذلك فى دعاه الاستفتاح فى قوله : 
ه لبيك وسعديك » والخير فى يديك والشر ليس اليك ٠‏ أنا بك واليك . 
تباركت وتعاليت » ٠‏ فتيارك وتعالى عن نسية الشر اليه . بل 
كل ما نسب اليه فهو خير , والشر انما صار شرا لانقطاع نسبته واضافته 
اليه ٠‏ فلو اضيف اليه لم يكن شرا كما سياتى بيانه * وهو سيحانه خالق 
الخير والشر ٠‏ فالشر فى سض مخلوقاته لا فى خلقة وفعله ٠‏ وخلقه وفعله 
وقضاؤه وقدره خير كله ٠‏ ولهذا تنزه سيحاته عن الظلم الذى حقيقته 
وشح التىء فى غير موضعه كما تقدم - فلا ضع الاشضياه الا فى هواضعها 
اللائقة بها -- وذلك خير كله ٠‏ والشر وضم الشىه فى غير محله ٠‏ فاذا 
وضم فى محله لم يكن شرا ٠‏ قعلم آن الشر ليس اليه + وإسماؤه الحسنى 
تشهد يذلك ٠‏ قان منها القدوس السلام المريز الجبار المتكبر » فالقدوس 
المنزه من كل شر وتقص وعيب ٠+‏ كما قال آهل التفسير هو الطاهر من كل 
عيب المنزه عما لا يليق به +* وهذا قول امل اللغة ٠‏ واصل الكلمة من 
الطهارة والنزاهة + ومنه بيت المقدئس لآنه مكان يتطهر فيه من الذنوب ٠‏ 
وهن قمه لا بريه الا الصلاة فيه وجح هن خطمئتة: كيوم ولعته آمه ٠‏ ومنه 
سمت الحنة حظهة القدس لطهارتها من آفات الدنيا., ومنه سمى 


تلتق ارجم 


_ الى روح القدس لانه طاعر من كل عيب ٠‏ ومنه قول اللاتكة : 
ر ونحن اسبح بحمدك ونقدس لك ) ٠‏ 


فقيل : المعنى ونقدس انفسنا لك . قفصدى ياللام ٠‏ وهذا ليس 
زىء ٠‏ والصواب أن الممنى تقدسك ونتزمك عما لا يليق بك ٠‏ هذا قول 
هود آمل التقسير ٠‏ وقال اين حرير : ونقدس لك تنك الى ما هو 
من صفاتك من الطهارة من الأدناس ٠‏ ومما أضاف اليك اهل الكفر بك ٠‏ 
تال : وقال بمضهم : نعظمك ونمجدك ٠‏ قاله ابو صالم ٠‏ وقال مجاهد : 
نيك ونكبرك ٠‏ انتهى * وقال يعضهم : نتزهك عن السوء فلا فنسبه 
إليك ٠‏ واللام فيه على حدما فى قوله ردف لكم . لأن المعنى تنزيه الله 
لا تنزبه نفوس هم لأجله ٠‏ قلت : ولهذا قرن هنا اللفظ بقولهم : 
و نسيم بحمدك » ٠‏ فان التسبيح تنزبه عن كل سوه ٠‏ قال 
ميمون بن مهران : سيحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاثئى بها من 
السوء ٠‏ وقال ابن عياس : هى تنزيه هه من كل سوه ٠‏ وأصل اللفظة 
من المباعدة ٠‏ من قولهم : سبحت فى الأرض » اذا تباعدت فيها ٠‏ ومنه : 
ر وکل فى فلك يسبحون ) ٠‏ 


فمن اثنى على الله ونزعه عن السوء فقد صبحه ٠‏ وبقال : سبح اف 
وسيح له » وقدسه قدس له - وكذلك اسمه السلام ٠‏ فانه النى صلم من 
العيوب والنقائص ٠‏ ووصفه بالسلام أبلخ فى ذلك من وصفه بالسالم ٠‏ 
ومن موجبات وصفه بذلك سلامة خلقه من ظلمه لهم ۰ فسلم سبحانه من 
ارادة الظلم والشر ٠‏ ومن التسمية به ٠‏ ومن فعله 2٠‏ ومن نسبته اليه ٠‏ 
فهو السلام من صفات النقص وأقمال النقص وآأسماء النقص . المسلم 
لخلقه من الظلم ٠‏ ولهذا وصف سبحانه ليله القدر يأنها سلام ٠‏ والجنة 
بانها دار السلام ٠‏ وتحية أعلها السلام ٠‏ واثنى على اوليائه بالقول 
السلام 2 كل ذلك السالم من العيوب ٠‏ وكذلك الكيير من أسمائه , 
والمتكبر ٠‏ قال قتادة وغيره : هو الذى تكبر عن السوه ٠‏ وقال ايضا : 
الذى تكبر عن السيئات ٠‏ وقال مقاتل : المتعظم عن كل سوء ٠‏ وقال 


النهود 0 مقاندهم الديسة وعباداتهم 


ابو اسحاق. :+ الدى يكب عن طلم غبادة < و كلق آي 


9 5 . ا 1 دار الذی ل 
العزة التامة ٠‏ ومن تمام عزته براءته عن كل حو" وشر وعيب , , 
اما قول المؤلف ( الان انترمان ) ان الشعب اليهودى فى لور 
تزيد على 18٠٠‏ سنه » فيقصدا به منذ سنة ۷٣١‏ قم جين | 0 
سرجون الثانى الملك الأسوزى محق مملكة اسرائيل أو سنة 01 ىر 


حيث سقطت مملكة يهوذا فى أيدى البابليين ( انظر ٠‏ البهودية للدكرر 
أحمد شلبى » ط٥‏ 2 ص ٠ ) ۸٩‏ 


هلف 


6 الجزء الثانى 
الشريعة اليهودية 


الفصل السسابع 


الهالاخاه ( الشويعة ) 


رين الكتاب المقدس العبرى ( العبرانى ) هرتبط ارتباطا وتا 
بحياة شعب زراعى » يما فيها من طقوس ورموز ٠‏ فخلال النفى البابيل 
نى القرن السادس قبل الميلاد > اضطربت البنى الدينية التى كانت فى 
إرض إسرائيل ٠‏ وحلت محلها أشكال جديدة من العبادات بما فى ذلك 
مهور المعبد اليهودى كمؤسسة دينية يمثابة مقر محل للدراسة والصلاة . 
وع آية حال » فان الديانة اليهودية س كما عى موجودة الآن . لم تعوق 
إلا بيد تحطيم الهيكل الثانى سنة ۷١‏ ق*م * ومن يومها » بدآت اليهودية 
فى تطوير أفكار ومؤصسات تعينها على الاستمرار دون طقس تقديم 
الاضحمات ودون أرض ( وطن ) ٠‏ 


لقد تمخض عن مشاورات الأحبار والراسين وتأملاتهم فى دافنه 
571 عقب تدذمير القدس وحتى انفجار ثورة الماركوخيا (*) 


() ترسمها بعض الكتب. باركو حابا , ومن المعلومات المقيدة عنه أنه قائد الثورة 
اليهود يه التى اشتعلت عام ٠۳١۲‏ ميلادية كنوع من التمرد على الحضادة لرومانية التى كانت 
تحلى بكثير من القبول لدى آثرياء اليهود آنثئذ تظر1 لتفرقها وقد كان الحاغام عقينًا 
ابن برسف من كبار الداعين للانفحنال عن الاعملر . وللثورة السثحة راذلاك فحيثما 'علن ‏ = 


۲۳ 


اليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


لحياة دينية يهودية جديدة ٠‏ فبينما كان اليهود يرون إن 
حقا قبل تدمير الهيكل . فان الأحبار والرابيين فى يانه 2 
اوحوا لليهود ووجوههم ببناء بنى دينية جديدة » وتكوين مۇس 
دينية اكثر قدرة على التكيف ٠‏ غلم يعد هناك تر كيز على طقوس إل 7 
وبدلا من ذلك أصبح التركيز على الطقوس التى محورها الجماعة وار 
لقد أصيحت التوراة والميتسفاه ( الوصايا الديية mitavah‏ , 
هما الفكرتان المحوريتان فى يهودية ما بعسد ياف 
٠ Post-Yavneh Judaism‏ ولم تكن التوراة مجرد كلمة إلى 
عبر عنها فى كتاب مقدس , وانما هى المحور الكلى الى والعضيسيوو 
للتعاليم اليهودية » فدراسة التوراة والتأمل فيها والبحث عن رؤى جديد, 
بها من بين أعلى القيم اليهودية * 


ه فمن يشغل نفسه بالتوراة » وبأعمال تنطوى على حب الرحمة , 
مغفورة له كل خطاباه » ٠ )١(‏ 


= شاب يهردى يدعى سيمون للثورة نادی عقيبا بانه للسيم وسماه باركوخابا ( عبارة آرامية 
تمنى : ابن الكواكب ) حيث انه جاء فى العهد القديم أن ( نجما سيبزغ من صلب يمقرب ) 
اكمارة للمسيع للخلص وقد التف بض جماعات اليهود حول ياركوخابا ودخلرا فى حرب 
مع الرومان والحقوا بهم الهزائم فى بادىء الأمر , ولكن حينما أرسلت روما الامدادات 
المسكرية لقراتها انهزمت قرات التمردين وسقطت بيتار آخر معقل لهم ولقى باركرخابا 
وزملازه حتفهم فى المركة فانغض اليهود من حوله وأطلقوا على اين الكواكب اسسم 
« بركرزيبا » أى « ابن الكذاب » وعللى اثر فصل الثورة 2 اصبحت أورشليم مدينة محرا 
عل اليهود ٠‏ 1 

وباركوخابا يجسد كثيرا من المئل المليا للصهيونية , فهو يهودى يرفض الاندماج كما 
انه يدعى النبوة . ويريد فرض رؤية على الوافح التاريخى وهو فوق هذا كله يعيش بالسيف 
وليس بالكتاب بل اله كان كتير السخرية من القيم الدينية التقليدية فقد صلى مرة فائلا ١‏ 
ه يا الهى آنا لا اريد مساعدتك ولكن لا تسد علينا الامر » آى أن ايمانه باليهودية 
يصب عل الجانب القرمى بالدرجة الآول دون الجائب الدينى ‏ الاشلاقى ولكن رغم عذ[ 
فمن الغريب ان ياركوخابا هذا اليطل الدى يمجده الصهاينة لم يكن يمرف العبرية هل 


الاطلاق اذ انه كان يتحدث بالآرامية لفة اليهود فى فلسطين آنتذ » ٠‏ الترجم ٠‏ 


YY 


ااهالاخاه ( لشربعة 2 


هذا التركيز عل دراسة التوراة ضمن وحود عملمة نمو أو تطوز 
عن إيهودية , وبرغم أن الدراسة الرسمية تؤدى حتما الى 
السكولاستية , التمذهب » وما يؤدى اليه من تمسك شديد باصول مذهب 
منهحه ٠‏ فان الحاحة لابحاد تأملات أو نظرات. متعمقة فى التوراة كانت 
9 انه لډ مهرب هن الديالكتيك الداخلى آأثناء التغيير ٠‏ لقد مد الدارسون 
الهائلة وطاقاتهم العقلية مجال الافكار التوراتية؛ ووسعوها 


البهود دسر اعتهم 
وى تعد تنطبق على الماضى وحده ٠‏ وائما استقوا منها رى جديدة فى 


بحئهم عن قيم وتبصرات حدددة ٠ new insights‏ 
ظ وعل النحو نفسه » فان أفكار الميتسفاه ( الوصايا الدينية ) قد 
إمندت وتوسعت فلم تعد مجرد «١‏ وصانبا » بالمعنى الاصل للكلمة 
٠ Commandment‏ نقد كانت الميتسفاهء تنطيق على أى هيدا 
او وصية فى نطاق اليهودية ل سواه اليهودية القديمة أو اليهودية 
الحديثئة ‏ تشير الى فعل من افعال الاحسان والخير كما تشير الى صلوك 
منضبط ٠‏ دفعا للطقوس اليهودية ٠‏ فالميتسفاه ( الوصايا الدينية ) كان 
يندرج تحتها نسق حياة اليهودى كله » لأنه فى اليهودية لا يوجد طقس 
دينى منفصل عن الحياة (*) 2 فكل سلوك اليهودى ما هو الا تعبير عن 
الحياة وفقا لاوامر الله ؛ فالحياة اليومية نفسها اصبحت سرا مقدسا » 
باعتبارها مشناركة لليهودى ( مم الله ) فى عملية الخلق المستمرة (*2) . 


تنظيم الهالاخاه ( الشربعة ) وتصخيفها وتبويبها 
أدى التركيز على محتوى الميتسفاه ( الوصايا ) الى ظهور كم ضخم 
من الكتابات التشريعية عن موضوع الهالاخاه ( الشريعة ) , التى “تمنى 


( الطريق Way‏ » أو « المحاز Path‏ > * وتعف ال 0 


طعصطعن _ التى اخذت شكلها النهائى على يد الرابى بهوذا الامر 


(3) اليهودية دين ودنيا ( المترجم ) ٠‏ 
( ) لا خالق الا اله 2 ولا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له وقد رد القرآن الكرريم ملي 


عثل هذه الاكاذيب ٠‏ ( المترجم ) 
YY‏ 


اليهود » عقائدهم طقدينية وعباداتهم 


Judah the Prince‏ .1 وتلاميتى فى حوالى نهمسابة القرن ال 
للميلاد ‏ هي اقام مثال من هذا التراثك خارج نطاق الاشاران | ٤‏ 
للقضايا التشبريعية ٠‏ والميشناه ليست مدونة قانونية . وانى تورات 
لآراء معينة دور حول مجموعة مختارة من قضايا الهالاخاء ٠‏ ومى _ 
الميشناه ‏ اما قد دونت أو نظمت لو يوبت وكتبت علرې د 
کمصدر تشریمی ( هالاخاوى ) مقنن ۰ لابد أن تتخذ كل الناقش ر 
التشريمية اللاحقة منه نقطة انطلاق (۲) * وقد ساعد على اعتبار ا 
المصدر الموثوق يه للهالاخاه الراب ٠ rabbinic halakhah‏ 
ما حظى به الرابى يهوذا الآمير من تقدير كبير » والظروف المضطرية : 

فلسطين تحت الحكم الرومانى المعادى لليهود ٠‏ ويوجد عملان آخران 
انبتقا من عصور الميسناه آم تحريرهما فى زمن متأخر جدا , وم 
التوسيفتا ‏ 10*88 التى تسير على نسق الميشناه لكنها تضم موار 
غير موجودة فيها ( آى فير موجودة فى الميشضتاه ) » والميدراشيم 
miren‏ الهالاخاوية ( التشريعية ) (*) التى هى تعليقات 
شرعية على أسفار موسى الخمسة ( باستثناء سقر التكوين الذى لا يحوى 
تشربعات «٠‏ هالاخاه » مباشرة ) ٠‏ ولم يكن الشكل المبدراشى مستخدما 
على نطاق واسع فى الكتابات التشريعية فى الحقب المتأاخرة » لأنه برغم 
ما لهذا الشكل المبدراشئى هن ميزة ريط الهالاخاه بآيات الكتاب المقدس 


اليهودى التى تستمف متها (حكامها ء فانها أيضا غير مرتبطة بتحقيق 
أهداف التشريعات العملية ٠‏ 


ومن القرن الثالث الى السادس للميلاد » جرت دراسة المواد التى 
تضمها الميدراش » وجرى تحليلها » وتمت مقارنتها بالمجموعات التى 
تضم كتابات الهالاخاه الأخرى , والتى كانت تروى شفاهة ٠‏ وقد تم 
تنقيح هذا الكم الكبير من هذه المادة الجديدة آخيرا فى فلسطين » فى 
الجزء الاخير من القرن الرابع عندما بدات الحياة اليهودية تفسد يسبب 


الاد طهاد المسيحى 6 وأصبحت هذه المادخ معروفة يتلمود القدس برغم 


(Kk) 


Or tannaitic midrashim 
غ6‎ 


الهالاخاه ر( شريعة ) 


57 _ من الناحية الفعلية لم تكن قد حررت فى القدس ٠‏ وبعد قرن 
لو اکر » . جرى تنقيح منفصل آخر لهنه المادة فى بابل ٠‏ ومن المفترض 
إن هذا التلمود المابقل كان أيضا رد فعل للتشريعات المعادية لليهود 
و الاشعلهاد الذى تعرضوا له ٠‏ مما فرض ضرورة وجود نص مرانب هوثق 
ت ٠‏ واختلف عذان التنقيحان فى اسلوب توحه الاأسئلة فى المسائل 
الشرعية ٠‏ وفى اللاموت وحتى فى الفتاوى ( القرارات ) حول الأحكام 
إببخاوية النهالية فى القضايا المطروحة ٠‏ واتبع اليهود الفلسطينيون 
لفدرة زلمود القدس ٠‏ بينما اتبع يهود بابل تعاليم التلمود اليابل 
وما انتهى اليه من قرارات ( فتاوى ) ٠‏ وتم توقى انقسام هاثل فى اليهودية 
اياي ياس ايوس ييا بويا كي ٠‏ سئما كانت 
الحماة اليهودية فى بابل تزدهر فى القرون التى أعقبت تنقيع التلمودين 
ر تلمود القدس وتلمود بابل ) ٠‏ اذ جرى العمل مرة أخرى فى تلمود 
بابل واعيد تحريره وأضاف اليه حكماء ما بعد الفترة التلمودية . 
والمعروفون باسم سافوريم ٠۰ Savoraim‏ وعل العكس من ذلك . 
فان تلمود القدس لم تحلق به آية تنقيحات تحريرية وانتهى به الأمر الى 
ان أصبح اقل موثوقية من تلمود بابل ٠‏ لقد شكل التلمود البابق اكثر 
من أى نص يهودى آخر ‏ ريما باستثناء الكتاب المقدسى اليهودى - 
اسلوب التفكير اليهودى والنظرة اليهودية للآأمور ولاهوت اليهودية 
وتشريعاتها طوال الأكثر من الأنف والخمسمائة عام الأخيرة ٠‏ فبالنسبة 
لليهود الأرثوذكس ٠‏ يعد التلمود البابى هو النص الموئق والعتمد 
لليهودية » ويتعرض منكره والمسكك فى مصداقيته لتهمة الهرطقة ٠‏ 


ومنذ اتمام التلمود البابل حتى القرن الحادى عشر 2 كان مركز 
التطور الهالاخاوى ( الشرعى ) يتحلق حول حكماء يهود بابل » والمعروفيل 
باسم جونيم «تتنقمعة (المفرد جون 5082) ) ٠‏ هذا اللقب 
الآئف ذكره والذى يعنى ه الشخص رفيم المقام » أطلق على رؤساه 
الاكاديميين اليهود الاساسيين فى بابل / الذين اعتبروا انفسهم حراسا 
على تراث التلمود البابلى ٠‏ ووجه اليهود من مختلف أنحاء المالم 


YY ۹ 


اليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


الاستتسارات لهم ٠‏ ولان الك .من هدم الأسئلة" رازو ر 
تو ضمحا لمعض الفقرات التلمودية الغامضة ٠‏ ,.. ! 
3 | 1 ذبن هؤلاء الجر 
(حكماء يهود بابل 858021223 ) » ظهرت المحاولات إن م 
الهالاخاه التلمودية فى شكل بنود أو عناصر مبوبة ( المقم .7 رضم 
التشريعات من نصوص التلمود البابلى ) ٠‏ وكان هدن 0001 
يحاي سحي باو بحي كر كاين الارسسلى بانزي بر 
البهوديه : ولتيسير الشريعه اليهودية « 0 ) لليهود غير القادري. 
على متابعة المناقشات التليودية المعقدة ٠‏ وقد أدى هذا من ناحية أخرى 
الى مزيد من محاولات التكؤين والتقنين ( صياغة الشر بعة فق مواد 5 
النهرد خارج بابل ٠‏ وكانت أكثر هذه المحاولات أهمرة تلك التى 
على يد اسحق الفاسى 5881[له عهقهها فى شمال افريقيا , الذى 
استخلص المواد التشريعية ( الهالاخاوية ) من التلمود البابلى فى القرن 
الحادى عشر ( كما استخلص بعض المواد المتعلقة بالهجادة أى هوار 
نتناول المقمدة والأخلاق ) ٠‏ 

ومع تدهور بابل كمركز رئيسى للحياة اليهودية فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ ظهرت أشكال جديدة للابداع التشريعى 
اليهودى ( الهالاخارى ) بين يهود أوروبا وشمال أفريقيا ١‏ الذين 
.لم يستطيعوا البحث عن مرشد لهم من بين رفاقهم فى الدين فى الشرق , 
وآشهر عمل متعلق بالشريمة اليهودية ( الهالاخاه ) فى هذه الفترة هو 
مدونة موسى بن ميمون التشريعية ٠‏ وهو حكيم يهودى وفيلسوف 
اصبائى عاش سنوات نضجه فى مصر كطبيب لأسرة سلطانها ٠‏ فكتاب 
ابن ميفون المعروف باسم: ميشناة التوراة Mishneh Torah‏ 
او ياد صا شلازاكء ظهقظقتهط )118 8۵ ,3 لم 
محاولة لتصنيف كل الشريعة ( الهالاخاه ) الموجودة فى الكتايات 
: الرابية » سواء آكان يمكن تطبيقها فى القرن الثانى عشر ( زمن ابن ميمون) 
آم لا , وتبويبها وفقا لموضوعاتته ٠‏ ولم يقدم لنا ابن ميمون مصادر ما انتهى 
اليه والذى صاغه بشكل واضح , وبلفة عبرية سهلة وشرح المبادى. 


4 <”ثل , 


الهالاخاه ر الشربعة ) 
اليها مواد ذوات 


ا الكامنة وراء التشر يم و الهالاحاه » 2 وضم 
3 
بإحوتية وعقيدية ٠‏ وفى مقدمة هدونته التشربعبة هذه نقرأ : 


. المتعلقة بالحرام والحلال‎ ٠٠ 


کات من الملائم أن اجمع المواد ' 
> معا بالاضافة 


اھر طاهر وما هو نحس Clean © unclea¬‏ 
إلى شر درالع التوداة الاخرى ٠‏ وضعت كل ذلك فى لغه واضحة وبطريقة 
مخنصرة ۰ حتى تتاح التعاليم المروية ( المنقولة شفاهة ) لكل الناس دون 
حاحة لتوجيه أسئلة ودون صعوبة ٠ ٠‏ حتى تكون كل الشرائم متاحة بشكل 
واضح للشباب والشيوخ ٠٠‏ وحتى لا يحتاج أى أحد لای كتاب آخر 
فى العالم متعلق بشرائع. اسرائيل ٠‏ فهذا الكتاب يضم تجميما لكل 
التعاليم المروية شفاهة ٠.١‏ لهذا 2 فقد اطلقت على هذه المدونة اسم 
5 ناة التوراة 101582 Mishneh‏ ( أى العمل الثانى فى 
الأهمية بعد التوراة ) ٠‏ لانه على اليهودى أن يقرأ التوراة أولا ثم يقرأ 
بعد ذلك عملى هذا ٠‏ فان فصل فهو ليس بحاجة لقراءة أى كتاب آخر 
ومدونة موسى بن ميمون التشريعية هذه مثل كتابه اللاهوتى 
دليل الخيران enum pus‏ کانت موضع خلاف كبير ٠‏ 
لقد تعرض للنقد لعدم ذكره مصادره ولعسم اشارته للآراء المخالفة فى 
الكتابات الأقدم › ولاشتمال كتايه على مواد فلسفية . ولاهماله الدراسة 
التلمودية التى كانت تستلزمها مدونته ٠‏ وتمخض الخلاف عن سلسلة 
متكاملة من التعليقات والشروح عل هذه المدونة » بعضها يدافع عن المؤلف 
وبعضها يهاجمه ٠‏ فما كان يقصد اليه ابن ميمون من أبحاد محموعة 
بسيطة من أحكام الشريمة اليهودية ( الهالاخاه ) التى لا يمتربها اضطراب 
ولا خلاف عليها » أصبح بمرور الوقت محورا لكتايات عن التحايل الشر 
على هذه الشريعة ذاتها ٠‏ 

ولمواجهة القصور الذى وجده ناقدوه فى مدونته » قام دارسون 
كثيرون فى فترة ما بعد ابن ميمون بالرجوع الى الملخصات الشرعية 


حت اليهود ل م؟؟ 
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ر الهالاخاوية ) الأقدم » والتى كانت تتمم نس- 

ظ' بخ سی البحون التلمر 
وترتبيها ٠‏ وفى بواكير القرن لرابع عشم , اكتملت مشل مز ديه 
( التى تسير على النسق التلمودى وترتيبه ومحتواء ) عل يد الرار ا 
ان سيل R. Acher ben Yechiel‏ الو 

Rosh‏ « وهو باحث يهودى ألمانى هاجر الى أسنياننا ر 
أشر Asher‏ مواد من الأكاديممات اليهودية الفر نسية و رابى 
وا 
لم كن لها وجود فى المسونات التى أتت من الشرق أو 0 
او اسبانيا ٠‏ وقصد بصله أن يكون ملحقا للتلمود ٠‏ ليستخدمه اور 
الذين يقرءون الات ار ويبحثون عن شروح وتوضيحان 
للاحكام الشرعية ( الهالاخاوية ) ٠‏ وقد عارض حقا فى احدى اجابان 
استخدام مدونات شرعية ‏ كمدونة ابن ميمون ‏ من قبل أولئك الذين 
لم بمتادوا التعامل مع النص التلمودى ٠‏ 


وبرغم ان مدونة الرابى أشر قد لاقت احتراما واسعا 2 فقد وقع 
على كاهل ابنه - الرابى يعقرب بن أشر ۲٤ھ Jacob ben‏ .2 أن 
يجمل صياغة التشريعات اليهودية فى شكل مدونة , مثالا يحتذيه كل من 
تناولوا الشريعة اليهودية بعد ذلك ( الهالاخاويون ) * لقد قسم الرابى 
يعقوب موضوعات الشريعة البهودية ( الهالاخاه ) الى فثات أو موضوعات 
اطلق عليها توريم ۲1۳١‏ ( صفوف 2088  )‏ وأطلق على مدونته اسم 
« أربمة توريم اجنآ 09'85مش » الفئة الأولى ر المجال الأول ) أطلق 
عليه تور أوراش شيم صاهط٣‏ 02862 ٣آ"‏ ويتناول الحياة اليومية 
لليهودى والطقوس المرتبطة بأيام السبوت ( جمع سبيت ) والأعياد ٠‏ 
والثائية تور يبوره دبه ٠ Tur Yoreh Deah‏ وتتناول الشرانم المتعلقة 
بالطمام ‏ ها لإتقا016 والوثنية وتحريع الريا والحيض والقسم 
والتعليم والختان والمهتدين الى اليهودية ( المتحولين الى اليهودية ) 
٠٠‏ الغ ٠‏ والثالثة تور ايفين هما ايزر Tur Even Ha-Ezer‏ , 
تتناول العلاقة بين الذكر والانثى والزواج والطلاق ٠‏ والرابعة تور 
يوسن مش بات 31م Tur Chosken Ms‏ , وتتناول المحاكم الشرعية 


۲۲٣٢ 


2 


الهالاخاه ( ١‏ اشر بعة )» 


و يل عن ا ١: e‏ ادع 7" نعقوب 
د 
وور 


15 
ت حذوه فی ادراج مواد اشرت الى هدرت :رد أن التور Tur‏ 
1١‏ وجهات نظر المدرسة German Pietist School ani YI e‏ 


إراء مختلفة فى الموضوع الذى يتناوله قبل أن يصدر حكمه الذى غالبا 
ما يتبع فيه حكم والده الرابى أشر #عطفَم 

وفى القرن السادس عشر 2 كتب الرابى يوسف كارو 
Caro‏ طد86ه3 شروحا موسعة على التور ٣اا‏ . أخضح فيها استنتاجات 
الرابى يعقوب الشرعية لتحليلات نقدية واسعة . وبنى كارو ما توصل 
اله من أحكام شرعية على أحكام أسلافه الثلاثة المشهورين : الفاسى , 
وابن ميمون والرابى أشر ١۴طعة‏ » وعندما كان يجد خلافا بينهم يجنع 
الى الراى الغالب عند هؤلاء الثلائة ٠‏ ومن هذه الشروح التى أطلق 
عليها بت بوسف 50885 اه8 , استخلص كارو أحكامه التى انتهى 
البها وكتبها فى كتاب منفصلء أسماه شولحان عاروخ Schulchan Aruch‏ 
ومعناه « المائدة الجاهزة المجدة » وقلد التور باستخدام التقسيمات 
نفسها » والفروع الواردة تحت التقسييات ( العناوين والعناوين 
الفرعية ) ٠‏ وكارو هذا من أصول أسبانية » وبرغم معرفته الوامعة التى 
تعنى أنه اعتاد قراءة الكتابات الأساسية للباحثين الاشكيناز فس وسط 
أوروبا وشرقها فانه ركز على اتجاه الصفاردى (*) 56582503 فى 
الشريعة اليهودية ( الهالاخاه ) ٠‏ وعمد الرابى البولندى هومى اسرلز 
Isserles‏ 8 العروف بريما ‏ 28ع8 الى تصحيح هذا اليل 
كتاب كارو ( هدونته ) 2 باضافة حواشيه الخاصة التى أسماحا ال ماباه 
1 ( مغرش المائدة ) لمدونة كارو الشولحان عاروخ » معتمدا على 
شروحه للتور 505 * والحقيقة التى «ؤداها أن الشولحان عاروخ ل 


Ck)‏ أى اتجاه يهود شبه حر بره أيببيريا 0 و تكتب ايضا مفاردى » وفضلناما بالصاد 
كما فى رسم الترجمة الموبية للعهد الفديم ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 


YY 
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بشكلها الموسع اشتملت على ما انتهى اليه الباحثان اردان 
الصفاردى والاشكنازى » جعلت هذه المدوئة أكثر قبولو ل ٠‏ كيان 
المذونات السابقة ٠‏ وبذا 2 أصبحت ب كصمل واحد رد من 
الشريمة اليهودية اعتمادا , وباستثناء يهود اليمن الذي e?‏ 
اتباع أحكام ابن ميمون الشرعية » فان هذه المدونة ( الشولهان 4 
شكلت بطابعها الحياة اليهودية والعبادات والممارسات فى كل المجتمعات 
اليهودية ٠‏ وساعد ظهور الطباعة فى القرن الخامس عشر كعامل 
على انتشار ( الشولحان عاروخ ) بسرعة وعلى نطاق واصع , فلمبت اليل" 
دورا غير قليل فى قبولها كمرجع معتمد للشريمة اليهودية ٠‏ وبري 
أن العادات المحلية «١‏ المنهاج م#هقطصئتصط » ظلت تسود فى المجتمعات 
اليهودية المختلفة مما أدى الى وجود اختلافات فى تفاصيل الشريمة 
ر الهالاخاه ) » فانه فى معظم القضايا كانت أجكام الشولحان عاروع 
سيا فى توحيد أشكال العيادات والممارسات ٠‏ 


سس 


وكما حدث بالنسية للمدونات الشرعية السابقة» وجدنا الشولان 
عاروخ تتعرض لهجوم قاس » اذ عارضها عدد من الرابيين الكبار الذين 
لم يحبوا أن يروا الشريعة ( الهالاخاه ) مجمدة فى ملخصات تشريعية 
( قانونية ) ٠‏ وكان الرابى يهوذا لويب ( من براغ ط6صآ1 1086ل .۸ 
من بين أشد المعارضين 2 فقد كتب : 

ه انه لمن الأفضل والأكثر ملاءمة أن يصل اليهودى للحكم الشرعى 
( حكم الهالاخاه ) من خلال دراسته للتلمود ٠‏ ومع ذلك › فثمة سبب 
للافتراض أنه قد لا يشق طريقه بشكل صحيح ٠‏ ولن يصل للحكم الشرعى 
الصحيح ٠٠٠‏ ومع هذا , فان نهمه وحكمته قد تضلانه الطريق » وهذا 
لا يمنع أن يكون محبوبا من الله عندما يحكم وفقا لا أملاه عليه عقله ٠٠٠‏ 
هذا أفضل من شخص يستخرج الحكم من كتاب دون أن يعرف الحكمة 
الشرعية الكامنة وراءه . 
الطريق » (5) ٠‏ 


وفى القرون التى تلت نشر الشولحان عارومح 7 لهرت شروح 
كثيرة لها تؤيد احكامها أو تكيفها فى ضوء الظروف الجديدة 


٠‏ واستمرته 
124" 


الهالاخاه ر الشربعة » 


ونه العملية فى العصور الحديثة لكن تضخم المادة التى تجمعت حول 
ا المدونة الشرعية جعلها صعبة التناول بالنسبة لليهود الماديين . 
واذى' هذا ردوره الى بذل محاولات مختلفة لتبسيطها ٠‏ وأشهر محاولات 
سيط واکترها انتشارا تمثلت فى عمل يحمل عنوان ٠‏ مختصر 
الشو لحان - عاروخ ) Kitzur Schulchan Aruch‏ » الذى كتبه الرابى 
لمان جافز فر د IAAT ١88 ( 2. Solomon Granzfried‏ ) » 
وحذفت هذه المحاولة المادة الشرعية ( الهالاخاوية ) غير المرتبطة باليهودى 
العادى > بل حذفت أيضا المواد التى اعتبرها المؤلف مألوفة فى الحياة 
البهودية بدرجة تجعلها فى غير حاجة لتوضيح الى لت ف اط 

.الشرعية المتعلقة. بيوم السبت * 


. ومع تجدد الحياة اليهودية فى فلسطين وقيام. دولة اسرائيل 
اليهودية » ظهر فيض هائل من الابداع فى مجال الشريسة ( الابداع 
الهالاخاوى ) استجابة لقضايا آثارتها التكنولوجيا الحديثة , برغم أن 
هذه المدونات الشرعية المحدثة لم تحظ واحدة منها بقبول عام من اليهود 
إلاورثوذكس ٠‏ وعلى أية حال » ففى الولايات المتحدة الأمريكية أسس 
اليهود المحافظون لجنة للشريعة اليهودية وتقنيناتها ( معابيرها ) 2 
قدمت كثيرا من الأمور المستحدثة ( البدع ) لاخضاع الشريعة المهودية 
( الهالاخاه ) للاتجاهات السائدة بين اليهود المحافظين فى مجال الزواج 
والطلاق والتحول لليهودية ومراعاة السمبت ٠٠‏ الخ ٠‏ لكن الراسين 
الأورثوذكس عاجموا بعنف هذه الاجراءات المحافظة .2 فقد كان هزؤلاه 
الرابيون الأورثوذكس قلقين جدا من تحديث الشريعة اليهودية ككل ٠‏ 


الفتاوى الشرعية ( الهالاخاوية ) 
بينما أدى تكوين الشريعمة اليهودية ( الهالاخاه ) ب بمصنى 
تقنيتها 2 أى تحويلها الى مواد كمواد القانون ‏ الى معايرتها أى توحیدذها 


مصاريا ٠‏ فان المصدر الأساسى لتطور هذه الشريعة ( الهالاخاه ) فى 
فترة ما بعد التلمود كان هو الفتاوى ٠‏ أى اجابات رجال الدين اليهود 


58 ® 
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عن اناك لوبي" e‏ الاجاناي PEG‏ 
المبرى باسم « الأسثلة والأجوبة ‏ 11-0681283806 She'elot‏ , 5 
تكونت هذه الطائفة من الكتابات من اجابات الرابيين ا 
الأسئلة الموجهة لهم . والتى كانت ترد اليهم أحيانا من مناطق ا كل 
آلاف الأميال ٠‏ وفى يعض الأحمان تكون صياغة الماد الشرعية عل شکر 
صؤال وجواب ( فتاوى ) هجرد حيلة أدبية ٠‏ اذ يلفق المجيب سز 
( لم يوجهه اليه احد ) يكون لديه ( أى لدى المجيب ) اجابة شائقة ل , 
لكن غالب الاسئلة والفتاوى تتناول فى الأساس قضايا حياتية حقة: 
لتوجيه السائل الى ارشاد من خلال الشريمة اليهودية وتتراوم 
الفتوى بين جملة او جملتين عن سؤال بسيط الى مقالات طويلة عامرة 
بالبراهين والادلة , تتناول كل جوانب الموضوع وتقدم مقتبسات من 
الصادر التى تناولت الموضوع ٠‏ وفى بعض الأحيان يكون من الصمب 
فى هذا النزع الاخير من الفتاوى 2 أن نجد اجابة المجيب كافية لشرح 
«لاساس الشرعى ٠‏ 


رقد 


-٠‏ والصفات الضرورية للمجيبْ ( المهت') المتميرّ .تختلف عن 
اأصفات الضرورية المطلوبة فى الفروع التعليمية الاخرى فى الديانة 
«ليهودية ٠‏ فالمفتى لابد أن يلم بالقضايا المختلفة فى المسألة المطروحة , 
اوأن يكون قادرا على تقديم الحجج والحجحج المضادة ٠‏ وأن يكون قادرا 
على تقديم الحلول الخلاقة للمشاكل الصعبة ٠‏ فجامع الشريعة 
( الشرائع ) الممتاز أو مفسر التلمود قد يكون مفتيا باثسا ( ضحلا ) , 
وبرغم أن تراث الفتوى ( الاجابة عن أسئلة جمهور اليهود ) غالبا 
ما يرتبط بقضايا فنية فى الشريعة ( الهالاخاه ) . فانه أيضا يتطرق 
فى بعض الاحيان لموضوعات لاهوتية ( متعلقة بالمقيدة ) ولمسائل 
منحبية لحركات فكرية دينية داخل اليهودية.. ولسنائل متعلقة بتاريخ 
علم التاريخ عند اليهود ( الهستوريوجرافيا ) ولامور طبية واخرى 

علمية ولجدوى ٠‏ هنلهع٣‏ الحياة اليهودية ٠‏ أما والامر كذلك 2 فكتب 

الفتاوى ( الاسئلة والاجوبة ) تعد مصدرا .ثريا بالمصلومات للباحثين فى 


0-3 Y> 


الهالاخاه ( الشريعة ) 


روت التاريخية والاجتماعية ٠‏ مادامت الأسئلة ‏ والاجابات أيضا فى 
إلفالب . تيكس الاحوال الاجتماعيه السائدة ٠‏ ففترات الفوضى 
والاضطراب فى التاريخ اليهودى تتسم بكثرة الفتارى ه8١‏ 0م8٠٣‏ 
الخصصة يتوضاع الزوجات اللائى اختفى أزواجهن اثر مذابحم جرت 
ر پږد ٠‏ او اثناه طرد اليهود هن مناطق كاملة ٠‏ هؤلاء النسوة اللائى 
لقنن ازواجهن فى الظروف المشار الها abandoned 105085 jT‏ 
بطلق عليهن اسم أجونوت ا0صدجة . لا يستطعن الزواج مرة 


واللاثى 
أزواحهن ٠‏ وقد بذل المفتون كل ما لد بهم من براعة > لمحاولة ابحاد 


ساس شرعى ( هالاخاوى ) يتيح لهن الزواج * 

وشكلت الفتاوى صوابق فى الشريعة اليهودية كان هن الممكن ان 
بر الدارسون اليهود النقاش حولها . ناقدين لها أو مؤيدين لها ٠‏ 
550 بشانها فتاوى أخرى › وربما فى خاتمة المطاف تم تضمينها 
فی مدونات شرعية ( هالاخاوية ) كممارسات شرعية معتادة ٠‏ وفى 
بيض الاحيان كان النزاع يطول حول بعض الفتاوى 2 سواء فيما يتعلق 
بابتداع المفتى أو فى تفسير بعض المصادر التى استقى منها ٠‏ وكان 
هذا ما-حدث لفتوی الرابى تسيفى أشكينازى R. 2291 Ashkenazi‏ 
۱۷١۸ ٠١١١ (‏ ) رقم ۷٤‏ فى مجموعة فتاويه المعنونة : ( حاخام 
تسفى 1501 068[118122) . والتى أجاب فيها عن الحكم فى دجاجة لم 
يوجد بها قلب ٠‏ ففى ظل الظروف العادية » يمد عدم وجود عضو كبير 
كهذا ( القلب ) مما يجعل الحيوان أو الطاثر محرما أكله ( لا يصلع 
أن يكون طعاما حلالا 2000 اeطممK‏ .) ٠‏ وعل آية حال » فان أشكينازى 
افتى بجواز أكل هذه الدجاجة على أساس أن الفتاة التى فتحت الدجاحة 
لتنظيفها والقاء ما بداخلها لكان القطط لابد أنها ألقت قلت الدجاجة 
مره الأحشاء الاخرى دون أن تتنبه ٠‏ فالسحاجة لا يمكنها أن تعيش »2 
نأية حال . دون قلب وما دامت كانت حية وبحال طيية قبل ذيحها , 
خلا مجال للقول انها كانت بلا قلب ٠‏ وانكار الفتاة القاءها القلب انما هو 


ل ۹< 
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وزكار لا يمتد به وفقا لفتوى اشكينازى على أساس أن الفتاة فى الفا 
الا لم تلتفت لذلك وقت حدوثه ٠‏ وتعرض أشكينازى لهجوم , 1 
بسبب هذه الفتوى من عدد من الرابيين المھمین ۰ حتى إن | كل 
ترك منصبه الدينى الرابى فى الانيا » وانتقل الى أمستردام دا 
ايسبى ٠‏ لقد سبب هذا النزاع بلاشك موقف أشكينازى المر 
والمنيد فى القضايا العامة. ٠‏ مما جعله. شخصا صعبا فى نظر 4 
الرابيين ' ) 

وعند كتابة الفتوى التى تضمنت هذا الحكم موضوع الخلان 
فقد المفتى مكانته بسبب موقف الرابيين الآخرين منه , ذلك الموقف 
المنطوى على حكم ناقد قاس ٠‏ ومن ثم » اتخذ كثير ون من المفتين مواقن 
مسالمة وراحوا يتحاشون اصدار الفتاوى المتساهلة التى قد تجلى 
عليهم لوم المعاصرين المتشددين ( الأكثر قداسة ) ٠‏ أن هن سمان 
المفتى العظيم أن يبدى اصالة فى التصامل مع قضايا الشريمة 
( الهالاخاه ) , وأن يكون لديه السجاعة لنشر أبية حلول راديكالية 
يزاعا منآسبة ٠‏ وهتاك رابى “خديث لا جُدال حول" اور و ذكسيته وتمكنة 
العلمى 2 وجد نفسه عرضة لهجوم اليهود المتشددين ء الذين لم يوافقوا 
على فتواه باباحة تلقيح الحيوانات صناعيا فى ظل ظروف معينة 
واعترضوا علنا على هنه المسألة ٠‏ وهذة الرابى نضسه الذى اف 
فتاوى متسامحة بشأن عدة مسائل حول الظعام الذى تحله الشريعة 
المهودية ها ٠ Jewish Dietary‏ أصيح موضح سخرية من ناقديه 
الذين قللوا من شانه وقالوا ساخرين : « اذا الرابئ فلان أو علان قال 
.عن طعام ما انه غير محلل ( غير كوشير ##تتضقبم ) » عندها يستطيع 
حتى غير اليهودى أن يمتنم عن أكله » . 

لقد اثار التقدم التكنولوجى قضايا فى وجه الممارسات اليهودية 
لم تكن تخلم بوجودها المدونات الشرعية ونصوض الشنريمة ( الهالاخاه م 
الكلاسية 2 ووجد الرابيون فى اصدار الفتاوى بشأنها أسرع طريقة 
وانجحها للتعامل معها » فملى سبيل المثال فان المدوئات الشرعية 
الكلاسية كلها تسرد المحرمات المختاية المرتبطة باشمال النيران أيام 


حرف 


الهالاخاه ( (الشريعة » 


الاعياد ٠‏ وهم دخول الكهر باء ٠‏ كان لابد من اعادة طرح 
و[ بوت و - ۱ ا معارك للمقارنة 
روم كله للمناقشة . واضطر الرابيون الى خوض معار 

الو ضاءة المصابيح الكهر بائية واشعال الشموع أو مصابيح الزيت : 
000 راك متشيابهة جرم بذلك اعا الاديح. اكمربانة آم 
وهل ھی ١‏ ® ه e © - e‏ 

ينات مختلفة فتحل اذن اضصاءة مصصسابيح الكهربام_ e‏ 
بدرحة كافية أن يكون فهمهم للجوانب الفنية ( المرتبطة بالكهر باء ) فى 
ين ا ينا ف تال + اريت ا سبي ا بين يتيوك 
عالم الشر بعة البهودية ) ا ) لاغر فى تفاصيل شير عم 
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وفى کشر من القضابا الحساسة ٠.‏ ضطر الرابيون الى ان 

الفتاوى بينهم دون أن يسمحوا بنشر وجهات نظرحم وجنت 37 على 
توقى مواحهة خط زملا نهم الراسين الأشد محانظةه والمهود العاديين 6 
بشكل عام حتى فى المسائل غير المماثلة للمسالة التى تساهلوا فيها - 
ومن أآمثلة هذه القضابءا الحساسة قضية المامزر 85920267 » وهو الطفل 
غشيان المحارم ٠ incestous‏ فبرغم أن هذا المامزر mamzer‏ له كل 
الحقوق وعليه. كل: المسئوليات التى لرفاقه اليهود » فليس مسموحا له 
( آو لها ) أن يتزوج الا من مامزر ۳26۳ع مشله أو من متحولة ( او 
متحول ) الليهودية ٠‏ وهذا الحكم الشرعى يسثل عبئا شديدا للمامدو 
الذى قلما يقر الآخرون بمسئوليته عما اقترف ابواه » ومن ثم جعلاه فى 
هنا الوضح الخاص ' وحاول الرابيون بكل جهدهم لايحاد وسائل 
لالغاء وضح المامزر ( ابن الزنا أو الناتج عن الملاقات الجنسية بين 
حدم ) ٠‏ فعل سبيل المثاك ء فى حالة الطفل المولود من علاقة زا : 
ن أمكن ايجاد عيب ( شرعى ) فى زواج الأم بحيلة شرعية , فان علاقتها 
ان بح علاقة شرعية ( ليست علاقة زنا ) ر . 


(:) هذا الخال بفترض أن الزائية متزوجة . 
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ممناها هو التشجيع على الزنا » اذ يمكن أن يفهم الزناة مني ٠‏ رن 
محو عارهم ببساطة باللجوء الى رابى يتحايل بشانهم على الور 0 


ونی مس ا 5 0 سسلومو 9 
 Shlomnok Goren‏ وكان هو ورابى آخر من رؤسا, الرابيين , 
إمرائيل ‏ فتوى طويلة مؤداها السماح للاخ والاخت _ ان كان 
زنا أو أولاد نكاح محارم ‏ بأن يتزوجا بحرية وازال عنهما وصمة المار, 
فانه لاقى معارضة شديدة من كثير من الساطات الرابية ' وعرفت مز, 
الفتوى باسم ٠‏ امور لا نجر Langer affair‏ »> وأصبحت قضية شهرء 
فى اسرائيل , لقيام الحكومة بممارسة ضغوط عل المؤسيسة الدينة 
لازالة وصمة العار عن الاخ والاخت ( اولاد الزنا أو أولاد نكاح المحارم ) 
وابعاد صفة المامزر عنهما ٠‏ واعتبر الرابى جورن شخصا خضع لضغل 
الحكومة ٠‏ وانظر الرابيون الآخرون لحججه الشرعية ( الهالاخاوية ) 
كحجج باطلة غير صحيحة ٠‏ والحق » ان اليهود الأرثوذكس المتشددين 
0 م211 فى القدسس عقدوا اجتماعا عاما استأجروا فيه 
عباءاتهم واعلنوا الصيام العام» احتجاجا على ما اعتبروه انتهاكا للمقدسات 
وتدنيسا شجم عليه رابى زعيم ٠‏ هذه الحادثة كلها تظهر لنا القضايا 
التى يواجهها المفتى , الذى يرغب فى تقديم وجهات نظر شرعية 
( هالاخاوية ) ذات طبيعة خلافية ٠‏ وكما رأينا لتونا بشسأن فتوى 
الدجاجه , فان مثل هذه القضايا ليست جديدة تمام الجدة ٠‏ فاعتماد 
السوابق الشرعية ( الهالاخاوية ) باستخدام الفتاوى برغم أنه كان 
موجودا على نطاق واسم بين الرابيين الأرتوذكس , فان الرابيين 
المحا فظن والاصلاحيين قد استخدموه أيضا » وان كان ارتباط السلطة 
فى الحالة الأخيرة بفتوى معنية ذا طبيعة اقل ترابطا ( اتساقا ), فالفتوى 
الاصلاحية لا تصل الى مستوى القرار ( المقصود الحكم الشرعى ) الصادر 
من خبير بالشريعة ( الهالاخاه ) ٠‏ انها لا تبين الكيفية التى يتحتم على 
اليهودى التصرف بها فى ظروف بعينها ,'وانما هى أقرب ما تكون فى 
طبيعةها الى نصيحة موجهة حول هذا السلوك . 
للف 


am. 


الفصل الثامن 
شعاس مراحل العمر : 
الطفولة والشساب 


لد تمقيد: الشعائر ( الطقوس ) اليهودية تعقيدا شديدا ‏ ذلك 
لتحقيد الذى؛ نما وازداد مغ تطور الشريعة أو مع -اختلافات الشريعة 
( المنهاج ) المحلية ‏ فى كثير من مناحى حياة اليهودى ٠‏ وعلى مختلف 
المنتويات ٠‏ فهذه البنى الطقسية ( الشعائر ) حلدت مسلك اليهودى 
التقليبجى واتجاهاته وتكوين أسرته 2 بل وحتى موؤسساته الاجتماعية * 
وأدت هذه الشعائر ( الطقوس ) الى خلق عالم رمزى. ( عالم من الرموز ) 
جول هذا اليهودى التقليدى يربطه بأبناء عقيدته 2 وبميزه عن غر 
اليهود ( المقصود بضع علامات فارقة تفرق بينه وبين غيره من اليهود ), 
وغالبا ما يكون من المفيد تحليل الشعائر اليهودية ( الطقوس ) من خلال 
أبعاد ثلائة ٠‏ ففى البداية هناك البعد الخطى الزمنى ( المقصود تتبع الشعائر 
فى خط زمنى وفقا لعمر الانسان اليهودى ٠‏ أى الطفولة فالشباب 
خالكهولة ) , الذى يتتبع الشعائر المرتبطة باليهودى ارتباطا شديدا فى 
مختلف مراحل عمره من اليلاد ٠2‏ مرورا بمختلفا التحولات المختلفة 
التى تؤثر فى دوره وتغير وصفه حتى موته , وما يحيط به من شعائر 
(:جلقؤس ) ٠‏ وخلال هذا المسار الخطى الزمنى الآنف ذكره » يكمن 
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البيد التحليل الثانى الذى يشكل حلقات تقسم يومه وإ 


5 3 5 8 "عه وي 
من خلال فواصل زمنية طقسية ( شعائرية ) 20010 
عار ولاش افع إل ا و يداول المتطلبات غير ر ۶ 
التى وضعت على كاهل اليهردى خلال حماته ٠٠‏ 20 


وهذا التقسيم الثلائى بالاضافة لكونه ملائما . فهو الطريق الریر 
بالتاكيد لتقسيم كل شعاثر الدين اليهودى ككل ' لقد طور ي 
الشريعة ( الهالاخاه ) خططهم #نتمشى مم الأاغراض الشرعية 58 
قسم الفلاسفة الميتسفرت ( الوصايا الديئية ) فى فئات ( أقساء 

لاهوتية , فعلى سبيل المثال قسموها الى وصايا أملاها العقل , وانري 
أملاها الوحى ٠‏ فالتلمود نفسه قسم الوصايا الدينية التى فلم غر 
7 وصبة الى : ۲١۸١‏ وصبة ابحاسة و 516 وصية سلبية , ' كما وضع 
فاصلا عاما بين الطلبات التى فرضها الله ( التى يجرى تنفيذها ون 
لاوامر الله ) والطلبات التى يطلبها الانسان ( اليهودى ) من ان 
ز الييودى ) . فاى شكل من أشكال التقسيم أو التصنيلن 
يفرض قدرا من الصنعة ٠‏ وميزة التقسيم الثلاثى الآنف ذكره والذى 
نستخدمه فى هذا الفصل أنه يظهر دور « الزمن »© باعتباره بلعب دورا 
محوريا فى اليبوديةء على العكس من « المكان » فمع تدمير الهيكل 
صنة ۷١‏ للميلاد أصبحت اليهودية غير مرتبطة بأماكن مقدسة › برغم 
ارتباطها العميق بهذه الأماكن المقسة تراثيا ٠‏ لذا 2 علقت شمائرها عل 
نظائر مؤقتة Coordinate‏ الاو ا قادرين ب بسكل 
[كثر ملاءمة اا تايان ته دينهم فى فى الف ' 


المحددات الز منية الخطيه : ولادة الطفل 


يحظى ميلاد الطفل فى اليهودية التقليدية بممارسات شعائرية 
) طقسية ( واخرى ت 3 وأدت ابأخطار الملمة بالام أثناء الولادة 
والحرص الشديد على بقاء الطفل حيا لارتفاع نسبة الوفيات بين 


المواليد ‏ الى احاطة عملية الولادة بطقو س سحربة بقصد حما به الام 


7 
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a‏ من الصياطين ٠‏ وبرغم أن هذه الممارسات الخرافية تعود فى 
وا ال فحن البهودية » فان اتحاه المؤسسة الرابية نحوها اختلف 


اصلها 
فئرة : الى فتره ٠‏ فالتوسيفتا 1086118 ۰ وهی عمل بعود الى ما قبل 


س ٠‏ 0 
, بطر إن يسد الشخص النافذة بالاشواك أو يربط حديدا 


ا بر امرأة إتاها المخاض , كما يحظر وضع المنضدة أمامها ٠‏ 
بقر 


نکل هذه طراثق ق آمورية ممنوعة (De‏ ° 
لمحتسي ايا اساي e‏ 


السلطات الدينية البهودية له فى وقت لاحی باعتباره 3 قد الحقت به 


التعاليم الفلسفية _ اللعتة ما نصه : 

ومن عضته عقرب أو أفعى جاز له أن يرتل الرقى على مكان العضة 
تی لو كان هذا فى يوم سبت . کی يربح نفسه ويقوى قلبه ۰ وبرغم 
ان مئل هذا العمل لا اثر له ما دام المريض ( من أصابته العضة ) فى 
خطر . فان على الرابى أن يسمح به حتى لا يصاب المريض بالهياج 
والاضطراب » (۳) ٠‏ وبسكل عام » فهناك سوابق كثيرة فى التلمود 
لاستخدام وسائل دفاعية وممارسات سحرية ضد الشياطين ٠»‏ اعتمادا 
على مبدا « كل ما يفعله الانسان من أجل الشفاء لا بعد « طرائق أمورية (*) 
محرمة » ٠‏ وقد قبل علماء الشريمة اليهود ( الهالاخاويون ) هذا المدا 
كمعيار للسلوك المسموح به »(5) ٠‏ 

ومن ثم » فالمرأة فى حال المخاض تحاط بالتمائم والطلاسم ( التى 
تحوى أعدادا وحروفا ذوات دلالة سحرية ) وبالطقوس السمحرية الملائمة 


(#) عن معهد الحضارات السامية تاليف هنرى من ٠‏ عبودى : الأموريون شصب 
صامى حاجر هن شبه الجزيرة العربية فى القرن الئالث ق ٠‏ م ٠‏ واقام فى شمال سورا 
جاعلا من هدينة مارى عاصمة له ٠‏ والكنمانيون عم القسم الغربى من هذا الشعب الأمورى , 
ما عن اتجه منهم شرقا فعرفوا بسلالة بابل الأعررية ومنهم حمورابى المشهور ٠٠١‏ الخ | 
عادة آموريون ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


يضف 
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( التى تتمشى تمشى مع الفرض الطلوب ) كفتع كل يه فى لزن ر 
رحمها على الانفتاح بدوره ٠‏ وكثير من هذه الطقوس استعار, ا 
جيرا نهم غير اليهود٠‏ واليوم ٠‏ فان معظم اليهود المصاصر ين يناو 
عن كتير من هذه الممارسات الخرافية من هذا النوع , برغم |: 
موحودة فى بعض القطاعات اليهودية التقليدبة ؛ خاصة عر 
الشرقيين 02168081 ٠‏ لقد أضافت أفكار القبالة اليهودية , 7 
اليهودى ) فى وعى اليهودى العادى فى العصور الوسطى , ٠‏ كثيراام. 7 
الادراك لدور القوى الشيطانية فى العالم ٠‏ فقد جرى ومن 0 
بانه من عمل قوى خارجية معادية لتكاثر البشر ( و بعبارة أخرى ري 
وصف آلام المرأة عند الولادة يأن قوى شريرة معادية للانسان هي 
المسسة لها ) ٠‏ وهذا يناقض ففكار الكتاب المقدس اليهردى ٠‏ الزى 
يمزو صعوبات المخاض الى لعنة حواء ( المرأة ) وافكار الميشناه التي 
تذكر أن المرأة تموت عند المخاض لأنها أهملت الوصايا الدينية الثلان 
( الميتسفوت ) ,2 التى تحض المرأة بشكل خاص عل اجتناب الاتصال 
الجنسى فى فترة الحيض » وتحضها على تقديم هدية من كعك أو عجين 
للكاهن ٠‏ وعل عدم اضرام النار للاضاءة يوم السبت ٠‏ 


ل يان 


وبعد الولادة تعتبر المرأة حائضا ( نفساء ) طوال الأيام السيعة 
التالية ان كان المولود ذكرا »> فان كانت.أنثى اعتبرت المرأة حائضا 
( نفساء ) طوال أريمة عشر يوما » وبالتالى فهى تكون طوال هذه الفترة 
غير طاهرة من الناحية الطقسية ( الشعائرية ) ٠‏ وفى الأزمنة القديمة 
كان بتدة ا د تتجنب طوال ‏ ثلاثة وثلاثين يوما ( بالاضافة للفترة 
اا 
طوال ستة وستين يوما ( بالاضافة لفترة السيعة أيام أو الأربعة عشر 
يوما السابقة ) قبل أن يسمح لها بتقديم قربان الخطية فى الهيكل ؛ 
وعند السماح لها بتقديم هذين القربانين يكون معنى هذا أنها أضبحث 
اة مرة أخرى ٠‏ وفى المناقشات التلمودية ورد بصدد تعليل فرض 
قربان الخطية » أن المرأة أثناء معاناتها آلام المخاض تقسم أنها لن تسمع 


TA 
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59 بانيانها مرة اخرى ٠ )* )١(‏ ويمكن للأم مواصلة اتصالاتها 
e‏ بزوجها بعد انقضاء سبعة ابام من توقف دم النفاس قبل قيامها 
ب ة الاستحمام ( التطهر الطقسى او الشعائرى ) » ذلك انها تكون 
ود تجاوزت مرحلة المنع عن ممارسة الطقوس ( الشعائر ) المقدسة › 
وما اعقبها من غياب الطهارة الشعائرية . وعلى آية حال » هناك جماعات 
ربودبة بظل فيها الزوجان متجنبين للاتصال الجنسى طوال اربعين بومآ 
اذا كان المولود ذكرا وثمانين بوما ان كانت المولودهة انثى > ومع هذا ماين 
ون قول بهذا الصدد ٠.‏ 

وان هذا ليس عادة ( أو شمرة خاصة ) وانما هو خطأ ... 
وهرطقة ... لانهم قد تعلموا هذا من الصدوقيين ( مثل القرائين ) . 
انه لمن الميتسفاه ( الوصايا الدينية ) ان نجبرهم على ابعاد هذه الممارسات 
من قلوبهم » (۷) ٠‏ 


الطفل 

بجد المرء فى الكتاب القدس اليهودى وفى التراث الرابى رغبة 
شدددة فى الابئاء » وان كانت الفرحة المصاحبة لانجاب الولد تختلف 
عن تلك المصاحية لانجاب البنت . فالذكر سيأتى للدنيا للقيام بمدور 
اجتماعى واقتصادى ودينى فى المجتمع اليهودى على نحو غير متاح للأنثى . 
فنحن نجد المعنى التالى كثرآ ما تكرر فى التلمود ٠‏ 

« من المحال أن بكون هناك عالم دون ذكور واناث . ومع هذا » 
فيالسعادة الرجل الذى بنجب الذكور وبالتعاسة الرجل الذى بنجب 
الاناث ! » (۸) (**) . 

وبرغم وجود وجهات نظر آخرى ‏ على الأقل من جاتب واحد ‏ 
فلا أحد نكر الأفضلية النسبية لذكر على الآنئثى ©» وظهر هذا التفضيل 


() من المفهوم انها لا تبر بهذا القسم 2 ومن عنا كان تابد من تقديم قربان انها 


حنثت فى قسمها ٠‏ 
(# ج) كلام متضارب فى الذكور والاناث فهما معا اصاص لاستمرار الكون (المراجم) ° 


۴۹ 


كريود ٠‏ عقادهم للدينية وعباداتهم 


فى الطقوسس والشمائر المحيطة بميلاد الذكر فهى مخطنة 
الحيطة بميلاد الانثى : اذ يعدون بمناسبة ميلاد الذكر ياي 
لول جممة بعد مولده » ووليمة فى اليوم الثامن ( بعد ه ا 
وتقام وليمة بعد شهر من الميلاد ان كان المولود بكر د 
es‏ يو اقا 
. فكل ما قوم به الوالد بالنسبة للمولودة الاش هل 
اا قال کے اليا ا ون سيد د 
الموجودين لتناول كداشن طمهة10 يش ا ر 
ولتنلول وجبة خفيفة بعد صلاة السبت . 00 


وقد ادى عدم المساواة فى الشعائر والطقوس المصاحية لیلاد كل 
من الذكر والاتثى » الى قيام الشبان اليهود فى أمريكا الشسمالية بالنه 
عن طقوس ( أو شعائر ) مطورة يريطونها بميلاد الأنثى . وكان مزا 
استجابة لاآبديولوجيات تحرر المرأة بين اليهود التقليديين فى الولانات 
امتحدة الأمرريكية . وجرت بعض الحاولات لتجديد بعض الشعائر اليتة 
( المندرسة ) كمادة زراعة شجرة صنوير عند ميلاد أنثى » ليستخد 
خشبها بعد ذلك فى تشييد ظلة لها فى عرسها (5) ٠‏ وجرى ابتداع 
اكثر راديكالية بمحاولة ايجاد نوع من شعية الختان للأنثى دون القيام 
بعملية جراحية فعلية » حتى يطبقوا عليها فكرة الدخول فى عهد ابراهيم 
of Abraham‏ غمقدع07©» وفنكرة الدخول فى هذا العهد هى الباعث 
المحورى لختان الذكور . والآن . لا تؤيد المإؤسسمة الرابية كثرا مثل 
هذه الشمعائر ( المبتدعة الخلصة بالاناث ) . 
ET‏ 

ازالة القلفة ( او الغرلة ) فى الطفل الذكر فى اليوم الثامن ليلاده 
مسالة شرعية ( هالاخاوية ) مسئول عن تنفيذها والد الطفل . والاصل 
ان بقوم الوالد باجراء عملية الختان هذه لطفله » لكن معظم اليهود الآن 
يوكلونها الى خاتن محترف يطلقون عليه اسم موهل 220261 بفترض أنه 
لا بتقاضى اجرآ على عمله هذا » مادام الختان من بين الميتسفاه ( الوصابا 
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م ولسس من الضرورى أن يكون الموهيل طبيبا ٠‏ برغم أن 
3 ين الأطباء المهود بقومون بعملية الختان وفقا لمتطلمات الشربمة 
ويجد المرء هذا الدور فى حالات كثيرة موكولا للذباحين 


n )‏ 
الشرعيين ) الذين بمارسون الذبع وفق أحكام الشريعة ) , لبراعتهم 
هدام السكين ٠‏ ومن الناحية النظرية , يمكن للمرأة أن تقوم 


يذ النتان + بل اننا وجدنا زوجة موسى ( عليه السلام ) تقوم بهذه 
ا وفقا للا ورد فى الكتاب المقدس اليهودى ٠‏ لكن لأن بعض علماء 
الدريمة ( الهالاخاويين ) عارض قيام المرأة بهذه العملية > فقد أصبح 
ی ںا بها لا يلقى تشسجيما ٠ )٠١(‏ ويصرح لأى يهودى ذكر لا تعرف 

نه الهرطقة ان يكون موهيل ( خاتنا ) ويوكل اليه ب بحكم العادة ‏ 
إن يم المصلين ( أو مرددى الدعاء ) فى يوم الختان ٠‏ وثمة مشارك 
آخر مهم فى احرامات الختان وهو الأب الرمزى الذى يضم الطفل على 
ركمتيه اثناء الختان ٠‏ وبقال له ساندك 1(ع5820 ٠‏ وهنا نحد أن المرأة 
بيكنها القيام بهذا الدور . بل ان هذا هو.ما يحدث فى مجتمعات 
البهود الشرقيين . لكن رجال الشريعة الاشكيناز لا يسجعون ذلك . 
طالما انهم يعتبرون قيامها بهذا الدور قله احتشام ٠ )١١(‏ وبقوم 
الساندك بدور الاب الرمزى للطفل ٠‏ ويعد شرفا كبيرا أن يطلب من 
رجل القيام بهذا الدور ٠‏ وبرغم أن فكرة الساندك علءع5820 هذه أتت 
بعد التلمود فانها أصبحت ذات أهمية كبيرة فى هذه الشعيرة ٠‏ وقارنها 
أحد الرابيين بالمذبح الذى تحرق فوقه البخور . بل ان الساندك 
Sandek‏ ( حامل الطفل على ركبته أثناء اجراء عملية الختان ) بتقدم 
على الموهيل ( الخاتن ) فى بعض الاغراض الشعائرية ( الطقسية ) ٠ )١١(‏ 


وبصرف النظر عن الوالدين والطفل والخاتن ( الموهيل ) وحامل 
الطفل أثناء العملية ( الساندك ) ٠‏ وجدنا أن شخصيات المسرحمة 
ل المقصود الشخصيات ذات الدور فى حفل الختان ) تزداد بمرور 
الوقت ٠‏ فايلياه 111188 ئ النبى المتحمس فى القرن التاسم قبل 
الميلاد الذى أنب اسرائيل لعدم مراعاته عهده مع الله يقال وفقا 


"غ١‎  دوهملا‎ 
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لرواية بيدا اجن يت الى e‏ 
يوضم له جانبا ليجلس عليه ٠‏ 3 


وفى العصور الوسصطى ٠‏ ايتدعت أدوار اخرى 


الختان . فقد كان هناك الكفاتر الاشكينازى والكفاترين 
ماع17 & Kvater‏ 


أن شعيرة 
الشكينازية 
والاول أب رمزى ثان والثانية ١‏ 
6 دمرية , 
ومهمتهما احضار الطفل الى مكان الختان ٠‏ وغالبا ما كان یتم اختیاری 
مین ليس لديهما إطفال ۰ باعتبار أن مشساركتهما تعد بمكانة سيجول 
قەه لو نمل سحرى ذى تأثير يساعد على الانجاب ( أى اجان 
الكفاتر والكفائرين اللذين لم يجيا ) ˆ 


ويتم الختان فى اليوم الثامن للولادة ان كان الطفل بصحة در 
حتى ولو كان هذا اليوم القامن هو يوم صبت أو يوم عيد دينى . 
فقوم الخاتن ( الموهيل ) بفحص الطفل مقدما , ليتاكد من أن 
الطفل لا يعانى من اليرقان ( الصفار مهنول ) أو ايه أمراض اخرى 
قد تؤدى الى تاخر الصلة - وفى ليله الجمعة قبل الختان ٠‏ بتجمع 
الآقرباء والاصهقاء فى منزل الوالدين ليتناولوا بعض النعشات 
الحفيفة. با فى ذلك بحض الاطباق التقليدية فى هذه المناسية كالحمص 
واسياب هذا التجمع التى تعرف عند بعض الجماعات اليهودية بشالوم 
زاخار J » Shalom Zakhar‏ سلام الذكر Peace of the Male‏ « 
غامضة ٠‏ بل ان هتاك من رى فيها مناسية حداد لأن التوراة التى تعلمها 
الطفل قبل أن يولد نسيها عند قدومه للدنيا ٠‏ والحقيقة أن طبق الحمص 
من الاطباق التى تؤكل فى ولائم الحفاد فى اليهودية ٠‏ وفى صباح 
يوم الختان بعد تلاوة الدعوات ء تحضر الأم الرمزية ( الكفاتيرين ) 
الطفل الى الغرفه التى سيختن فيها إو الى المعيد أو كما يحدث فى 
اصرائيل ‏ لل صالة خاصة بالختان فى المستشفى ٠‏ وبرحب المجتمعون 
بالطفل النى ياخنه الاب الرمزى ( الكفاتر ) ٠‏ يينما ينشد الأب والموهيل 
( الخاتن ) والضيوف آيات مخحلفة من الكتاب ادس اليهودى 


٠‏ ويرصم 
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يفل اللحظة عل مقمد اليياء وزاك > ومن نم على فخنى الأب 
. و سانيك ) ٠‏ ويمدل الخاتن وضع الطفل ويقبض الاب الرمزى 
دي عل ساقيه . ثم يقوم الخاتن بامساك القلفة ( الغرلة ) باصابعه 
باحکام > 
و خم فى امساكها ترصا على شكل قيثارة ليجذبها بميدا ٠‏ ويتلر 
._ايكات , وبعد قص القلفة ( الغرلة ) يتلو الاب تبريكات تنتهى بعبارة 
, مو الذى أمرنا بضضمهة الى عهد أبينا ابراهيم » ٠‏ ثم يقوم الخاقن 
ر اموهيل ) بانتزاع بقايا الغرلة ( القلفة ) من فوق قضيب ( ذكر ) 
(لطفل بأظافره لتظهر حشفة القضيب ( رأسه ) واضحة تماما ٠‏ وهذا 
بباراء الاخير جزء مكمل لشعيرة الختان اليهودية وبدونها تعتبر شميرة 
الختان ناقصة ٠ )١4(‏ والجزهء الاخير من السميرة هو أن يقوم الخاتن 
والوميل ) بامتصاص دم الجرح بفمه ( ميتزيترا طهاتت امص) ) ٠‏ 
وهذا كاجراء علاجى لضمان انسياب الدم ٠ )٠١(‏ لكنه أصبع بشكل 
متزايد اجراء محل خلاف بعد التحقيق من امكانية انتقال المرض بهذه 
الطريقة ٠‏ وبينما معظم الجماعات الارنوذكية المتشددة تصر عل 
الطريقة التقليدية فى امتصاص قضيب الطفل ( الميتزيتزاه ) 2 تنجد 
ان كثيرين من الرابيين المحدثين يسمحون بشقط الكم بواسطة آنبوب 
زجاجى ( وليس بواسطة الم ) » وأصيععهنا احراء شائطا ٠‏ وعملية 
الامتصاص هذه ( ميتزيتزاه ) ليست بآية حال جز من شعيرة الحتان : 
فيدوتها تعتير الشعيرة كاملة وعلى أية حال . قان الخاتن ( الموهيل ) 
الذى لا يقوم بعملية الامتصاص يحرم تماما من اجراء عمليات الختان ٠‏ 
وبعد اجراء الختان 2 يعلن الخاتن ( الموميل ) للملا اصم الطفل للمرة 
الأول ه سيكون اسمه فى اسرائيل فلانا الفلانى ابن علان ٠٠‏ » وهذا 
الاعلان يسبقه عادة تبريك النبيذ ( تلاوة عبارات دينية عليه ) ٠‏ وتبريك 
تان للعهد مع الله الذى وضعة الله فى جسد الانسان 5 وآأخيرا يشرب. 
الحضور النبيذ الذى يقدم منه للطفل أيضا » وبعد ذلك يتهياً الجميع 
لحضور الوليمة ` 


تذى 


#ليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 
معنى الختان 


نحد فى التراث اليهودى كثيرا من التمليقات حول معنى الختان 
والهدف منه ٠‏ خاصة فيما يتعلق بصلته بعهد اليهودى مع الله ٠‏ إن 
شعيرة تعلم الانسان أنه يجب عليه أن يكون كاملا وأن يعبد الل 
عضو من اعضائه ٠‏ والا يرضى بحالته الطبيعية التى خلق علي ٠‏ 
والا يسح لنفسه أن يصبح مغمورا فى فسسماد البيئة المحيطة به , 
وانما عليه أن يكون مقدسا ۰ انه أى الختان ‏ يعتبر كفارة ع 
خطيئة آدم . وعلامة على سمو اسرائيل فى الطبيعة , وعلامة تميز 
اليهردى ( عن غيره ) , بل لقد فسرت حكمة الختان من حيث انه يقلل 
من الرغبة الجنسية لدى الذكور ٠‏ وفى العصر الحديث , راح اليهرد 
يبحثون عن أساس طبى لشرح الختان والدفاع عنه 2 وقد عبر عن هزه 
الفكرة للمرة الأولى فيلو جيديوس قنا11086ل ولقط2 فى القرن الأول 
للميلاد ٠‏ ومهما كانت مزايا الختان الطبية أو عيوبه . ومهما كانت 
قيمة هذا الشرح لتوضيح معناه كشعيرة يهودية » فقد استمر كثرون 
من اليهود المحدثين فى ممارسته لاسياب صحية وأخرى دينية ٠‏ 


والدور الفعلى الذى تلعبه شعيرة الختان وفقا للشريمة اليهودية 
( الهالاخاه ) دور معقد تماما ٠‏ فبرغم أنه يتحتم على كل «بمودى ذكر 
ان يختتن ٠‏ فان اليهودى غير المختون مع هذا يظل يهوديا مقبولا هن 
المجتمم اليهودى ٠‏ 

وبرغم أن الكتاب المقدس اليهودى يهدد بان روح غير المختون 
تنفصل عن شعبه ٠‏ فان اليهودية فسرت ذلك بما يعنى أنه سيماقب 
بموته مبكرا ( فى غير الأوان ) وبحرمانه من الانجاب ٠ )١١(‏ لم يفهم 
الختان على أنه شعيرة لبدء دخول المختتن ( بفتع التاء الأولى وكسر 
الثانية ) فى جماعة اسرائيل ٠‏ فالطفل اليهودى الذى مات أخواه الأكير 
منه سنا بعد الختان , ربما بس بب الهيموفيليا haemophilia‏ 
لا يسمح بختنه حتى تصبح صحته بحالة تسمع باجراء الختان تماما › 


tt 
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هذا بطل بهوديا لاشك فى يهوديته ٠ )١(‏ وبرغم أعمية الشعيرة 
3 عرى التركيز عليها فى التراث الرابى 2٠‏ فانه يمكن مقارنتها 
بالجوانب الاخرى المحورية فى الحياة اليهودية التى ليس لها على 
رر خاص - طبيعة شعائرية ٠‏ كما يظهر فى التهانى فى حفل الختان 
, تياما كانه قد دخل العهد مع الله ۰ ومن ثم فانه يکن أن يدخل 
التوراة . وظلة العرش ويقوم يأفعال الخير والمحبة > (۸) ٠‏ 


ويزداد امر وضع الختان تعقيدا » اذا علمنا أن غير اليهودى اذا 
تحول لليهودية تحتم عليه اجراء عملية الختان . وان كان مختونا 
بالفمل تحتم ان يجرى عملية ختان رمزية بنزف قطرة دم من قضيبه 
كشرط لتحوله لليهودية . وبدون هذا الطقس لا تعتبر الشريعمة 
اليهودية ( الهالاخاه ) هذا المتحول يهوديا على الاطلاق )١9(‏ 2 برغم 
وحود وجهات نظر فى التلمود قالت بها أقلية . لا تشترط هذا الاجراء 
لقبول المتحول لليهودية كيهودى , ما دام التحول لليهودية ينطوى على 
فكرة أن المتحول باعتناقه اليهودية قد ولد من جديد (۲۰) ٠‏ فالختان 
فى هذه الحالة يعنى من بين ما يعنى تدشينا ليهودى جديد ٠‏ أو شعيرة 
لدخوله فى مجتمع اسرائيل ٠‏ ويظهر تعقيد أكثر متمثلا فى عدم اعلان 
اسم الطفل الا بعد اجراء الختان له ٠‏ هذا الاسم الاسم المبرى 
للطفل والدى قد يختلف عند يهود الشتتات اختلافا تاما عن الاسم 
الذى يظهر فى شهادة الميلاد ‏ هو الاسم الذى يستخدم فى كل الطقوس 
الدينية والوثائق ٠‏ ولا يغير الاسم أو يضاف له الا اذا عانى اليهودى 
من مرض خطير »2 اعتقادا أن الاسم الجديد وبالتالى الشخص حامل 
الاسم سيتخلص من الشر الذى سبب الأسى للاسم القديم وصاحبه ٠‏ 
وعند البعث سيذكر الشخص باسمه العبرى وبه يبعث ٠‏ ولهذا 
السبب ٠‏ فهناك آية توراتية تبدا بالحرف الأول من اسمه وتنتهى 
بالحرف الاخير منه › يرددها اليهودى كل يوم فى صلواته حتى لا ينسى 
اسمه عند البعث ٠‏ وعل النحو نفسه ٠‏ فان الطفل الذنى يموت قبل 
الختان يتم ختنه عند المقبرة » ويطلق عليه اسم عبرى » حتى يمكن نه 


هد 5 


المهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


:يوم البعث A ٣‏ اهلا ار 
e‏ ا ا ا 
بسكل عام عن وجهة نظر الهالا م في هنا الموضوع ٠‏ اعنى ما زم" 
ga‏ ريا 
للختان باعتباره. تنشينا ليهودى جديد تظهر بشسكل قوی فى ترون 
القبالة ( التصوف اليهودى ) » ومن هنا فان ابراهيم 7 
لھا Abraham‏ _ معتمدا على نص فى الزمر (9)) مقزمي _ 
كتب : « اعلم أن الانسان لا يسمى باصم انسان الا من خلال ع 
“الحتان , فبدون الختان يسمى روحا شريرا ولیس انسانا ۰۰۰ فا 5 
قوى الشر تمسك بالقلفه ( الغرلة ) وينجاسة الانسان , فمن امال 
على روح عالية أن تكمن فيه ( أى فى هذا الانسان غير المختون ) , ومن 
هنا فلا يمكن أن يسمى اسرائيليا ٠‏ ولهذا السيب فقد جرت عار 
الا نعلن عن اسيه الا بمد الختان فساعتها تكون القلفة ( الغرلة ) 
والنحاسة قد زالتا ٠٠‏ وعندئذ صبح اسرائيليا » وهذا یشرع 
لنا انه قد دعى اسرائيليا من خلال ميتسفاه 221258 الختان ( الوصية 
الدينية المتعلقة بالختان ) ٠‏ 


وفى هذه الحال ‏ كما فى أى جانب آخر من جوانب اليهودية 

يرى المرء أن القبالة والعادات الشائعة ظلت موجودة او بثت الحياة 
فيها من جديد « فطلت الممارسة اليهودية الاكثر قدما التى يظهر فيها 
الختان كشرط ضرورى من شروط قبول الشخص فى المجتمح اليهودى ؛ 
بينما قامت الشريعة الرسمية ( الهالاخاه ) بتفسير عملية الختان تفسيرا 
روحيا أو عقليا ولم تلق عليها ظلال القداسة ٠‏ 


وبظهور اليهودية فى الثقافة الأوروبية الحديثة ٠‏ وبزوغ اليهودية 
الاصلاحية 31108381573 18640121 فى القرن التاسم عشر 2 كان هناك 
اتجاه لاعتبار الختان ‏ الى حد ما ممارسة بربرية لا تليق باليهودى 
التنور ٠‏ فالجناح الراديكالى فى الحركة الاصلاحية اليهودية بزعامة 
صموئيل هولدهیم ”۴101411 0061هة5 ( م١146‏ .186 ) دافم عن 


۲٦ 


سعائر مراعل العمر : الطفولة والشباب 


اليج غير المتكون العا قر وود من اتات as CE‏ 
: > وأعادوا 
ان بابد من ابطال عملية الحتان واعادر تنفسير عهد ابراهيم من خلال 


بارا روحية خالصة ( أى لا علاقة لها بالختان ) ٠‏ وبرغم أن غالبية 
رات 


البهود (الإصلاحيين' اليوم يختنون أولادهم فانهم يفعلون ذلك لاسباب 
حبة اكثر مما بفعلون كشعيرة دينية ٠‏ وفى الولايات المتحدة الأهربكية 

ي بوجد اتباع كثيرون لليهودية الاصلاحية » نجد أن الختان عملية 
ووتينية فى الغالب ٠‏ يجريها الاطباء فى جناح امراض النساء فى 
الستشفيات لليهود وغير اليهود على سواء ٠‏ ولم يمد الحاجز بين 
إليهودى المختون والمسيحى غير المختون الذى سعى الاصلاحيون اليهود 

القرن التاسح عشر لازالته بالغاء الختان 2 موجودا ٠‏ والممارضة 
الايديولوجية الوحيدة للختان لم يعد لها وجود الا بين اليهود القادمين 
من الكتلة الاشتراكية ٠‏ الذين يكرصون آنفسهم لدعم الثقافة اليهودية 

_ خاصة الييدية طونف¥13 _ ولكنهم يعترضون على أية مماررسات 
ذات طابع طقسى خالص أو ذات طبيعة ديئنية ٠‏ 


تخليص المولود الذكر البكر من الخطيئة 

وجدنا أن اليهود على مستوى العالم لا يزالون فى غالبهم يمارسون 
شعيرة الختان » وعلى العكس من ذلك فان شعيرة تخليص المولود البكر 
.الذكر من الخطيئة لم تعد موجودة الا بين اليهود التقليديين ٠‏ والفكرة 
الكامنة وراء هذه الشعيرة هى أن قداسة خالصة ترتبط بالمولود الذكر 
البكر » الذى يفترض - نظريا ‏ أن يقوم بدور كهنوتى + وفيما عدا 
هذا . فان هذا الدور قد انتقل للكاهن 150262 الذى سارك الطفل 
( يخلصه من الخطية ) لهذا السبب بقبوله مبلغا بسيطا من والده ٠)955(‏ 
ويتم هذا الطقس حالما يمر ثلاثون يوما على ميلاد الطفل » اذ يصبح 
الطفل وقتها طفلا قابلا للبقاء ( قل احتمال موته لإطوط ماطهزV‏ ) . 
ولا يتم هذا الطقس الا بالنسبة للطفل الذى لا يكون آحد والديه لاويا 
إو لا يكون أبوه كاهنا .٠‏ ويتم هذا الطقس آثناء وليمة يمدها والد الطفل 
ويدعو اليها الكاهن ٠‏ وبعد أن يكسر الضيوف الخبز معا » يسال 
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اليهود » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


الكاهن الاب ان كان يفضل ابنه البكر وقطع العصلة الفض_: 
اللازمة لتخليصه من الخطية ( تبريكه أو مباركته  )‏ . ” اخس 
بانه انما يريد ابنه ويسلمه الكاهن قطح العملة الفضية | الأب 
الكامن بدوره بتلاوة التبريكات المناسبة ٠‏ وتتلى أيضا آيان ب 
اضافية مختلفة ٠‏ 1 


وبالافافة الى ضرورة تبريك البكر الذكر ٠‏ فان الشربن 
( الهالاخاه ) تفرق بينه وبين الابناء الآخر ين من ناحيتين ٠‏ فلايد إن 
يصوم فى اليوم السابق على عيد الفصح , اذ كان المواليد البكر الذكور 
المصريون يذبحون بينما نجا الاسرائيليون ٠‏ كما أن المولود اليهورى 
البكر الذكر يرث نصيبا مضاعفا فى عقار والده * ولا يكون للابنة ور 
الاين المكر ولا ترث بالفمل شيئا من عقارات آبيها ٠‏ اك كان لها اخوة 
ذكور أو ورثة ( ذكور ) من صلب ابيها ٠‏ 


تربية الففسل 

هناك دائما فرق فى اليهودية بين طريقة تنشئة الطفل الذكر 
وطريقة تنشئة الطفلة الأنثى , وينفكس هذا الفرق فى الطقوس والشعائر 
المرتبطة بكل منهما فى مرحلتى الطفولة ومطلع الشباب ٠‏ وحتى سن 
الثالثة ٠‏ يسمح للأطفال أن كونوا معا وأن ينموا دون فارق بين ذكر 
وأنشى ٠‏ وفى بعض المجتمعات اليهودية » لا يقص شعر رأس الطفل الذكر 
طوال السنوات الثلاث الأولى من عمره فلا يكون هناك علامات فارقة بينه 
وبين اخواته ٠‏ وحالما يقص شعرء , يبدا تدريبه على القيام بدوره الدينى 
كذكر ٠‏ وتم اختيار سن 'لثالثة لان الطفل يبدا فى الكلام تقريبا فى هذه 
السن » ويوصى التلمود بتعليمه فى هذه السن آيات من التوراة ٠‏ وبقص 
شعر الطفل ‏ مع ترك خصلات جانبية تتدلى على اذنيه ‏ يصبح الطفل 
ممتثلا للميتفاه ( الوصايا الدينية ) بعدم قص شعر الزوايا وفقا للوارد 
فى الكتاب المقدس اليهردى (*) (۲۷) ٠‏ ومن المعتاد أيضا فى هذه السن 
(خ#) ه ولا تقصروا رؤوسكم مستديرا ولا تفسد هارضيك »٠ ٠٠‏ سقفر اللاويينه 
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شمعائر مراحل العمر : الطفولة والشباب 


ر يدا الطفل فى ارتداء عباءة تحتية ذات شراريب ( الطاليت كاتان 
Kalan‏ الاه وفقا لوصية توراتية آخرى , وبالنسبة للولد يلبس 
اة تغطى جمجمته ( الطاقية اليهودية التقليدية ) : 

وبرغم ان الطفلة ذات الثلائة اعوام لا تجرى لها أيه طقوس لاعدادها 
ييورها المستقبلى كانثى يهودية ٠‏ فانها تعتبر ابتداء من بلوغها الثالئة 
انی مكتملة جحنسيا ٠‏ ومن ثم ؛ فان الشرائع التى تمنح اجتماع الذكور 
والاناث معا فى خلوة ( شود 4ناطءالا تنطبق على البنت ذات السنوات 
ايلات . لكنها لا تطبق على الذكر الا اذا بلغ التاسعة . والتعليل العقل 
رزلك آنه ابتداء من هذا العمر ( الثالثة بالنسبة للبنت والتاسعة بالنسبة 
للرلد ) يكون الذكر والانشى قد بلغا النضج الجنسى الكافى الذى يجعلهما 
مدنا للرغبات الجنسية » أو بلذة الشريعة ( الهالاخاه ) يصبحان صالحين 
للتعامل معهما جنسيا (59) ( أو يصبحان صالحين للمواقعة الجنسية ) ٠‏ 
وقمود الخاء: 104اط16لا هذه تسيب صعوبات كبيرة لليهود الأرثوذ كس 
فى المجتمع الحضرى الحديث . أما اليهود التقدميون ۲5۷۵ وم 
فقد نحوا تماما فكرة الخلوة (0ناطعالا) ؛ باعتبارها غير قابلة للتطبيق من 
وجهات النظر الحديثة عن العلاقة بين الجنسين ٠‏ 


وفى الميشناه 13418828 نجد خلافا حول تعليم الفتاة اليهودية › 
وقد قبل علماء الشريعة المتاخرون زمنا تعليمها » ومع هذا لم يوصوا 
بتعليمها الا الممارسات والشعائر اليهودية التى تتعلق بالاناث (01) ٠‏ 
وبرغم هذا الحكم الواضح وبرغم تقرير الزهر 20582 أن التوراة قصد بها 
أن تكون موجهة للرجال فقط (5©) , فان تلقى المرأة اليهودية تعليما فى 
كثير من فروع العلم أصيح ملمحا راسخا من ملامح الحياة اليهودية 
الحديثة ٠‏ وفى سسنة ۱١۹١۱۷‏ › افتتحت « حركة بيت يعقوب 360ل 13641 
84 > اول مدرسة للبنات تابعة لها فى شرق أوروبا تحت اشراف 
منظمة أجودات اسرائيل الارثوذكسني المتشددة . [ع8ئ8آة tمudعٍA‏ 
0 وعفى الآن تدير سلسلة كاملة من مدارس المنات وجلقات 


4۹ 


برد » عتائدهم الدينية ومباذاتهم . 


علمية عن ( قضايا ) المرأة ٠‏ بل ان كلية ستيرن 0011688 رمي ١‏ الم 
الصارمة ) للنساء فى نيويورك بها برامج للدراسات التلمودية لل 
وتمد هذه الكلية مؤسسة متمشسية مع الاتحاه الآر ثوذ کسی العرك 
النهودية ٠‏ وثمة جماعات يهودية ارثوذكسية اخرى تقدم منامم 7 
للنساء فى الدراسات اليهودية ‏ فيما عدا التلمود - باعتبار أن لجال 
موكلون به ولا غيرهم , وتعلممه للنساء مسالة فاضحة تماما فيها :. 

صر بع للشريمة اليهودية ( الهالاخاه ) ٠‏ والآن فان اليهودية الاصلاحية 

و بهودية اعادة المناء Reconstructionism‏ مما وحدهما اللتان 5 


بهما الأمر اتاحة برامجهم الدراسية التى 7 تؤدى الى الرسسامة الرابية 
للسساء( بمعنى أن تصبح المتخرجة رابية « حاخامة ٠‏ علوزمطوم 
Orono‏ ) › برغم ظهور حر كات محافظة فى الفترة الاخيرة تعارض هزا 
الاتجاه ٠‏ ويبدو هذا تغييرا مفاجئا فى اتجاهات الأرثوذكس نحو تعليم 
المرأة ٠‏ وهو تغيير يمكن تفسيره باسالیب شتی ٠‏ فهو فى جانب منه نتيجة 
'انعتاق اليهود ( تحررهم ) , كما أنه انمكاس لدور المرأة فى الحياة 
اليهودية والذى ظهر بسكل آكثر وضوحا ٠‏ وتم تبرير ذلك بالادعاء پان 
'لفتاة اليهودية لا يمكنها ‏ فى ظل ظروف ضاغطة معادية لليهودية ‏ 
تحتفظ بقيمها التقليدية الا اذا تم اعدادها من خلال التحليم لمواجهة هذه 
التحديات (9؟) ٠‏ 


واحدى نتائج تطور التعليم الدينى للمرأة اليهودية » الأمر الذى 
ادى الى تقويض البناء التقليدى للأسرة وتغيير نظام القوامة فيها ٠‏ هى 
ان بعض النساء اصبحن الآن أكثر فقها لليهودية من أزواجهن ٠‏ فمناهج 
التعليم الدينى للاناث قد صممت لتقدم للطالبة معلومات شاملة عن الفكر 
اليهودى والتاريع والشعائر ٠‏ اما المناهم المعدة للد كور فى كثير من 
المؤسسات التعليمية » فظلت تتحلق حول التركيز على الدراسات التلمودية 
على حساب المجالات والموضوعات السراسية الأخرى ٠‏ وقد عبر عدد من 
الرابيين البارزين ٠‏ سواء فى العصور الوسطى أو الحديثة عن عدم جدوى 


(0٠ 


تسعائر مراحل العير : الطفولة والشباب 


ار كين على الدراسات التلمودية ٠‏ خاصة طر بقة تدريسه فى اليشيفرت (*) 
1 يجيد ميات الدينية ٠‏ وقد اعترضوا على نحو خاص على طريقة التحايل 
رو رعی ( بيلبول آنا511) ٠‏ التى تعنى تحليل النص التمودى وشروحه 
ن لتو فق بين ها به من ات و الك الببحت عن الفروق الاه 
بى المانى ر بهدف اضفاء شرعية على أمر ما ) (**) ٠‏ ويروى عن الرابى 
عقرب بو لاك عاعهلا10 80ل .1 وهو أحد كبار المؤيدين للتحايل الشرعى 
ر البيلبول ) ٠‏ أنه ذات مرة ألقى محاضرة من نص تلمودى حذف منها 
ا عدة صفحات » ولم بلاحظ الرابى يعقوب انقطاع السياق فاستمر 
فى القاء محاضرته ببساطة » وربط المناقشة فى الصفحة التى كان قد 
زر ها للتو بالصفحات الاخرى اللاحقة (5©) ٠‏ وقد قال اللاهوتى اليهودى 

المراغى1:85116 o۴‏ طعمآ اهنال الذى عاش بعد 


الرابى يهوذا لوب 
ولاك بجيل ٠‏ ان اولثئك الذين يدرسون البيلبول ( التحايل الشرعى ) 


يهدرون اوقاتهم فى اكاذيب ٠‏ ومن الافضل لهم أن يتعلموا النجارة (0) ٠‏ 


بدايات البلوغ 

عندما يبلغ الفتى اليهودى ( أو الفتاة ) سن البلوغ يكون قد وصل 
(أو وصلت ) الى حقبة جديدة » ونعنى بالبلوغ وصوله ( أو وصولها ) 
الى اكتمال الخصائص الجنسية الثانوية ٠‏ خاصة نمو الشعر العام 
إإمط 12111 ر لعله بقصد شعر العانة ) فالبنت بعد الثانية عشرة والو لد 
بعد الثالئة عشرة ممن له ( أو لها ) شعر عام يمد بالغا » وبالتالى يصبح 
( أو تصبح ) مسئولا عن أفعاله فى المحيط الدينى ٠ )٠١(‏ وفى أعوام 
ما قبل البلوغ › يعد الطفل للدور الدينى والجشسى الذى سبلصه عندما 
يبلغ ( سواء اكان ذكرا أم انثى ) ومنذ الوقت الذى يستطيع فيه الطفل 
فهم تعاليم الله والفروض الدينية يشججهعه المجتمع اليهودى على التزام 


٠ انظر عن اليشيفوت وطريقة التدريس والتملم فى معجم المصطلحات بآخر الكتاب‎ (ok) 


( المترجم ) ٠‏ 
رمو و) ما بين القوسين توضيح من للترجم ٠‏ 


ک۹ 6۹۱ 


البهود » عقائدهم الدبنية وعباداتهم 


الشريعة ٠‏ وبرغم أن الشعر العام ضرورى من الناحية | 


به 0 
البلوغ فان بلوغ السن المحددة آنفا يكفى للدلالة عليه , ا 
ا OT‏ نم فالصرى الذى ين ب رر 

بلغ 1 ر 


بأخلم 
عاتقيهما ٠‏ رباط الوصايا ١ا‏ الدينبة » ٠‏ ويظل ظهور الخصائم | 
اي ل ان e‏ بو مب 


1 5 1 ونى عدم 
الثانوية ٠‏ مارم 


والفرق بين الولد والبنت › ؛ والذى طهر بالفعل فى ااطقوس والشعائر 
المحيطة بميلادهما وفى مرحلة طفولتهما المبكرة » يزداد وضو ¥ 
انتقالهما من الطفغولة الى البلوغ , فحالما يتم الصبى الثالثة عشرة ة من عمر, 
نتم الاحتفال « ببلوغه » باقامة حفل طقسى يعرف باسم « ابن الوصايا , 
٠ bar mitzvah‏ وبرغم أن هذا الحفل الطقسى غر موجود فى التراث 
التلمودى فانه أصيح جزء! مكملا فى الحياة اليهودية منذ القرن الرابع 
عشر للميلاد على الأقل (۴۷) ٠‏ والمعتاد فى هذا الحفل هو دعوة الصبى 
الى قراءة من الكتاب المقدس اليهودى تتلى اسبوعيا فى المعبد من لفائن 
التوراة فى أيام السبوت , وقد لا يسمح للصبى بالمشاركة فى هذا الطقس 
( لصغر سنه ) فيكتفى باعلان المجتمعين فى المعبد » بأن هذه التلاوة انما 
هى بمناسية وصول الطفل ( نلان ) الآن الى مرحلة النضج « البلوغ ع 
ويحضر أفراد الاسرة والضيوف المدعوون الى المعبد للمشاركة فى هذا 
الطقس وبعد أن يتلو الطفل ( الصبى ) التبريكات الختامية » يشكر أبره 
اش لانه ازال عن كاهله ( كاهل الأب ) المسثئولية فيما بتعلق بخطايا 
ابنه (۳۸) ٠‏ ويقدم والدا الطفل وجبة خفيفة ( كدوش 88ا1133) 
عقب هذا الطقس . وعادة ما تلقى فى هذه المناسبة خطب التهنثئة ٠‏ وائنا 
ممارسة هذا الطقس 256170166 »2 يلقى الرابى عظة تحتوى على نصائح 
موجهة للصبى تحضه على الالتزام بتعاليم الدين 2, ودعوات لرالدى الطفل 
وجديه أن يكون هذا الصبى المحتفى يبسلوغه bar mitzvah boy‏ 


YoY 


شعائر مراحل الصمر : الطفولة والشبقب 


در فرح للاسرة , وتعرف هذه الدعصوات باسم ناخات المطعة2 
ر وباللغة النبدية ناخاز (Nachas‏ 

ويدعو والدا الصبى فى احد آيام الأسبوع التالية لهذا الطقس 
افراد إياسرة والاصدقاء , وغالبا معارف العمل الحميمين للادبة تعد مقياسا 
رضم الاسرة فى المجتمع ٠‏ فالضغط الاجتماعى الواقع على الوالدين لتقديم 
ون الادبة يجعلها تساوى ‏ ان لم تزد ‏ فى سخائها المآدب الذى اعدما 
الحيران لاطغا لهم > ومعنى هذا أن المعنى الدينى لهذا الحفل بين بهود 
المشقة الوسطى فى الغرب ‏ يكاد يختفى تماما ٠‏ وقد أدى هذا الوضح 
الى معارضة واضحة خاصة من الرابيين الارثوذكس فى الولايات المتحدة 
الامريكية , فقد أفتى واحه منهم وهو الرابى موسى فينستن 
R. Moses Feinsten‏ بما هو آت : 


د لو كان لدى السلطة لابطلت كل طقوس الاحتفال ببلوغ الوله 
ر البار ميتسفاه 2016298 ٣وط)‏ فى هذه البلاد ٠‏ فمن المعروف ان هذا 
الطقس لا يقرب أحدا الى التوراة والوصايا » ولا حتى الصبى المحتفى 
به ٠٠٠‏ بل العكس هو الصحيح » ففى أماكن كثيرة يؤدى هذا الى انتهاك 
السبت وغر ذلك من المحرمات » (59) ٠‏ 

وعلى العكس من الاحتفالات الطقسية المحيطة ببداية « بلوغ ٠‏ 
الصبى ,. فان الفتاة تمر بمرحلة البلوغ ولا تكاد تعرف الجماعة فى وسطل 
اليهود التقليديين شيئا عن ذلك ٠‏ « فالبلوغ » بالنسبة للصبى يعنى 
وصوله الى مرحلة المسئولية العامة . لقد أصبح الآن ( بعد البلوغ ) مؤهلا 
لإن يكمل النصاب المطلوب لصلاة الجماعة 012382 وهو عشرة ذكور ,2 
ومؤهلا لحضور تلاوة التوراة ٠»‏ وأصبح يلبس التيفيلان اگما 
أو « التميمة » خلال صلاة الصبح ٠‏ أما حياة البنت » فتبقى بعد البلوغ 
ب نسبيا ‏ دون تغيير 2 فهى - بمساطة ‏ أصبح بتحتم عليه الالتزام 
بالشرائع الدينية المختلفة التى سبق لها التدرب عليها فى الأعوام السابفة 
على ٠‏ بلوغها » , وبالتالى ليست هناك حاجة لتعريف الجماعة اليهودبة 


(oY 


اليهود ٠‏ عقلئاهم الدينية وعباداتهم 


بوصففا الجدديد . وف بواكر القرن التاسع 


عشر كا. 
« ابن الومايا bar mitzvah‏ قد حل 9 


محسله طقس و ر 


"71 للصبيان والبنات على سواء فى بعض المحافل‎ Confirmation 
وكان هذا الطقس د‎ German Reform Lill الإاصلاحية فى‎ 
ل‎ ٠ تم لجماعة من البالفين ( وليس لبالعٌ واحد ) بعد تمام برنايي‎ 
فى الدين والاخلاق اليهوديين › وغالبا ما كان يمقد عندما بو لكل‎ 
20 وآخيرآ , اعتبر عيد الحصاد ( الشافون‎ ٠ من العشرين‎ 
وقد انتشر‎ ٠ اكثر المناسبات ملاعمة لاجراء طقس « التثبيت » الآنف ذكره‎ 
هذا الاحتفال الطقمى المبتدع  برغم المعارضة الشديدة التى ابراى‎ 
الزعماء الدينيون الارئونكس - بين المجتمعات اليهودية الاصلاحية فى‎ 
) فرب اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية © ولا زال بوجد حتى اليوم‎ 
, الأكثر تقليدية‎ « bar mitzvah برغم اعادة تقديم طقس «ابن الوصابا‎ 
واحد اللامح الميزة لطقس « التثبيت » الاحتفالى اذ يعقد الولد والبنت‎ 
على سواء وثمة تطور اكثر حداثة وهو ابتداع حفل طقسى للبنات يوازى‎ 
وعرف هذا الطقس الاحتفالى الخاص بالبنات‎ ٠ الحفل الطقسى للاولاد‎ 
ای « بنت الوصابا » »© وقد اخٰز‎ » Pat mitzvah باسم بات ميتسسفاه‎ 
بهذا الاحتفال الطقسى حتى بعض الدوائر الارثونكسية . وبرغم عدم‎ 
) » وحود اجراءات محبدة لطقس « بنت الوصابا / بات ميتسوفاه‎ 
واختلافها من محفل بهودى الى آخر »© فان الشكل المعتاد هو اقامة حفل‎ 
) طقسى اجموعة من البنات ف المعبد بعد تجاوزهن سن الثانية عشرة‎ 
وبرغم تردد الرابيين ازاء هذا الحفل الطقسى للاناث »© فانه من الممكن‎ 
› ان يؤدى ضغط الاناث ذوات الدور المتعاظم فى الحياة اليهودية التقليدية‎ 
الى أن بكون طقس « بنت الوصابا أو بات ميتسوفاه » ملمحا دائماً من‎ 
. ملامح الحياة اليهودية‎ 


of 


شعائر مراحل العمر : 
الزواج والشيخوخة 


الاخلاق الجنسية اليهودية 

بمكن ايجاز اتجاه الشريعة اليهودية ( الهالاخاة ) نحو السلوك 
الحنسى لليهودى بأنها تشجع العلاقة الجنسية من خلال الزواج 2 وتحرم 
الإتصال الحنسى قبله وخارج نطاقه كما تحرم الشذوذ الجنسى »2 وقد 
صاغ ابن ميمون اتجاه الشريعة اليهودية كالتالى : 


« قبل نزول التوراة كان يمكن للرجل أن يلتقى بالمرأة فى السوق » 
فان اتفقا على الزواج أمكنه أن يأخذها الى بيته ويتصل بها جنسيا فتصبح 
زوجته بدون شهود › فلما نزلت التوراة آمرت الرجل بأن يشهد على 
زواجه منها شاهدين ٠٠‏ واذا رغبت فى الطلاق لزم حصولها على مستند 
طلاق » ٠ )١(‏ 


وللئع الاتصسالات الجنسية المحرمة 2 سواء الاتصالات الاكثر 
خطورة كالزنا وسفاح المحارم , أو الأقل خطووة كالاتصالات الجنسية 
( وهى أيضا محرمة ) قبل « الدخلة » برغم عقد القران » وضعت الشريعة 
اليهودية ( الهالاخاه ) قيودا متزايدة على الملاقات الاجتماعية 
بين الجنسين , فشمجعت الرجال على الابتعاد عن النساء 2 وآلا يتصرفوا 
بطيش باص طحابهن ٠‏ وأن يغضوا الطرف فلا يتفرسوا فى جمالهن > 
ا o‏ 


اليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


والا يتشمموا عطورهن ولا يسيروا وراه‌من ,2 بل وے. ظ 
الاقتراب من المواخير ( بيوت الدعارة ) وسماع غناء ال 5 جال 
على الرجل استخدام المرأة خادمة له أن جمعته بها خلوة , ى 3-34 


عليه أن بصانق أو يقبل قريباته المباشرات با 2000 
لاولادهما قبل البلوغ (۲). prepubescent‏ 9 

وذكرنا آنفا تحر م الشربعة اليهردية للخلوة yichud‏ ۴ ال 
داخل غرفة مغلقة أو منزل مغلق مع فرد من الجنس اد فى غي وبر 


آخرين ٠‏ ويطبق هذا بصرف النظر عما اذا كان أحد الطرفين , 
او الرجل ) متزوجا أم لا ٠‏ يهوديا أم من غير اليهود ( الأغيار) , ا 
الوالدين مع أطفالهما والازواج مع زوجاتهم ‏ والبالغ مع بنت دون الثار: 
او صبى دون التاسعة ٠‏ وعلى النحو نفسه يحرم أن يكون الرجل فى 
مۆضوع مسئولية عن النساء 2 ان أتاح له وضعه هذا الاخنلاط بين . 
ويشسمل هذا التحريم منع الرجل غير المتزوج والمرأة غير المتزوجة من 
التدريس للصغار , لآن مهمة التدريس تنطوى على اتصال متتال 0 
من الجنس الآخر هم آباء الأطفال وأمهاتهم الذين ياتون لتسل 
أولادهم (۳) ٠‏ 


وقبل اليهود الارثوذكسى كل هذه القيود الضابطة للسلوك 
الجنسى » كوضع أمثل لتنفيذها حرفيا بقدر الامكان فى مثل هذه الأمرر ٠‏ 
ومن الطبيعى بدرجة كافية أن يكون هناك حل وسط أو تسوية بالنسبة 
لليهود الذين يعيشون فى مجتمعم حضرى حديث » ما دام الصراع بين 
الاثارة الجنسية التى تسببها الاعلانات والسينما والتليفزيون و ( موضة) 
الازياء الحديثه للنساء » ومثل الشريعة اليهودية ( الهالاخاه ) قد خلقت 
نوترا شديدا ( فى نفوس اليهود ) ' وبرر اليهود التقليديرن الذين اتخذها 
موقفا وسطا موقفهم بان الزمن قد تغير , وما كان يعد ه جنسيا شهوانيا › 
فى فترة لم يعد كذلك فى فترة أخرى , وأن الأمر يختلف من مجتمع الى 
مجتمع »2 وأن الشريعة اليهودية كما وردت فى مدونة 
Yo‏ 


شولحان عاروخ 


١‏ شعائر مراحل العمر : الزواج والشيخوخة 


Shulahan Aruky‏ كانت صدى لظروف اجتماعية مختلفة تماما ٠‏ ونه 
ولم ت اليهودية التقدمية - عموما - من كثير من تفاصيل الشريعة امتملقة 
بالامور الحنسية ٠‏ على اعتبار انها أى هذه الأمور ب تمثل خليطا من 
إتجاهات العصور الوسطى والاتجاهات الفيكتورية ٠‏ ولازالت الفكرة 
المحورية فى الملاقات الحنسبية لدى المفكرين اليهود التقدميين 
. تتمثل فى زوجين ( زوج وزوجة ) يخلص كل منهما 


Progressive 


٠ للآخر‎ 


ان تمهيدا للزواج *) © والزواج 

انه لواجب ایجابی يقم على كاهل كل يهردى أن يتزوج وينجب 
أطفالا ٠‏ وشاهد ذلك هو الأمر الذى وجهه الله الى آدم وحواء فى سفر 
التكوين ( 55/١‏ ) والى نوح فى سفر التكوين أيضا ( ١/5‏ 72 ) 
فالبهودى الذى لا يحاول تكوين أسرة يعتبر كمن اراق دما » وكمن قلل 
من صورة الله ٠‏ التى خلق الله الانسان على مثالها 2. ويتسيب فى مفارقة 
الحضور الالهى 216856206 7008) لاسرائيل () ٠‏ والسن العتادة 
اللزواج هى ١8‏ سنة ٠‏ برغم أن الذكر اليهودى البالغ ٠‏ سنة يمكنه 
ان يتزوج ٠‏ وكان الزواج المبكر فى الأزمنة الأقدم مفضلا ٠‏ وفى الجيل 
الآخير » يجب على المرء أن ,يؤخر الزواج الى ما بعد العشرين ٠‏ واعتادت 
السلطات الديئية اليهودية أن تمارس ضغطا عق الأعزب الذى تجاوز هله 
السن ليقترن بزوجة ٠‏ والسبب الوحيد المقبول لاطالة فترة العزوبة 
هو رغبة المرء فى تكريس حياته لدراسة التوراة » اذا اقترن هذا بالتاكد 
من القدرة على التحكم فى رغباثه الجنسية ٠‏ وعلى أية حال 2 فحتى فى 
هذه الحالة لا يشجع رجال الدين العزوبة مادام من واجب اليهودى أن 


(8) المسنى الحرفى التودد أو الغزن ؛ لكن الصسياق يفيد ما أوردلاء فى المتن 


٠ ) المترحم‎ ( 
٥۷  دوميلا‎ dd 


اليهود » هقالدهم الدينية وعباداتهم : / 


بنجب 'طفالا . ليكون « مثمرا مكاثرا » > ديعتبر اليهودى قد ارى 
بنجب 5 
الواجب اذا انجب ولدا وبنتا ٠‏ لكن الأطفال يعدون زممة من | ' ۶" 


CT‏ ' روء 


اجتماعية قائمة بين اليهود الأرثوذكس ٠ )٠١(‏ ومن المفيد مى ١‏ 
الذى ماتت عنه زوجته أن يتزوج مرة أخرى ٠‏ برغم أنه قد ل 


يكون أنجي 
من زوحته المتوفاة 2 وينطبق الوضع نفسه عل المطلقة . 


والوصية الدينية ##8قاقتط بالتناسل ( الاتجاب ) غير موسية 
مباشرة الى المرأة اليهودية 2 برغم أن بعض السلطات الدينية بعد الفترة 
التلمودية ذهبت الى أن المرأة عليها ‏ بشكل غير مباشر ‏ أن ٠‏ 

للزواج , وعليها أن تنجب اعتمادا على الآية رقم 1۸ فى الاصحاح رقم هم 
من صفر أشسعياء والتى مفادها آن الله لم يخلق العالم ليكون .هجررا , 
وانما ليكون معمورا (*) بالاضافة الى سبب آخر وهو أنه على المراة أن 
تشارك فى الوصية الدينية 2212988 الموجهة لزوجها 2 بتمكينه من ان 
يكرن له اطفال ٠ )١١(‏ ولا يستطيع اليهود الشبان فى ظل الفصل 
الصارم بين الجنسين فى المجتمعات اليهودية التقليدية » أن يلتقى الواحه 
منهم بشريكة حياته المرتقبة فى ظروف الحياة الاجتماعية المعتادة . 
فعادة ما يتم تقديم كل منهما الطرف الآخر عن طريق طرف ثالث يعرف 
الأسرتين. ٠‏ مما يمكنه من اقتراح اقترانهما. ٠‏ ويمكن أيضا الاستعانة 
بخاطب محترف (**) ( شادخان تقططةهط5) للقيام بهذه المهمة ٠‏ وكان 


(#) النص فى الترجمة العربية للكتاب المقدس : , لاثه هكذا قال الرب خالق 


السمارات هو الله ' حصور الأرض وصانعها ٠‏ هى قررها . لم يخلقها باطلا ٠‏ للسكن 
صورها ۰۰۰ ۽ ۰ 


(* ) الترجمة الحرفية سمسار زواج أو وسيظ زواج marriage broker‏ . 


لله >" 


شحعائر مراحل المير : الزواج والشيخوخة 


يكل هذا ( الخاطب ) جزءا فاعلا فى الحياة اليهودية فى العصور 
الوسطى ٠‏ بل انه قد ورد فى التلمود أن آحد حكماء المهود ( الحاخامات ) 
کان يعاتب ای رحل د يخطب » فتاة دون زواج مرتب ٠ )١5(‏ وللاشارة الى 
صعوبة حممع الرؤوس فى الحلال بشكل ناجم ( عقد الزيجات الموفقة ) › 
تل الرابيون ان الله بعد أن خلق الكون قضى وقته فى ترتيب الزيجات » 
فوجدها مهمة شاقة فى نفس صعوبة شق البحر الأحمر (؟١) ٠‏ 


فترتيب الزواج لا يعنى ‏ ببساطة ‏ عقد لقاء بين فتى وفتاة , 
وانما هو « زواج » بين أسرتين لكل منهما رأى فى مدى مواءمة هذا 
الزواج وامكانية نجاحه ٠‏ وعادة ما يسعى الوالدان فى أى مشروع زواج 
الى البحث عن السلالة الطيبة . وان يكون للأسرة أجداد مشهورون يدعون 
للفخر » وأن يكون الوضع المالى لزوجة ابنهم المرتقبة جيدا » وان يتوقعوا 
ان يقوم والداها بمساعدتها وزوجها 2 وتسعى أسرة الفتاة أن بكون زوج 
ابنتهم متعلما ويهوديا يخاف الله 2 وهذا آمر مهم جدا ٠‏ ويمكن للفتى, 
والفتاة أن يلتقيا للمرة الاولى فى منزل طرف ثالث يعرف كليهما . واذه 

كان هذا اللقاء ناجحا أمكنهما اللقاء لمرتين 2. حتى تاتلف روحاهما ٠‏ 
وفترة التودد هذه تكون قصيرة نسبيا , مادام هذا الارتباط لم يقترح 
: فى الاساس الا بعد التحقق من الانسجام والتوافق بين خلفية الطرفين 
واتجاهاتهما . مما يضمن قبول كل طرف للآخر ٠‏ فان رضى الطرفان 
ولم يكن ثمة اعتراض من أى من الاسرتين » تكون الخطوة التالية هى تر تيب 
1 9 التينيم tenaim‏ 4 أو ( حفل الارتباط. ) ؛ حيث بضع كل طرف من 
الطرفين شروطه للزواج ٠‏ كالمهر . وعقوبة فسخ الارتباط ٠‏ وبرغم أن 
هذا التينيم ( حفل الارتباط ) ليس له معنى دينى › فانه يكون ا 
باحتفال ووليمة وفيه تقرا واثدقة الارتباط ( ال ) سرت مال . 


ل > 0۹ 


کے دعر 3 3 
نے ٣‏ , 


«لبهود » مقاندهم الدينية وعباداتهم 


ونيه بجرى کسر طبق من فخار ۰ ويفسر کسر طبق الفخار بأنه ,. . 
لحظات الفرح الغامر لابد أن يتذكر اليهودى تدمير القدس اا 
مع ما ورد فى المزمور رقم ١١١‏ . وقد يعنى تهشيم طبق الفخار اين 
بعاد الشباطين التى يعتقد انها آكثر ما تكون نشاطا فى اوقان |. 
والاحتفال ٠ )١5(‏ وثمة اعتقاد شعبى يهودى مؤداه , أن أية فتاء 7 
متزوجة تاخذ لبيتها كسرة من هذا الطبق الفخارى المكسور لابد ان 
تتزوج فى غضون عام (*) * 


وبرغم ان التينيم ( الارتباط ) يمكن فسخه فى أى وقت قبل حفلة 
الزواج الفعلى شريطة دفع التعريض المتفق عليه 2 فان بعض الجماعان 
اليهردية تعتبره تعهدا ملزما ٠‏ ومن هنا , فان أتباع الحركة الكاسيدية 
ر حاسيديم ) , واتباع ايلياه الفلنى ههلا؟ 04 طهزللئظة الممارض للكاسيدي, 
( الحاسيديم ) , كلاهما يرى من الافضل الاستمرار فى اجراءات الزواج 
وطقوسه . ثم الطلاق , فهذا ‏ فيما يرون أفضل من فسخ التينيم 
ر الارتباط ) ٠ )٠١(‏ وقد فتم التينيم الطر يق لليهود المعاصرين للارتباط 
المدنى . ولم يعد له وجود الا فى الدوائر اليهودية التقليدية ٠‏ 


الزواج 


ويتكون الحفل الطقسى للزواج من عنصرين كانا فى وقت من 
الأرقات منفصلين لكنهما اندمجا بعد ذلك فى طقس واحد ٠‏ الأول 
هو الاروزين ظذقتاملة أو الكدوشين فانظقنة113 ۰ ويعنى ارتباط 
ما قبل الزواج وفيه يرتبط الطرفان برباط الزوجية ٠‏ ويتطلب انفصالهما 
طلاقا , لكن لا تتم علاقة جنسية فعلية بين الطرفين ( الزوج والزوجة ) (**)ء 
ثم تكون السو باه 01118818 , والكلمة تعنى الظله ه020 التى ترمز الى 
.دخول العروس فى بيت العريس ٠‏ وقتها تنتهى اجراءات الزواج ( وتتم 


() خرافة يهودية ( المراجم ) ٠‏ 
ربا ر) أى انهما زوج وزوجة شرعا ( قانونا ) لا فعلا ( ممارسة ) ٠‏ المترجم ٠‏ 
الى 


شعائر مراحل العمر : الزواج والشبخرخة 


الماشرة الحنسية ) ٠‏ أما الممارسة المقبولة اليوم . فهى أن يتم الارتباط 
,! إيوبروزين أو الكداش ) تحت ظلة العرس قبل الشوباء طوونا© 
وی ن الاجراءات فى وقت واحد ومکان واحد ) (*) , ويكون تسلسق 
لوقا ئع السابقة على حفل الزواج ( الذى يشمل الارتباط والدخلة ) 
ارال : فى يوم السبت السابق للعرس يدعى العريس للمعبد ليقرآ 
الپافتاراه طهتهاة18 , وهو جزء من صفر الأنبياء أو جزه من القراءات 
إلنى تقرا اسبوعيا من أسفار موسى الخمسة ٠‏ ويعرف هذا الطقس 
بن البهود الاشكيناز باسم أوفروف للا ٠‏ وبعد أن ينتهى العر يس 
5 القراءة يحييه المجتمعون بقولهم بمصوت عال : «٠‏ مازال توف 
0۷آ أهقتقلة > أى : حظ سييد » وفى بعض المجتمعات اليهودية تتلى 
الترانيم لطلب البركة للزوجين ٠‏ وثمة عادة فى بعض المجتمعات اليهودية 
لا تسمح للعريس بان يتابع طريقه منفردا بعد هذا الطقس الاخير ٠‏ 
وئمة هادة أخرى وردت فى الشولحان عاروخ Shulchan Aruch‏ 
تمنع العريس من أن يكون منفردا طوال الاسبوع الأول بعد العرس . 
وذلك خوفا من مباجمة الشيطان له» فالشيطان لا يهاجمه ان كان معه أحد 
آخر ٠‏ ويعدد التلمود ثلاث فثات فى حاجة الى حراسة » مخافة مهاجمة 
الشياطين : المريض والعريس والعروص ٠‏ 


يوم العسرس 
جرت العادة أن يصوم المريس والعروس فى يوم حفل المرس .١‏ 
بمخطاباهما ¢ وبرددات فقرات دنه خاصه طلا للتووبة ٠. )١9(‏ والفكرة 


6 بتعبيو المادات الاسسلامية : قد القران والزفاف i‏ ارجم 1 | 


<۸۹ 


اليهود » عقائدهم الدينية وعبادانهم 


الكامنة وراء الصوم ذات شقين ' فمن E‏ ' یری التراث اليهور و 
فی الزواج مر حلة حديدة تماما فى حسياة النهودى › تغفر مع بدايتي) کر 
خطاباء ليبدا بدها جديدا تماما ٠‏ وعلى هذا » وجب أن يتوب الزويان 
ويندما عل ما مضى , ويطلبا غفران ما قد يكونان قد اقترفاه من ذنري , 
والسيب الثانى لهذا الصوم ذو طبيعة دنيوية 2 وهو آلا دا المرء * اجراءان 
زواجه وهو سكران ٠ )١8(‏ 


وقبل حفل الزواج الطقسى يتم اعداد وثيقة الكتوبة طهطںئ)مي 

وبوقع علىها شاهدان ٠‏ والكتو به لست عقد رواج كما هو مالوف 
وانما هى مجرد اشتراطات لا سيدفعه الزوج عند حدوث الطلاق 5 
إنها تحدد مسئوليات الزوج اثناء الزواج ٠‏ ولا يسمح للزوجين بالمعاشرة 
الجنسية قبل أن يكون لديهما كتوبة 16605688 . واذا فقدت كتوبة 
أحد الطرفين وجب كتابة كتوبة جديدة ٠‏ وبعدها يذهب الزوج الى غرفة 
العروس التى تكون فى انتظاره ؛ وقد أسدلت على وجهها حجابا قبل أن 
قتادها أبوها وحموها ( أبو زوجها ) الى الظلة » واذا كان والد أحد 
العمروسين ميتا . حل محله أحد الأقرباء أو الاصدقاء فى هذه المهمة التى 
تعد طقسا دينيا ذا أهمية كبيرة وفقا ( الوصايا الدينية ) للميتسفاء 

طهە۷عان »> ففى التراث الرابى أن اله والملالكة المفوضين 121965128م 
قاموا بهذا الدور فى يوم غرس آدم وحواء (۱۹) ٠‏ يقف العريس تحت 
الظلة مواجها القدس ٠‏ ويقفا فى مواجهته الرابى وقائد المرتلين 
( أو المنشدين ) , ويستخدم اليهود الأشكينار الظلة التى تتكون 
من قماش مطرز يعرش فوق أربعة أعمدة > وتقام هذه الظلة فى صحن 
المعبد ( الساحة المكشوفة ‏ غير المسقوفة ‏ للمعبد ) » وعادة ما يقوم 
اليهود الصفاردى 5819103 بنكليف أربعة رجال برفع الطاليت أتلاها 
( شال الصلاة ة ) عاليا كظلة ( نعرش على العروسين ) حقى بيت الزوجية ٠‏ 
و كثير من تجمعات اليهود الاشكيناز ‏ خاصة فى لاط الباردة ‏ نقلوا 

عن الصفاردى ممار ستهم تلك . لكن هذا 4 بحظ بموافقة احمافة م 
قبل الرابيين الأشكيناز )5١(‏ . 


1¥ 


تشمعائر مراحل العمر : الزواج والشيخوخة 


وبخضر المروس الى الظلة [08208) امها وام زوجها ( حماتها ) , 
زهان تحملان شموعا مضاءة ٠‏ ويكون دخولها مصحوبا بعزف هوسيقى 
ونا . ويتجه الضيوف لقابلتها والسير معها الى الشوباه 1۲8۸© 
١‏ الللة التى تمثل الجزء الاخير من حفل الزواج اليهودى وفقا للطقوس ) ٠‏ 
وذا ما بحدث فى حفلات الزواج التقليدية ٠‏ وفى بعض المجتمعات تطوف 
العروس حول العريس سبع مرات ٠‏ وفى مجتمعات أخرى يقتصر طوافها 
وله على ثلائة أشواط , قبل أن تتخذ مكانها الى جواره ٠‏ وينشد المنشد 
الذى قود جموع المنشدين خلال الدعوات أو الصلوات العامة » والذى 
غالما ما يتم اختياره لجمال صوته ‏ الاناشيد التى تتضمن تحية للعروس 
والعر يس طالبا لهما من الله البركة ٠‏ حان الآن وقت ملء كأسى من النبيذ 
لرتل عليها الرابى المعين الدعوات بالبركة بعد أن يكون قد بارك 
الإيروسين ( القديشيم ) ( وهو الجزء الافتتاحى من الحفل حيث يقدم 
العر يس لعروسه خاتما ) (*) ٠‏ وبعد أن بتذوق العروسان النبيذ » يتناول 
العريس دبلة الزواج ( او دبلة العرس ) وهى من الذهب الخالص امام 
الشاهدين الآنف ذكرهما ويضعها ‏ أي الدبلة ‏ فى الاصيم السبابة 
فى اليد اليمنى لمروسه قائلا : « بهذه الدبلة ( أو الخاتم ) أآنت حل لى 
٠‏ وقبول العروس لهذه الدبلة ( الخاتم ) 


.وفقا لشرائم موسی واسرائيل € 
٠‏ ولا تسمح الممارسات الأرثوذ كسية 


بعنى رغبتها فى الزواج من العريس 
البهودية بتبادل الدبل ( الخواتم ) ؛ لأن هذا قد يعنى رفض العروس 
خاتم ( دبلة ) العريس والا فما معنى الباسه خاتما ( دبلة ) ٠‏ واستخدام 
الدبل ( الخواتم ) كطقس فى بداية الزواج لم يرد فى التلمود »2 وانما ورد 
اللمرة الأولى فى التراث اليهودى geonic literature‏ البابق فى القرن 
العاشر للميلاد ٠‏ والعادة المتبعة بأن يكون ذهب الخاتم ( الدبلة ) من 
الذهب الخالص . جرت الاشارة اليها للمرة الأرلى من قبل علماء الشر بعة 
اليهود ( الهالاخاويين ) فى أوروبا فى العصور الوسطى » الذين شرحوا 


(#) راجم ممجم المصطلحات المبرية بآخر الكتاب ٠‏ ( المترجم ) . 


١1 4 


اليهود » عقاندهم الدينية وعباداتهم 


إن وجود احجار نفيسة فى الخاتم ( الدبلة ) قد يؤدى الى بن . 
العروس بشان قيمته الحقيقية (١؟) ٠‏ بط صحة الزواج ا 
يسال العريس : أحقا هذا الخاع ( الدبلة )اهو عا وی َ 
الشاهدان أن الخاتم ذو قيمة تمثل الحد الأدنى ٠‏ وأنه لاجدار 4 


ل 


وبمد الابروسين ہأعل٣۴‏ . تقرا الكتربة طوططuاء»‏ 
باللغة الآرامية ‏ وفى بعض المجتمعات اليهودية الغربية تتم قراءة مور 
لحتواها ايضا باللغة الانجليزية 2 ثم تسلم وثيقة الكتوية للعروس ؛ 
ومن م .بدا ال الناتى ن الاختفال. الى ١‏ اول اراي ان 
اخرى من النبيذ ويباركها ثم يتر نم بالتبريكات السبعة المرتبطة بالزواج , 
والتى تنتهى بالكلمات الآنية ' 


ه عجل يا ربنا بان يسمع فى مسن يهوذا وفى خلوات القدس 
أصوات الفرح والبهجة ٠‏ صوت العريس ٠‏ وصوت العروس ٠‏ وأصوات 
كل العرسان المملوءة بهجة نتيجة زواجهم ٠‏ وأصوات كل الشباب المملوه 
بهجة ,2 فليغنوا ويبتهجوا ٠‏ مبارك انت يا ربنا قانت تجعل العريس 
والمروس يعيشان فى مناه » ٠‏ 


ويشرب المروسان مرة أخرى من كأس النبيذ » ثم يكسر العريس 
الكاس بقدمه مع صيحات الضيؤف : « حظا.سعيدا / مازال توف 
07 لقتهنت » ٠‏ وكسر الكاس الزجاجية مثله مثل كسسر الطبق الفخارى 
فى طقس التنيم (*) 688122 يشير لمعنى الحداد لتدمير الهيكل فى 
القدس 2 حتى فى أوقات السعادة البالغة , كماءانه ‏ أى كسر الكأس 


(ع#) الحضل الطقمى للارتاط ١‏ المتر جم ¢ ° 


الف 


شمائر مراحل الممر : الزواج والشبخوخة 


ا _ عمل وقالى ضد الشيطان ٠‏ ويظهر معنى الحداد أيضا فى 
ر تلطيخ المريس جبهته بالرماد قبل الحفل الطقسى للزواج ٠‏ 


هاده 


وبعد اتمام الطفس الإخير ر الشوباء الهؤناا©) ٠‏ يتم اصطحاب 
لمر وسين الى حجرة ليكونا فى خلوة ( لا احد معهما لاطعا ) , ويؤكد 
الساهدان أن الخاتم ذو قيمة تمثل الحد الادنى , وأنه لا جدال حول 
يان الخلوة بغر زواج محرمة ٠‏ وينتهز المروسان هذه الخلوة ليتناولا 
سينا من الطعام ( لكسر صيامهما 588١‏ #(عط) عله8ع<62 )t0‏ والخلوة شرط 

ة الزواج وفقا لراى بعض علماء الشريعة اليهودية ٠‏ وبدونها لا يكون 
الزواج قد تم ( تكون الشوباه ناقصة ) (550) * والآن . حان ميعاد وليبة 
العرس . وعند اليهود الارثوذكس يقوم المدعوون الذكور بالرقص حول 
العروس والعريس . والرقص مع العروس نفسها ويكون بين العروس 
والراقصين معها وشاح ٠‏ ويغنى الحاضرون أغانى عاطفية خفيفة تكريما 
للعروسين ٠‏ والقاء الخطب جزء متمم فى معظم حفلات الزفاف اليهودية , 
وتضم هذه الخطب توجيهات تعليمية وثناء على العروسين لاسر تدهيا .: 
وتنتهى الوليمة بدعوات هى صلاة اللمائدة التى 7 نعقب تناول الوجبات ٠,‏ 
وبعد ذلك تتكرر تبريكات الزواج السبعة على كاس من النبيذ. ٠‏ وطوال 
أسبوع , ما بعد الزفاف يظل الاقرباء والاصدقاء يدعون الزوجين الى وليمة 
كل مساء ٠‏ وتستلزم تلاوة تبريكات الزواج وجود عشرة رجال وان 
يكون بينهم « وجه جديد » » ويقصد به شخص لم يكن قد حضر الزفاف ٠‏ 
وتعرف هذه الولائم الاحتفالية باسم التبريكات السبعة ( شيفا بيراخوت 
Sheva berakhot‏ ) . ولا يلتزم غير اليهود التقليديين بالتفرغٌ لشهر 
العسل بعد الزفاف مباشرة ٠‏ 


المباشرة الزوجية 
برغم ما يبدو من اتجاهات متزمته نحو الملاقات الجنيسية . 
فان اليهودية لا تعتبر مباشرة الزوج لزوجته جنسيا شرا لابد منه . 


1l لد‎ 


- ير 0 
و 
5 


لر عة اليهودية تنظن للعلاقة الجنسية بين الزوجين باعتبارها الي 
الحنسية الوحيدة المقدسة ٠‏ فالمبادىء الشرعية المحيطة بالعلائة |ر_. 
الزوجية تظهر ازدواحبة ( تضاربا ) بين الت ر كيز على الف 1 1 
باعتماره ملمحا بعزز الحياة فين العالم الذى خلقه الله » وحقية ' 


> رق 
لتعاليم القمالة کرمز للتكو بن الداخل تلدات الالهمة 0 
٠ the inner structure of the divine‏ 


مهود » عقائدهم الدبثبة ومباداتهم 


هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى نجد الاتجاه التقشفى المنطوى 
على قمم واحد من أقوى الدوافع فى الانسان ٠‏ ونجد فى التلمود وجهان 
نطر معارب ضان. الطريفة اللي يع بها ابا الج بين ار 
وزوحته ٠‏ وعلى هذا . فزوجة الرابى اليمازر بن هير كانوس 120116267 .۾ 
مcanuاHy ben‏ . اول حكيم يبودى فى القرن الثانى للميلاد » ذى ن 
انه خلال مباشرة زوجها لها جنسيا كان يظن أن الشيطان هو الذى بدنعه 
أو يحئه على الاتيان بهذا الفعل , وهو الامر الذى شرحه أحد مفسرى 
العصور الوسطى بقرله , ان هذا الرابى كان يسرع مندنعا لممارسة 
الجنس مع زوجته كما لو كان الشيطان يدفعه الى ذلك دفعا ٠‏ وثمة 
ملاحظات اخرى ابدتها هذه الزوجة جرى تفسيرها لتعنى أن الرابى اليعازر 
كان يعمل على التقليل من لذته اثناء اللقاء الجنسى , ميقن زهده وتقشنه 
فى المتعة الجنسية (؟) ٠‏ وهذا الاتجاه هو الاتجاه المثالى الذى فضلته 
الشر بعة اليهودية ( الهالاخاه ) فى العلاقة الجنسية نين الزوج وزوجته 
وعلى أيه حال , فهذا يتمارض مم تعليمات تلمودية أخرى عن حكماء يهود 
آخرين لم يتفقوا مع وجهة نظر اليعازر , واعتبروا اللذة الجنسية آمرا 
شرعيا كجزء من الزواج فكما ورد فى التلمود : « فليفعل الرجل كل 


عأ يرغب فيه مم زوجته » ٠ )۲٤(‏ 


() اشارة لعقيدة السخيناء 'لوارد ذكرها عند الحديت عن القالة اليهودبة ‏ راجم 
ايضا مادة شخيناه فى معجم اھ طلحان ˆ ) التزجم ) ١‏ 


TIT 


MM 


شسعائر مراهل العمر : الزواج والشيخوخة 


ويختلف التوجه - نسبيا - فى تراث الشربعة المتأخر زمنا بين هذين 

لانجاهين , الزهد المعتدل هن ناحية والبهجة الشرعية بالمتعة الجنسية › 

نين علماء الشر بعة 0 ٠‏ وعل أية حال » فان الاتجاه الذى ينحو اكثر 
ونحن نجد أربعة دوافم شرعية للسلوك الجنسى 


ك0 الهالاخاه مرتبة ترتببا تنازليا وفقا لقيمتها الدينية : )١(‏ 


من أجل انحاب الاطفال ٠‏ (۲) لمصلحة الجنين الذى تحمله المرأة الحبلى ؛ 
اا تير الرابيون أن الاتصال الجنسى بالام فى مراحل معينة من الحمل 
٠‏ (") ارضاء رغيات الزوجة الجنسية . وثمة وصية دينية 


پد له 
١‏ فاه ) فى الكتاب المقدس اليهوردى بأن بباشر الزوج زوجته ص 


اوقات محددة. ٠‏ وتعرف هذه الوصية بوصية أوقات الجماع 
٠ mitzuvah of Onah‏ (4) لارضاء رغبته الجنسية ليمنعم نفسه عن 
الخطية ٠‏ برغم أنه من الافضل ان استطاع أن يتغلب على شهوته الجنسية 
فى مثل هذه الحال (0؟) ٠‏ وتضيف المصادر الشرعبة ( الهالاخاوية ) 
نفسها . وفقا للوارد فى التلمود » أن على الرجال فى مختلف الوظائف 
والمهن مباشرة زوجاتهن بين الحين والحين وفقا لظروف عملهم : اما كل 
يلة ‏ أو كل ليلتين أو كل اسبوع أو كل شهر وكذلك فى نهاية فترة 
الحيض ٠‏ وعلى أية حال » فلا يجب أن يباشر الرجال الجنس مع زوجاتهم 
بقصد تحقيق المتمة لهم ( للرجال ) » ولا يجب أن يعمد الرجال الى اثارة 
غرائزهم المجبنسية فى أوقات أخرى لمحرد تحقيق المتعة من خلال اللقاء 
الجنسى ٠‏ وبرغم أن المدونات الشرعية تورد وجهات النظر المذكورة فى 
التلمود» وفى المصادر الشرعية بعد فترة التلمود التى تعتبر المتمة الجنسية 
مسألة ليست تطهرية تماما » فالنتيجة الاساسية لهذه المناقشات حى أن 
على الرجل أن يطهر نفسه من الخطية حتى فى هذه الأمور (الجنسية) ٠)55(‏ 


والمؤلفون اليهود المعاصرون الذين كتبوا عن الاتجاهات التقليدية فى 
العلاقات الجنسية . يميلون الى التركيز الشديد على الحد الادنى من 
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بيئما يتجاملون المغزى الرئيسى للشريمة المقننة طنمقططهاوط ووم. 

ربا نتيجة رغبتهم فى اظهار اليهودية بمظهر المتفق مع الافكار ان 
حول الموضوع ٠‏ فعلى سميل المثالء نجد هرمان ووك عWouس rerman‏ 
فى ممرض حديئه العام عن اليهودية الأر تو ذكسمية يقول : « تعتبر اليهررن 
الجنس رباطا يربط بين محبين ٠‏ من أجل الحياة : لتحقيق قوة مشترة , 
ومتعة وراحة ولانحاب الاطفال ٠٠‏ وزواج اليهود ٠‏ الأنبياء 

والقديسين والعاديين منذ ابراهيم ومومى الى الآن ٠‏ ليس فيه ١‏ 7 
الى انه يفضى الى بعض الآثام , أو شرور الجسد . كما هو مفترض » 00 . 


ولابد من مقارنة هذا بالنص التالى الوارد فى المدونة اليهودية 
الشرعية المعروفة باسم شولحان عاروخ Shulshan Arukh‏ : 


د لا يجب أن ينهمك المرء فى الاتصالات الجنسية كثيرا ٠٠١‏ فهذا 
مسلك يه منقصة كييرة , ولا معنى له والشخص الذى يقلل من الاتصال 
الجنسى هو الاكثر استحقاقا للثناء ٠٠٠‏ وحتى عندما يمارس المرء الاتصال 
الجنسى فى الأوقات المحددة فيحب الا يكون هدفه هو تحقيق المتعة 
لنفسه , وائما عليه أن يكون كشخص يؤدى واجبا ( يؤدى ما عليه من 
دبن ) , ما دام من واجبه أن يعاشر الزوجة فى هذه الأوقات المحددة , 
وايضا ليكون مثمرا مكائرا [ أى منجبا للاطفال ] تنفيذا لأوامر 
الخالق » (58) ٠‏ 


المقدس ۰٠‏ بينما يرى البعض أن كل ذلك مسموح به لها وهو الرأى 
الصحيم ٠‏ ومع هذا ٠‏ فقد جرت العادة فى هذه البلاد على الرأى المذكور 
اوا » )۴٣۳(‏ ° 


® r 
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بر نحم أن مفسرى هته الفقرة بذ كرون قمودأ ( محاذير ) وضعتها 
و 
وة الى علي الا د ا انها يجب الا انان في الغانت 
00 الفتوحة » فاتهم مختلفون فى عدد المحرمات التى ذكرها 


رل وراه 
إسرلز ٠ Taaerles‏ 


وفى هذه الايام ٠‏ بحرم الاتصال الجنسى بالمرأة طوال فترة الحيض 
وبيدة ايام بعدها , ويتحتم على المرأة أن تتطهر تطهبرا طقسيا ( شعائريا ) 
بيد فترة الحيض بان تستحم بمياء ه من مصدر طبيعى ( الميكفاه 
٠ ) mikveh‏ والتراث الشرعى ( الهالاخارى ) المتعلق بالمرأة الحائض 

بيا فى ذلك كل مباحث التلمود البابلى ‏ والسبعة عشر فصلا من 
المدونة الشرعية المعروفة باسم شو لحان عاروخ Shulshan Arukh‏ تحرى 
كثيرا من الاضافات التى أضافها الرابيون لمحرمات الكتاب المقدس اليهودى 
بالاضافة الى المسائل الفنية » كالفرق بين دم الحيض والافرازات الأخرى , 
والطريقة التى يجب على المرأة أن تفحص بها نفسها لاكتشاف بداية الحيض 
وحساب دورته ٠‏ والدقائق التى أوردتها الشريعة اليهودية فى عذا 
الموضوع مهمة فى حالة نزف المرأة دما نتيجة الاتصال الجنسى بها أو فى 
حالة ما اذا كانت دورة الحيض غير منتظمة ( الفترة الزمنية بين كل 
حيضة وأخرى غير كافية ) 2٠‏ ففى هذه الحالات التعسة لابد من الرجوم 
لدقائق الشريعة لمعرفة ما اذا كانت تسمح بالجماع آم لا ٠‏ وبشكل عام , 
فكلما تقدم الزمن وجدنا المراجم الشرعية فى الفترات المتاخرة زمنا تطبق 
المحاذير الدينية الخاصة بالحائض بصرامة أشد » بدعوى أن الملصادر 
:الشرعية الأولى لم تقدم فروقا دقيقة بين حالات نزول الدم المختلفة ٠‏ 


وتعتبر المرأة حائضا ( نداه 510088 ) خلال فترة نزرل دم الحيض 
وبعد توقفه بسبعة ايام ٠‏ وعليها أن تفحص نفسها للتاكد من توقف 
نزول الدم قبل أن تبدا فى عد الأيام السبعة بعد توقفه . وان نزل الدم 
خلال هذه الفترة بدأت العد من جديد ٠‏ والممارسة المقبولة هى إن تبدآ 
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عد الايام السبعة التى بغير دم 081/8 < 1685© » بعد مرور خمسة ايام ره 

بداية نزول الدم لتضمن أن نزوله لم يستمر لفترة اطول ٠‏ ذفى 7 
بعد انتهاء الاثنى عشر يوما تستحم ( استحماما طقسسيا ب القن 
mikveh‏ ) ولها أن تستانف الاتصال الجنسى بزوجها ٠‏ ولابد أن تكون 
المياه التى تستحم بها ( الميكفاه ا الاي ا بير 
"كان ماء مطر أو ماء من بعض المصادر الطبيمية الأخرى ٠‏ وبعد أن 3 
التطهر الطقسى ( شعيرة الاستحمام بعد فترة الحيض ) قد تم على وبي 
الاأكمل , بمكن اضافة هاء الصبنور ( الحنفية ) ٠‏ ويستخدم هذا الماء الى 
( الميكفاه ) أيضا لاستحمام المحولين لليهودية 2 كما يستخدمه ذكور اليهور 
قبل يوم الكفارة ٠.‏ كما ستخدمه اليهود الحاسيديم 06 کل يوم 

قبل الصلوات ٠‏ كما يستخدم لغسل الأوانى المشستراة من الاغيار 
( غير المهود ) ؛ حتى يمكن لليهود استعمالها فى اعداد الطعام وتقديمه . 


ولمنع الزوج والزوجة من انتهاك المحرمات المفروضة على المباشرة 
الجنسية فى فترة الحيض ٠‏ وضعت بعض الاجراءات الاحتراسية لتحد 
هن علاقة الزوجين فى هذه الفترة ٠‏ فلا يجب أن يتوددا جنسيا ولا يثرا 
عواطفهما . ولا يتلامسا ولا يناما معا حتى لو کائا بثيابهما 2 ولا يجب 
أن ينظر الرجل لزوجته وهى عارية أو نصف عارية + وإيجب أن بقلل 
الطرفان من الاحتكاكات التى اعتادا عليها معا (5*) ٠‏ وبرغم أن اليهود 
الاأرثوذكس يعتبرون المحرمات المرتيطة بالحيض جزء! أساسيا من الحياة 
ارد ١‏ فان فة فن من ردي اك تلتزم بها اليوم التزاما فعليا 
فيا ٠‏ وكير من المجتمعات اليهودية ليس لديها أو بالقرب منها مصدر 
للماء « الحى » ( الميكفاء 8"ظثت ) » وقد تخل اليهود الاضلاخيون عن 
كل الإفكار المرتبطة بالمرأة الحائض 2180818 ؛ باعتبارها مرتبطة بمعتقدات 
بائدة عن الطهارة والنجاسة لم يعد لها معنى فى حياة اليهودى المعاصر ' 
فمادام الاطفال المولودون من زوجين لا يراعيان الطهارة الطقسية لا تصمهم 
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u‏ بابة وصمة بل هم يهود كاملو اليهودية » فان الزواج هو الزواج 
ررقت فيه المحظورات المفروضة على الحائض أم لا ٠‏ وفى الوقت 
ايض , طهر على نحر ما احياء استخدام الماء ٠‏ الحى » ( الميكفاء ) 
بن اليهوديات حتى بين دوائر اليهود الاصلاحيين » وربما برجم هذا فى 
انب منه الى جهود تحديث مفهوم الميكفاه نفسه ٠‏ وفى اسرائيل . 


الابيد إن تحضر كل عروس المكفاه قبل عرسها وأن تجهز شهادة بذلك 
8 وأحد أسباب 


سواء 


قبل ان يقوم الرابيون الرسميون باتمام اجراءات الزفاف 
نص التلمود على فترة انفصال الزوجين أثناء الحيض وبعده . هو منم 
الزوج من اعتبار اتصاله الجنسى بزوجته مسألة مضمونة مفروغا منها ٠‏ 
فاعادة مواصلة الاتصال الحشسى بعد انقضاء الفترة المحددة ( نداه 


طقة10 ), تجعلهما وكأنهما قد أصبحا عروصين من حديد (6) ٠.‏ 


Birth Control تحديد الشمل‎ 


بصرف النظر عن الوصية الدينية ( الميتسفاه ) التى مؤداها ان 
انجاب ولد وبنت يعد أمرا كافيا. ليكون اليهودى مثمرا مکاثرا فان كثرة 
الانجاب ‏ فيما ترى اليهودية ‏ خير وبركة ٠‏ وعلى أية حال 2 ففى العصو 
الحديث واجهت الشريعة اليهودية قضايا تحديد النسل بعد أن أصبحت 
وسائل التحكم فى النسل متاحة للزوجين 2 ومع ظهور اتجاهات مختلفة 
ورل ضبط عدد الأسرة ٠‏ وبوجه عام 2 فثئمة بعض المعارضة لاستخدام 
وسائل منع الحمل حتى بعد أنجاب ولد وبنت » وهما الحد الأدنى ليكون 
اليهودى مثمرا ٠‏ ويكاد الاجماع ينعقد أن القذف خارج الغرج بمثابة 
اهدار « لبذور الرجل » أى حيواناته المنوية 86604 عصتامة ؛ وبالتالى 
فهو محرم مثل الاستمناء ( ممارسة العادة السرية ) 2 برغم وجود رآى 
أخذ به أقلية فى التلمود تسمح بمثل هذه الممارسة اذا كان الحمل 
. سنيسيب مشكلة للام المرضعة (51) ٠ nursing mother‏ وانعقد اجماع 
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منائل ضف استخدام الرجل للكبود ( كيس يضعه الرجل 5 وصور 
مى الى الراة ) بين رجال الشريعة اليهودية المساصرين ٠‏ باسين, 
القىادات الدينية اليهودية الأمربكية التى اعتبرته ملجا آخيرا لام , 
وحاز استخدام المراة لأساليب منع الحمل تاييدا واسعا » فى حالة ما رز 
كان فى الحمل خطر عليها ٠‏ بل أن أحد علماء الشريعة اليهودية فى فر 
ما قبل العصر الحديث ذهب الى حد السماح للمرأة باستخدام عازل رور 
ان يشير ادنى اشارة لمخاطر الحمل 2 طلما أن زوجها قد نفذ الوص 
الدينية بشان الانجاب ( بمعنى أنه انجب منها ولدا وبنتا على الأقل ) ر. 


والمناقشات الواسعة فى تراث الفتاوى اليهودية حول اباحة منم 
الحمل للمرأة قبل الجماع وبعده » اعتمدت على فقرة غامضة فى التلمود 
عن فثات النساء الثلاث التى تستخدم وسائل لمنع الحمل (9) ٠‏ لقد 
كانت هناك تفسيرات واسعة لهذه الفقرة » أعنى أن بعض النسوة يجب 
أن يمنعوا الحمل فى ظروف بعينها . بينما نسوة آخرون يمكنهن ان 
اردن » وفئة ثالثة يحظر عليها ذلك لأنها لم تمر بالظروف نفسها ٠‏ 
ووافق بعض الرابيين على تناول حبوب منع الحمل باعتبارها أحد أساليب 
تنظيم الأسرة التى تواجه حدا أدنى من المعارضة , طالما أن اليهودى قد 
أصبح مثمرا « سبق له الانجاب » » وطالما أنه ليس لهذه الحبوب آثار 
جانبية مؤذية أو نزف بعد فترة الحيض ٠ )5١٠0(‏ أما استخدام أساليب 
لمنع الحمل بين الحاليين أو داخل الرحم [N2‏ فلم تتعرض الشريعة 


اليهودية له لأنه غير واضح لعلماء الشريعة » وربما كان فى الحقيقة ‏ 
محهضا ' 


الاحهماض 


يثير موضوع الاجهاض مسائل شرعية ( هالاخاوية ) مختلفة عن 
تلك التى اثارها موضوع منم الحمل ٠‏ وهناك اتفاق عام على أن قتل الجنين 
Vr‏ 


e 


شمائر مراحل العبر : الزواج والشيخوخة 


كل ازهاق دذح عمدا . برغم أن واحدة من القيادات الرابية على 
a‏ قت الأمرين ٠ )]١(‏ فبينما يرى كل علماء الشريعة اليهودية 

ن الاجهاض محرم فى الظروف العادية » الا أنه ليس هناك اتفاق على 
2 م , وما اذا كان بناء على نصوص الكتاب المقدس 
n‏ . ام بناه على توجيهات رابية ٠‏ فاذا كان هناك آساس طبى 
زات 0 اختلاف وجهات النظر حول اباحته وطبيعة الظروف التي 
رم بذلك تعتمد الى حد كبير على التفسيرات المختلفة لطبيعة التحريم , 
زئية قاعدة مقبولة مؤداها أنه اذا كانت حیاة :الام فى خطر بب تکرار 
الحمل فيمكن التضحية بالجنين لانقاذ حياة الام باجهاضها ٠‏ وبعض 
المراجع 'الشزعية تعول على حالة الام النفسية ٠‏ فمثلا اذا كانت الولادة 
ستؤدى الى انتحارها يأسا » فلابد من أحياقها وفقا للقاعدة الآئف 
زكرهاء وبعض علماء الشريعة يتوسعون فى هذه القاعدة , فيد خلون فيها 
تهديد مصدر غذاء الطفل من لبن امه , فالحمل يؤثر فى نقصانه , ومن 
هنا يتعرض الطفل ( الموجود فعلا ) للخطر يسبب الجنين الكامن فى بطن 
امه ٠‏ وتذهب اقلية من علماء الشريعة اليهودية لما هو أبعد وتمسمح 
بالاجهاض حتى لو لم يكن هناك تهدبد فعلى لحياة الأم » وانما لمجرد 
تسنبيبه. ( الحمل ) الالام الشديدة والاضطراب لها ٠‏ ولا يوافق بعض 
علماء الشتريعة على هذه الأحكام المتساهلة » برغم أنهم لا يعارضون 
الاجهاض اذا ما تم خلال الأربعين يوما الأولى من الحمل أو خلال الشهور 
الثلاثة الأولى هن الحمل وفقا للظروف », أو اذا كان الطفل سميولد 
مشوها (؟5) ٠‏ والأساس المشترك بين هذه الآراء المختلقة هو الحرص على 
حيأة الام 'والتركيز على انهاء الحمل فى مراحله الأولى ان آمكن ٠‏ 


الشغلاق 
5 الطلاق فى المهودبة احدو الشكل الوارد من التوراة : «اذا 


أخذ رجل امراة وتزوج بها فان لم تجد نعمة فى عينيه ( لم ترق له ) 
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لانه وجد فيها عیب شىء , كتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقي 
ببته » (6۳) ٠‏ 3 


فالطلاق حق ‏ مقصور على الزوج الذى يسام لزوحته جت امي 
( اى وثيقة طلاق ) ٠‏ ولابد مس تسليمها هذه الوئيقة فى يدم 
الطلاق قد تم ٠‏ وتكتب وئيقة الطلاق التقليدية ( الجت دم ر٠‏ 
الآرامية .) ويكتبها كاتب محترف خصيصا لكل من الزوج والزوجة , 
والجملة الاساسية فى هذه الوثيقة هى ه لك أن تتزوجى من تشسائين »(44), 
ووثيقة الطلاق هذه بنصها الكامل > تحوى اسم الزوج والزوجة ومكان 
اقامتهما والتاريخ وصيغة الطلاق المفصلة والواضحة ' ويوقع هذه الوئيقة 
شاهدان ٠‏ والتدقيق السديد فى صيغة هذه الوثيقة ( الجت ) مسالة 
ضرورية للتاكد من عدم وقوع أى خطأ فنى يجمل المرأة غير مطلقة بشكل 
شرعى صحيح , وهذا يمنعها من الزواج مرة أخرى ٠‏ وتشغل تهجئة 
أسماء الأشخاص بشكل صحيع » وكذلك أسماء الأماكن والانهار 
والمدن ٠٠‏ الخ مساحة كبيرة شكل غير معتاد فى الفتاوى الصسادرة 
بشان هذا الموضوع » طلما كان من المطلوب كتابة هذه الأسماء الاسبانية 
والبولندية والألمانية والتركية والانجليزية ٠٠‏ الخ بحروف عبرية (15) ٠‏ 
ولان الخبرة الفنية بتفاصيل اجراءات الطلاق مساألة ضرورية , وجدنا 
التلمود يحذر « كل من لا يتقن طبيعة اجراءات الطلاق ٠٠٠‏ يجب ألا يقوم 
بها » (57) ٠‏ لقد نشات ثير من الانقسانمات الخطيرة فى المجتمع 
اليهودى ؛ لان صحة احدى وثائق الطلاق ( الحت 566 ) التى أعدها أحد 
الرابيين كانت موضمع تحقيق من الرابيين الآخرين ٠‏ 


ولابد أن يكون تسليم الزوج لوثيقة الطلاق بارادته الكاملة › 
لكن ‏ من الناحية التقليدية على الاقل ‏ ليس من المحتم أن تقيل المرأة › 
كما انها لا تستطيع تطليق زوجها ٠‏ وفى القرنين الحادى عشر والثانى 
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5 | مع القادة الدينيون فى الجماعات الالمانية اليهودية الزوج من 
يمت زوجته ضد رغبتها ( اذا لم تكن هى راغبة فى ذلك ) ٠‏ وكان 
ذا المع اجراء مقبولا بين اليهود الاضكيناز منذ ذلك الوقت ٠‏ وقد 
هذى هذا المنع للرابى جيرشوم ابن يهوذا R. Gershomben Judah‏ 
اشهر حكماء اليهود فى ذلك الوقت » وعرف ( أى هذا المنع ) بانه احد 
عناصر الحرم ( بكسر الحاء وتسكين الراء ) أى الطرد من رحمة اليهودية 
بالنسبة للرابينو حيروشيم Rabbenu Gershom‏ ؛ اذ كان يهدد الذن 
يتجاهلون هذا المنع بالشيريم 0865822 ( أى الطرد من رحمة اليهودية 
ای تكفيرهم ) ٠‏ ولم يقبل اليهود الصفاردى 5658501 أبدا هذا المنم . 
برغم أنه أصبح جزءا من قوانين الطلاق التى أصدرتها الحكومة الاسرا ثملية 


والتى تطبق على كل اليهود على صواء » وتطبق أيضا على غير اليهود فى 
اسرائيل ٠‏ فاذا لم يوافق كل من الزوج والزوجة على الطلاق ٠‏ فلا طلاق 
الا اذا لجا أحد الطرفين الى المحكمة الشرعية اليهودية ر بت دين (in‏ غ86) 
لاجبار الطرف الآخر على الاشتراك فى الدعوى القضائية ٠‏ والاسباب 
التى قد تطلب الزوجة الطلاق من أجلها »> هى : أن زوجها غير مخلص 
أو عقيم أو عنين ( ضعيف جنسيا ) أو بحرمها من دخلها أو يعاملها بقسوة 
أو آنه غير متدين ٠٠‏ الخ فان حكمت المحكمة الشرعية لصالح الزوجة . 
عندها تمارس ضغوطا على الزوج للموافقة على الطلاق ٠‏ وفى الأزمنة 
القديمة كان الزوج يضرب حتى يوافق , ويبدو هذا الاجراء مناقضا لبدا 
تقديم الزوج وثيقة الطللاق بمحض اختياره » لكن ابن هيمون برر 
هذا الاحراء كالتالى : « الشخص الذى يقضى القانون بضرورة تطليق 
زوجته » ومع هذا يرفض » فان المحكمة الشرعية ( بيت دين د1٥‏ غ86) 
تضربه حتى يقول ( اننى أريد أن ٠٠٠ ) ٠٠‏ والآن » لاذا يقال ان وثيقة 
الطلاق ( الجت ) التى تم الحصول عليها بهذه الطريقة خالية من 
الاجبار ؟ ٠٠‏ الاجابة هى أن هذا الزوج الذى لا يريد أن يطلق مادام 
يريد أن بکون عضوا فى شعب اسرائيل »2 ويريد أن ينفذ كل الوصابا 
الدينية 20102708 وأن يكون مبرأ من الآثام » فانما هو لا يرفض الطلاق . 
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وانما نزعة الشر فيه هى التى تحثه على ذلك وتحرضه , فازا ى . 


ز'عمة الشر فه ؛ ٠‏ د أن قول : ( انت ! گرب 
ضعفت نزعة الشر فيه ۰ فبمجرد أن يقول : ( اننى أريد ٠٠‏ ) فانه يكور 
نملا قد طلق زوحته بحربته وارادته » (58) ٠‏ 


وباستثناء ما يحدث فئ اسرائيل الحديثه حيث قد كم ايدام الرو 
الغاضب السجن حتى يوافق على الطلاق ٠‏ فان القيادات اليهودءة اله 
ليس لديها الصلاحيات لاجبار الزوج على القبول بحكم المحكمة الشرعة 
( بت دين ٥1۳‏ 86 ) وفى احسن الحالات , فانها تستطيع أن تین 
ار تتسجعه على الطلاق أو تمارس عليه ضغوطا اجتماعية أو تستخدم ضد, 
روادع اقتصادية ٠‏ وفى بعض الاحيان تضطر الزوجة الفقيرة لدفع بلع 
مالى بير لزوجها 2 حتى يحررها بتسليمها الجت ( وثيقة الطلاق ) . 
ريحدث أيضا أن ترفض الزوجة قبول الطلاق من زوجها › فان كان من 
ا الاشكمناز فانه ل يستطيع الزواج مرة أخرى » ما دام تعدد الزوجات 
محرما أيضا ويحرم من رحمة اليهودية وفقا لآراء الرابى جيرشوم 
Gershom‏ وزملائه ٠‏ لکن هذا اليهردى الاشكينازى يستطيع الزواج 
2 أخرى دون تطليق زوجته فى حالة واحدة , وهى حصوله على موافقة 
مائة رابى 61طه8 ٠‏ وهذا الاجراء الأآخير يتم اذا كانت الزوجة الأولى 
مختلة عقليا » وبالتالى لا يكون لها ارادة مستقلة فى قبول الجت ( وثيقة 
الطلاق ) ٠‏ أما المهود الصفاردى ٠‏ فيمكنهم وفقا لأحكام الشربعة أن 
يعددوا الزوجات » وهم :بالتالى ليمسوا! فى حاجة الى موافقة مائة من 
الرابيين للاقتران بزوجة ثانية , لانه يجوز للرجل منهم أن يطلق زوجته 
بمبادرة منه أو أن يتزوج أخرى بيساطة ١‏ اذا لم٠‏ يكن منصوصا فى عقد 
الزواج على عدم جواز اتخاذه زوحة أخرى ٠‏ والموقف الذى يسبب مشكلة 
كبيرة هو اختفاه الزوج دون وجرد دليل على موته ٠‏ وفى هذه الحال 
تعرف زوجته شرعا باسم أجوناه طعصلاعش او المرأة « المقيدة Chained‏ 
اذ تعتبر شرعا امرأة متزوجة حتى يئبت موت زوجها 


6 ومع أن علماء 
الشريعة اليهود بذلوا جهودا كبيرة فى محاولة التحايل الشرعى .لاتاحة 
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. بياس ناء ر المراة التى غاب زوجها دون دليل عل موته ) بايجاد 
الزواج ج 0 0 7 , 
قرينة على موت زوجها ' فلم نكن هناك وسله أخرى لحن مشكلتها 5 
u‏ الذى تختفى زوجته 2 فيمكنه اللجوء الى طلب « اذن٣ءاعط»‏ 
من مائة هن الرابيين » طالما أن منعه هن الزواج مرة أخرى ان هو الا من 
التعاليم الرابية > ولا بطبق هذا الا عل الىهرد الأشكيناز وحدهم ٠‏ 
وبمتبر منع الزوجة من الزواج مرة اخرى فى مثل هذه الظروف › تعليما 


والتفاوت بين موقف كل هن الرجل والمرأة فى الطلاق التقليدى . 
احد اوجه النزاع الكبرى بين اليهودية الارثوذكسية واليهودية التقدمية 
Judai‏ هاأققعع220 2 ٠‏ وحتى بين اليهود الأرتوذكس نجد كثيرين 
بنتقدون هذا النظام خاصة من فبل المنظمات النسائثية ٠‏ برغم أنهن أخيرا 
كان عليهم أن يقبلوا القيود فى نطاق تأويلات شرعية مرنة ٠‏ وقد حاولت 
الزعامات اليهودية المحافظة فى الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من 
هذا المأزق » .بجعل الزوجين يقران فى مستهلءالزواج بالموافقة على قرارات 
المحكمة الشرعية التابعة لجماعاتالبهود المحافظين Conservative Bet Din‏ 
ناذا رفض الزوج بعد ذلك الرضوخ لقرار هذه المحكمة عرض نفسه لدفم 
غزاهة فالية *. وهذا ‏ بطبيعة الحال ‏ ذو تأثيرا فى حالة وجود.الزوج 
وعدم اختفائه , وبالتالى فان هذا الاجراء لم بحل مشكلة المرأة الأجوناه 
( التى اختفى زوجها ) ٠‏ وثمة محاولة مبكرة لحل مشكلة المرأة التى 
غاب عنها زوجها بجعل الزوج يفوض المحكمة الشرعية باصدار وتيقة 
الطلاق ( الجت ) عند غيابه » لكن هذا الاجراء لم يعمل به لأنه تعرض 
لنقد قاس من علماء الشريعة الارثوذكس ٠‏ كما أن الاقتواح الاكثر اعتداله 
.بفرض ٠غرامة‏ مالية على الزوج كان أيضا غير مقبول من الرابيين 
الأرثوذكس . كما انه يتعارض مع القانون المدنى الأمريكى ٠‏ وبعد ذلك 
تبئى الرابيون المحافظون اقتراحا جديدا باحياء ساطة الهالاخاوبين 
( مسئولى الشريمة ) التى لم يكونوا يستخدمونها ء بابطال الزواج 
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annül a‏ ° فالزوجان لايد أن يوافقا عند الزواج عل انه 
اذا حص( احدعما فل طلاف مدنى ورفض الزوج مح هذا آن يقدم ازو 
ييبوق ( جت ) ا ٠‏ أصبح من حق اسسئولين الدينيين ابي 


ونيقة 


الفسخوخة 

كما فى معطم النقافات الشرقية » ترى اليهودية فى المسن عنم 
مهما للحفاظ عل تراث الماضى ونقله للجيل الذى بعده ٠‏ ويطلق الکتاں 
المقدس اليهودى على الحكيم كلمة زاكين ١اه‏ » أى كبير السن باعتبار, 
الزعيم الطبيعى للمجتمع » ويوليه احتراما كبير| ٠‏ واستمر هذا فى التعالي 
التلمودية ٠‏ بل اننا نجد فيها ضرورة العناية بكبير السن عناية فائقة , 
برغم أن الخرف قد اعتراه ( نسى ما تعلمه ) (595) ٠‏ والميشسناء 
عند تعدادها لمراحل العمر التى يمر بها الشخص حتى يصل الى مرحلة 
الفسخرخة , تذكر أن الشخص يصبع شايا يافعا فی تمام قوته وهو فى 
الثلائين ويصبع حكيما فى الأربعين ويصبح أهلا لان يستشار فى الخمسين 
ويصبح شيخا فى الستين وأشيب فى السبعين ٠ )6١0(‏ والشريعة 
( الهالاخاه ) تفهم الوصية التالية « الوقوف أمام الأشيب وتوقير وجيه», 
بممنى انطباقها على من هو فى السبعين وما فوقها » سواء آكان متعلما 
ام لا ٠‏ وتنطبق أيضا على الأصغر سنا ان كان حكيما ٠ )0١(‏ وبصرف 
النظر عن التوصية العامة باظهار الاحترام للأكبر سنا » هناك وصية أخرى 
هالت منفصلة تنطوى على توقير الابناء لوالديهم والخوف منهم ٠‏ 
ووفقا لبعض وجهات النظر ؛ فان هذا التوقير يجب أن يمتد أيضا للجد 
والجدة لكن بشكل اقل (؟8) ٠‏ وحقوق الوالدين كما أظهرت الشريعة , 
تتمثل فى عدم عصيان أؤوامرهما وعدم مخاطبتهما بالاسماء المجردة وعدم 
تعريضهما للملامة ان تصرفا ازاء أولادهما تصرفا خاطثا أمام الناس › 
وألا يفقد الابناء صوابهم أمام والديهم ٠‏ ولابد 3يضا أن يطعم الأولاد 
والديهم ويكسوهماء وآن يهبوا واقفين ان دخلا وان يتحدثوا عنهما باحترام 
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57 مماتهما ٠‏ وان اعترى الوالدين أو احدهما الخرف ( عته 
چ ) وعسر على الأبناء رعايتهما كليهما أو أحدهما . عهدوا لآخرين 
ع رمه) ولابد للابن ایضا أن يتاكد أن والديه قد دفنا بالطريقة 
| یح وعليه أن بدفع تكالىف الحنازة . 4 
| لهم - 


نوجد فى اليهودية طقوس ( شعائر ) مقدسة آخيرة للشخص 
. وعل اية حال » فان الذين حوله يطلبون منه الاعتراف بخطاياء , 
و ی لذ عو هذا ی ا یو لايد إن 
يقال له ان كثيرين ممن اعترفوا بخطاياهم استمروا عل قيد الحياة . 
1 الاعتر اف على أبة حالسيضمن له مكانا بعد الدينو ن Come‏ مغ World‏ 
وان عن واهنا ضعيفا لا يستطيح الكلام 2 اعترف بخطاياه فى قلبه ٠‏ 
وئمة مسغة موجزة للاعتراف تقال على فراش الموت ( ويمكن آن تضاف 
اخرى مئاسبة ) ٠‏ كالتالى : 


المحتفغر 
وان 


المها دعوات 

, اعترف يا الهى واله آبائى أن حياتى ومماتى بيدك ٠‏ اشفنى فانت 
ادر عل معافاتى تماما 2 لکن أن مت فاجمل موتى تكفيرا لكل ذنوبى 
وتحاوزاتى وظلمى وكل ما اقترفته بين يديك ٠‏ وأدخلنى جنة عدن 
ر اعطنى نصيبى فى جنة عدن ) واجعل لى نصيبا فى الملكوت الآتى () 
الذى حعلته لسادك الصالحين » ٠ )٥٥(‏ 


ومحظور أن يتداخل المرء بأى شكل كان مع شخص على وشك 
الموت حتى لا يعجل بموته 2 فهذا عمل يوازى القتل عمدا ٠‏ ويمتد هذا 
المنع ليشمل أعمالا مثل الدهن بالمراهم أو الزيوت » وغسل بدنه فعملية 
الغسل هذه تتم قبل الدفن ( بعد الموت ) »2 كما يحظر حفر قبر لسخص 
محتضر اذا كان واعيا بما يجرى (03) ٠‏ ومن الواجب البقاء مع المحتضر 


(Kk)‏ الحياة الاخرى ١‏ المتر جم 


اهف 
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حتى لا يموت وحيْدا © وعنثها يرى الحاضرون أن الموت | 


ززعوا عباءاتهم بقوة وقبلوا حكم الله فهو حكم عدل وباركو, , ې 
يا ربنا فأانت قاض عادل » ٠‏ يجيه سکب کل للا فى الارانی ار 


للاعتقاد بانه ماء لوثه ملك الموت وأصبح الشرب منه خطرا (لاه) . دعر 
الشريعة ( الهالاخاه ) الموت بأنه اللحظة التى يتوقف فيها | 

ودمكن التحقق من هذا بتقريب ريشة أو اي اير | 
تطور الطب الحديث » ثارت عدة قضايا حول هذا التفر رك 0 
للموت وانقسم الرابيون حول يفيه تعديل هذا التعريف , ان ل ى 
استبدال غيره به اسستبدالا كاملا (9) ٠‏ وبعد التيقن من المون 0 
الاعداد للجنازة فورا » فتأخير الدفن محرم ( اكرام الميت دفنه 6 
اعداد قماش أبيض من كتان وتغسل الجثه جيدا قبل أن ينضح عليها 
«قسر من الماء ٠‏ وهو نضحله طبيعة طقسية 0 
الاشکیناز يضعون فوق رأسه محتوى بيضة بعد خلطه بالنبيذ . هناك 
عادات أخرى كثيرة فيما يتعلق بتجهيز الميت للدفن » تعرف باس ل 
طهتقطة؛ , ويقوم بها عمال يهود متطوعون هم الشسيفرا كاديشا 
#طهنقهةة ( الجماعة المقدسة ) يراعون أن يكون الغسل بشكل صحيع . 
ولابد أن يدفن اليهودى فى أرض موقوفة لهذا الغرض وفقا لنصوص 
الهالاخاه ( الشريعة ) , ولا يمكن أن يدفن ‏ يبساطة ‏ فى مقابر غير 
اليهود (01) ٠‏ واليهود الأروذكس لا يحرقون جثة الميت ومعظم الرابين 
الارثوذكس لا يوافقون على هذا . حتى لو دفن الرماد المتبقى فى تابوت . 
واليهودية الاصلاحية لا تعترض على عملية الاحراق هذه ,2 ولا تتفق مع 
اليهودية الارئوذكسية فى اعتبار احراق الجثة انكارا لبعث الجسد فى 
الحقبة المشيخانية messianic age‏ . 


٠‏ ولاپ أن يكون. .هناك حداد. بين عشسيزة 'الميت الأقربين. وتتوقف 
صرامة الحداد وشدته على درجه القرابة > وبالتالى فحداد الوالدين عل 
ولدعما الميت هو الأشد 5 ومند موت الشخص ( وقبل دفنه ) يصبح اسم 
القائم بالحداد أوغن 02648 ويتحتم عليه أن. ينتنع عن أكل اللحم وشرب 
A^‏ 


جعائر مراحل العمر : الزواج والشيخوخة 


59 ى يتوقف عن ممارسة الشعائر اليهودية المعتادة ٠‏ وطوال الاياء 
ا ربقب الدفن» والتى يشاركها باسم شيفاه 108ط8 (ومصناها 
207 بطلق على من هو فى حالة حداد آفل e1‏ وفى هذه الفتره 

ىبد ؤروته» فيبقى فى بيته حيث تعقد الصلوات» وعليه أن يجلس 
نخاش بلا ظهر- أو منكاين وقد ارتدى عباءته الخارجية التى 
ادا على قريبه المیت ١‏ ولا يجب أن يحلق شعر راسه أو لحيته 
| إن بابس حنذاء جلديا » ويحرم عليه المباشرة الجنسية فى هذه الفترة , 
ي يمرم عليه الاستحمام والعمل ودراسة:التوراة والاستماع للموسيقا . 
كه ان بغادر بيته فى يوم السبت ‏ لان الحداد العام محرم 
ب إت - ليحضر الى المعبد ٠‏ ويأتى الأقرباء والاصدقاء والجران الى 
يدل هن هو فى حالة حداد ليشاركوا فى الصلوات وليواسوه ٠‏ واأئناء 
هذا برتل دعوات القداش ( الكاديشس ) a kaddish prayer‏ 
عن فى تلاوتها طول الاحد عشر شهرا التالية ان كان الفقيد ابا 
,کل عام فى الذكرى السنوية ( الياهرتسيت ٠ ) ۲41۲١2۴1‏ والقداش 
ر الكاديش «طهنة180 ) دعاء باللغة الآرامية يمجد الله ويطلب منه ان 
بينحنا السلام والحياة الطيبة ٠‏ ولا شك أنه دعاء للميت أو من أحله ؛ 
لكن القائم بالحداد لا يفهم معناه ( لأنه بالآرامية ) والقائم بالحداد يرتل 
هذا الدعاء ليظهر أنه لازال راغبا فى تمجيد الله برغم المصيبة التى المت به 
بفقد عزيز عليه ٠‏ هذه الفكرة التى تعنى قبول حكم الله والاقرار بعدله , 
مرتبطة بكثير من الدعوات والصلوات بمناسبة الموت فى الديانة اليهردية ٠‏ 
ويعتقد أن الروح بعد الموت تقضى فترة تطهير فى الأعراف ( المطهر وهو 
منطقة بين الجنة والنار ) تمتد عاما بالنسبة للشرير . ومن هنا كانت 
نلاوة القداش ( كاديشى 15800188 ) لمدة احد عشر شهرا نقط ولیس لدة 
سنة ( اثنى عشر شهرا ) + ففى قراهتها لمدة سنة اقرار بان المتوفى 


٠ شرير‎ 


وعندما تنتهى الأيام السيعة ( الشيفاه 581978 ) 2 يدخل من 
هو فى حالة حداد مرحلة آخرى يكون فيها فى نصف حداد وتستمر هذه 


53١ 


النترة حتى نهابة ثلاثين بوما بعد الجنازة ٠‏ وتعرف هذه الفترة ل 
مرفي Shloshim‏ ( وتعنى الثلاثين ) » وخلالها لا يملق 2 
ولا ليس ثيابا جديدة ولا بحضر أحتفالات ولا بجلس فى مكانه المعتار . 
المعبد » ومع هذا سمح له بالعمل ومواصلة دوره فى المج م 
ااحزانى على ازواجهم(الزوج على زوجته أو الزوجة ف 96 
او اخوانهم او اخواتهم » فترة حدادهم بنهابة الشلوشيم gpl‏ 
١‏ النلاثين ) ٠‏ أما الحداد على أحد الوالدين فيستمر عاما كاملا ' دان كان 
بجوز فى فترة 5 الحداد هذه قص الشعر بعد شهر بن أو ثلائة حتى بن 
منظره مهوشا قبيحا (.1) . وسكن النظر للحداد فى اليهودية على | 0 
تحرك تدريجى من العزلة والانفصال الى العودة لابقاع الحياة العادية 
ولعتبر عدم الحداد فى اليهودبة دالا على الغلظة وقسوة الطباع » و 1 
الوقت نفسه لا 2 بالمبالغة فى الحداد . وف اليهودية » بحاط لحز 
فى حالة الحداد بترتيبات طقسية او شعائرية على درجة عالية من الود 
FN‏ اللحظة الأولى © ولابد أن يعبر عن حزنه خلال فترة 
الحداد هذه . فحالة الذهول والارتباك التى تعترى من فقد قربا , 
تتطلب تقديم دعم له من خلال طقوس ( شعائر ) وتفرض على افرار 
المجتمع زيارته ومواساته . ولم تعد كثشير من قوانين الحداد التى تضع 
بشكل واضح قيودآ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمن هو فى حالة 
حداد » موجوده خارج الدوائر اليهودية التقليدية > فاليهودية الاصلاحية 
عادة ما تقلل فترة الحداد وتمنع المغالاة فيه . 


Af 


الفصل العاشي 


بى. إبيهودى من خلال الطقوس (الشعائر ) : 


ن بم العام الجديد الى خيمة الهيكل النقال 
( المظلة ) مل 


اليوم بالنسية لليهودى التقليدى هو تتايم الصلوات : 
الشاحار بت 55886281318 . وصلاة بعد الظهر أو المنحة 
. والمعنى الحرفى للكلمة هو صلاة القربان »> وصلاة المغرب 
520 أو الارفيت مماز ينف 27م ٠ Arvit/‏ هذه الصلوات الثلاث 

التى حددت لها مواقيت تتفق مع المواقيت التى كان اليهود يقدمون 
فنها اپاضاحی فى الهيكل قبل خرابه ‏ تتكون من دعاء واحد محورى 
تفوم عليه العسادة . وهذا السعاء المحورى هو دعاء الشسمونهة عسرة 
Shemoneh Parek‏ ومعناه « الرقم ١8‏ » ,2 وهو يتكون من ۱۹٩‏ تبريكا , 
اذ اضيف تبريك خاص ( أو استعاذة ) تقاء الهراطقة ى خاصة 
و امسبحيين اليهود ‏ ققهأأضاقط:) طعاس6ل  »‏ فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوثل القرن الثانى عشر ٠‏ ويتم ترديده فعليا وبدون تغيير 
فى كل مناسبة » وينطوى محتواه على الأفكار اثلاث الآتبة 


اهم ملامح 


زعوه Tabernacles‏ ( المترجم ) 


YAY 


البهود © عقائدهم الدينية وعباداتهم 


١‏ الثناء على الله رب الآباء 8ڪatriarcbم‏ الوا 
TT 5 | .[‏ گب الرر 
الشافى المعافى الصادق العهد فى احياء الموتى القدوس رام اذا 
تمريكات ) ٠‏ لامج 


٣‏ دعوات لطلب العرفة والتوببة ر 
توم والشفاء » والأرض المباركة > وجمح ر 
العادلين » وتدمير الكفار ( الهراطقة ) واثابة اسايق , ' 1 
5 2 .. 
0 و 
استجابة الدعاء ( ٠١‏ تبريكة ) ٠‏ لر 


5 6 2 عا ۳ مأء 

a, E E ود‎ e ST 
وشكر لله لرحمته ومعجزاته وطلب السسلام الرسة‎ ٠ المبادة به‎ 
ولترديد دعاء إل نه عر‎ ٠ ) والحياة لاسرائيل ( ثلاثة تبريكات‎ 
صلاة الثمانية عشر تبريكا ) , لابد أن يكون المرء واقفا , ب‎ ( 
والكلية‎ « (Amidah القدس 4 ' وغالما ما يشار الىه باسم أمبداه ) العاممدا‎ 

3 الوقوف Standing‏ € ° و توحد صساغات أخرى مختلفة نو 
21 بين الجماعات اليهودية المختلفة ٠‏ لكن الفحوى والتكوين م ْ 
وعندما يردد المنيان 318382 ( أى المجموعة المكونة من عشرة أشخاص 
يالغين الذين يشكلون الحد الادنى لصلاة الجماعة ) هذا الدعاء , فان 
كل واحد هنهم يردده أولا فى سريرتهء ثم يقوم الامام «رمغمهم 
هذا الدعاء ‏ فبقولهم .«. آمين: ادك » 'عقب »ترديد' الامام, للدعاء بكو نون 
كمن رددوه بأنفس هم ٠‏ وعند ترديد هذا الدعاء. ( الأميداه أو العاميدا 
(Amidah‏ ( > نتم اقحام حرء خاص . يعرف باشم الكدوشاه ( القدوشاه 
طقط8ن 0ع ) ٠‏ أى قداسة الله ه وصفا الله بأنه قدوس © ٠‏ ويضم 
هذا الجزء النى يصف الله بانه قدوس : فقرة من سفر أشعياء ( ٠/١‏ ) 


` مه يانه 


() غير المسيح عليه السلام المعروف ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


YAS 


الغام اليهودى من خلال الطقوس : من بده المام الجتيذ 


عن قيال )۲/۳۲ ) وآية من المزامير ( ٠١/١15‏ ) برددها 

ا 5-7 ترديد الأميداه ( الصاميد! ) لقنس فى صلاح 
U‏ ق4 

ا يح الغرب ( المسساء ) مسبوقة بتلاوة الشيما )١(‏ رم 

لبج تير يكاتها ٠.‏ والشيما ( دعاء توحيد الله والاخلاص له ) 


غلا | عر إليهود. ( النص : فى حالة عدم وجود عقيدة رسمية 


نرك 3 ٠ ) (in the obsence of a‏ فالمقطعان الأولان من 
ي بريدإن يظهران فى الميتسوفاه ( الوصايا الدينية 

ال CE‏ وما اللذان يكتبان بخط اليد على لفافة من رق 
۽ _ بييئى جلد رقيق ) تعلق على عضادة كل باب من آبواب 
وهذان المقطمان هما أنفسهما ٠‏ بالاضافة الى فقرات 
اب . يشكلان محتوى التفيلين صنالنگه) ( التمائم أو 
اا ) إلتى تاخذ الواحدة منها شكل صندوق جلدى أسود له 
٠‏ 7" داء يضعه الیهودی فوق رأسه ويعلقه على ذراعه اليسرى 
ب مصلرة الصبح فى كل يوم من أيام الأسبوع ٠‏ والفقرة الأولى من 
اا هى و اسمع يا اسرائيل » الله ربنا اله واحد » (**) وهذه الشهادة 
ا ی ی و زوق ی ج إينية اد الله واحد ,2 
0 ملاتى. الصبح والمغرب ( المساء ) هناك بالاضافة الى الأميداء 
ْئ رادا طولنسة) ) والشيما وط8 الآنف ذكرهما نجد أن فى 


ر يمتح ال 


الملوات الثلاث اليومية آيات وفقرات من الكتاب المقدس اليهودى , 
انتا المزامير . ومن ترانيم ودعوات وصفت فى فترة التلمود 
وما بعدها : وأطول صلا بهودية هى صلاة الصبح التى تشمل ‏ 
ودې الأحد والخميس بالاضافة 1ض ذكر ناه حت قراءات من لفافة التوراة 
Toran Scroll‏ 

ا 

(#) مجموعة من ثلاث فقرات من الكتاب المقدس اليهودى تتلى مرتين يوميا فى 
الليتررجية (العبادة الدينية الطقسية) > يردد فيها اليهودى توحيد الله وضرورة الاخلاص له 
سبحانه اخلاصا بغير حد ٠‏ 

(7#) النص فى سفر التثئية ( 4/7 ) : «اسمم يا اسرائيل , الرب الهنا رب واحد ه 
( المترجم ) ٠‏ 


Ao 


البهرد » ققائدهم الدينية وعبلااتهم _ 


و بر نحم أن التلمود والمدونات الشرعية نكر س مساحة کبر: 
بالتفاصيل فيما يتملق بالمواقيت الدقيقة للصلوات , و" 
الحامنيد ( الكاسيديم ) المتصوفة فى القرنين الثا 4 

1 لصلاة فى الأوقات | 3 “ والثاسم 
عشر حنحوا الى الصلاة فى ات تى حرمت فيها الشريمة ال٠‏ 
ر الهالاخاء ) الصلاة ٠‏ وبرغم أن البعض برر قيامهم بهذا ( صلاتهم 
لارقات التى حرمت فيها الشريعة الصلاة ) على اساس قبا ( تمو 
نانه من الواضح أنه يكمن وراه تمردهم عل مواقيت الصاح رضي 
لبدا « الصلاة عند الطلب » * وقد انتقد علماء الشريمة التي . 
موتنهم بشدة ٠‏ هاساتاظ لطعاهلعط ۰ ویعزی الى الرابى مير 
الكوتسكى كأقامظ1 04 2160061 .1 ؛ وهو زعيم من زعماء اليهرر 
الحاسيديم ( الكاسيديم  )‏ قوله : «١‏ انه فى كوتسك طأقامير 
هناك أرواح لا ساعات » » وهذا يمنى أنه من المحال أن تصلى لمجرد ان 
وقت الصلاة قد حان لان الصلاة الحقيقية تعبير عن الروح ٠‏ ونحن نيد 
فى المسناه طقصططهلكة بالفمل رأيا يمارض تحديد الصلاة بمواقيت 
لان الصلاة يجب أن تكون تضرعا لله )٤(‏ والعبد اليهودى ‏ تقليديا _ 
هو مكان اجتماع ٠‏ ومحور الحياة فى المجتمع » وبرغم أن الكلام يبطل 
الصلاة فى معظم العا بد الأرثوذكسية فان هذه القاعدة لا تراعى حرفيا 
وعلى هذا » فالجو أثناء الصلاة متحرر وغير متسم بالرسمية » والحقيقة 
أن كون الصلاة تجرى باللغة العبرية » وتقرأ من كتاب الصلوات 
( السدور 51382) (*) يجمل انهماك غالب المصلين فى الصلاة 
أمرا مشسكوكا فيه ٠‏ واستخدام اليهود الاصلاحيين 26501722 للغة العامية 
فى كثير من صلواتهم يمشل أحد عوامل الجذب لليهودى المعاصر › 
بالاضافة الى أن كل صلاة عندهم تختلف عن الأخرى الى حد كبير , 
واللياقة والنوق يسودان جو العبادة عندهم , وبينما يفضل 


1 


() هذا المسمى هو المستخدم بي اليهود الاشكيناز ‏ راجم : ممجم المصطلحات 
باخر الكتاب ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


Ly 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من يدء المام الجديد 


الانطلاق وهدم الالتزام بالشكليات »© لان هذا سمح 

الحاسيدم المتعبدين © وسمح بدرجة أكبر من 
0 
ظ ى الملوات »© بتشجيع المنتمين اليها على قضاء وقت قت سير كل 
o >‏ التى بجيدونها ( المفهوم اى لفة حتى 
5 نت هم العبرية ) © وهذه الممارسة التى تمارسها الحاسيدية ف 
براسلاف 1205006010 وتعنى : « کن 
ييتردك مع الله » . 


2288197 تعرف بأسسم 


الدورة الاسبوعية ويوم السبت 

برغم أن الأريع والعشرين ساعة التى تبدا وفقاً للحساب اليهودى 
ع الليل » تعد ملمحا مهما لتوقيت الشعائر ( الطقوس ) » فان الاسبوع 
هو الوحدة الآأساسية للغرض نفسه . وليس لكل يوم من أيام الاسبوع 
اسم باللغة العبرية . وانما يشار لها ببساطة على هذا النحو : اليوم 
الأول ( الاحد ) واليوم الثانى ( الاثنين ) .. الخ »2 اما بوم الجمعة 
فيطلق عليه اليوم السادس أو « ليلة السبت » او اليوم السابق على 
السبت 50850586 re۷‏ (ارف شبات ) ويقسم اليوم لاغراض 
شعائرية الى قسمين : الليل الذى بدا عند الغروب أو عند رؤبة اول 
نجم » والنهار وبحسب من طلوع الفجر أو من ظهور الشمس . وتقسم 
الشريعة اليهودية ( الهالاخاه ) كلا من الليل والنهار الى اثنتى عشرة 
وحدة » تختلف مددها بين الشتاء والصيف › فثمة وحدات نهاربة اطول 
فى الصيف »© ووحدات ليلية اطول فى الشتاء . وهناك يعض الخلافه 
فيما اذا كان بجب حساب وحدات اليوم الاثنتى عشرة من الفجر حتى 
ظهور النجوم أو من شروق الشمس الى غرويها (5) . وطريقة حسابه 
الآربع عشرة ساعة بدءا من المساء قائمة على قصة الخلق كما فى سفر 
التكوين ١‏ وكان مساء وكان صباح » . 


AY 


اليهود » مقائدهم. ا وعباداتهم 


أما يوم السيت فيعرف ببساطة باس وات ت ھاي 

ويبدا من مساء يوم الجمعة قبل ظهور السفق الس ١‏ دع ار 
ألتى تعتمرها المهودية وسطا بين الليل والنهار ( أو : 
الفترة غير المحددة أنهار هى أم ليل ) وفى اشارات منفصاة 000 
روايتين للوصايا المشر (1) نجد داريا دده الخلق ( سفر الحروي | 
وبينه وبين الخروج من مصر ( سفر التثنية ) ٠‏ فالسبت , اذن ٠‏ فهر 
للشسعب 

البهودى ٠‏ وتعتبر اليهودية السبت منحة خاصة من الله لليهود وليس 
شعيرة للعالم من حقه أن يدعيها ٠‏ حقيقة , ان ( غير اليهود ) ممنوعرن 
0 حفظ السبت اليهودى تحت التهديد بالاعدام » ولهذا السبب فان 
المتحول لليهودية لن يحفظ قوانين السبت كاملة حتى بعد تحوله 
لليهودية ٠‏ فالسبت علامة يي الله وبنى اسرائيل ١‏ لآنه خلق العالم فى 
ستة ايام واستراح فى اليوم السايع (*) » بمعنى أن العالم فى خاتية 
المطاف انما هو عالم ( ون ) الله لا عالم الانسان٠‏ والمدراش 88ه:ل:11 
تصور يوم السبت وهو يشسمكو لله أن كل الايام الأخرى لها شريك 
فالاحد:شريكه الاثنين ٠٠‏ الخ أما هو ( يوم السبت ) » فلا شربك له ٠‏ 
قأجاب الله على شكواه.بأن جموع بنى اسرائيسل هی شريكه ٠‏ 
فضورة اسرائيل وهو يتزوج السبث توضح مكانة هذا اليوم ٠‏ سواه 
من ناحية الشعائر اليهودية أو التصور اليهودى ٠‏ وبرغم أهميته » فان 
الميشناه 88هطهذ3 تذكر أن كل القوانين ( الشغائر ) المرتبطة بالسبت 
انما هى كجبال معلقة فى شعر نظرا لندرة الاشارات التوراتية 
للموضوع ٠‏ ووفقا لوجهة النظر التلمودية'فان اليهود اذا لم يحفظوا 
الا السبت بشكل صحيح لدة أسبوعين متتالين لضمنوا الخلاص على 
يد المسيم الآنى (**) 26062250002 ٠ messianic‏ وقد فر واحه 
الرابيين المعماصرين هذا بمعنى أن اليهود لا يحب أن .يحفظوا يرم 


كتاكيد لخلق الله للكون 2 وهيمنته على القدر التاريخى 


' › وما مسه من لغرب‎ «٠ فالله قد خلق الكون‎ ٠ مفهوم أن القرآن الكر يم ينفى ذلك‎ (Kk) 
٠ ) المترجم‎ ( ٠ اى تعب‎ 


(ة) غير المسيح عليه السلام المسروف ( المترجم ) 


نا 


o 


العام البهودى من خلال الطقزض : من بده ألهام الجديد 


ات افنظ . وانيا لابد انضا أن يكونوا مقدشين طوال الايام الستة 
الؤاقعة بين السبتي 1 

وتيدا شعائر السبت فى البيت اليهودى بقيام الزوجة باشعال 
عممتين , وبقيام الزوج بالكدوش لفن , التقديس » على كاس 
نبي بعد عودته من الصلاة فى المعبد » وفى سباح السبت ‏ قبل الغداء ‏ 
مارك كاسا آخرى من النبيذ بصي منتلفة نوعا ما ٠‏ وتلبس الاسرة 
ملاس نظيفة تشريفا لهذا اليوم بعد أن بكون أفرادها قد استحموا يوم 
الجمعة قبل بداية السيت ( من المفهوم أن الشبت يبدا قبل مغرب يوم 
الجمعة كما سبق آنفا ) (*) » ويتوقع أفراد الأسرة أن يتناولوا ثلاث 
وجبات احتفالية » ؤجبة فى ليلة الجمعة وؤجبة ؤقت الغداء يوم السبت , 
وتتكون كل وجبة هنهما من رغيفين من الخبز المخبوز خصيصا والمعروف 
باسم شله ( حله لطعللعط) ) وسمك ولحم » أما الوجبة الثالثة فاقل 
کنية ويتناولونها فى فترة ما بعد الظهر يوم السبت ٠‏ وخلال هذه 
الوجبات ترتل الترانيم الخاضة بالسبت عل المائدة المغطاة بمفرش أبيض ٠»‏ 
ويظهور نجوم ثلائة فى ليلة السبت ٠‏ يكؤن هذا السبت ( شنابات 
Shabbat‏ ) السعائرى قد انتهى ٠‏ ويعقب صلاة المقرتٍ ( المساة ) 
شغيرة ( طقس ) الهافلاه 1882اهاقط ١‏ ؤهى شعوة احتفالية تفصل 
بين قدامنة السبت والطبيعة الدنيوية للايام التى تلنه ٠‏ وتنطوى هذه 
الشعيرة غلى تناول النبيذ أو غيره من المسكرات ؤاستعمال الطيب ٠‏ وهذا 
يعئى انعا شاليهودى بعد أن غادرته الروح الاضافية التى يعتقد أنها كانت 
تتلبسه طوال فترة السبت › ثم توقد شمعة خاصة ٠‏ وطوال حوالى 
حفس وعشرين ساعة هى مدة السبت لايجب قمارضة أى عمل دنيوى , 
وتعدد الشريعة ( الهالاخاه ) إاطناب تسعة ؤثلاثين عملا بحظن ممارستها 
يؤم السبت : بالاضافة الى كثير هن الأعمال الغرعية ٠‏ لابف لليهودى آن 
يتوقف عن التحكم فى الغالم الطبيفتى والفالم الاجتماعى ٠‏ حتى يتحقق 


(#) ما بين القوسين توضيع من المترجم ٠‏ 


الا اليهود ‏ ۲۸۹ 


سيرد » متاتدهم اكدينية وعباداتهم 


من إن الله وحده مو خالق كل شىء ومو المتحكم فى كل شىء رقد أضان 
الراييوت بمرور الوقت طائفة أخرى من الأعمال المحسرمة بوم السبن 
لتصيق مفهوم راحة السبت وتطويره ٠‏ وكان من بين المحظور زات المهمة 
منع ايقاد النيران أو استخدامها وامتد هذا الحظر ليشمل استخر 
ال به , يل لقد ادرج البعض منع استخدام الكهرباء ضمن المحظوران 
التوراتية > ومادام محرما طبخ الطعام يوم السبت ٠‏ فلابد من اع 


2 

طمام ا سبت يوم الجمعة ٠‏ وقد يترك على لهب ويغطى عادة بوما ف 
الأ توص #ماةطهد ليستخبم خلال السبت ' وأدى هذا ال 
طهور عند من الأطباق ارتبطت بالسبت » اذ يتم طهيها بيط فى الليل 
لتستخدم فى غداء السبت » وأشهر عذه الاطباق طبق الشولنت ( ا حولانت 
+تعامة)). ) ( يخنى أو يغنة من لحم وفاصوليا أو لوبيا وبطاطس ) . 
وثمة مصادر شرعية ( هالاخاوية ) تركز على أن الطعبام السساخن 
يجب أن يؤكل فى صباح السبت > لأن هذا يزيد بهجة السبت 
of Shabbat‏ ج026 . ولكن هذا يخالف وجهات تظر القرائن eان۷a۾K‏ 
القاضية بعدم ترك نار موقدة فى بيت اليهودى يوم السبت ٠ )١١(‏ 
وللتاكيد على بهجة السبت والتاكيد. على صلاح العالم ( الكون ) الذى 
خلقه الله ٠‏ يحظر الصيام فى هنا اليوم كما محظر اظهار الحداد العام , 
لآن هذا قد هرم على أنه اتجاه سليى للتظام النى خلقه الله للاأشياء ٠٠‏ 
والاستثناء الوحيد النى يسمع فيه بالصيام يوم السبت هو فى حالة ما اذا 


رأى اليهودى حلما مرّعجا (: كابوسا ) قعدم صِيافه ربما ‏ فى الغالب - 


وبالنسبة لليهودى التقليدى ٠‏ يعد السيت فترة زمتية خارج النظام. 
الطبيمى ٠‏ فهو لا يستطيع أن يعد (أى يخطط ) فى يوم السبت أى شی 
يحتاجه فى الأسبوع القادم » وهو يقطع نفسه كلية عن قضاياه ونسق 
حياته اليومية الالوفة فى الآيام الممتادج (غر السبت)» ٠‏ ان يوم السبت 
بهذا الممتى يصبح رمزا لزمن القداسة والتجديد الكامن قى الحقية التى 
۳۹۰ 


العام اليهودى من خلال الطعقوس : من بدء العام الجديد 


ر ها المسيح melan era‏ » ويعتقد أنه أى السبت ‏ انمکس 
ر هذا امال الذى نمش فيه - للملكرتالآلى(؟١) 00e‏ 0ا 990518 ٠‏ 
5 إرالة ( الصوفية اليهودية ) فى موضوع الوحدة والتناغم 
دن برمن لهما السبت , وتراث الزهر مقطا ( الصوفى ) يرى 
نی هذا اليوم ( السبت ) الوقت الذى تتزاوج فيه الذات الالهية ( يتلاحم 
رلحانب الانشنوى فى الذات الالهية بالجانب الذكورى فيما) (*) 
the time when conjugal union of male and female princinleg‏ مد 
وتركز عدة ابتهالات takes place within the Sphere of the divine.‏ 
وترانيم ‏ تعود فى أصلها للدوائر الصوفية القبالية » ولكنها أصبحت 
مقبولة على نطاق اوسح بين المجتمع اليهودى ‏ على الرمزية الصوفية ليوم 
السبت كعروص التحمت مع عريسها المقدس بسبب وصول قوى الشر التى 
تلعب دورا مهما فى فترة السبت ٠‏ 


الشسهر 


الشهور فى العام اليهودى قمرية تبدا هم القمر الجديهف وتستمر 
تسعة وعشرين «وما أو ثلاثين بوما ٠‏ وعلى آية حال , فالمام الشعائرى 
( الطقسى ) عام شمسى , ومهرجاناته مرتبطة بالقصول الزراعية ٠‏ 
فعيد القصح ‏ على سبيل ال مثال ‏ هو مهرجان الربيع ٠‏ ولابد أن يكبس 
العام القمرى باضافة سبعة شهور اليه كل تسعة عشر عاما » حتى 
تتم تغطية الأحد عشر يوما التى تمثل فرقا بين المام القمرى والمام 
الشمسى ٠‏ وفى الازمنة القديمة كان الشهر الجديد يثبت برؤية القمر 
الخديد , ولابد أن يستجوب شهود القمر الجديد آمام محكمة شرعية 
خاصة ها٥‏ »8 فى القدس التى يعلن رئيسها بده الشهر الجديد ٠.‏ 
وعنف أعلان بدء الشهر , توقد النار فى منارة على جبل الزيتون . وع 


() راجح مادة شخيناه فى ممجم المصطلحات يآخر الكتاب ١ ٠‏ للترجم ) . 


ک۹ ۹۱ 


|لريرد » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


ريق ايقادها غى صلسلة ع المناراته تصل اخبار بده السهر 
الهردية فى نابل ٠‏ وتم ابطالن هذا الاحراة هني قام 


للجہاعای 
Samaritan‏ 


ظ رد السام 
- الذين اختلفوا هع الفريسيين ‏ وزی 
فى تفاصيل التقويم - بايقاد نيران خاصة بهم ( للدلالة على بده ال 
منا سسب فوضى شديدة ١‏ فسدث المحكفة الشرعية 


Bet Din 4‏ 
الى ارسال مبعوثي للمجتمقات التهودية البصدة لينقلوا اليهسم 
الأخبار 19) * 


زفى القرق الرابخ للميلاد » جرف تثبيت بدايات الشهور ونهاياني 
بنحابها مقسا ١‏ واصبحت الرؤية غير معتؤل بها لتحديد بدايات الشهور 
ونهاياتها ٠‏ ور التؤراة ٠‏ كانت زرؤية القير الجديد مناسبة للاحتفالان 


وتقد يم أضحيات خاصة ٠‏ وعلى أيه حال , ففی رمن لاحق فى تطور اليهودية 
اضافية مثل تلك المساة ه نصف ملال [8116ه2181-28 » ( المزامير ١١‏ _ 


١ 4‏ مع وجود حذف معي ) وتلاوة اضافية لدعوات الأميداء 
( الماميدا ) والموساف 12840984 احياء لذكرى الاضحيات التى كانت 
تقدم فى هذا اليوم ٠‏ وجرت العادة على الاعلان عن مولد القمر الجديد فى 
الممبد فى يوم السبت السابق على بداية الشهر الجديد » وفى المجتمعات 
اليهودية المتاثرة بافكار القباله يعتبر اليوم السابق لهرجان القمر الجديد 
New Moon‏ (روش شودش 0808688 Rosh‏ ) بمكانة ه يوم 
كفارة مصغر » يصوم فيه اليهود ويبتهلون طلبا للغفران ٠‏ وعادة ما يعقد 
غى ليلة السبت بين اليوم الثالث واليوم الخامس عشر من الشهر القمرى 
حفل دينى صغير لمباركة القمر والاحتفاه يظهوره ٠‏ ولايد أن يكون القمر 
مرئيا فى السماهء أثناء الليل » ولو للحظة عابرة ٠‏ وائناء الابتهالات احتفاء 


بالقمر الجديد ٠‏ يقارن اسرائيل بالقمر الذى يتحدد دائما والذى يمتثل 
لارادة خالقه سصسصدا 9 والقمر الآن اقل ضوءا من الشمس > لكنه فى 
الأزمنة القادمة سيستعيد بها ويصيع متالقا كالشمس , لذا فان 
4۲ 


. 


العام البهودى من خلال الطقوس : من بده المام الجديد 


. بمتفاء بالقمر الجديد تتضمن أن اسرائيل ستتخلص من وضعها 
ر بين الاسم » وتستعيد بهاءما السابق فى المصر الذى سيظهر فيه 
messianic age 8 '‏ . 


به جان العام الجديه 


وناك نقطتان يمكن أن يقال ان الصام اليهودى يبدا منهما ٠‏ 
ار هى بداية شهر الربيع ( نيسان مدع ) » الذى يقع عيد 
الفصح البهردى فى اليوم الخامس عشر منه ٠‏ ويشار لهذا الشهر فى 
إرفار موسى الخمسة بأنه ٠‏ بداية السهور ٠‏ وأول شهر فى 
رة » ٠ )١4(‏ وعلى آية حال ٠‏ فالاكثر ملاءمة لليهودى أن يعتبر اول 
وبر تشهرى اتطقة" 2 وهو الشهر السابم بعد نيسان ‏ هو بداية 
العام الحديد » وهو العيد الذى يحتفى به الآن لمدة يومين لدى يهود 
الستات وبهود اسرائيل ‏ عيد رأس السنة اليهودية ( روش ها 
ساناء Rosh HaShanah‏ ) » وكان الاحتفال به فى الأساس 
مد بوم واحد , لكنه امتد ليصبم يورمين ٠‏ ومادام هذا الميد يقم فى 
أول الشهر ؛ فقد كان من الضرورى فى الأزمنة القديمة مراعاة ( حفظ ) 
اليوم الثالث عشر من الشهر السايق عليه ( أيلول اناهلة) ) باعتباره 
هو راس السئة ( روش ها شاناءه طقهقط5-ه8 Rosh‏ ) فى حالة 
قدوم شهود القمر الجديد ‏ أحيانا ‏ فى هذا اليوم ٠‏ واذا لم يأتوا , 
مندئذ يتم اعلان اليوم الحادى والثلائين من أيلول ٠‏ بداية لشهر تشرى, 
Tishri‏ ومن ثم يكون الاحتفال ببداية العام الجديد ليومين ٠‏ واذا 
وصل شهود القمر الجديد فى الثالث عشر من ايلول يصبح العيد يوما 
واحدا » على الأقل بالنسبة للقدس وما جاورها » لكن البميدين عن القدس 
وخاصة يهود الشتات لازالوا يحتفلون به لمدة يومين ٠‏ وشهر أيلول الذى. 
يسبق مباشرة عيد راس السنة قققطة-88 طوم هو شير 
إلتوبة والتامل الروحى ٠‏ وينفخ فى البوق ( قرن الكبثى أو الشوفار 

ه501 ) لمدة وجيزة كل صباح بعد الصلوات » فيما عدا يوم 


۹۲ 


آليؤود » مفافدهم الديسة وعباداتهم 


السبت واليوم السابق على راس السنة اليهودية ( الروش ى 
٠ ) Rosh Ha-Shana‏ ود۴ من الأسبيوع الأخبير م . 
ايلول ‏ وهو الأسبوع الذى بقع فيه الاحتفال بعيد راس ا 
تتلى فى الفجر ابتهالات خاصة طلبا للغفران > وتعرف هذه الابتهالون 
باسم سليشوت ( سلحوت icbotاSe)‏ ) , وما ذلك الا لان عيد راس 
السنة بمتبر يوما يقضى فيه الله بحظوظ العام الجديد ( القادم ) ره . 
وهذا بحمل هذا العيد فرصة جليلة 2 ويشار اليه وكذلك الى عر 
الكقارء الدق انى بعد رة وره ب باعتبارعنا يوهي الحقية م ن 
٠ Days of Awe‏ ومح هذا فان عيد رآس الس 
Rosh Ha-Shanah‏ لازال بعد عيد بهججة وفرح ‏ وقد 
التلمود هذا كالتالى : 


> انام 


شرح 


ه جرت العادة بالنسبة للشخص الذى يعلم انه لابد أن يحاكم امام 
المحكمة أن يلبس ثوبا سود ٠٠‏ وأن يطلق لحيتة فهو لايدرى كيف 
ستسير الأمور معه ٠٠‏ لكن آسرائيل ليس على هذا النحو » فهم يرتدون 
ثيابا بيضا ويشذبون لحاهم وياكلون ويشربون ويفرحون » لأنهم يعلمون 
آن الواحد جل جلاله ٠٠‏ سيصنع المعجزات من أجلهم » ٠ )١7(‏ 


وقبل الموأساف ؛ققتاكة ( صلوات رؤية القمر الجديد ) 
واثناءها تتلى ابتهالات اضافية » وينفخ فى البوق ( قرن الكبش 
الشوفار تمة505 ) تنفيذا للتفسير الرابى اللتوصية التوراتية 
القاضية بأنه يوم ينفخ فيه البوق ( العدد ٠ )*( ) ١/۲١‏ وفى بعض 
المجتمعات اليهودية تعزف نغمات موسيقية تبلغ المائة باستخدام الشوفار 
( البوفق ) ٠‏ بتشكيلات موسسيقية من اصواته الئلائة الرئيسية : 


(ج#) رجمنا لفر المدد فوجدنا انص كالتالى : ( وفى الشهر السايع فى ال'ول هن 
الشفهر يكون لكم محفل هقدسىن ٠٠٠‏ يوم هتاف بوق يكون لكم ٠ ) ٠٠‏ ( الترجم ) ۰ 


5534 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من بده العام الجديد 


6 جونطء1 »2 وهى المنضمة المتواصلة غير المقطمة , والشيفاريم 
سيوج وهى نغمة من ثلاثة أصوات قصيرة , والترواه طونم 
00 . ية أصوات قصيرة ٠‏ 

وبتناول اليهود طعاما خاصا فى راس السنة طهدقطت-قظ Rosh‏ 
يعتقد آنه يرمز لهام قادم طيب ٠‏ ففى بعض المجتممات 
البهودية ياكلون رووس السمك › أو رؤوس الضان أو أى رؤوس آبة 
حيوانات اخرى مباحة » وهذا يرمز الى أن الآكلين صيصبحون فى العام 
انى ٠‏ رؤوسا لا ذيولا » » وللسبب نفسه يغمس خبن الاحتفال فى عسل 
النحل بدلا من خلطه بالملم المعتاد » وكذلك يغمسون التفاح فى عسل 
النحل ٠‏ رمزا لسنة قادمة « حلوة » ٠‏ وثمة ملمح آخر لعيد راس السنة 
وهو تبادل التهانى ٠‏ بالقول : ه عسى أن تكون مكتوبا بين السعداء فى 
العام الجديد » ٠‏ اعتقادا أن قدر كل شخص مسجل فى كتاب الهى ٠‏ 
ومما ينصح به أيضا آلا ينام الشخص فى نهار راس السنة حتى 
لا « ينام » حظه ‏ فيما يقال فى العام القادم (/ا١) ٠‏ وثمة عادة شاعت 
فى ار اکى الور الرمظن بن النهود التقلندين دوعي الذهات: إلى نهو 
او بحر آو آى مكان ينساب منه الاء فى فترة ما بعد الظهيرة فى اليوم 
الأول لهذا العيد ‏ للتخلص طقسيا ( شعائريا ) من الخطايا فى الاه ٠‏ 
ويعرف هذا الطقس بالتشليخ Tashlikh‏ > ولا يعرف لهذه الشعرة 
أصل ويفترض أنها طقس نقله اليهود من الاغيار ٠‏ ومعنى هنه الشعيرة 
هو أنها ‏ ببساطة ‏ عمل رمزى يطهر الشخص من خلاله نفسه للعام 
ال كما ير الى ذلك الابتهالات والمزامير المصاحبة له , ووی بعض 
الرابيين أن ترديد هذه الابتهالات فى المنزل له الآثر نفسة ٠ ٠‏ 


ومما يتفق مع المعنى الكامن فى هذا العيد » أعنى قبول حكم الله 
فشان ما ارتكبه المرء ء من خطايا › . ما هو وارد فى صلوات راس السنة التى 
تركز عل أن الله هو الحكم العدل , وهو مالك الكون حقا ٠‏ والیهود رعاباه 
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يمرون امامه لتلقى حكمه » وفى المحكمة الالهية يعد الشيطان ررد 

النائب العام موجزا يقدمه به خطايا اسرائيل ` ولكن 2 
اليهودى يتوبون أمام مليكهم ( ربهم ) ويندمون على ما اقترفرا من 1 
ويطلبون من الله المغفرة والرحمة » ملتمسين منه الصفم إن ب 
يستحقونه ٠‏ وانما من أجل اسمه عز وجل ' ونتمثل العودم الى ا 
فى تلاوات وقراءات خاصة ترتل فى المعابد تحوى هعنى خشية إلى 
هذه المناسبة » وتقرأ قصة صبر اسحق ١‏ وفى عيد راس ال _., 
لا ل مر بير 
فى عيد الفصح وعيد الحصاد ٠‏ وعيد المظال ( المفرد مظلة ) وتختلن 
هذه الأعماد عن « السبت » و « يوم الكفارة » , اذ يمكن فيها طهى الطمام 
وكذلك ممارسة الأعمال المرتبطة بالغذاء وعلى هذا فيمكن فيها استخدام 
النيران لا ايقادها ٠‏ ويمكن فيها نقل المواد المختلفة فى الطريق العام . 
وطوال العام لا يراعى غالب اليهود الحضور للمعبد بانتظام » خلا قلة من 
الأتقياء » لكن الوضع يختلف فى عيد راس السنة : اذ تشهد معابد 
اليهود الأرئوذكس واليهود التقدميين زحاما بحيث أن المقاعد المصفوفة 
الممتادة تصبح غير كافية للحضور ٠‏ وقد تستأجر أراض مجاورة لاستيعاب 
فيض الحاضرين ٠‏ وفى عيد رأس السنة تستغرق الصلوات فى الممابد 
فترة طويلة » وتصبح البيوت اليهودية التى هى محور كثير من الشعائر 
فى الأوقات الاخرى , نوات دور ثانوى ٠‏ 


ايام التوبة العشرة 
تعرف الايام المشرة من شهر تشرى إرطهة2 2 باسسم « بايام 
التوبة العشرة » « فاليوم الذى بلى عيد راس السنة Rosh Ha-Shanah‏ 
مو يوم صيام Gedaliah‏ 2 ولا صلة جوهرية له 
بالميد » لكنه احياء لذكرى اغتيال جدليا Gedaliah‏ حاكم يهوذا الذى 
عينه اليايليون بعد سقوط القدس فى سنة 587 قبل الميلاد ٠‏ ووفقا 
ارات اليهودية ٠‏ كان اغتياله بمثابة نهاية لبحياة اليهودية فى مملكة 
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و )۱۸4( ٠‏ ولمس هناك تاريخ محدد فى المصادر التوراتية 
يبوذا ' ا عن إلحادت ( ملوك ۲٠/۲٠/۲‏ ۰ ارميا ١ ) ١/1١‏ لكن اليوم 
التي ان من شه اتشر بي ری ا٣حطعاا‏ هو اليوم الذى حاز قبولا كيوم لهذا 
الغا 
وا وهو پوم مناسب يت بشكل جل ڳبرم ټو به وندم ليعرض 
i‏ اليومين السايقين 7 احتمال الاعتماد المبالغ فيه على الغفران 
٠‏ الفهوم غفر أنه سسجانه وتعالى ) » وتتسم هذه الأيام العشرة بالابتهالات 

والصلوات وياضاخية » التوسل الى الله لخفران ما اقترفه المرء من خطايا 
نى العام السابق ٠‏ ولتذكير اليهود بخطاياهم هن أجل الحياة » والتركيز 
بل إن الله هو مالك كل شىء ٠‏ والتوبة والندم على ما فات وهو ما يتصرف 
5 تشوفام 81۷۸1 التى تعنى حرفيا «١‏ العودة الى الله » > 
وتردد بعض الحماعات اليهودية أيضا ابتهالات توبة خاصة فى الفحر 
تعرف باسم سليشوت ( سلحوت ]56[11620) . بينما اعتاد اليهود 
التقوبون 3678 12166181081 قراءة كتابات الموسار ١8۹ات‏ 
ر وصايا اخلاقية ) تفضى بقارئها الى التصق فى العبادة والتوجه لله بمزيد 
من القداسة ٠‏ وخلال هنه الفترة تكون هناك محاولات للالتزام بالطقوس 


وشعائر الطهارة بشكل أكثر من ذى قبل ٠‏ 


ويعزف « السبت » السابق على يوم الكفارة « بسبت التوبة » وهو 

امد مناسبتين فى العام كان يقوم فيهما الرابى فى الماضى , بالقاء عظات 
بحث فيها على العودة الى الله » أو بتصير آخر يتناول التشوفاه 
teshuvah‏ ويتم اختيار سفر هوشح ۴08٤8‏ ( الاصحاح ١5‏ ) 
كقراءة اضافية ء ذلك الاصحاح الذى يبدأ بهذه الكلمات : ٠‏ ارجم 
يا اسرائيل الى الرب البك ٠‏ لانك قد تعثرت بائمك » وهذه الفترة تيلخ 
ذروتها فى اليوم السابق على يوم الكفارة » وبعدما يتير الجو العام أذ يجب 
البهودى أن يأكل جيدا ذلك اليوم ٠‏ وأن يتوقفا عن ترديد كثير من 
الابتهالات الممتادة ٠‏ وعند بعض اليهود الاشكيناز واليهود المتائرين 
بالقيالة » تقام شعيرة الكباروت 5۸8۲3۳0 فى صباح اليوم السابق 
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ص يوم الكفارة . وهذه السميرة ( الطقسن ) تقتضى تناول ر 
ابض ( او دحاحة بيضاء [ ونمریره حول راس الرجل او لرا ي صم 
دورات ۰ مع ترد يد العبارة التالية : « هذا فداء لى , هذا لر 
هذا كفارتى › هذا الدبك ( أو الدجاجة ) سيموت وساستمر ان 
الحباة الطيبة المديدة واكون فى سلام » ثم يذبع هذا الديك أو الدىس 
زبحا طفسيا وتلقى احشاؤه للطيور , أما لحمه فاما أن يقدم لاحد الفقرا, 
أو يتم طهيه واكله على أن يدقع ثمنه لأحد الفقراء عوضا عنه ٠‏ وق 
ذكرت هذه الشعيرة للمرة الأولى فى القرن التاسع فى بابل ۰ وادرجې 
الرابى مومى اسرلز Moses Isserles‏ الأشكينازى , الذى شارك فى 
ا ٣لدونة‏ الع شوبجان عاروخ ghulchan Aruck‏ 
ضمن الممارسات المعتادة ٠‏ وعلى أية حال » فقد عارضها بشدة بعض علماء 
الشر دمة اليهودية فى العصور الوسطى واعتبروها تأثيرا وثنيا » وكتب 
الرابى سليمان أردت 4٣٤٤‏ 50102202 فى القرن الثالث عشر : 


« لقد وهدت هذه المادة ( الكباروت )(KapP4۲0‏ 
انتشارا كبيرا فى مدينتنا : بالاضافة لمادات أخرى ٠٠‏ وهى عادات 
تبدو لى مثل الطرق الأمورية ا4۴1 , فبذلت كل جهدى ( لمحو هذه 


العادات ) وبفضل الله استمح أمل المدينة لكلماتى فانتهت هذه العادات 


و مده م - 


والرابى يوس ( جوزيف ) كارو 0820© 308688 المؤلف 
الصفاردى للمدونة القانونية شوحان عاروخ Shulchan Arukh‏ 
يقول انه ينبغى منم الناس من ممارسة هذه العادة ٠ )٠١(‏ لكن برغم 

هده التحفظات فقد أصبحت هذه المادة ذات جذور عميقة فى الحياة 
اليهودية ٠‏ واولئك الذين اعتبروا هذه العادة وثنية لأقصى حد ء ولا تتمشى 


مع ميو لهم > وفسروها على أنها عملية نقل أو تحويل سحرية أسىء فهمها 
يتلقى فيها الديك العقابي بدلا من الالسان 


هؤلاء ليرا النقود 
لأجراء هذا الطقس بدلا من الديك أو الدحاحة 2 وعد آن بح رکوا النقود 
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٠: اراس رهم برددون. الابتهالات المطلوية > يتصدقون بهذه النقود‎ i 
وبذا . ترتبط هذه الممارسة بالفكرة اليهودية القديمة التى مؤدآها أن‎ 
تساعد على ابعاد الشر عن‎ ٠» من بين أمور أخرى‎ > Charity o 
' التصدق‎ 

ويوم الغفران ( يوم كيبور “لالظ ¥١‏ ) هو ذروة 
بر التوبة » وطلب المغفرة هن الله ٠‏ وعلى أية حال ٠‏ فطلما ان هناك 
ي مؤداها إن الله لا يغفر الخطايا التى ارتكبها الانسان ضد أخبه 
إلانسان الا اذا سامحه صاحب الحق > فقد تحتم أن يطلب الانسان _ 
إولا ب السماح ممن أخطأ فى حقه قبل يوم الغفران ( يوم كيبور 
٠ ( Yom Kippur‏ وقد حرت العادة أن يتقرب اليهودى ممن اساء 
اليهم ويتودد لهم ويحاول ارضاءهم › وان رفضوا مسامحته بعد ثلات 
محاولات كان قد فصل كل ما فى وسعه ولیس عليه أن يقوم بمحاولات 
آخرى ٠‏ ويوصى أن بستحم کل يهودى بالمیکفاه نص ( میاه من 
مصدر طبيعى ) فى اليوم السابق على يوم كيبور أو على الاقل أن يسكب 
غل نفسه قدرا كبيرا من الماء دفعة واحدة » وذلك كملامة على الطهارة ٠:‏ 
الشعائرية من اللقاءات الجنسية والاستمناء ( الغسل من الجنابة ٠)‏ 
أو كرمز ‏ وفقا لوجهات اخری - للتوبة والخلاص من الآتام ٠‏ وقلما 
يمارس يهود اليوم طقس الجلد بشثر نط جلدى ( كرباج ) بعد صلوات 
. بمد الظهر واثناء الاعتراف العلنى بالخطايا وفقا للصياغات الواردة فى 
كتاب الصلوات ‏ برغم أن هذا الطقس مذكور فى المدونات الشرعية ٠‏ 
وينظر لجلد اللمرء نفسه عل أنه يؤدى للتوبة » ولا زال اليهود التقويونا 
عنارسون هذه الشعيرة » برغم أن عملية الجلد عادة ما تكون رمزية اكثر ' 
عما هى جلد حقيقى يؤدى للالم + والصوم الذى عو أخد ممالم ايوم 
الغفران ( بوم كيبور ) يبدا قبل غروب الشمس مباشرة .٠‏ 


يوم الغفران ( يوم كيبود ) 
ترسخ فى الوعى الدينى العام لليهود أن يوم الغفران هو ذروة السنة 
المهودية وهو مقياس لار تباط اليهودى بتر اثه ۴ و سحلت الشريمة ' 


۹۹ LL 


البهود » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


اليهودية ذلك آيضاء فحتى اليهود غير الملتزمين بالشعائر اليهور ,: 

١‏ زا ناا ْ رديه بن. 
يحرصون على المشاركة فى هذا العيد بالحضور فى المد اغ ل 
يمه وت ول سرائيل الديعة حي یریو ای ۰ ااام 

5 2 
فى يوم کیبور › ويعلنون عن رحلاتهم هذه باعلانات صاخية 0 4 
هذا التخلص من الجو الدينى المكثف فى المدن فحسب ٠‏ وانما 2-5 
الصيام ‏ الذى يشبه فى شروطه كل صيام فى اليهودية من حيث الامتنام 
تماما عن الطعام والشراب ‏ فان يوم كيبور يوم يمئع فيه الامسستحماء 
والدهن بالزيت وارتداء الاحذية الجلدية والمباشرة الجنسية ' وكما مو 


يوم کیبور ' 


وتبدا السبادة فى المعيد مساء » بتناول لفافة أو لفافتين من لفائف 
التوراء من الصندوق المخصص لها الى المنصة المرتفمة فى وسط المد 
ويرتدى الذكور المجتبعونٍ الشيلان ذوات الشراريب الخاصة بهم 
والمخصصة للصلة ؛ والتى لا تلبس عادة الإ فی النهار 2 وغالما 
ما يرتدون أضا عباءة بيضاء أو « كتل 5661 فوق ملابسهم. 
وتفسر هذه الأزياء يطرائق مختلفة » فمل سببيل الخال نجد أن اللون 
الأبيض يرمز اللنقاء وغفرانٍ الخطايا 2 والكتل 1ء٤86‏ يرمز للكفن 
الذى يكفن به الانسان بعد الموت ولبسه يثسير الى التواضم (۲۲) ٠‏ وفى 
الصلاة الافتتاحية » يطلب الامام الاذن من المضيفين السماويين والجموع 
آن يصلوا مع هؤلاء الخطاة الذين لم يحضروا للمعيدٍِ الا هذا اليوم 
لسبب أو لآخر ٠‏ ويعقب ذلك انشاد « الكول ندرى 2713261 3201 › 
ويكرر اليهود الأشكيناز هذا الإنشاد ثلاث مرات بنغبات رزينتنة 


وبالتنارب و والكول ندرى Kol Nidrei‏ 6 هبو — فى |إلأسباس ب 


ابطال للنذور ( المهودية ٠)‏ ويقصد به تحرير اليهودى من النذور الديئية 
التى نذرها ونسى الوفاء بها 2 وكان عدد من علماء الشريعة غير سعدا 
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ا إبناء ما نذره اليهودى تلك » بل ال رئيس اليهود الأرنوذكس 
عم القرت التامنح فثتر وهو الرابى سمسون ر ٠‏ هبرش 
ظ به Sn‏ حارل ‏ ذؤن جدوى ‏ ابطال هذا الطقس: 
. مرعلة من هراحل توليه لمنصبه الدينى (59) * وبرغم أن الاتهامات 
ليحر رة التى بوجهها غير اليهود ( الأغيار ) لليهود » والتى مؤداها انه 
پ بوئق فى قسم اليهودى لآنه يستطيع ‏ ببساطة ‏ أن يتخفف من عبه 
وه هذا بشعرة ابطال النذر ( كول ندرى 21061 إمج) _ نقول 
يه برغم أن هذه الاتهاهات قائمة على عدم فهم للنذور أو العهرد ‏ 7098" 
التصودة بهذا الابطال 2 فان هذه الشفيرة ( الطقس ) قد سببت بؤسا 
وديدا لليهود على مر العصوز » وكانت هبررا لهؤلاء الرابيين الراغبين. 
فى ابطال ذا الطقس ( الشميرة ) * 
لقد أحيت شصية الكول ندرى ( شعيرة ابطال التذور والعهود ) 

التحذيراث الرابية حؤلها » وظلت جزءا متمما لاحتفالات يتوم كيبور 
ر يوم الغفران ) ٠‏ والعياءة المسائية التى تعقب ذلك تشمل اعترافا 

عاما بالخطايا » وترديد الترانيم التى تنطوى على عجز الانسات » 
وفيض الله ورحمته ٠‏ 

وخلال اليوم التالى تقام صلوات طويلة فى المعبد لاتنتهى فملا الا عند 

هبوط الليل » عندما ينفخ قى البوق ( الشوفار 560587 ) لاعلان انتهاء 

الصيام ٠‏ وتراعى بعض الجماعات اليهودية بحماس نغماتها التقليدية 

فى انشاد الابتهالات التى غالبا ما يؤديها الأعضاء ألاكبر سنا باستمتاع 
بالغ » لانها تذكرهم بالايام التى كان آباؤعم يصحبونهم قيها للمعبد وهم 

شباب ٠‏ ومن بين اللامح الطقسية الأساسية فى يوم كيبور الصلاة 

ترحما على الأموات ٠‏ وتؤدى هذه الصلاة نفسها فى نهاية عيد المظلة 

( خيمة الهبكل النقال 18562280165 ) وعيد الفصح وعيد 

الحصاد , ويتم ايقاد شمعة تذكارية طويلة قبل الصيام احياء لذكرى 
الكاهن الأعظم آيام وجود الهيكل » وائناء ذلك يسجد الحضور عند ذكر 

الوالدين المتوفيين ٠‏ وتروى باطناب تفاصيل الطقوس التى كان يجرنها 


ا 
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١‏ أثناء ذلك 
الكامن الاعظم أيام وجود لهيكل › وي ذلك يسحد الى 5 دمر 
وقائع بعينها تقليد| لما كان يجرى زمن وجود الهمكل : الحزن | 
دكماء صهنون المشرة الذين استشهدوا خلال الاعدامات التى فام 
هدريان ) اتريان ( فى القرن الثاني للمبلاد وفقا للمروبات اليهودية 
وقراءة سغر يونان Jonah‏ خلال صلاة ما بعد الظهر لاستحضار : 
ان الغفران همكن بالنسبة لمن تابوا وأنابوا وتر كوا طريق الشر . 
زلمام الذى يت ركه يوم كيبور ( عيد الغفران ) بما فيه من تكثيف للمبادان 
والخشضية سر الله ٠‏ والصيام والملايس البيض والانغام الوقورة وسجور 
المنشدين اا والصلوات . والابتهالات > کل ذلك يعطى جوا روح 
مميقا ٠‏ وتطهريا خالصا ٠‏ وبرغم ان فكرة الشر يعة المقبولة ھی أن يوم 
كيبور هو مجرد رجم للآثام والخطايا التى غفرت حقا » فانه من الواضع 
ان ودا کشر بن يتطهرون ويتجددون لمحرد التعبد طوال يوم كامل ۰ 
حقيقة , ان حياتهم فى العام القبل : rs‏ 
براي يسريب O‏ 


عيد المظلة () ( خيمة الهيكل النقال ) 


تعد عبد الغفران' Tom Kippur)‏ ` بدخمسةه ة أيام يحرى الك 
بعيد المظلة ( خيمة الهيكل النقال / سكوت kutس؟‏ ) ٠‏ والسكوت 
هو سقيفة أو كوخ مسقوف بافرع الاشجار » تقام فى مكان مكشوف. 
يقيم فيه اليهودى التقليدى طوال الأيام السبعة التالية ٠‏ وفى الأزمنة 
القديمة » كان السكوت . .اهخس؟ واحدا من أعياد الحج الثلاثة , 
والاثنان الآخران هما عيد الفصع › وعيد الحصاد » والسكوت كعيدى 
الحج الآخرين ارتبط فى التوراة بالخروج من مصر : 


(#) أو المطال . وهى الكلمة ا مس متخدمة فى الترجمة العربية للعهد.القديم ٠‏ 
(. انترحم ),! . ۰ ١ ١ ٠‏ 


5 5 
به م 0-3 
E 7 1‏ * 
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العام البهودى من خلال الطقوس : من بدء العام الجديد 


کن فی السقائف سميعة أيام ٠ ٠‏ لکى تعلم الأجيال القادمة 
e 59‏ اسراليسل فى. السقائف عنما أخرجتهم من 
نی ١‏ 
ر (15) © ' 
5 نسم الهيكل الثانى2 و ونشتت اليهود خارج فلسطين تشتتا عل 
ومم 
اوتباط السكوت S0٥‏ بالحصاد ارتبياطا 


7 ىما ٠‏ وحتى الآن ٠.لازال‏ يوجد فى طقوص الأعياد المختلفة 
ما بر بطها بالحصاد 6 خاصة ا ا أصناف ) من أغصان اا 


مي يي يا سب ري 
الندوين ٠‏ وهذه الاصناف الأربمة هى : سعف النخيل ( اللولاف 
وهلمة وأغصان أشجار غبياء ( الآس العطرى ) وأغصان اشجار 
المفصاف البرى ٠‏ تجمع معا مع الأترج 08:لاتة ( نوع هن الليمون 
الحافض ). 2 ويتم التلويح بها أثناء تلاوة هزامير هللويا (**) [218116 
وهی المزامير رقم ١٠١١‏ د ۱١۸‏ , فى المعبد ٠‏ وهذا التوقيت الغربب للصد 
من حيث وقوعه فى فصل الخريف » بينما الخروج من مصر كان فى فصل 
الربيح - يفره الرابيون باستمرارية الرسالة الديئية : 

(#) النص فى مقر اللاويين / الاصحاح "5 : « فى مظال تسكتنون سبعة ايام ٠‏ 
كل الوطنيين فی اسرائيل يسكنون فى المظال ۰ لكى تملم اجیالکم انی فى مظال اسكنت 
بنى اسرائيل لما أاخرجتهم من آرض مصير » الفقرات "1 ل 15 

(76جو) ١‏ عللويا * سبحوا يا عبيد الرب ٠‏ سيحوا اصم الرب * ۲ ليكن امم الرب مبار ا 


من الآن والى الأبد * ؟ من مشرق الشمس الى مشربها اسم الرب مصبح * 1 الرب عال قوق 
فوق السموات موحل * ه من مثل الرب الهنا الساكن فى الاعال 5 الناطر 


کل الامم . 

الاسافل فى السموات وفى الارض ۷ المقيم المسكين من التراب ٠‏ الرافم البائس ص المزبلة 
۸ ليجلسه مع اشراف شصه ٠‏ 5 المسكن الماقر في بست أم أولاد فرحانة ٠‏ هللويا ٠‏ 
مللوبا .. 


المزعور المتة والرابم عشر 
١ 7‏ عند خروي امرائيل من عصر وسِت يعتوب هن شمب أعجم ۲ كان يهوذا مقدملة 3 
وأسرائيل محل سلطانة * 7 البحر راء فهرب * الاردن رجع الى خلف ٠‏ ؛) الجبال قفزح 
هثل الكباش والاكام مثل حملان الغنم * © مالك ايها البحر قد هربت ومالك ايها الاردن 
4 رجعت الى خلف ” هما لكن ايتها الجباق ك قفزتتك مثل الكباش وايتها التلال مثل س : 


؟ 


اليهود 4 فثاندهم الدينية وغبلداتهم 


, ترفبط الوصية بالسكوث ( فيد المظله او الظال ) فى الكور 
اهنس اليفودى بالخروج منْ مضر ٠:‏ لآن ٠٠‏ هذا الخروج يملم ي 
وحود الخالق الذى خلق كل شىء وفقا لمسيئته ٠'‏ والمظال التى 5 
المها الكتاب ادس اليهودى الى أن الله قد جعلنا ( بنى اسرائيل ) نس 
يها , می تحب جلاله وعلنتة التئ أحاطهم ( ہنی اسرائيل ) بها حتى 
9 تسفعهم الرياح الحارة والشمسى المحرقة ٠٠‏ فبرغم خروجنا من مصر فى 
شهر ننسان , فان الله لم يأمزنا بضنتغ مظال فى ذلك الوقت لان من 
الايام كانت سى بداية الضيت : وجرت الفادة إن يقيم كل شخص لف 
طلة يستظل بها ٠‏ وهن هنا فان اقامتنا للمظال فى هذا الوقت قد لاتبدر 
وصية من وصانا الله ء لهذا فان الله أعرنا ناقامة طنه المظال فى .. 
النصل المطبر ٠٠‏ لقد كان علينا أن نترك منازلنا لنقيم فى المظال وسيكون 
هذا واضحا للجميع على ائه آمر هن الملك » (6؟) ٠‏ 

من “الواضنخ أن هناك عة طبقات من المعائى كامنة فى عبد الظال 
ر السكوت ) » يشكل الخروج من مصر واحدا منها » والازتباط بمحصول 
الخريف هو احذ الملامح المرتبطة بتوقيته ٠‏ ويمد طقس ( شعيرة ) سحب 


7 حملان الغنم ° VY‏ ايتها الارض تزلزلى من قدام الرب من قدام اله يعقورب ۸ المحول المسخر:ة 
الى قدران ومياء الصوان الى ينابيع مياءه 


المزمور الحة زالخامس عشر 


' عند خروج اسرائيل من فر وبيت عقوت هن تغب اعجم ۲ كان يهوذا مقدسه‎ ١ 
' كلما شاه صنم‎ ٠ امالتك * ۲ لاذا تقول الامم آين هو الههم * ”7 ان الها فى السماء‎ 
لها أعين ولا تبصر‎ ٠ امنامهم فضة وذعب عمل أيدى الناس * 5 لها الواه ولا تمتكلم‎ 8 
٠ لها مناخر ولا تسم‎ ٠ لها آذان ولا تسمم‎ ١ 


۷ لها ابد ولا تلمس ٠‏ لها أرجل ولا تمق 
ولا تنطق يحناجرهًا * 8 مثلها يكترن صانموها بل كل من بتكل عليها ٠‏ 


٩‏ يا اسرائيل انكل عل الرب ٠‏ هو مسينهم ومجنهم * ٠١‏ يا بيت هرون اتكلرا على 
الرب ٠‏ هو ممينهم ومجنهم “ ١١‏ يا متفى الرب اتكلوا على الرب ٠‏ هو معينهم ومجنهم * 
۲ الرب قد ذكرنا فيبارك ٠‏ يبارك بيت اسرائيل يبارك بيت هارون ۰ ١١‏ يبارك متقی 
الرب الصفار مع الكبار * ٠١‏ ليزد الرب عليكم ٠‏ عليكم وعلى أبنالكم * ١١‏ انتم مباركرن 
للرب الصانع السموات والارض " ١١‏ السموات سموات للرب ٠‏ اما الارض قاعطاها لبني 
آدم * ١۷‏ ليس الاموات يسبحون الرب ولا من ينحير الى أرضى السكوت * ١8‏ أما بحن 
فتبارك الرب من الآن والى آخر الدهر « هللويا » ٠‏ 
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العام اليهودى من خلال الطقوس : من بده العام الجديد 


5 ررزى ان يمارسه الفريسيون عل أيام الهيكل بعد اليوم الأول من 
ریت ر عيه المظال ) - ملحا خاصا للطبيمة الزراعية لهذا المد . 
وکا رل دوقیون يعتبرون هذا الطقس غير توراتى » والمیشناه تذكر كيف 
إن جوع الحجاج كانوا يقذفون الكاهن الصدوقى ‏ الذى كان يربق 
راء عل الارض بدلا من سكبه على المذبح ‏ بما فى أيديهم من فاكية 
الاترج معام ٠‏ والكتابات التلمودية تصف الفرحة الغامرة المصاحبة 
لمهر جا نات سحب الاء » والرقص والموسيقا والأغانى قائلة : ٠‏ ان الذى لم 
يشهد فرحة موضم سحب الاء لم يشهد الفرح الحقيقى » فالمشاركون فى 
هذا الطقس ٠‏ بمن فيهم الزعماء الفريسيون البارزون 2 كانوا يقولون 
انهم سحبون الروح القدس ()12م5 Holy‏ , لقد كان هذا الطقس يتم 
بحماسة وتوهج (۲۷) ٠‏ واحتفالات سحب الاء هذه لازالت حتى اليوم 
تجرى بين اليهود الارثوذكس ( الأصوليين ) مصحوبة بالغناء والرقص . 
اللذين يستمران حتى وقت متأخر من الليل ٠‏ لقد كانت هناك » اذن , 
محاولة لاستعادة روح الحيوية والمرح كما كانت فى الطقس ( الشعيرة ) 
القديم ٠‏ ويظهر الماء والارتباط بالزراعة اكثر وضوحا فى الممارسات 
المماضرة فى الصلوات الخاصة من أجل نزول المطر فى اليوم الثامن هن 
عيد المظال ( السكوت 08ظ56©1 ) ٠‏ وهذا اليوم ( بومان بالتسبة 
ليهود الشتات ) يعد عيدا منفصلا بعر فباسم شيمينى أتزيريت 
Shemini Atzeret‏ . لكنه مرتبط بنهابة عيد المظال أمظطظنا5) ا ء 
وبشكل عام ٠‏ يعد عيد المظال ( السكوت ) أكثر الأعياد بهجة فى 
المام. اليهودى ٠2‏ ووصف فى كتب الشعائر بأنه وقت ه فرحنا » ٠‏ 
والشيمينى اتزريت هو ذروة الفرح والبهجة » اذ يعبر عنه فى القداسات 
المحيطة باكتمال دورة العام التوراتى ٠‏ وهذه القداسات تمرف ياسم 
صممحات توراه ١ Simchat Torah‏ أفراح التوراة » 2 وتجرى فى 
اسرائيل فى اليوم الثامن للسكوت ( عيد المظال ) » ويجريها بهود 
الشتات فى اليوم التاسع منه ٠‏ ويتم انتخاب عضوين من المتجمعين 
لاكمال قراءة التوراة ( أسفار مومى الخمسة ) » ثم يبدآن قراءتها من 


البهود کے موه 


اليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


جديد مبتدئين بالاصحاح الأول من سغر التكوين على التوالى ٠‏ وین 
المعبد بالمتمبدين الراقصين الذين يحملون لفائف التوراة فى موکب ی 
يصحبهم الاطفال ٠‏ وهم يغنون ويلوحون بالأعلام ٠‏ ويقود حشر المحتفلين 
عادة اثنان منهم ( الآنف انتخابهما ) » ويتناول المحتفلون قدرر 71 
من الكحول لتاكيد جو المرح ٠‏ وفى هذه المناسبة يظهر اليهود خارم 
المعبد الارثوذكسى بمظهر غريب حقا , وفوضوى ٠‏ وقد ذكر صاموئيل 
بيبز 262[8 [#ناتقة . الذى حضر مهرجان أفراح الور 
Simchat or‏ فى لندن فى ١5‏ أكت وبر سنة وو 
فى يومياته : 


ه لكن الله برؤيته لهذه الفوضى والضحك واللعب وعدم المراعاة 
وائما اضطراب فى كل العيادات » مما يجعلهم أقرب للبهائم منهم لبشر 
بعرفون الله الحق , قد يتفضل على المرء بألا يراهم مرة أخرى , والحق 


اننى لم ار أبدا کھذا ‏ ولم أستطع أن أتصور وحود مثل هذا الساخف 
فى أى دين فى العالم » . 


وئمة يوم آخر فى مهرجان السكوت ( عيد المظال ) يتفرد بالطقوس 
المرتبطة به ٠‏ انه اليوم السابع من المهرجان المعروف بياسم هوشانا رابا 


أو مناسبة للتوقف عن الأعمال الدنيوية ‏ 107 ¥0۳ . لكنه يتسم 


بعدد من الطقوس ( الشعائر ) المهمة ٠‏ ففيه تتلى ابتهالات الهوشانا 
( بالانجليزية ‏ 5065982288 ) حول المصد : ويحمل: المجتممون أثناءها 
افرع الاشجار وثمار الأترج الآنف ذكرها ( الكلمة هوشانا تعنى التهليل 
كو هتاف المجد لله ) 2 وتهدف هذه الابتهالات الى طلب الخلاص من الله 
وبعدها يقوم كل يهودى بتناول فرع من فروع الصفصاف و يظل: بضر بها 
حتى تتساقط كل أوراقها أو معظمها ٠‏ ويعود هذا الطقس الى أنام طقوس 
الهيكل (۲۸) ٠‏ وينظر للهوشانا رابا كنهاية فترة الحكم الالهى التى تبدأ 
من العام الجديد ( تقدير الله المقادير للمام القادم ) ٠‏ والاعتقاد الشعبى 
۳۰۹ 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من بده العام الجديد 


آنه اذا لم يتخلص اليهود هن الظلة 588807 فى مساء يوم 
رابا ء فلن يعيش يعد العام ٠‏ وثمة عادة كانت تجرى فى المصور 
اون ىادت تاكيدها افكار القبالة اللاحقة » وهو القيام طوال الليل 

إءة تعموص دينية خاصة بهذه المناسبة » ويفسر هذا باعتباره آخر عمل 


5 ميال التوبة لارقاظ قلب المرء للتشوفاه او۷لاطوع) ( ومعناها 
العودة الى الله ) ' 

واستمرار كل شعائر السكوت ( عيد المظال ) بكل التفاصسيل 
يا وضعتها الشريعة ( الهالاخاه ) 2» سبب مشساكل كبيرة لليهود الذين 
بعيشون يعيدا عن موطن هذه الممارسات ٠‏ فالاترج ( تلك الفائهية 
الحمضية ) بالنسبة لليهود قاطنى أوروبا يصعب الحصول عليه » وان تم 
الحصول عايه كان ثمنه باهظا ,2 والجماعة اليهودية كلها لاتستطيع 
الحصول الا على مجموعة واحدة من أفرع الأشجار اللازمة لأداء هذا 
الطقس » بينما يقتضى الامر أن يكون لدى كل يهودى مجموعة . وقد تم 
تجاوز هذه الصعوبة بالنسبة لجموع اليهود الذين عادوا الى اسسعرائيل 
يشكل كثر آم قل › وتم ايجاد مزارع كاملة للاترج etroE‏ لامداد 
يهود الشتات به » ويهود المدن ‏ خاصة أولئك الذين يسكنون فى شقق 
عالية فى العمارات 2 يجدون دائما صعوبة فى بناء مظال منفتحة على السماء 
وقريبة منهم ليقطنوها وياكلوا بها ويناموا ٠‏ وفى اسرائيل وكذلك عند 
بعض جماعات يهود الشتات ٠»‏ تم تجاوز هذه الصعوية بتصميم شرفات 
( بلكوتات ) ليس فوقها شرفات اخرى حتى لاتحجب الظلة العلوية 
السماء عن الظلة السفلية » وبذا يمكن اقامة ظلة فيها وفقا لشروط 
الشريعة ٠‏ أما بالنسبة لليهود الاصلاحيين ‏ 3698 10152ع1 ٠‏ فلم 
تجر العادة بينهم آن يقيم كل واحد لنفسه مظلة ( الجمع مظال ) . 
وانما تقام السكة طهكاكانات ( المظلة ) فى المعبد الخاص بهم ليشغلها 
المتصبدون عند قدومهم للاحتفاء بهذا العيد فى المعبد ٠‏ 


التهردف 
الهوشانا 


ف 


الفصل الحادى عشر 


العام اليهودى من خلال الطفوس : 
من الشانوكاه ( الحانوكاه ) الى شهر آب ہیں 


الشسانوكاه ( الحانوكاه ) 


بعد عيد المظال ( السكوت ]5101110 ) بحوالى شہهر ين فى اليوم 
الخامس والعشرين من الشهر العبرى كيسلو ءاهنا , يبدأ الاحتفال 
بالحانوكاه ( الشانوكاه ) الذى يستمر ثمانية أيام ٠‏ والحانوكاه هو 
عيد النور اليهودى ذو الأصول غير التوراتية » احياء لذكرى قصة 
المعجزة المرتبطة بانتصار المكابيين على الحكام السلوقيين فى فلسطين , 
فى حوالى سنة ١١0‏ قبل الميلاد ٠‏ ووفقا لما ورد بالتلمود » فان المكابيين 
8 عندما كانوا يعيدون تكريس الهيكل لم يكونوا 
يستخدمون سوى جرة زيت صغيرة كانت تحتوى على ختم 5681 
رئيس الكهنة ٠‏ لانها ‏ باحتوائها على ذلك الختم ‏ تكون طاهرة ( غير 
نجسة ) ٠‏ وهذه الكمية الضئيلة من الزيت لابد أن تبقى ليوم على 
الاكثر . لكنها ‏ فعليا ‏ تحرق فى ثمانية أيام تعتبر كافية لتجبيز 
زيت آخر نقى ( طاهر ) * وفى العام التالى » يتم الاعلان عن هذه الأيام 
الثمانية كايام عيد )١(‏ 8 165876 2 وثمة رواية أخرى مختلفة 
لهذه القصة نجدها لدى المكابيين فى القرنين الأول والثانى , حيث يفسر 
هذا العيد ‏ ببساطة ‏ عل أنه اعادة لتكريس الهيكل أو اشارة الى 
۰۸ 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من الشانوكاه 


بالات سليمان التى استغرقت ثمانية أيام بيناسبة اكمال الهيكل ٠‏ 
ظ ل رواية اكا سي اشا أيام الاحتفال الثمانية بأيام اللسكرت 
0 عن إلطال ) , التى كان الجنود المكابيون فيها منشغلير 

الاحتفال ٠‏ وتربط المصادر المدراشية تاريخ المانو كاه 


ير قادديت عل 
ا موسى المظال فى المربة ٠‏ ذلك التاريخ لاد أن كون هو اليوم 
4 بن من شهر كسلو 167قلك1 .لكنه أحل ٠‏ وعلل هذا › 


Hosmoneaus 


فالله حل جلاله رتب الأمور بحيث يعيد المكابيون 
بعادة تكر يس الهيكل فى هذا التاريخ (5) ٠‏ وقبلت اليهودية التقليدية 
وحهة النظر التلمودية عن أصل الحانوكاه ومعناها » ومن هنا كان من 
المنطقى أن يكون تفسيرا لعادة ايقاد الشموع طوال ثمانية ايام ٠‏ وعلى 
إبة حال © فلم يظهر ذلك كموضوع فى الابتهالات الخاصة بالحانوكاه 
والمعروفة باسم الها-نسيم 138-80188132 التى تضاف لليتورجية 
( الطقوس العبادية ) » والتى لا تعنى سوى النصر واعادة تكريس الهيكل 


وضرورة شكر الله ٠‏ 

وباللغة الطقسية اليهودية , فان هذا لا يعنى الاحتفاء بالنصر 
المسكرى الذى حققه المكابيون 2 ولا حتى اعادة تكريس المعبد , 
بل الأقرب أنه احتفاء بالمعجزة الالهية المتمثلة فى استمرار قدر فليل 
من الزيت فى جرة صغيرة فى الاشتعال طوال هذه المدة الطويلة › 
مما يؤكد وجود قيمة دينية ٠‏ والملمح الطقسى البارز فى الحانوكاه هو 
ايقاد الشموع » شمعة فى اليوم الأول ٠‏ وشمعتين فى اليوم الثانى ٠٠‏ 
الخ وثمانى شمعات فى اليوم الثامن » ويعقب ذلك انشاد ترنيمة دينية 
( ماؤز تسور03ا1'2 325802 ) ٠‏ وقد أعطى هذا الشسكل الفنى الطقسى 
طابعه كله متمثلا فى الشمعدان ذى الثمانىي شعب المعروف ياسم 
الممنوراه ( المنارة 2620585 ) , والذى يعرف فى أسرائيل اليوم باصم 
حانوكية طولزل[ههط) ٠‏ وبرغم أن شموعا ملونة خاصة تستخدم 
عادة فى هذه المناسبة 2 فان اليهود الاتقياء يعبدون الى استخدام زيت 
زيتون وفتائل , لان قصة المعجزة تشير الى جرة زيت زيتون ٠‏ ولابد 


۳۰۹ 


اليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


من إيقاد أضواء الحانوكاه فى مدخل أو نافذة حتی يراه المارون 
الجميع بالميجزة ٠‏ والحانوكاه ليس عدا بالممنى الحقيقى , إو ابي 
فيه مباشرة الأعمال الدنسوية ٠‏ ولا یتم فيه کدوش 83نا1000 ( ری 
على النبيذ ) ٠‏ والحقيقة » انه لا توجد فيه وجبات دينية مرمى ى 
شرعا ٠‏ برغم وحود عادات غذائمة فى هذه المناسية اعتمدها الناس , 
وترسخت بمرور الوقت : كتناول فطائر الجبن والكمك امحل ال 
يسغل الدمن فى صناعته ٠‏ ويحصل الاطفال على هدايا مالية ور 
(ملوهم على اللعب يدوارات على جوانبها 0 عبرية ( ارق 0 
أو دبابر خشبية أو معدنية ) ١‏ أما الكبار فقد فقد اعتادوا لعب الورق فى 
هذا الميد , مع أن هذا يغضب ‏ على نحو ما علماء الشريمة . وفى 
اسرائيل الحالية » نجد أن الثورة البطولية للمكابيين الذين امادرا 
استقلالهم عن الحكم الأجنبى يمكن ببساطة أن تكون متفقة مع افكار 
العلمانيين الاسرائيليين 2 ومن ثم جرى التركيز على هذا المفهوم أكثر 
من التركيز على المعجزة الالهية ٠‏ ولهذا السبب , فان أيقاد أضواء 


الحانوكاء أصبح شائما عل سواء بس القطاعات المتدينة وغغير غير المتدينة فى 


اسرائيل ٠‏ وبر غم أن الحانوكاه قم فى وقت غير بعبد عن الانقلاب 
السمسى الشتائى , فلم تظهر محاولة عامة لر بطها بفكرة النور والظلمة 
فى الطبيعة ٠‏ 


الا أن أحد اللاهوتيين اليهود هو الرابى يهوذا لوب 
15 0082ل ( من براغ ) أحدث هذا الربط فى القرن السادس عشر, 


وكان هو الوحيد الذى عقد هذا الربط بين الحانوكاه وفكرة النور 
والظلمة فى الطبيعة : 


ه-يجب أن تعلم أنه من الملائم أن تكون الحانوكاه فى اليوم ١5‏ 
من شهر كسلو ( كسلف 18167ك1 ) , ففيه ينطلق النور للعالم ٠‏ ففى 
الشسهور الثلاثئة السابقة عليه ٠‏ يتناقص نور الشبس تدريجيا ٠‏ وبدء| 
من الحانوكاه يبدا النور فى الانتشار » 


. ) المفره خذروف م الخاء وتسكين الذال 2 المترجم‎ (kk) 


1۰7 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من الشانوكاه 


) ,ىسيم ر شانوكاه ) والبوريم ( المساخر‎ ٠ 
ين الحا نر‎ 

مد اسوخ تقر يبا من الحانوكاه يكون يوم صيام كامل يعرف 
1 عر بى ‏ طيت 0616768 ٠ 8a1‏ والمبارة تنى العاشر 
طىست Tevet‏ والذى بحس ذكرى بدء حصار موحد نمر 
من شسهنل ‏ -. : 
يم ٠‏ وما دام شهر طيبت 16766 هو الشهر العاشر اذا بدانا من 
ر نيسان وهو شهر خروج البهود من مصر › فان التلمود يفهم هذا 
5 انه صوم الشهر العاشر الوارد فى سفر زكريا (*) طهةهطاءع2 
ر ٠ )٩/۸‏ قمثل مناسبات الصيام الصغرى ٠‏ يستمير هذا الصيام 
نقط من الفجر حتى هبوط الليل » لكنه بتفرد بأمر واحد * ان حدث 
وكان يوم حمعة فلا بتغر تاريخ الصيام > برعم أن العادة جرت عى 
منع صيام اليوم السابق على السبت , لأن حزقيال 161اعمتلة يقول عن 
اليوم الذى حاصر فيه ملك بابل القدسس : « أكتب اسم اليوم حتى 
لو كان هو اليوم نفسه ©» ٠‏ وهذا يمنى أن هذا اليوم لا يجب تقديمه 
أو تأخيره » وانما تحبا ذكراه فى التاريخ الصحيح (؟) (* ° 

وفى الشهر التالى يجرى الاحتفال بمام الاشجار الجديد 
for Trees‏ قعل New‏ » فى ١١‏ شباط ( شفات ]56988 ) ويمنم 
فيه الصيام وتحذف ابتهالات التوبة من طقوسه الدينية ( الليتورجية ). 
وجرت العادة عل تناول الفاكهة فى هذا اليوم ٠‏ خاصة تلك المرتيطة 
بأرض اسرائيل فى التوراة : المنب والتين والرمان والتمور والزيتون»٠‏ 
وفى اسرائيل اليوم » أصبح التو بى - شباط — Tu bi-Shevat‏ 
( وهو الاسم الذى يعرف به هذا العيد اليوم ) وقتا لاقامة طقوس 
زراعة الأشحار ويشارك تلاميذ المدارس فيه فى البلاد كلها ٠‏ وهذا 
التو بى ‏ شباط _ ]51678 زط ا٣‏ عيد مهم أيضا لليهود المتدينين فى 


رچي) مكذا قال رب الجنود ٠‏ ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع 
وصوم العاشر يكرن لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا واعيادا ع فأحبوا الحق والسلام ۾ ٠‏ 
رو النص فى حزقيال ( 5/54 ) يا ابن آدم اكتب لنفسك اسم اليوم . هذا اليوم 
ا فان ملك بابل قد اقترب الى أورشليم هذا اليوم بعينه ٠٠٠‏ م ٠‏ ( المتر جم 6 


۳1۱١ 


البهود » عقائدهم الدينية وهباداتهم 


إسرائيل ٠‏ لان الفاكهة التى تثمرها الأشجار بعد هذا التاريخ تير 


فاكهة العام الجديد , ومنهأ تدفع العشور (") وتنطيق عليه فير 
( الطقوس ) الأخرى المتملقة بالزراعة ٠‏ 


اللوريم ( عيد الساخر ) (**) وشهر آذار :هله : 


يقع عيد البوريم (المساخر) فى الرابع عشر من شهر آذار وهو . 
الشهور بهجة فى العام اليهودى , فكما ورد فى التلمود اذا ر 
لاند أن يتهج المره ا بتهاحا كبير| » (8) » ففى السابع من آذار ولد 
5 وفى التاريخ نفسه مات وفقا للروايات اليهودية ٠ )١(‏ 


رز جرت 


Jewish burial Society 
الفسفرا كاديشا هطهنل0هظ evraطC ) أن يصوموا خلال نهار هزا‎ ( 
ولانه‎ ١ ) ويفطروا بالليل بوجبة ذات طابع شعائرى ( طقسى‎ ٠ اليوم‎ 
وفقا للتفسير اليهودى للروايات التوراتية لموت موسى , فان الله نفسه‎ 
الذى دفنه , وان أحدا ما لا يعرف موضح دفنه » وفقا لا ورد فى‎ 
سفر التثنية (***) ( 7/54 ) , فقد أصبح من المعتاد فى هذا اليوم تذكر‎ 
أولئك الجنود الذين لا يدرى أحد مواضع دفنهم * ويحتفى بعيد البوريم‎ 
آذار » لكن فى المدن التى تعرد‎ ١5 المساخر ) فى ممظم الأماكن فى‎ ( 
الى زمن شوع هتتاقةقلك والتى تذكر الروايات أنها كانت مسورة فى‎ 
وسبب هذا وفقا‎ ٠ آذار‎ ٠١ يجرى الاحتفاء بهذا العيد فى‎ ٠ تلك الفترة‎ 
لسفر اصحر ( ۸/۹ ) هو أن بیود شوشن 512118282 ب العاصمة‎ 
آذار » وحتى لا تشوه سمعة مدن‎ ٠١ كانوا يحتفلون فى‎  ةيسرافلا‎ 
أما تفسير التاريخ المتقدم لمدن‎ ٠ اسرائيل القديمة فعل سسكانها مثلهم‎ 
عصر يشوع المسوره » فهو أنه فى زمن الأسر البابلى  وهو الزمن الذى‎ 
٠ وضعت فيه حكاية البوريم - كانت مدن اسرائيل فى حالة دمار‎ 

٠ ) المترجم‎ ( ٠ زكاة الزروع‎ )7( ١ 
. ) المترجم‎ ( ٠ الاسم الشائع لدى عرب فل-طين‎ )# #( 


ةا جر) » ودفنه فى الجواه فى ارض موآب مقابل ذغور , ولم يعرف انسان 
قبره الى هذا اليرم » ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


NY 


المام اليهودى من خلال الطقوص : من اللسانوكاه 


الوم السابق على البوريم ( عيد المساخر ) هو يوم صوم ويمرف 
0 اتر Eater‏ اندم ۰ ويراعى هذا الصوم فى ١١‏ آذار 


اسه « وم 1 
» واليهود لمدة ثلاثة أيام قبل زيارتها للملك 


اا لذكرى صوم استر 


ريه تناخ )ا مل الحانو كاه .ليشن يد أصيلا » أو بتعبير آخر 
رر يوم توف 107 (۲٥۳‏ ليس عيدا تحرم فيه معظم الاعمال الدنيوية ) . 
العمل مسموح به فيه برغم أنه غير مستحب بشکل عام (8) ٠‏ واللامح 
الرأليسية لهذا اليوم هى قراءة المجلاه طعالذعءN‏ ( وهو مصطلح يطلق 
عل لغافة مكتوبة بخط اليد تضم سفر استير ) مرة فى المساء ومرة أثناء 
النهار » وتضمين الطقوس الدينية ابتهالات خاصة بهذا العبد » وتقديم 
المدتات للمحتاجين وارسال الهدايا من الطعام للاصدقاء والجران , 
ولابد من تناول وجبة ذات طابع طقسى ( شعائرى ) فى فترة ما بعد الظهر , 
ويلقى اليهود فى هذا اليوم تشجيعا لشرب الكحول حتى لا يميزوا بين 
مردخاى المبارك 2402506681 ر بطل قصة البوريم ) وهامان تتفستهظ 
النذل ٠‏ وبعض المصادر الشرعية لا تفسر هذه الدعوة للسكر تفسيرا 
حرفي و وو ال أنه ى ان خرب لزه فوا علبلا من الكر لباك 
اكثر من المعتاد ثم ينام » وبالتاى فانه لا يستطيع أن يميز بين البطل 
والنذل ٠ )١(‏ واليهودية التى عادة ها تركز بوقار على طقوسها . لابد 
أن تركز على ضرورة أن يشرب المرء حتى يفقد التمييز » وقد تعرض التراث 
الشرعى والقيالى لهذا الامر بالتفصيل ٠‏ ويرى البعض فى استخدام 
الكحول رهزا لخلاص اليهود فى قصة اليوريم ٠‏ كما تظهر فى ولاثم الشرب 
التى كان يحضرها الملك الفارسى ٠‏ ويركز آخرون على البعد الاقرب 
اللصوفية أو المنحى الباطنى بمعنى التسامى على كل ما فى العالم من 
خير وشر ( مردخاى رمز الخير » وهامان رمز الشر ) ٠‏ الى درجة يلتحم 
فيها العنصران ( الالتحام بين النقائض ) ٠‏ 

وحول هذه المتطلبات الشرعية ( الهالاخاوية ) 2 ظهرت سلسلة من 
المادات أعطت للبوريم ( عيد المساخر ) جو اللهو والمسخرة ؛ اذ يليس 


T1۳ 


البيرد ؛ عقالدهم الدينية وهباداتهم 


اليهرد فى هذا العيد اقنعة وازياء مختلفة وغاليا ما يرتدى الى 

إنسالية والعكس بالعكس ٠‏ برغم أن المادة جرت على تیر ر ب ۳ ازب 
وينتقل الاطفال من بيت الى بيت ؛ مرتدين ملابس خاصة و تعر , 
تمثيليات عادة ما تكون مستقاة من قصة استير تعرف با 
Purim 55161‏ ويجمعون الأموال للصدقة ٠‏ والطلبة 
ويقدمون تفسيرات مضحكة للتعاليم اليهودية 


يقومون اتنب 
سم م صببل 
يسخرون من مم 
وعند ورود زكر هامان 
اثناء قراة المجلاة هالع ( لفافة سفر استير المكتوبة بخط اليد" 
يخبط المجتممون بايديهم وارجلهم ٠‏ ويصدرون اصوات ازدراء ويحدئون 
جلبة حتى لا يسمع لاسمه ذكر ٠‏ وتوضع كمكات , الواحدة منها بثلان 
زوايا وقد ملئت ببذور الأفيون» وتسمى شعبيا أذنى هامان. وعادة ما , 

اكلها ( تسمى باللغة الييدية هاما نتاشين hama nt cط en‏ ) > وعيد البوري 
هذا هو اكثر الاعیاد بعدا عن الدين , اذ لا یشار الى ذكر الله بشكل مباشر 
فى سفر استير , وهو أيضا عيد ذو طابع شعبى جدا ويتم الاحتفال ب 
فى اسرائيل المماصرة كوقت للهو على المستوى الوطنى » وتتحرك فيه 
المربات فى مواكب خلال شوارع تل أبيب ٠‏ وفى السنة اليهردية 
الكبيسة . يقحم شهر بعد آذار يعرف باسم آذار شينى 512681 Adar‏ 

( ای آذار الثائى ) 2 وفى حالة اضافة هذا الشهر يعتبر كانه شهر آذار 
الاصلى ٠‏ وتجرى احتفالات البور:م خلاله ٠‏ 


عيد الفصح (') 

| قصة خروج اليهود من مصر , وما اعقب ذلك من تجل على جيل 
صيناء ٠‏ ونجول بنى اسرائيل فى البرية قبل أن يدخلوا أرض الميعاد , 
كل هذا من الموضوعات الأولية فى الوعى الدينى اليهودى ٠‏ فكل نفى 


او خروج يعتبره اليهود امتدادا لتجربة خروجهم من مصر ٠‏ وعيد الفصع 
الممروف باسم بيساح طcوھمP‏ هو عید الخروج بغير منازع برغم أنه 


(#) أو الفسح أو عيد بيساح ١‏ وكلمة الفسح تمنى الفرج بعد الضيق , ولمنى 
ابضا المبرر أو المرور ٠‏ ار عيد الربيع نه اليهرد ٠‏ ( المترجم ) . 


۳۱4 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من التسانوكاه 


5 ر زراعى مرتبط بمحصول الشعير ٠‏ ويستمر بيساح سبعة ايام 
1 اله وثمانية ايام لدى يهود الشتات ٠‏ واليوم الأول فى هذه 
رر وكذلك اليوم الاخير يعدان مناسبة طقسية دينية حرم فيهما الاعمال 
الدنيوية ( يوم توب 107 ملا) بالنسبة ليهود اسرائيل » واليومان الارلان 
واليومان الاخيران > بالنسبة ليهود الشتات ٠‏ اما الأيام الأخرى ,2 فهى 
عالانام الوسطى فى السكوت ( عبد المظال ) أيام عيد ha-ıoed‏ 601) 
ران كان يسمح فيها بممارسة الاعمال الدنيوية مع تضييق مجالها ٠‏ 
راليوم السابق على البيساح ( عيد الفصع ) والذى يبدا فى ٠١‏ نيسان 
هو نوم صيام لمن كان بكرا 28168 ٠ first-born‏ وان كان البكر صغيرا 
لا يصوم صام عنه أبوه حتى يبلغ النضج ٠‏ بل وتوجد وجهة نظر شرعية 
مؤداها أن البكر من الاناث يجب أن تصوم هذا اليوم أيضا 2 برغم أن 
الاتفاق لم ينعقد على ذلك ٠ )٠١(‏ والتعليل الاكثر شيوعا لهذا الصيام 
فى التراث اليهودى هو أن أولاد اليهود الأبكار قد أنقذهم الله » بيئما دمر 
الطاعون العاشر أبناء المصريين البكور ٠‏ وعل أية حال » فان هذا الصيام 
لا يتم من الناحية العملية » وبدلا منه يتم ترتيب وليمة للاحتفاء باكتمال 
التلمود ؛ وتحل هذه الوجبة الطقسية محل الصيام ٠‏ 

وأكثر الملامع وضوحا فى عيد الفصح ( بيساح ) هو تحريم تناول 
أى شكل من أشكال الخبز المصنوع من عجينة مختمرة » بل وتحريم 
اقتنائه » ويطلق على الخبز المختمر المحرم اسم شاميتز Chametz‏ 
ولا. يشمل هذا المئع الخبز اللمألوف فحسب وانما ايضا أية عجائن من 
دقيق وماء » الا اذا جرى صنعها فى ظل شروط صارمة لضمان عدم وجود 
خميرزة بها ٠‏ فلابد أن يكون الخبز المستهلك فى هذا العيد 'بدون خميرة 
ويعرف باسم ماتساه 288اهتة » وهو مصنوع من دقيق يتم الاحتفاظ 
به جافا و يخلظ بالماء ويخبز فى خلال ثمانى عشرة دقيقة من خلطه بالاه ٠‏ 
ويصنع هذا الخبز باستخدام الآلات أو باليد » وبعض اليهود المتشددين 
لا يصنعونه الا دویا ويكون على شكل رقاق مربع أو بيضوى , ولابد من 
استخدام أدوات مطبخ خاصة ومواعين خاصة وسكاكين خاصة لصنعه , 


ک7 1+ 


اليهود » عقائدهم الدينية وعبادانهم 


ع لا تنتقل الخمرة اليه اذا حرى استخدام الأدوات المالوفة 7 
العام ٠‏ لذا ٠‏ فاليهود الأرثوذكس لدى الواحد هنهم فى الغالب 7 
مطبخ خاصة ومائدة خاصه لا تستخدم الا فى الفصح ( بيساح تووم 
راو ان يلكي الأتوات E DEA‏ لماي Tea‏ يدير 
أيام الفصح , بنقعها فى الماء أو غليها فيه أو تعريضها ادنار حت تمر" 
حمراء > وتعرف هذه العملية بتحلمل استخدام هذه الأدوات xashering‏ 
( من الكلمة العبرية كاشر ٠ )Kو8آ ۴١‏ ومادامت كل انواع الخميرة لايد 
من ابعادها قبل الفصح ؛ فان اجراءات موسعة « لتطهير الر بيع » » يتم اتخازها 
فى الاسابيع السابقة عليه ٠‏ ففى يوم السبت السابق على عيد ال 
والمعروف باسم « شابات ها جادول 282-8001 ٠ Shabbat‏ يلقى 
الرابى عظة يذكر فيها اليهود بجوانب طقوس الفصح ٠‏ ولكل جماعة 
يهودية محرماتها التى تفرضها فى الفصح »> فاليهود الاشكيناز ‏ على 
سبيل المثال ‏ لا ياكلون البقرل والحمص والارز ٠‏ لهذا ؛ فان الخبر 
المختمر لا ينيغى القاوه ببساطة وانما يمكن جمعه وبيعه لغير اليهرد 
لشرانه مرة اخرى بعد الفصح » ولابد أن يتم ذلك من خلال وثيقة بيع 
صحيحة وعادة ما يكون الرابى هو ممثل الجماعة اليهودية فى عملية 
البيع ٠‏ واذا ترك الخبز المختمر , ولم يتم بيعه جرى النفتيش عنه فى 
المساء السابق على الفصح ليتم احراقه ؛ حتى لا يستخدم فى الصباح 
التالى . 

وليلة الفصح الأول أو الليلتان الأوليان عند بهود الشتات - 
هى أهم ليالى العيد وتعرف بليلة السدر 5606 , ففى هذه الليلة يتناول 
اليهرد وجبه خاصه ذات طابع شعائرى » وغالبا ما بتناولونها مع أفراد 
العائلة ( الأسرة والأقرباء ) ؛ اذ يجتمع على المائدة الجدان والاعمام 
والخالات وأبناء العمات وأبناء الخالات ؛ بالاضافة للضيوف المدعوين ٠‏ 
وهذه الوجبة ذات الطابع الشعائرى ٠‏ تمد محاكاة ة للتجمع العائلى الذى كان 
يتم ايام وجود الهيكل لتناول حمل عيد الفصح المضحى به ٠‏ واليهرد على 


مختلف .مستويات التزامهم الدينى ء يراعون طقوس السدر ر الليلة الأول 


۳۱٦ 


العام اليهودى من خلال الطقوس : منّ اكشانوكاه 


17 . إو الليلتين الاوليين بالنسبة ليهود الشتات ) ٠‏ برغم أن 
مضي يجعل هذه الطقوس فى أضيق الحدود ويجعلون المساء فترة تجتمع 
بها الاسرة معا ٠‏ وفى ليلة السدر التقليدية » تروى قصة الخروج من 
نص جرى اعداده سلفا أو من الهحاده طاهلوعع18آ ٠‏ ویزود كير من هله 
النصوص برصوم توضيحية دقيقة مع ترجمات الى اللهجات الدارجة . 
ونى العصر الحديث أضيفت اليها رواية معدلة من القصة لتتفق مع لاهوت 
المهودية الاصلاحية » أو الايديولوجية العلمانية التى اخذ بها اشتراكيو 
اكسوتس تتأناططفكظ الاسرائيليون ٠‏ ولان موضوع الهجادة هو التحرر 
من العبودية » فقد تعرض للمواعمة والتعديل وآعاد اليهود الأمريكيون 
الراديكاليون كتابته من وجهة نظر سياسية ليجعلوا منه اعلانا للحقوق 
المدئية ولحركات التحرر كى العالم الثالث ٠‏ وتقوم الهجادة على النسق 
الاساسى الوارد فى الميشناه )١١(‏ ؛ لكنه طور ليضم أشعارا وأغانى يجرى 
انشادها بأنغام مثيرة تجذب أطفال الدار ٠‏ 


والطقوس الرئيسية المصاحبة لتلاوة الهجادة هى : شرب أربم 
كؤوس من النبيذ احياء لذكرى تعبيرات الخلاص الاربعة الواردة فى صفر 
الخروج ( 7/7 7 ) , فالكاس الارلى يتم تناولها لكدوش العيد 
festival Kiddush‏ 
يجلس الذكور حول المائدة وقد مالوا جميعا ميلا خفيفا نحو اليسار » 
وفى هذا اشارة الى أنهم أحرار وفقا للدلالة القديمة ٠‏ وتناول الخضراوات 
المنقوعة فى الماء المالح 2 ويتقدم احد الاطفال الحاضرين ليوجه عدة أسئلة 
معدة سلفا عن طقوس الساء فيحيب عنها رب الدار » انشاد مزامى 
هللويا (*) 1581161 . تناول حد أدنى محدد من الخبز غر المختمر 
رهص , تناول اعشاب مرة » عادة ما تكون الجرجير والخس » وترتب 
المائدة التى توضع عليها الاطباق المختلفة ذوات الطابع الطقسى بما فى 


(#) المزمور ١١+‏ وما بمده ( سفر المزاعير ) ٠‏ أوردناه فى حاشية سسايفة . 


( المترجم ) ° 


حا ¥ 


البهرد » مقالدهم الدينية وهباداتهم 


وي ب لعي ماريب 
الفصع + ولا يؤكل أى منهما فى المساء ٠‏ وبعد الانتهاء من تناول | لري 
وقبل تلارة الجزه الختامى من الهجادة ٠‏ يتناول اليهود المجتمعون 
المائدة آخر قطعة من الخبز غير المختمر فعاف , ريمن مز إل 
افيكومان koman‏ رمذه الكلمة بونائية وتعنى عقمة e‏ 
ر ختسية ) ما بعد الوجبة ٠‏ ويكرن تناولها مصحوبا بفرحة ذات يل 
احتفال ٠‏ ولان قطعة الخبز غير المختمر 7082818 ھی ار با کت 
ولا ه ختمة » بمدما » فقد أطلق على هذا الطقس الأخير فى الوجية | 
المانساه () طهعاهص ٠‏ وكانت هذه القطعة من الخبز غير المختمر تر 


ر) ارتبط. فط الفصح فى كلل الكتابات العربية عن اليهودية وبمض الكنابان 
الغربية ايها بتهمة الدم » ومفادها اضافة اليهرد لفطير الفصح أو خبزه شيئا من دم الاير , 
رامل هذا الطفس فد توقف لاسباب صحية على الاقل , لكننا لورد هنا فقرات كتبها باحث 
مسيحى عن هذا الأمر الوارد فى كثير هن المراجم المربية والافرنجية ٠‏ الكتاب بمنوان , 


البهردية المالية وحربها على المسيحية , اليف ايليا ابو الروس ٠‏ بيروت », دار الطليمة , 
رص ص 156 - 15 ٠ ) ٠.٠0‏ 


٠ 0‏ ان الاعتقاد الدينى السائد لدى الليهود تبما لنصوص التلمود أنهم اذا لم 
بحرا دم المسيحى فى خبز الفطير , لى عيد الفصح ٠‏ فان الفطير ينتن , ردم المسيحى 
فرررى لانه تذكار لما آمر اله به بلي اسراليل بان يلطخوا آبواب بيوتهم بدم الحمل 
المذبرح بميد الفصم عندما كانرا تحت عبودية فرعون ٠‏ ثم هم يستدملون هذا الدم فى 
الرش عل طاولات الطما, قبل المشاه انسرى ٠‏ ويضعرن مله قليلا فى الخمر ٠‏ ثم يلصون 
الديالة المسيصية ٠.‏ 


ولد ترح ذلك الکا تب الغر نسى منرى ديبررت Henri . Desportes‏ فى ګتابه و سر 
الدم لدی البهرد لى جميع الإزمان &@ ° 


وسر الدم المكتوم لا يبوح به أحد من اليهرد . بل يبقى فى شفايا صدورهم محرما عل 
افلاممم والسلدهم ۰ واذا اضطر أحضهم الى ذكره'فى مؤلف , کان ذلك تحت اشارات 
رمز ية لا يفهمها احد. سراعم ۰ کان يقولوا ديك ويتصدون به طفلا ٠‏ وقد اكتفى الحاخامرن 
الاين رفضوا الممتقد التلمودى ٠‏ بالقول ان اليهود يستنزفون دماء المسيحيين , ولكن لم 
ظل احد منهم كيف ولاذا , رذلك خراا من أن ينااهم اذى اليهرد 


CE ا‎ hk E, Rl 


ل 


8 هتنهم ياشى السرى 
وبقول الحاخام تأوفيطوس التارك المذهب العبر.انى » والداخل في الدين المسيحى ( ترجمة 
لرماس بنجادى البفداري ‏ مكتبة ترلس الخطرماء ) | 


1۸ 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من الشانوكاه 


ربا افد خدمة الدين المسيحى فى اشهاره بل أريد تنبيه المسيحيين حتى 
ا ف الفخاخ التى بنصبها لهم الهرد ليلقوهم فى الحجب التى لا تخترقها الابصار ٠.‏ 
3 س لهم موت انين ولا تستجاب لهم استفاثة » يستنزفون دماء عررقهم 
1 ره لا يستطيع إن براعا انسان ولا حيوان الا من تكون المبادىه التلمودية جرت فى 
ي ٠‏ وها إلا الآن بعد اطراحى ونبذى هذه المبادىه تلض فر يصتى و تاخذنی القشحر يرة 
e‏ مرور صورة تلك المشساهد فى وعمى مم انی حين كانت مبادى» التلمود راسخة فى 
۴ ومقبولة لدى حكمى كنت امارس بيدى هذه الراجفة الآن والقوية حينلل طريقة استدزاف 
رید ٠‏ ای لهم ان هذه اليد التى كانت تحمل المدية وتتندنس بسفك الدم الزكى لا تتطهر 
59 باخد واظهار هذا السر ٠‏ 
وبهذه الاعتبارات افشى هذا السر هتمنيا أن يقع ما اكنبه تحت كل نظر وينزل 
نى كل سمع ٠‏ ويدركه كل فكر وملتزما سبيل السذاجة والصدق مؤيدا ةولى بائباتات ظاعرة 
وبراهين واضحة فاقول ؛ 
ليعلم ان هذا السر لا يملمه الا الرؤساء والحاخامات والكتبة والفريسيون المعروفون 
باسم خاسيذوم ٠‏ وهؤلاء يكتمونه فى أخفى طيات صدورهم عن سواحم من اليهود رمن 
كل بنى الانسانية وهم ذواتهم لا يتسلمه احد منهم الا بعد الايمان المفلظة بحفظه مكترما 
كل الكتمان حتى ولو كان فوق رؤووسهم السيف وتحت اقدامهم النطم . 
: اسباب استئزاف اليهود دم المسيحيين 
وآما الاسباب التى من أجلها يستنزف اليهود دم المسيحيين فثلانة : 
الارل : البخض الشديد الذى ينمو فى صدور اليهود ضد المسيحيين قبل أن ترفح 
عنهم لفائفهم وهم يدرجون ويلعبون فى ازقة حاراتهم المنقطعة على حدة فى الغالب * 
ولذلك فهم يعتبرون دم احد المسيحيين مسفوكا فى ايديهم ضحية لله وقربانا كما سبق 
للمسيع وأعلن ذلك لتلاميذه حيث قال انه سياتى ساعة يظن فيها كل من بقتلكم آنه يقرب 
قربانا لله ( يوحنا ص ۱۸ عدد ۲ ) ٠‏ 
الثائى : هو اعتقادات اليهود البنية على الوهم والباطل التى تصور لهم أن الدم 
المسيحى ذو فمل فى بعض اعمال محرية يمملها رؤسازهم وحاخاماتهم متخذين هذا الهم 
فيها بمقام التعاويذ والرقى وغير ذلك من الجهالات التى لم يبدد ظدماتها الى الآن نور 
التمدن العصرى . بل قدر هؤلاء الحاخامات أن يبقوها فى قوتها القديمة توصلا الى حفظ 
العصبية القرمية بين اليهود المبئنية على مبادىء حب الذات والانفراد بجمم المقتنيات كما 
يشاهد فى أسرار هيئة اجتماعهم ٠‏ 
الثالث : هو اعتقاد الرؤساء والحاخامات الداخل بان المسيح الذى صلبه اليهوه 
هى المسيح الحقيقى المنتظر ٠‏ انما لا يوافق وجود هيئة اجتماعهم الاقرار بهذه الحقيقية ٠‏ 
ولذلك فهم يجمعون رايا على وجوب احراز الدم المسيحى لاستعماله فى بمضى الطقوس 
الدينية على افراد الامة 2 والنجاة من الهلاك براسطة تطهرهم به ٠‏ ص 


المهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


1 “a ردا نة الو عة » لان ال م‎ 0 i 
جانبا خی ا 7" 1 فى ضرورء تنارلي‎ ٠ وضعت‎ 
قبل ف اللىل :, قمثمه ده ی بعص الحماعات اليهودية أن بسار‎ 
: نظرا لاهسا‎ 
ى‎ 77 0 1 
وقد ظهرت كثير من العادات الأخرى حول وا‎ ٠ اتمام شعيرة السدر‎ 
ش بان‎ ١ 00 
وقلب النبيد ٥ن كووس الحاضرين کل‎ ٠ الأمامى للدار ودعوته للدخول‎ 
ورد ذكر واحد من الطواعين ( جمع طاعون ) العشرة » وهذا يعنى مشارز‎ 
رمزية فى مماناة المصرييل ( زيادتهم بلاء على بلائهم ) / تلك الممانء‎ 
الأببض › أو يلىسون ملا بس‎ ۸٤61 الفرورية , ويرتدى الذكور الكتل‎ 
ولكل جماعة يهودية‎ ٠ كالتى كان يرتديها بنو اسرائيل عند مغادرتهم مصر‎ 
أسلوبها المحدد فى الاحتفال بالسدر , وهذه الأساليب ظلت تعدل حتى‎ 


اليوم » ومن ذلك ترك مقعد شار للتذكير باليهود غير القادرين على الاحتفال 


وبده! من الليلة الثانية للفصح ٠‏ تبدأ فترة الأومر 0206# ( أعطية 
الشعير من المحصول الجديد ) (*) . وكل بوم من أيام أعطية الشعير هذه 


(Omer)‏ يحسبه المهود التقلىديون وفقا لتفسيرهم لما ورد فى سفر 
اللاوين ( ٠١/۲٣۳‏ ) : 


ثم آن للحاخامات مبدا آخر وهو أن مقتنيات المسيحيين حلال لهم كدمهم وذلك لاعتقادهم 
انه ميصبحهم يوم يكونرن فيه ارباب هذه الأموال » 


من دلائل كراهية اليهود الشديدة للمسسيحين 


ثم يقول » بمد أن يصف بنضى اليهود للمسيحيين مدللا على ذلك باشاراتهم ورموزهم 
وأفمالهم > 


ه ومن شاء أن يقف عل شدة كراهية اليهود للمسيحيين وع لق ما يكتمون لهم بنرغ 
خاص وللامم السائرة عموما فمليه بمطالمة الراس الثالث والثلائين هن تاليف بولس 
الطبيب ففيه الكفاية فيستممله اليهود فى كثير من طقوسهم الدينية ومنها الزيجة وذلث 
يان يصوم المروسان من للساء الى المساء عن كل شىء وبمد عقد الزيجة يناولهما الحاخام 
يضة مسلرقتة فياكلانها بمد أن يفمساما برماد الكتان المشرب قبلا من الدم المسيحى ٠٠٠‏ © ' 

(#و) زكاة اترروع ٠‏ ( للترجم / . 


رف 


المام النهودى من خلال الطقوس : من الثمانوكاه 


, ى تحسبون لكم هن غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد 


عة اسابيع تكون كاملة » 


ويستمر الحساب لمدة 19 يوما » واليوم الخمسون يكون هو عيد 
TS‏ بده! من اليوم الذى تجلب فيه الأومر 02067 ( حزمة الشعير ) 
ن a a SS ab‏ 
وبرغم ان الفريسيين بفسرون هذه الفقرة فى سفر اللاويين « اليوم الذى 
بكرن فى غير السبت » باعتباره اليوم الثانى فى الفصح ( بيساح ) . 
واليوم الأول هو يوم توب 10۷" 10182( أى تحرم فيه الاعمال الدنيوية ) 

سمى أيضا يوم سبت لانه لا عمل فيه » فان الصدوقيين والقرائين بعد 
ذلك الك يأخذون بالمعنى الحرفى > أى أن المقصود « بغير السبت » هو بوم 
الأحد , ٠‏ وعللى هذا ٠‏ فهم يحتفلون دائما بعيد الحصاد يوم الاحد الذى 
يأتى بعد ذلك بسبعة أسابيع ٠‏ وبالنسبة لليهود المعاصرين » فان كل 
هذه الأبعاد الزراعية والمرتبطة بالفدية ( تقديم حزم الشعير ) لا تلعب 
' صوى دور صغير فى حياتهم » فكل ما يفهمونه من هذا الأمر عو أن حبوب 
المحصول الجديد لا يمكن تناولها الا بعد ثانى أيام الفصع ( بيساح ) ٠‏ 


وهناك شىء من الخلاف دين علماء الشر بعة ( الهالاخاه ) حول ما اذا 

كان هذا الحظر ينطبق على اليهرد خارج اسرائيل آم لا (؟١) ٠‏ وحساب 
فترة الأومر 02067 ( طقس حزم الشعير ) مازال موجودا حتى اليوم . 
لكن هذه الفترة واو و ياي يم 
الحداد الى حد ما ) . لا يحلق فيها اليهود الارثوذكس شعر رؤّوسهم 
ولو يحلقون لحاهم ولا شيمون حفلات العرس طوال معظم فترة هذه 
الاسابيع السبعة ٠‏ وأصل هذا الحداد غير واضح ٠‏ وآأكثر التقسّيرات 
شيوعا بهذا الصدد هو انه فى القرن الثانى مات تلاميذ الرابى اكيفا 

Akiva .‏ 2 خلال فترة الاومر 0206# (الفترة التى تقدم فيها حزم الشعير) ٠‏ 
ومن الناحية الغيلية + لبس هناك اتفاق على وقت بدء هذا الحداد. وله على 
نهابته , وفى تراث الشريمة اليهودية ذكر لمادات مختلفة فى هذا 


۳۲۹ :  دوهيلا‎ 


البهود » متائدهم الدينية وعباداتهم 


ليم الثالثك ال ا ( تقديم حزم الشعير ۴ المعروق 42 
لاج با اومر 8-010 كهة » وهو يوم تشيع فيه الاعراس عند إا 
الأشكيناز ٠‏ 

وطسيعة هذا اليوم 58-0536 ع8هآ غامضة وهناك عد تفسيران 
لاصل الاحتفاء به , وقد قبل الخيال العام تعاليم القبالة التى مؤدر 
ان هذا اليوم 0236# 158 هو اليوم الذى أفضى فيه الرابى سيون 


بار بوشاى Simeon ba Yochal‏ 1 أخرا بتعاليمه السرية لتلامرز, 


ثم مات , والرابى سبيمون هو مؤلف الزهر المشهور 2/0181 ' ويحتفل 
القباليون بهذا اليوم احتفالا. كبيرا ويصفون موت الرابى سيمون ينه 
حفل .عرس بين روحه والله » ويحجون الى قبره فى ميرون 266202 بالجليل 

. حيث, يضرمون نار! هائلة. ويرقصون كثيرا ويغنون ٠‏ ؤهذا الحج ( زيار 
القبر ,) مهم ؛ خاصة بالنسبة لليهود الشزقيين .الذين يعسكرون فى ميرون 
28 ويجعلون للمكان طابع. السوق » وينحرون الخراف مما يزعع 
السلطات الاسرائيلية المسئولة عن الصحة ٠‏ 


.ومن المعتاد تماما بالنسية لليهودى فى الجماعات اليهودية الشرقية , 
ان يقدم نذرا لزيارة قیں الرابى سيمون ليشفى من مرضه أو يحظى بحظ 
سعيد ٠‏ وتضاء الشموع على القبر فى هذا اليوم 83-0۳٤۴‏ 88آ وتدرس 

الزهو. Zohar‏ > ويحلق الاطفال الذين بلغوا الرابعة من عمرهم سُعرهم 

لأول مرة .في ميرون » ويلقى الشعر المحلوق فى. النار التى أوقدوها والتى 

ذكر ناما :آنفا ٠‏ ويجرى الاحتفال فى كل أنحاء. اسرائيل فى هذه المناسية 
بايقاد النيران وبالماب .رياضية باستخدام. الاقواس والسهام ٠‏ 

۰ وى الأزمنة الحديثة ظهرت أيام اخرى خلال الأومر 02267 

( تقديم حزم الشعير ) اخذت شكل الاغياد الصغرى بين بض قطاعات 

اليهود 2 بل ان قيود الحداد تزاح فى هذه الأيام . فهناك عمد الاستقلال 

الذى يحتفى به قبي الير 


فض 


العشر سن من الأوضر 051675 ( اليوم الخامس 


العام اليهودى من خلال الطقوس : من الشانوكاه 


. ,رر العبرى آيار وهو اجازة وطنية فى أسرائيل ) واليوم السابق 
له هو يوم تخليد لذكرى القتلى فى الحروب الاسرائيلية ٠‏ وليس هناك 
يكل محدد لطقس ( شعيرة ) دينى أصبح متفقا عليه للاحتفال بيوم 
يستقلال , فبينما يرى الصهيو نيون المتدينون أنه كعمل يفيد الخلاص 
إبولهى وياخذ طابع مجىء المسيح (الذى لم يات بعد ) » فان الآرثوذكس 
المناهضين للصهيونية يظهرون الحداد العام لما يعتبرونه انتهاكا من اليهود 
الصهيونيين للقيم اليهردية ٠‏ وثمة احتفال وطنى يهودى آخر هو « يوم 
القدس > ٠‏ وذلك احياء لذكرى توحيد المدينة بعد حرب سنة ١951‏ » 
وربقع هذا العيد فى اليوم الثالث والاربعين من الأومر 052617 ( تقديم حزم 
الشغير من المحصول الجديد ‏ الموافق ۲۸ آيار ٠‏ هناك يوم آخر ذو طبيعة 
مختلقة لا خلاف حوله الا قليلا » وهو ذكرى المحرقة ( الهولو كوست 
+8ن18010©81) فى اليوم الثانى عشر من الأومر 0206# الرافق "٠‏ 
نيسان ؛ وفيه يجتمع اليهود فى التجمعات اليهودية المختلفة فى مختلف 
انحاء العالم لتذكر ما حاق باليهود من ابادة جماعية فى عهد الحكم 
النازق (*) 2 وليحتفلوا بالمقاومة اليهودية فى ثورة جيتو وارمصسو 
٠ Warsaw Ghetto‏ ولأن كثيربن ممن عاصروا المحرقة لازالوا أحياء ؛ 
فان هذا اليوم ظل عنصرا مهما نى الحياة اليهودية ٠‏ 
عبد الحصساد 

عد الحصاد أو الشافوت ]52710 وهو الاسم الاكثر شبيوعا 
بن البهود ‏ بستغرق يوما واحد! ( يومان عند يهود الشتات ) ولم ,يرد 
له. تاريخ محدد فى التوراة ٠‏ وهو فى أليوم الخمسين من الأومر وعدح© 
( تقديم حزم الشعير ) ٠‏ ومع استخدام التقويم القائم على الحساب اكثر 
من قيامه على رؤية القمر ٠‏ حدد هذا العيد بيوم السادس من شهر سيفان 


172 العبرى ٠‏ وبوصف ةى التوراة بأنه عيد الحصاد ( الخروج 


99 تكتب الصحف بالاضافة لدراسات كثيرة ظهرت بما يفيد أن الروايلت اليهودية 
١٠٠‏ الترجم ) ٠.‏ ۰ 


من المحرفة فيها يه كثير من لايك 


اهود > عتتدهم اليضة و عباداتهم 


11/156 ) ؛ لكن معناء الأسامى بالنسبة للوعى اليهردى | 

زول التوراة صيناء ٠‏ وعنصر الحصا سبع انبا 
بترّول التوراة عل جيل د فى هذا العيد ى 
لوضوع الميه الذى أعطاء الله فى مسيناء » وقد أعيد تفر ال 
التراعية والمادات المرتبطة بهذا الميد ( الشافوت أناوطوره / 
الحصاد ) لتتمشى مع هذا الفهوم ( ارتباطه بالعهد ) . دعلى هذا , ر 
حرت المادة يزم المعبد بالنباتات الخضراء استعدادا لهذا المد , 

عادة عارضها يعض علماء الشريعه اليهودية ؛ لأنها تشبه ما د 
اللسحون من تزيئن الكديسة وقت الحصاد بالطر بقة نفسها 05 , 
والتى حرى تفسرهما باعتبارها رمرًا للخضرة المحيطة بجبل سمناء 
وعادة اكل وجبات الجبن والحليب فى عيد الحصاد ( الشسانون ) 
ارتبطت باعياد الحصاد فى الثقافات الأخرى 2 وجرى تفسيرها تفسرا. 
مختلفة راطة اياها بسيناء ٠‏ قعل سبيل المثال قيل ان اليهود لم يكونرا 
. يستطيمون أن يتناولوا سوى الحتيبٍ عندما كانوا قى سيناء لانهم كانوا 
ملتزمن بشمائر التقشف بعد الوحى ٠‏ ولم يكن لديهم وقت كاف لنحر 
قطمعانهم نحرا شرعيا ٠‏ وحتى عادة خير أرغفة خاصة للشافوت الذى 
عو عه لحصاد القمح » يعتيرغا البعض تفسيرا انحرف عن المعنى الذى 
تنقصده التوراة باشارتها لخيز اليهود الروحى Spiritual read’ of Jews‏ 


ويقضى اليهرد الارنوذكس ليلة العيد الأولى قى دراسة تعبدية طويلة 
للتوراة تنتهى مع صلاة الفجر ٠‏ وفى القدس » تتخذ الجموع بعد ليلة من 
دراسة التوراة طرقها قبيل الفجر للحائط الغربى ( حائط المبكى ) لجبل 
الهيكل للملا ٠‏ وعادة درامسة الوراة طوال الليل والمعروقة بآسم 
تيكون ليل شافوت 588708 [1عم1 ٤ا1‏ قفسرها اليهود الأرثوذكس 
من آلرواءات المدراشية التى تشير لكيفية تغلب التوم على بنى اسرائيل 
فى صيناء ٠‏ وكيف أيقظهم مومى ٠‏ وعلى هذا . فان سلالتهم يظلون 
مستيقظين طوال الليل » ليكونوا مستعدين لتلقى التوراة من جديد ٠‏ 
وأصبحت هذه العادة مؤثلة منظمة بتاثير القباليين » فتم اعداد كتاب خاص 
يضم قراءات تتلى خلال الليل ٠‏ وفى يوم العيد تقرا الوصايا العشر من 
امف 


العام اليهودى هن خلال التفوس ؛: .من الشالوغء 


ز راة فى لمعي 2 137 من sh‏ الأزل: فى سفن عير قيال 
٠ Ezekiel‏ الذى تناول رؤيا النبى للعرش الالهى ' وجرت العادة أبضا 

سافن راعوث اتا خلال العيد ٠‏ مادامت قصة راعرث قد وضعت 
5 الحصاد وان سمليل راعوث الملك داود قد مات كما اشتهر ‏ فى 
e‏ مسفان ٠ Sian‏ وبترنم اليهود فى المعبد بعدد من الترانيم 
الخاصة , تشريفا للتوراة والةجلى الذى حدث فى سيناء ٠‏ وفى الازمنة 
لحديئة ٠‏ اضيف بعدان جديدان لهذا العيد . فقد اصبح عند اليهود 
الإصلاحيين فترة لتثبيت ايمان شباب اليهود حتى يتيقنوا من « المهد › 
القدى ؛ ولان قصة راعوث 5008 تفيد قبوله الدين اليهودى طوعا ٠‏ 
ر اسرائيل . وجدنا أن الجوانب الزراعية للشافوت قد أحياها بهرد 
الكيبوتس العلمانيون » بطقوس مرتبطة بحصاد المحصول ونضوج بشائر 
الفاكهة ٠‏ وهم باتجاههم هذا يتفقرن ‏ بشكل عام مم الاتجاه السائد 
لدى الاسرائيليين العلمانيين لايجاد دين متجدد مر تبط بالارض ذى هوية 
وطنية يعطى معنى للاعياد التقليدية ‏ ويفضلون هذا الاتجاه عن اتجاء 
ربط الاعياد بمناسيات تاريخية طقسية ٠‏ 


ل 


اسابيع الحداد الثلاثة 

والجزء الاخير من العام اليهردى الشعائرى حتى شهر أيلول لننلتك 
وعيد رأس السنة الذى يعقبه ‏ هو فترة حداد عميق للتذكر بتلسمير 
الهيكل الأول والهيكل الثانى ٠‏ فهذا الجزء ينطوى على مجمل تجربة 
المعاناة التى خاضها اليهود أثناء الخروج ٠‏ وتبدا هذه الفترة بصوم 
يوم ۱۷ تموز ( الذى عادة ما يعم فى شهر يوليو ) 2 وصوم الشهر 
الرايع وارد فى سفر زكريا ( ۱۹/۸ ) وفقا لرأى المفسررين الرابيين : 
والمرويات البهودية تربط هذا التاريخ بخمسة أحداث ماسوية » اكثرها 
دلالة الصدع الذى حدثفى أسوار القدس قبل تدمير الهيكل الثانى ٠‏ 
وفى الاساس . كان الصيام يتم فى التاسع من تموز , وهو التاريخ الذى 
سجله ارساء طقتص©:36 )1١/556(‏ لحدوث صدع فى أصوار القدصس 
ائناء فترة الهيكل اول ٠‏ ونظرا لقرب التاريخين أحدحما من الآخر 


< تس 6 2 


الإهرد » عتائدهم الدبئية وعبادأتهم 


ولان تدمير الهيكل الثانى كان بالنسمة لليهود اكثر مدعا لای 
تم اختیار ۱۷ تمورٌ ليمثل زمن دمار المعبدين ااا 
ببساطة أن ٩‏ تموز ‏ وهو التاريخ الاصل _ 


نما هو اریم ا خا 
بسبب خط التواريخ , hae‏ 


یوم ۱۷ نمور ,)٠٥(‏ 
و سم فترة الحداد التى تمقبپ الصوم بمنع اقامة الأعراس وتحر ر 


اللحم. والتبيذ طوال ايام الاسبوع وتحريم قص الشعر وتحرير 3 
عباءات جديدة » بل وتحريم ارنداء ملايس غسلت وكويت حديئا . 

معظم المجتمعات المهودءة , تحد هنم المحاذير س فما عدا اقامة الاعرا 

لا تراعى الا خلال الأيام التسعة الأخرة من فترة الأسابيع الثلائة والتى 
تنتهى صوم- اليوم التاسع من شهر آب Av (Tishah Be-A¥)‏ وترى 
الميشناه فى هذا الشهر وقتا لأسى اليهود وأسفهم : « عندما اا 
آب . لابد أن تتناقص الفرح والرور » ٠ )١١(‏ 


Xom Kippur‏ , نان التاسع 


من آب هو يوم الصوم الوحيد الذى سدا 
من غروب الشمس ويستسر الى هبوط ليل اليوم التالى ٠‏ وكعلامة على 
الحدادء يحرم ليس احذية جلدية ( حتى لا يشعر المرء بالراحة ) , 
ولا يسمع بدراسة التوراة لانها ه تسعد القلب » فيما عدا المقاطع التى 
تعير عن العاناة » ولا يحب أن يجلس البهودى طوال نصف اليوم على 
كرس ىأو مقع - وتطقا الأنوار فى المعيد ٠‏ ولا سقى منها الا أقل القليل 
مما يمكن المصلين من قرات ابتهالاتهم » ويتم ابعاد الساتر الذى يغطى 
الصندوق المستمل على لفائف التوراة ٠‏ ولا يرتدى اليهودى الطاليت 
( شال الضلاة ) ولا التيفيلين هتلع ( صندوق التعاويذ ) حتى صلاة 
ما بعد الظهر ٠‏ وتحذف الأجزاء المبهجة فى الصلوات ( وفى الليتورجية ) , 
ويقرا اليهرد سفر المراثئى , بالاضافة الى ايتهالات ذات طابع حزين 
( كينوت #تتقلكة ) ٠‏ 


اليهردى مدعاة للحزن والآمى ؛ تالمرويات تركز على ان الهيكلين الأول 


والثانى قد دمرا فى هذا اليوم ٠‏ برغم ان الاحتراق الفعقى للهيكل الأول 
لأف 


2 


العام اليهودى من خلال الطقوس ؛ من الشانوكاه 


الي لا ورد فى صقر ازمياء ( ۱۲/۵۲ ) حلث في الاش من ٠‏ أب » | 
وويعل مذا اليوم ايضا باحداث ماسوية اخرى فى التاريغ اليهودى ؛ 
بي رمزا لا عافاه اليهود من مرارة منذ ذلك الحين ٠‏ وي دون 
وو[ والقدس بالدموع المنهمرة ؛ لكن اليوم يجلل بأمنية ان بكون الصيام 

القادم فى يوم سعادة.كما تنبا زكريا ( ۱۹/۸ ) ۰ وفى اسرائيل 


فى العام 

إيحديئة , ارتفعت أصوات تطالب بالغاء الصيام على اساس أن اليهرد 
ىدوا إلى وطنهم (*) ؛ لكن أحدا من الرابيين لم يبد رغبة فى اتخاذ خطوة 
٠‏ وحتى الصيغة الطقسية ( الشعالرية ) 


خطرة کالغاء الصيام كلية 
٠‏ والتى غير فيها 


الحديدة التى أدخلها شلوموحورن Shlomo Gore¬‏ 
المناجاة المنطوية على تحسر للا مر بالقدس فى الماضى ‏ لم تحظ بقبول 
عام , مع أنه أى الرابى جورن ‏ واحد من رابيى اسرائيل الكبار * 


يكن 


٠ ومفهوم أن مؤلف هذا الكتاب يهودى‎ ٠ لات العر بية التى تفند هذا كثيرة‎ e) 
٠ ) ويهمنا جميعا معرقة عا يفكر فيه الآخرون - ( المترجم‎ 


ک7 رخف 


الفصل الثانى عشر 
المعبد والبيت وا مجتمع اليهودى 


المعيساد 


كل مجتمع ودی يقوم حول مركز هو المعبد الذى قد يكون مبنى 
راقيا بنوافذ من زجاج ملون , وقد يكون بيتا عاديا خصص للعبادة 
وفى بعض الأحيان يكون المعيد جزءا من مركز المجتمع : يلبى احتياجات 
أعضائه ويتيح لهم حياة اجتماعية , ودروب تسلية ٠‏ والمعيد اليهردى 
باللغة الييدية هو 568001 , وهى كلمة ألمانية تعنى مدرسة لآن المعبد 
فى أوروبا الشرقية كان غالبا مكانا للدراسة ٠‏ وفى الواقع » هناك نوعان 
من الممابد هما : ه هما کنیست بيت 28-1626886 ]286 و يعنى 
التجمع » وهو معبد مخصص تماما للصلاة وغيرها من الشعائر الطقسية , 
وبيت ها مدراش ويعنى « بيت التفسير » وهو مخصص للدراسة ؛ 
بالاضافة للعبادات النظامية ( المنتظمة والمرتبطة بأوقات محددة ) ٠‏ 
ويختلف الموقف الشرعى من هذإن النوعين : فبينما النوع الأول ( بيت 
التجمع ) هو المبنى الاعلى بين المبانى المحيطة به ولا يجوز تناول الطعام 
أو النوم فيه , فان النوع الثانى ( بيت التفسير ) لا ينطبق عليه 
ذلك ٠ )١(‏ وهذان المعبدان يختلفان أبضا فى تصميمهما المعمارى الداخل 
وفى الأثاث والجو العام , فمعبد بيت التفسير ( بيت ها مدراش ) 
عادة ما يحوى عددا كبيرا من الكتب » وبه أثاث مصخوف بطريقة متجاورة 
۳۲۸ 


امعد والبيت والمجتمع البهودى 


لكف | :. ید مقاعد طر بلة ذوات ظهرر ومنصهة أت bimah‏ 
ت التحمم ( 0 - 00 ٠ ١‏ 
الو ريل وصندوق خلف ستارة مزركشة فى لهاية المبنى فى اتجاه 
0 زل به لفائف التوداة » ويوجد ممر منفصل خاص بالنساء 
اله سن ١‏ ه ٠‏ 
ني المعاابد التابعة لليهود الارثوذكس ٠‏ 
وقد طورت كل جماعة بهودية معندها ليكون له شكله المتفرد » 

تفق مع طبيعة المجتمع الذى يعيش فيه اليهود. والذى يوجد به المعبد. 
رها يتفق مع عادات اليهود المترددين على المعبد ووجهات نظرهم الدينية ٠‏ 
فالبهرد الشرقيون > الذين تعمد أقلية منهم الى خلع أحذيتهم قبل دخول 
المعيد ٠‏ بر تبون مقاعدهم ازاء حدران المعيد والمنصهة الوسطى 2 البيماه 
نى صفوف ووجوههم ناحية القدس ٠‏ والجو العام فى المعابد اليهودية 
التقدمية 11081688176 وكذلك فى معابد اليهود الارثوذكس الالمان 
يتسم بالرسمية والاحتشسام « بينما فى معبد الحاسيد Chasidic prayer‏ 
house‏ المحمروف باسم شتيبل Shtible‏ ه حرفيا : الغرفة » 
نشم عبير التحرر والانطلاق ؛ لاعتقادهم أن التزمت لا يتمشى هع العبادة 
الصادرة من القلب ٠‏ وهناك معابد بهودية أخرى تتخذ موقفا وسطا ,ين 
التحرر ( عدم الالتزام بالرسميات ) فى المعابد الحاسيدية والالتزام 
التي وتو نى Teutonic‏ بالشكليات » ويسل معظم البهود الأشكيناز للاتحاه 
الأول ٠‏ وكانت الشروط اللازم توافرها فى المعبد ليكون صالحا للصلاة » 
مشار نزاع طويل بين اليهودية الارئوذكسية واليهودية التقدمية ٠‏ 
فالرابيون الأرئوذكس قد رسخوا مبدأ وجود مكان منفصل تصلفى فيه 
النساه , بينما لا بوجد مثل هذ! الحاجز 241نطءعدط بين الجنسين فى 
المعابد اليهودية التقدمية 8220816881976 ٠‏ وعندما أدخل اليهرد 
الاصلاحيون لاول مرة ‏ نظام العبادة المختلطة بين الجنسين فى القرن 
التاسع عشر فى اوروبا , عارضها بشدة الرابيون الارثوذكس , فالرابى 
موسى سوفر Moses Sofer‏ عالم الشريعة البارز بين يهود المجر ركز 


ب 5 5 * ۹ 


اليهودٍ ) مقائدهم الدينية وعباداتهم 


على مبدا انفصال الجنسين لنع تسلل أفكار ذات طبيعة جنس ٠‏ 
المتصسدين ؛ لأن هذا يجمل الله غير متقبل لصلراتهم () ۰ شر 
موسى شك نط8 110968 فترى وت بهودى ۰ كان بعض 7 
راغبا_في ادخال نظام المقاعد الشتر كه ( بين الجنسين ) فى امار . | 

هو الحنة محرمة عليكم اد بقيتم صامتن أمام فسق مول 
المنحرفين , لأنه وفقا لأحكام الشريعه لابد من فصل الرجال عن النساء .. 
هذا ضرورى ٠٠‏ حتى لا يرى الرجال النساء » فرؤيتهم لهن تؤدى ار 
انحراف قلوبهم والى آثام أخرى › يجب أن نعترض على هذا الرضع ونور 
هؤلاء الخطاة » (۳) ٠‏ 


€ 
وثمة امور اخرى متعلقة بالعبادة فى المعبد كانت مثار نزاع شديد 
س اليهود الارثوذكس واليهود الاصلاحيي > مثل : احتساب الراة 
لاكتمال النصاب اللازم لصلاة الجماعة 2012388 أو الطقوس التى يلزمها 
هذا النصاب , ومثل دعوة النساء لقراءة التوراة » والسماح للمرأة أن 
تكون اماما أو نرسيمها لتكون رابيا » فقد اعتبر الرابيون كل هذه الأمور 
مقرضة لمادىه الشربعة التقلىدية ٠‏ كما أدان الرابيون الأرثوذكس 
بشسكل عام استخدام اللهجات العامية فى الصلوات وما حدث من 
تغييرات فى الطقوس واستخدم الكورس 020158 فى المعايد والعزف 
ا موسيقى المصاحب للانشاد الدينى باعتبار هذا تقليدا للمسيحية » برغم 
أن بعض هذه المظاهر موجودة فى المعابد الأرثوذكسية الحديثة ٠‏ ومقاومة 
التغيير من جانب التقليديس يعكس قيمة العبادات الجماعية من وجهة نظر 
الشربعة ( الهالاخاه ) , لأنه برغم امكانية أن يصلى المرء منفردا فى البيت › 
فقد كان هناك اصرار فى التراث الرابى على أهمية صلاة الجماعة والتعبد 
مع مجموعة ٠‏ وقد بدا المعبد نفسه كمؤسسة خلال فترة الأسر البابل 
بعد تدمير الهيكل الاول » وأصبح عنصرا محوريا فى الحياة اليهودية 
العامة بعد تدمير الهيكل الثانى ٠‏ واليوم هو جزهء مكمل للحياة الدينية 
اليهودية الجماعية 2 بل انه حل محل البيت كمحور للحياة الشعائرية 
( الطقسية ) بالنسبة لبعض اليهود ٠‏ 


° 


المعبد والببت والمجتمع اليهودى 


لبن اللهودى 
22 5 اليهودى هو المر كز الكبير لحماة اليهود وطقرسهم » وثمة عده 


بر ارت تيز البيت اليهردى ( عن سواه ) » فمن الناحية التقليدية 
وي إن يكون عند كل مدځل من مداخلة لغافة رق ( بفتح الراء ) مكتوبة 
053 اليد رنسما 8توعط5 ( فقرات من الكتاب المقدس اليهودى تشر 
5 إن والأخلاص له ) . تعرف بالميزوزاه 226211288 مثبتة فى عضادة 
ازا م ا ا ورد فى اليد الحرفى, النقر نين الى سف ا () 
1 و ٠ 50/1١‏ وتلف بحيث يمكن دقها بالمسامير فى عضادة الباب ٠‏ 
,نها اليهودى التقى بأصابعه ومن ثم » يقبل أصابعه كلما هر بالباب, 
خاصة ان غادر البيت ٠‏ وكثير من اليهود ‏ وحتى لو لم يكونوا من 
الارئوذكس: ‏ يحتفظون بهذه اللفافة ( الميزوزاه ) على الأقل فى الباب 
الرئيسى للبيت » وعادة ما ينظر اليها كتميمة تحفظ البيت هن الشيطان ٠‏ 
وعلماء الشريعة المتاثرون بالقبااة يدافعون عن الخواص التميمية ( الحفظ 
من الشيطان أو الشر ) اعتمادا على سوابق تلمودية (5) ٠‏ والاعتقاد فى 
هذه الفقرات المعلقة المأخوذة من نص التوراة كحافظ أو مانم هن الشر 
أدى الى اضافة صيغ أخرى مختلفة لها ؛ مما أدى الى اعتراض ابن ميمون 
عالم الشريعة العقلانى المشهور : 

. « لكن هؤلاء الذين يكتدرن أسماء الملاثكة والأسماء القدسية أو الاشعار 
أو الاختام فى هذه اللفافة ( الميزوزاه طقتناة©دم) , انما يدخلون فيها 
ما لا مكان.له فى الملكوت الآتى (**) 2326م مأ 70114 لانه لا يكفى هؤلاء 


(8) النص : 
اسمخ يا اسرائيل ٠‏ الرب الها رب واحد ٠‏ فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل قوتك * ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيث بها اليوم عل قلبك 
وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك وحين تمثى. فى الطريق وحين تنام وحين 
تقوم واربطها علامة عق يدك وللكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم آبواب بيتك 
وعلى آبوابك ٠‏ ر( لمترجم ) * 


‘(yk Kk) ۹‏ أو يوم الدينونة ال ( الترجم ) 3 


7۹ وعم 


اليهرد » عتائدهم الدينية وعبادأتهم 


الاغنياء انهم ابطلوا الوصية طه7مانس ٠‏ بل انهم تعاملوا مم 
لو كانت تعويذة تحقق منفعة ؛ ذلك لأن قلوبهم الغبية نظن اني 
النفع فى هذه الدنيا الفارغة , مم أن لهنم اللفافة | 


+ يحو 
١ 5‏ 2 باحتوائي 
على توحيد اسم اه تقدس اسمه وتبارك » وتحوى حا له واخلاصا , 


وجرت العادة أيضا أن يكون فى البيت اليهودى علامة ر 
اتجاء القدس , وتمرف بين اليهود الغربيين باصم المزداح ام يوز 
( ومعناها الحرفى الشرق ) وعادة ما تكون من الحروف العبرية لرر: 
رات محاطة برسوم زخرفية ٠‏ ويجد المرء عند اليهود الشرقين لوحان 
تشير لجهة القدس أكثر اتقاناء وبها رسوم ومكتوب عليها صيغ من التران 
القبالى » عادة ما تاخذ شكل يد وتعلق على الحائط , وغالبا ما ينظر اليه 
كتعويذة ٠‏ وتشترط الشريعة اليهودية أن يبقى جزء صغير من الجدار فى 
بيت اليهودى دون زينة أو رسوم ٠‏ احياء لذ كرى تدمير الهيكل )١(‏ . 


وعل ية حال ؛ فقد تخلى اليهود المماصرون ‏ الى حد ما عن هذا التقليد 
الآخر المعبر عن الحداد الدائم ٠‏ 


سے 


الأسرة 


ما دام اليهود ينظرون للبيت باعتباره مركز النشاط الدينى › 
فان الأسرة تلصب دورا لبس فقط باعتبارها الوحدة الاجتماعية الأساسية , 
وانما أضا باعتبارها الوسنط الذى تتم فيه الطقوس الديئية › فكل 
الأعياد تتخللها علقوس تتم فى البيت ٠‏ فشعائر يوم السبت تقوم حول 
الوجبات الأسرية . وفى الأسرة اليهودية التقليدية يحتل رب البيت 
( الرجل ) مكانا بارزا كرب للأسرة وفى الأمور الدينية ٠‏ وتصف المدراش 


الزوجة المثالية بأنها تلك التى تنفذ ما يريدم زوجها ,2 وقد كتب موسى 
ابن ميمون فى ملونته : 


ه يامر حكماء اليهود الزوجة اليهودية أن تكون حيية فى بيتها › 
وألا تفرط فى الدلال والخفة أءام زوجها ٠٠‏ ويامر الحكماء ايضا الزوج 
شف 


المحجد والبيت والمجتمع البهودى 


.ره ويقدمها على نفسه » وأن يحبها كحبه لنفسه ٠٠‏ والا يجملها 
ولايد أن يكون حديثه معها رقيقا 2 ولا يجب أن يكون 
٠‏ وهم يامرون الزوجة أيضا أن توقر زوجها , 


إن یکرم 


هزه الصورة التقليدية تعدلت فى الأزمنة الحديثة مم التغيير الحادث 
نی دور المرأة والتزاماتها > وقد رفض اليهود الأرثوذ كس الذين بعيشون 
نا جيتو فرضده على أنفسهم ( باختيارهم ) هذه الاتجاهات الحديثة , 
رحد المره عند بعض الجماعات اليهودية الشرقية نماذج من الاسر المرتبطة 
إرتباطا شديدا بنظام سيطرة الذكور ٠‏ والطقوس الدينية اليهودية نفسها 
تحفظ للرجل قدرا من الاولوية ٠‏ برغم أن الشكل النمطى الشائع للزوجة 
اللهودية - وكذلك الام هو أنها مستبدة متسلطة ٠‏ وربما كانت السيطرة 
الرسمية للزوج ‏ بيساطة ‏ مجرد مظهر أو قشرة خارجية تفطى الدور 
غير الرسمى للزوجة الذى تمارس فيه سلطة حقيقية على أولادها . واحيانا 
على زوجها المطواع . ومن المؤكد أن الأولاد والميت بكونان الى حد كبر 

فى مسئوليتها » ما دام الزوج ينشغل بالممل وحض ور الصلوات ٠.‏ 


والدراسة فى المعبد ٠‏ 


القوانين الشرعية للطعام 

كثرة الشروط الواجب توافرها فى الطعام الصالح للتناول والتى 
تطبع العادات الغذائية بطابعها » تعد مسالة محورية فى حياة اليهودى 
الأرثوذكسى , ومسالة محورية ايضا لكن بدرجة أقل فى حياة اليهودى 
التقدمى 17”6ههعمع20 ٠‏ ويتراوح الالتزام بهنه الشروط بين التمسك 
بها بصرامة كما هو الحال بين اليهود الأرثوذكس , ومراعاتها جزئيا 
أو اهمالها كلبة , كما هو الحال بين اليهود الاصلاحيين ومعظم اليهود 
العلمانين ٠‏ حتى اولئك الذين يهملون البعد الطقسى للطمام ‏ 16 
غالبا ما يميلون لتناول طعام على نسق الطعام الكوشر ع#طهمكة ر الذى 
تحله الشربعة ) الذى ظهر نتيجة المطبخ اليهودى التقليدى ٠‏ والاكل 


TOY 


الدهود » عقائدهم الديئية وعباداتهم 
باانسبة لليهودى الأآرئثوذكس نشاط طقسى ( شعائرى ) 


فر ا 


الدينى ؛ لذا فهو ببدا وينتهى بتبريكات خاصة مناسية 
محاولة اضفاء القداسة على الحياة العادية للانسان e‏ 74 
مقدس لله . والاسم الاصطلاحى العام للطمام المسموح بتناوله مر 
Kh‏ ؛ الذى تحول فى الانجليزية الى كوشر 145767 ا 
اليهود الاشكيناز لهذه الكلمة على هذا النحو » وى ا 
- 5 3 ود ره 
المماحة 7©أقشق1 ؛ لکن الكلمة کشر Kosher‏ هى الكلمة المقبواة 


على 
ااستوى الشعبى العام للدلالة على كل انواع الاطعمة التى قد يقار 
اليهود التقليد بون 3 


اللحم والسمك 


اباحت التوراة تناول لحوم بعض الحيوانات » وحرمت لحوم حيوانات 
اخرى (۸) . فالحيوانات المجترة التى لها ظلف مشقوق كالماشية والضان 
والماعز والآبائل لحومها حلال »© أما الحيوانات التى لا بتوافر فيها هذان 
الشرطان » أو ينطبق عليها شرط واحد فحرام اكل لحومها كالجمال 
( مع انها مجترة ) والخنازير ( مع أنها مشقوقة الظلف ) . والأسماك 
التى لها زعانف وقشور حلال اكل لحومها » وفيما عدا ذلك فمحرم تناول 
لخوم كل الكائنات البحرية . اما بالنسية لاطيور فالحكم الشرعى فيها 
اكثر تعقيداً على نجو ما ؛ لآن التوراة. ‏ ببساطة ‏ ذكرت قائمة بأربعة 
وعشربن نوعا من الظيور مجر أكل لحويها بعضها عير معروف ولم تطع 
علماء الشربعة التعرف عليه . وعلى هذا » فااطيور تعتبر طعاماً حلالا اذا 

) كانت هناك مرويات موثوق بها تفيد أن اليهود تناولوها فى الماضى‎ ٠ 
واحتفظت المجتمعات المخظفة بعاداتها الخاصة المرتبطة بهذه المرويات‎ 


ونكر بعض انواع الجراد كطعام محلل 108865 » واليهود فى البلاد التى 
بها جراد كالغرب الاقصى واليمن ‏ ياكلون هذا الجراد » ولديهم مروبات 
دينية تفيد أن اكه حلال Kasher‏ ظ 


المصد والبءت والمجتمع البهودى 


انات والطيور 0 ذبحا شعاثر يا قبل اعدادها انسار + 


زب الشرعى شحيتاء ه ( شيشيتاه Shechitah‏ ) لابه أن يقرم به يهودى 
الناحية المملية يهودى بالغ ) ٠‏ برغم أن المرأة أو صغير السن نظريا 
يكن أن بقوما بالذبح ٠‏ والش.حيتاه ( الشيشتاه ) أى الذبع الشرعى › 
هو تمر بر سكين حادة تماما لتقطم قصبة الحيوان الهوائية وبلعومه ٠‏ 
ولايد أن يتم هذا سرعة ٠‏ وحرام أكل لحم الحيوان الذى مات ميتة 


ع او قتل بطر بقة أخرى غر الذبح الشرعى الآنف ذکره 6 


طيعية او أميت 
٠‏ وبالنسبة 


حرام مثلا اکل طرف من أطراف حيوان قطع منه وهو حى 
للحوانات أو الطيور غير المنزلية › لابد من سفك دمها ثم تغطية هذا 
الدم بالترابٍ أو الرماد وفقا للتفسير الرابى لسفر اللاويين (*) ١/١7١‏ ) 
ولابد من تبر يك الذبيحة » عند تغطية الدم المسفوح بالتراب ٠‏ ولا يحتاج 
السمك والجراد لذبح طقسى , وانما يمكن تناول كليهما ميتا ٠‏ ولابد من 
الحيوان جيدا قبل ذبحه للتاكد هن آنه ليس مريضا , فان ذبحه 
وهو مريض اعتبر تيريفا ( طريف ) 650588 يحرم اكل لحه ٠‏ 
ولابد من فحص الرئتين ‏ على نحو خاص ‏ جيدا » وكذلك الأعضاء الداخلية 
فقد يكون بها ثقب نتيجة ابتلاع الحيوان لواد صلبة ٠‏ 
وبعض أجزاء الدهن فى لحوم الحيوانات الداجنة محرم ولابد هن 
ازالته » ولابد من ازالة عصب الورك المعروف باسم عصب عرق الفخذ )٠١(‏ 
Sinew of the thigh vein‏ عط . ولابد من ازالة الشر بان الاكبر من 
الحيوانات الداجنة وغير الداجنة ٠‏ وازالة هذه الأاجزاء المحرمة تحتاج 
لخبرة كبيرة , وعادة ما لا يستهلك معظم بهود الدياسبورا ( الشتات ) 
كل الاجزاء الخلفية من الذبائح واذا تم استبعاد الاجزاء المحرمة ملم 
اللخم ( الباقى ) لازالة الدم ٠‏ فأولا ينقع اللحم لحوالى نصف ساعة 


() « وكل انسان من بنى اسرائيل ومن الغرباء النازلين فى وسطكم يصطاد صيدا 
وحشا أو طائرا يؤكل , يسفك دمه ويغطيه بالتراب لان نفس كل جسد دمه هو ان 


فقلت لبنى الرائيل ۷ تاكلوا دم جسد ما ٠ » ٠٠١‏ ( المترجم ) . 


Te 2 س‎ 7 


اليهود » عقائدهم الدينية وعبادانهم 


لتوسيع المسام ثم فرع عنه الماء لفترة وجيزة قبل ان 


وبتك لدة ساة ٠‏ وأخرا يتم طف اللحم لإزروة ا أ ملع خر 
علق به من دم ٠‏ وتقوم ربة البيت بهذه المملية كلها ۽ لى ,بل ت 
يتوم بهذه المملية قبل بيع اللحوم . ولا يمكن ازالة الوم 2 
بالتمليح » وائما لابد من شو واه على ار بعد ليميا لمي 
بملح خفيف . ويمكن ازالة الدماء من اللحم ايشا , 
بالتمليح بالطريقة التى ذكرناها نفا هى الوسيلة ال | 


ستخداہا , 
اللحم واللبن ( الحليب ) 


حرام طبخ اللحم واللبن معا » وحرام تناولها معا » وفقاً للتفس ان 
وقد وسعت الشريعة هذا التحريم فطبقته على كل الحيوانات والطيور , 
برغم أن الاشلرة التوراتية فى الأساسن كانت مفهومة على انها تعنى 
الحبوانات الداحنة فقط ° ولا شمل هذا التوسع ف التحرم السك 
والجراد (؟١١)‏ ؛ لكن السمك واللحم لا يؤكلان معا انطلاقا من أسبان 
صحية 9 
ولدى اليهودى الأرئونكس مجموعتان من أوانى المطيخ منفصلتان 
وغسالتان للأطباق كل واحدة بعيدة عن الآأخرى ‏ آنيتان فخاريتان ) 
ومجموعتان منفصلتان من السكاكين وادوات المائدة » وذلك ليضمن الفصل 
الكامل بين اللحم وا لحليب ( اللبن ) © وأحياناً بتم تعليم آنية الحليب 
بسلامة خاصة لتجنب اى احتمال يخلطها بتلك المستعملة للحم . والادوات 
والاطباق التى لا تستخدم مع الحليب او اللحم تسمى بيرف 88196 ») 
وامتد الفصل بين تناول اللحم والحليب لدرجة مراعاة وجود فاصل زمنى 
- بينهما متد من ساعة الى ست ساعات » باختلاف التجمعات اليهودية 
وتفسر الالتزام بهذا الفاصل الزمنى هو ما بتخلف بين الأسنان من بقابا 


٠‏ وحرت 
(#) لا تطبخ جديا بلبن امه ( التثنية ٠٠/١١‏ ) . 
لضن 


المحبد والبيت والمجتمع البهودى 


العادة عل . مراعاة هذا الفاصل الزمنى بين تناول الجبن النابس وطبق 
.. ایی , برغم أنه بعد تناول البان أخرى يكون كل ما هو مطلوب 
م تنئليف الفم واليدين قبل اكل اللحم ( ٠١‏ ) . ولا بعد الحليب 
و البيض طعاما حلالا الا اذا كانا من حيوانات محللة ( كاشير ) ويستثنى 
بن هذا عسل النحل »> مالنحل نفسه ليس كاشم ( اکله ليس حلالا ) 
وعليل تحليل أكل عسل النحل وتحريم أكل النحل ٠‏ هو ان 
المسل ليس على الحقيقة ‏ جزء٠‏ من النحل . وانما هو مادة يستخلصها 
النحل ٠ )١5(‏ 
الخضراوات ١‏ والفواكه 
مادامت الشريعة تحرم أكل الحشرات والديدان ؛ لذا فلا بد من 

فحص الحخضراوات والفاكهة وتطهيرها مما قد يكون فيها من ديدان وحشرات 
قبل أكلها ٠‏ فالخس ‏ على سبيل المثال ‏ لابد من غسله جيدا والبحث 
بين ثناياه للتاكد من ازاحة كل الحشرات الصغيرة عنه ٠‏ وبالاضافة لهذا , 
هناك محرمات عامة بشسأن عدم زراعة النباتات البذرية معا ( بسكل 
مختلط ) وعدم زراعة محاصيل أخرى مع الكرم ( العنب ) » وعدم تطعيم 
بعض النباتات بعضها ببعضها الآخر ٠‏ وتفاصيل هذه الشرائع معقدة , 
وعند الرابيين نظام تصنيفى خاص للافتاء بالأصناف النباتية المختلفة 
وبعض-هذه القوانين لا تطبق الا على ما تنتجه أرض اسرائيل » بينما هناك 
قوانين أخرى تطبق على يهود الدياسبورا ( الشتات ) ٠‏ وتعرف هذه 
المخاذير باسم كيلايم «تالإهللكة » وسندها الشرعى فقرات فى 
التوراة (*) ٠ )١5(‏ 

ظ ومحرم ارتداء ملابس منسوحة من صوف وكتان معا . واليهود 
الارئوذكس , الحساسون على نحو خاص ازاء هذا التحريم » يستعينون 
بخيير ليفحص عباءاتهم الحدددة للتأكد من عدم وجود هذا الخليط 

( شاتنز #وصهفطة ) ؛ وفاكهة الشجرة الجديدة محرمة طوال السنوات 
الثلاث الأولى ولا يحب الاستفادة منها ٠‏ وهذا التحريم يعرف باسم آورلاه 


(جي) و .. وحتظك لا تزرع صتنين © ( المترجم ) ٠‏ 
الييود  ٣٣۷‏ 


اليهود »> مقائدهم العنية وعباداتهم 


Orlah‏ ) وسنده ما ورد فى سفر اللاو یس ۳/۹ (*) . دفاكية ار 
الرابع لايد ان تؤخذ الى القدس لتستهلك هناك أو تباع , 


طعام يؤكل فى القدس ٠‏ وفى هذه الأيام تفتدى 000 
بقطعة عملة صغيرة ٠‏ وتنطبق هذه القوانين الشرعية أيضا على ال 
( العتب ) ١ ٠‏ 


وهناك سلسلة کامله من الأحكام الشرعمة نعود لزمن التوراج 
تنناول ما تنتجه أرض اسرائيل ٠‏ ومعظم هذه القوانين لذ لمر 
الا الفلاح 2 لكن طائفتيل منها تعدان جزءا من الأحكام الشرعية للطعاء 


مما يمس المستهلك اليهودى ٠‏ الأول هى الحاجة لدفع عشر اتسا 


الأرض المقدسسة > وهذه الأعشار تقدم للكاهن Kohn‏ واللارى , 
واما أن تقدم للفقراء أو تحمل الى القدس لأكلها هناك ٠‏ أما اليوم , 
فقد جرت العادة ب بيساطة ‏ على تجنيب ما يزيد قليلا على جزء 

مائة من الانتاج واطلاق اسم العشر عليه » ثم افتدائه بدقع قطعة عملة 
صغيرة ٠‏ وباستثناء قدر صغير يجنب وقد لا يؤكل »2 فان بقية الطعام 
قد أصبح الآن رسميا م زکی ( دفع عشره ) » وبالتالى يمكن اسستهلاكه ٠.‏ 
وثمة عشر 0186 آخر مفروض على عجينل الخحبز أو الكعك )١5(‏ » وكان 
هذا « العشر » لا يدفم الا فى اسرائيل 2 
الدباسيورا ( الشتات ) ٠‏ فعند عجن الدقيق يجنب .العشر + ويطلق 
عليه شلة Challah‏ ليعطى للكاهن . ٠‏ .لكنه اليوم يحرق لعدم وحود 
كاهن للتطهير الطقسى ٠‏ وتقليديا »> يمد فصل ( تجنيب ) الشلة 


طوالقط) وصية ديئنية 70102705 على ربة البيت تنفيذها , برغم أن 


لكن دفعه امتد الى بهود 


الخبازين اليهود عادة ما بأخذون الشلة ( عشر العجين ) من انتاجهم 


(#) مغر اللاويين : 


,2 ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسشبون 
ثمرها. غرلتها o‏ ويام e‏ اليه سا e‏ سا 


انا الرب الهكم » . (المترجم ) , 


۳۴۸ 


المعبد والبيت والمجتمع اليهودى 


رين الفانية من الأحكام الزراعية الشرعية التى تؤثر فى 
يبلك بشكل اشر » هى تلك المتعلقة بانتاج أرض اسرائيل خلال 
الاخرة من دورة السنوات السبع ( الشيمتاه60185ط5 أو كل 
نه سنة » وهی السنة السبتية للأرض ) *) » ويوصى الكتاب المقدس 
ل بترك كل الأعمال الزراعية تماما أثناء هذا العام والشريعة 
ر وة تيد هذا المنع الى اناج الأرض المقدسة بعد أن يصبح غير 
ا فى الحقول » وتمنع كذلك الاتجار فى ما أنتجته الارض أثناء 
مناه طقغغنطةط5 ( السنة السبتية ) (**) وقد أحدث الرابيون 
) الحاخامات ( الاسرائيليون تطويرا فى الأحكام الشرعية لحل مشكلة 
السنة السبتية » حتى يتجاوزوا ما ينتج عنها من صعوبات اقتصادية 
لاسرائيل فى الزراعة والتصدير والسوق الداخلية ٠‏ وتضمن هذا الحل 
بيع كل الأراضى التى يمتلكها اليهود للأغيار ( غير اليهود ) لمدة هذا 
العام السبتى , ها دامت الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه السنة لا تطبق 
الا على ملاك الأراضى من اليهود ٠‏ وبرغم أن هذا الحل قائم على حكم 
بعض الزعماء الديئنيس ( الحاخامات ) فى المائة سنة الآخرة » فانه 
لاقى معارضة دؤوبة من علماء شريعة آخرين اعتبروه غير صحيح شرعيا 
وغير فعال ٠‏ وكانت حجج الفريقين ذات طبيعة فنية ( أى مرتبطة 
بأصطلحات الشرعية ) فى الاساس » لكن أولئك الذين أيدوا حل البيع 
كانوا نشكل عام صهاينة , وكان الذين عارضوه مناهضين للصهيونية ٠‏ 
وبينما كان غالبية اليهود الأرئوذكس بعولون على بيع الأارض »© فان 
أقلية كبيرة مالت كثيرا الى شراء منتجات الأراضى الزراعية التى يمتلكها 
عرب أو المستوردة من الخارح » اذ وجدوا هذا أفضل من تناول طعام 
الشيمتاه طماانصءط8 ر الذى انتجته أراض يمتلكها يهود فى السننة 


٠ ) السبتية‎ 


ائيل للدكتور رشاد عبد الله 


۳۴۹ 


. النهود » عقاقمهم التيتبة وعباذاتهم 
الننيذ_والحليب- والجبن وما طبخه الأغيار 


بينيا كان للأحكام الشنرعسة للغذاء نتبحة رقي مزداما مر 

البهود الراغبين فى الالتزام بها يحتاجون للعيش و 
حيث توجد المؤسسات الداعمة للطعام الحلال غتصطفف1 , و 
هناك سلسلة اخرى من الأحكام الشرعية كان من بين أمدافي 
التفاعل الاجتماعى بين اليهود وغير اليهود ( الاغيار ) ٠‏ انه لامر ر 
ان يهودا كثيرين لا يلتزمون بالأحكام الشرعية للطعام الا فى بيو برت 
فقط . ولا بحدون حرجا فى تناول الطعام غر الشرعى فی المطاعم وني 
بيوت الآخرين ٠‏ وريما كان ظهور التسيب بدرجة كبيرة بن البھرو و 
المحتمعات الحدثة وراء ادخال الرابيين مزيدآ من الأحكا و 
.التى تفّض قيودا على الطعام بقصد عدم تشجيع التفاعل الاجتماعى بن 
البهود والأغيار 2 ومنم ما ينتج عنه من زواج مختلط * ومن بين هزم 
المحر مات التى وضعها الزابيون مؤخرا > تحريم نبيذ الأغيار وطعامهم 
الذى طبشضوه حتى ولو كان. كاشير ( أى حتى لو كان هذا الط 
لا يحوى شسيئا مما حرمته الشريعة اليهودية ) ٠‏ وأتى تحريم نبيذ 
الاغيار .فى الأساس بسبب ما ينبعث منه من وثنية ( بسبب صانعيه 
أو مقدميه ) » مما يجعله حراما على اليهودى ٠‏ وحتى لو لم يقدم هذا 
النبيذ غير يهودئ ۰ فانه يظل محرما فى رأى الرابيين « وذلك بسبب 
بناتهم » بمعنى ضرورة. منع أية بهجة يسيبها شرب هذا النبيذ حتى 
لا .ينتهى. الآمر بزواج .مختلط ( بس بهودية وغير بهودى ) ٠ )١7‏ ولم 
: الأمر على تحريم نبيذ الأغيار » وانلما امتد التحريم ليشمل 
النبيذاليهودى الذى حمله غير اليهودى اذا لم تكن زجاجة النبيذ مغلقة 
وانواع الكدول الأحُرئ غير النبيذ حلال شربها ( حتى لو كانت من صنع 
الاغيار ) 2 طالما شربها اليهودى فى بيته أو شربها عرضا دن أغيار › 
على آلا يؤدى ذلك الى اثارة أو زواج مختلط (۸) 


والطعام الذى طبخه الأغيار محر م اذا كانت محتو باته الأساسسة 
لا تؤكل نيئة » وكان من نوع الأطعمة التى .تقدم: على « مائدة املك » 
TEs‏ 


المعبد والبيت والمجتمع الميهودى 


وامعتداعا ۾ ٠‏ وهذه الشروط. تمكن اليهود التقليديين من تناول 
abl‏ ون الاطعمة التى أعدها الأغيار ٠‏ وبعض الرابيين لا يحرمون 
ل لها الأغيار .ان كانت من المعلبات وتم انتاجها بكميات 
ايان إسنتخدامها. لن يؤدى الى تفاعل اجتماعى بين اليهود وغر 
. وان کان هناك طباخ غير يهودى يعمل فى بيت بهودی , قام 

ر إمل. البيت بالمشاركة الرمزية فى اعداد الطمام كاشعال الغاز 
او در يك القدر + للتاكيد على أن الطعام المطبوخ ليس من اعداد هذا 
الطباخ غر اليهودى وحدى ٠‏ 

. والحريم الحليب الذى يقدمه الاغيار لا يقوم على اساس منع 
لتفاعل الاجتماعى بين اليهود وغيرهم › وانما بسبب الرغبة فى التأكد 

من أن هذا الحليب هو حليب محلل شرعى ( كاشير #»طففك ) , 
8 الناحية النظرية » لابد أن يكون اليهودى حاضرا عند حلب اللبن ٠‏ 
وعند أجماعات اليهود الأرثوذكس › ٠‏ لابد أن ون انتاج الأغيار للحليب 
تحت اشراف يهردى ٠‏ وعلى أيه حال » فالبهود ‏ أساسا ‏ يعتمدون على 
الترتيبات الحكومية التى تقصر بيع اللبن على هصانع الانتاج التى 
لا تستخدم سوى لبن الأبقار 2 وقد أقر هذا الاجراء واحد من الرابيين 
( الحاخامات ) المهمين فى أمريكا 2 برغم أن اقراره هذا تعرض لبعض 
النقد ٠ )٠١(‏ وجبن الأآغيار محرم أيضا لعدد من الاسباب وردت فى 
التراث الحاخامى ( الرابى ) »2 ولم يكن هناك أتفاق عام بين علماء 
الشزيعة اللاحقين عن سبب هذا التحريم اذا كانت المواد التى صنم منها 
الخبن. كلها حلال ( كاشير ) ٠‏ وبرغم أن بعض المراجع الدينية فى 
العصور الوسعلى ذكرت أن هذا التحريم لم يمد قائما ».فان غالب 
علماء الشريعة يصرون على إن جبن الأغيار حرام حتى لو استخدم فى 
هة اة باد ¥eBetariAn rennet‏ »۰ ولا يمكن أن يكون 
حلالا ( كاشير ) الا اذا أشرف على انتاجه يهودى ٠‏ 


الجماعة اليهودية 
الجماعة اليهودية التقليدية 'تحتاج لعدد كيير من رجال الدين 


.وال 1 . بالطقوس ياداء المهام الشعائرية والطقسية للمجتمع ٠‏ 


۳۱ 


السا 


56 


اليهود » عقائدهم الدينية وعباداتهم 


و!نحتمعات الأ كبر عادة ما يقوم بهده المهام فمها أكثر من 


ع المحتى . 
ا م يقال له كول _ و 


7 د سنك 
٠ Kol- bo-nik‏ لبقوم علد من الأدوار المختلفة 7 وفى المجنبسار 
الحديثة ‏ التى يعد المعبد فيها جزءا من مركز المجتمع , > نجد عدر 
الإاختصاصين بقدمون برامج 


> ويعملون فى محال الخدمة الاحتما 
٠‏ وأهم هولاء المسئولن الدينيين أو 0 
بانشعا ثر الطقسية والذين يطلق عليهم كيلاى كود يش 12006812 و 


وهذا المسمى الآخير نطوى على انقاص من قدرهم على نحو ما هم 
الرابى The Rabbi‏ 


وكقادة للشباب 5-5 الخ 


الكلمة رابى تعنى معلمى 1138167 My‏ وكانت تطلق على حکہے, 
اليهرد فى فلسطين فى عصر التلمود 2 وكان دوره الأاساسى هو أنه معلل 
٠.‏ وهو شخص خبير بالتوراة . وتم ترسيمه ليقضى فى امور 
الشريعة اليهودية » برغم أنه يدبر أمور معيشته بوسائل أخرى . 
واستمر هذا الوضع فى العصور الوسطى , فقد كان عدد من كبار 
الرابين المسهورين أطياء أو تجارا حرموا على أنفسهم تقاض أموال 
مقابل تعليم التوراة ٠‏ وجرى تبرير دفم مبالغ نقدية للرابى 2 بأن هذه 
المبالخ ليست مقابل ما يؤديه من عمل دينى ٠‏ وانما هى تعويض له 
عن عمل آخر كان سسيؤديه فى فترة انشسغاله بمهامه الرابية ٠‏ أما الآن, 
فاارابى عادة ما يتقاضى أجرا من الجماعة التى يقوم فيها بدور المعلم 


والواعظ وخبير الشريعة والقائم بطقوس الزواج والجنائز والراعى 
املستشار ٠‏ 


ولابد للرابى الأرئوذكسى الجديد أن يتلقى ترسيما من رابى آخر 
مر سم بالفعل » ويعرف هذا الترسيم باسم olam‏ 56121158861 
ولكى يصبح هذا الرابى الجديد أهلا للترسيم » لابد من اتقانه أجزاء 
معينة من المدونة الشرعية شولحان عاروخ ططتحتة صقطواناط5 . التى 
تتناول الأحكام الشرعية المعقدة للطعام الحلال ]نا ةطموكة , وآن بكون 


E! 


المعبد والبيت والمجنبع اليهودى 


ن يكام الشريعة فى أمور الحياة اليومية وملتزما بها ٠‏ ويطبيعة 
ر , فان هذا التدريب اللازم للحصول على الترسيم لا يؤهل 
بالضرورة _ الرابى فى المعابد الحديثة لاداء عمله » لذا فان هناك 
ا بحثية ة وتعليمية لاعداد الرابيين بين الحركات الهيودية الأرئوذ كسمة 
الحد ية والتقدمية تشتمل على مناهج دراسية وبحثية أوسع . 


وفى المجتمعات اليهودية الاكبر 2 نجد محاكم شرعية ( رابية ) 
بت دين صا 866 تعمل بدوام کامل أو بعض الوقت ٠‏ وتنظر هذه 
حالم فى أمور الطلاق والتحول لليهودية وكذلك الأمرر الشرعية الاخرى , 
إن وجد رابيون أكفاء بين أفراد هذه المجتممات ٠‏ والاشراف 
على الذبح الحلال ( الشعائرى ) وتحمل مسئولية الطمام 
الحلال بشكل عام 168812116 يمكن أيضا أن تكون تحت اشراف بت دين 
دذلط. Bet‏ » الذى. تلقى أعضاؤه تدريبات ودراسات تقليدية أكثر من 
الرابين المجدنين ٠‏ 


ويرم أن الاسم العام للمسئول الرسمى الرئيسى فى المعبد 

هو رابى 18851 » فانه ليس كل من يشغل هذا المنصب رابيا ااطهR‏ 
تلقى ترسيما رسسميا ٠‏ ورابى معبد التجمع ليس كاهنا › اذ يمكن أن 
يماس معظم المهام فى هذا المعبد يهودى هتعلم » سواء تلقى « ترسيما » 
لقططندمء5 أم لا ٠‏ وفى بريطانيا ٠‏ كان القائد الروحى لليهود الذى 

الم برسم يطلق على نفسه : الموقر 267615268 بينما كان يطلق عليه 
فى أمريكا الشمالية لقب « رابى أططة۴ » تجاوزا ٠‏ واليهود السيفارد 
عادة ما يفضلون لقب حاخام تتقططة0) على لقب « رابى » » برغم أن 
بعض الدول الاوروبية جنحت لاستخدام اللقب الأشكينازى 2 أى رابى 
Rabbi‏ . )وبين من غير الألوف أن نجد أن القيادة الدينية اليهودية 

لاشريعة _ مع شهرتها العالمية ‏ لا تتمثل فى الحقيقة فى أى منصب 


رسمى كمتصب الرابى . فالتقوى والعلم - ولیس أى وضصم رسمى ‏ 
ها اللذان رحققان له الشهره ة كحكيم يهردى »> بالاضافة لفتاو به فی 


للا كفيتا بها ٠.‏ 
الامو ر وله مة 5 التى تلقى فو و مو توق . 
TET‏ 


اليهود: » عقائدهم ألدينية وعماناتهم 
امام الصلاة والابتهالات #مأههن) 


وفقا للشريعة اليهودية » يمكن لأى يهودى ( ذكر ) إن , 
المصلين فى الصلوات وأن يقرا السوراة ویقوم بالشعائر الاخرى فى 
انءبا. ٠‏ والمعبد اليهودى مؤسسة علمانية ( غير دينية ) تماما , و 
مطلو با منه سوى ما. يقدمه الكاهن 1505268 من تبريكات لمر تاد دفي 
الجماعات اليهودية الارثوذكسية فى الشتات » يقدم الكاهن مز, 
التير يكات فى الأعياد الكبرى , أما فى اسرائيل فيقدمها فى مناس بان 
اخرى كثيرة بالاضافة للأعياد الكبرى ٠‏ وفى معابد اليهسودية التقدمية 
Progressive‏ , لا يقدم التبريكات سوى الرابى 181 ولیس مجرد 
كاهن , وبرغم أنه من الممكن أن يقوم شخص من غير رجال الدين بالمهام 
الدينية فى المعيد » فان معظم المعابد الكبرى تعين اهام صلاة وابتهالان 
تلقى تدزيات خاصة » ليكون متفرغا لامامة الصلاة وقيادة الابتهالات 
الغ » ويعرف باسم شازان ( حازان 088282) وهو لقب كان يطلق 
على احد المسئولين فى فترة التلمود كان يقود العبادات ويعود دوره الى 
زمن سابق على الفترة التلمودية ٠‏ أما الامام المعاصر , والاسلوب 
الوسيقى الذى يستخدمه الآن 2 فقد بدأ فى الظهور فى القرن التاسع 
عشر مع الانعتاق ( التحرر ) اليهودى الأوروبى 6508ل 10768123نالئ1 وقد 
سادت التقاليد اأوسيقية الحاسيدية ( الكاسييدية (Chasidic‏ , 
وكذلك الميلوديات اليهودية الشرقية والمؤلفات الموسيقية الحديثة فى 
اسرائيل على التاثيرات الموسيقية التى كانت سائدة فى وسط أوروبا ٠‏ 


والامام المثالى لابد أن يكون مبرأ من الخطايا » غير سيىء السمعة 
وان يكون متواضعا مقبولا من الجماعة ٠‏ ولابد أن يكون صوته حميلا › 
لكن “الشر بعة اليهودية تركز على تقراه وعلمه أكثر هن تركيزها على 
صوتة(7؟) . وتتوقع الجماعة اليهودية من الامام أن بقوم بدور فعال 
متقنا لعمله مع ضرورة توافر التقرى فيه , فالتقرى هى الخلفية 
الاساسية التى تجعل دوره مقبولا ٠‏ 


T4 


المسبد والبيت والمجمع البهردق 


لجزاد الشيعى ” ee‏ 
"ون بين شتوحيط - جزار شرعى - أمرا ضروريا للمجتمع 
يبرط بدت يي الالتزام بضرورة تناول طعام كوشر ( حلال ) ٠‏ وفى 
2 اليد الصغيرة , قد يجمع الشوحيط ( الجزار الشرعى ) 
بن عمله عير وادائه لواجبات دينية أخرى : كقيامه بالتدريس 
ع وامامة الصلاة والابتهالات ٠‏ ولان المسئوليات المنوطة بالشوحيط 
5559 إن يكون شخصا موثوقا به تماما › فلابد أن يكون لدبه شهادة 
تفيد مزاءنه ذابح شرعى ٠‏ وقد ثارت فى الماضى خلافات عامة حول 
إحزارين الشرعيين ( شوحيطيم ) الذين كانت طريقة ذبحهم موضع 
ىن ؛ وكان لابد للرابى أن يفحص الشوحيط وسكينه . للتاكد من 
صلاحيتهما . وان وجد الرابى فى الشوحيط أى نقص › اعلن له أنه 
لا يصلخ-ذابحا شرعيا ؛ وبالتالى تصبح ذبائحه طعاما غير حلال .( كاشير 
٠ )Kasher‏ ومن مهام الشوحيط ' أن يفحص الحيوان الذى متذ بحةه 
ليكتشف أى مرض به يمكن أن يجعله محرما ( طريف طهعع6 ۾ 


وبرغم أن اليهودية توافق على تناول اللحم الحلال ( كا شيسير. ) 
باعتبار ذلك يتفق مع الشريعة اليهودية تماما » فقد كان هناك غموض 
يحيط بدور الشوحيط وازهاقه حياة » للحصول على الطعام ٠‏ ونتج. هذا 
عن حكاية تلمودية عن الرابى يهوذا الأمير الذى اعتراه حزن شديد لأنه 
قال لعجل احتمى بعماءته سنما كان يقاد لذب : و اذعب فقد خلقت 
لهذا > ٠‏ لقد عائى واعترته الأحزان لأنه لم يشفق على . هذا الحيوان. : 
ولم تغارقه المعاناة والأحزان الا فى وقت لاحق عندما أنقذ مجموعة فئران 
فى جحرها كانت خادمته على وشك قتلها (9؟) ٠‏ ) 


وظائف صغرى ذوات طابع ديثى 

بالاضافة للرابى والامام ( شازان ) والجزار الشرعي ( الشوحيط ) 
الشخصيات الاجتماعية الدينية الرئيسية ٠‏ هناك عدد آخر من الادوار 
الأقل التى غالبا ما تر تبط مغا بوظائف ( مهام ) ذوات طبيعة مختلفة , 


TEo کے‎ 


اليهود » هقالدهم الدينية: وعباداتهم 


ا اا ا الك واكلي ا ون ب 
و يدعو كن لحضور اعبات اليومية : دنا 1 


فى ابد 
اث ا من التوراة كل يوم ويؤم الصلوات ا ایام ا 
وهناك الموهيل 200861 أو الخاتن 2 وهنالك الميلامد و 9 
يقرم بالتدريس فى المدرسة الدينية الملحقة بالمعبد Cheder‏ و 
Sofr‏ الذى دكتب بخط بكه لغائف التوراة أو برهم اللفائف القد ري 
منها كما بکتب المزوزاه Mezuzah‏ ) قطع الرق التى تحوى اباد 
توراتية » والتى يعلقها اليهود على أبواب بيوتهم ) 00020 
- :- 9 س 
الطلاق فى المحكمة الشرعية 1(12 +86 ٠‏ 
القيادة العلمانسة 
و بدا لر المعيد نفسه موظفون منتخون 0 وهم مسئو لون عن الامور 
الادارية ومناصبهم شرفية .٠‏ وفى المعابد اليهودية الأرئوذكسية , 
انتخاب مجلس الادارة ورئيس المعبد Rosh Ha-Kahel‏ والاناء 
تسنةط8) من بين الرجال فى الجماعة اليهودية ٠‏ وتشكل النساء 
رابطة الاخوة النسائية التى جرت العادة أن تتولى أمانة الصندوق واعدار 
الطعام ء وغير ذلك من النشاطات الثانوية فى المعبد ٠‏ وتلعب للمزأة 
اليهودية فى الجحمياعات اليهودية التقدمية 20517881756 دورا أكثر 
فاعلية فى ادارة المعبد » بل انها فى بعض الحالات تشغل منصب الرابى 
بدوام كامل ٠‏ وكذلك تعمل كامام للتراتيل والصلوات ٠‏ وبقوم منع 
المرأدة من مواقع الادارة فى المعيد اليهودى الأرئوذ كسى على أحكام الشربعة 
لتى تجعلها فى درحةه أدنى من الرحل » فقد کان الملوك البهود دوما 
رحالا لا نساء ٠ )۲١(‏ والمعارضة الأرثوذ كسية لدور النساء كرابيات 
8 وأئمة وصلت الى مدى أبعد 2 وهى قائمة على افتراض اختلاف 
الادوار الدينية لارجال عن الأدوار الدينية للنساء ٠‏ 
تنوع الجماعات اليهودية 


e 


بر تبط Sa‏ سىلسلة من المنظطومات الدينية والشعاثربة 
المتشابكة »© ويشتركون فى ذكريات تاريخية واحدة » كما بربطهم وعى 


۳27 


المسيد والبيت والمجتيع اليهودى 
ظ > بهويتهم وذانيتهم وتضامئنهم ٠‏ لكل هذا ء فالمجتمات 
ونجذاد مي بالتعددية تختلف ليس فقط بين هجتمع ( جماعة ) 
ېرد 5 و - 1 ٠‏ 
: . /, يل أبية | بين جماعة فرعية وأخرى داخل الجماعة 
يبهد و نكتة مسهورة تفيد انك اذا جعلت اثنين من اليهود معا 


الي عند جزيرة صحراوية فعندما أنقذ نفسه اتضح أنه بنى معبدين 


بى الجزيرة ر آنه كان فيها وحيدا واعتبر نفسه منبوذا ( مضطهدا ) , 
رق شرح عمله الغريب قا : « لقد شيدت معبدين » واحد لاصل 


ف , والآخر لن أضع تدامى به » ۰ 

وأحد التقسيمات التى طال أمدها بين اليهود 2 هو تقسيمهم الى 
إشكينازيم وصفارديم ٠‏ والمصطلح « أشكينازى » بمعناه الضيق « ذو 
امول الالمانية » والمصطلح د صناردى » الى حد ما ه ذو الأصوة 
الاسبانية » , اعتمادا على الفهم الذى ساد في العصور الوسطي عن 
إستخدام المصطلحين فى سف ر التكوين ( 5/٠١‏ ) () وعوبديا 
٠ )**( ) ۲۰/۱)‏ ووفقا للفكر الشائع _ وان كان هذا الفكر الشالع 
ببسط الأمور أكثر مما ينبغى - فان يهود وسط وشرق. أوروبا أشكيناز 
كانوا قد هاجروا من الانيا , واليهود من شمال أفريقيا والشرق الأاوسط 
والشرق الأدنى صفارديم 2 وكانوا قد قدموا من شبه جزيرة أيبريا 
( اسبانيا والبرتغال ) . وعلى أيه حال , فبينما معظم اليهود الأشكيناز 
لديهم ثقافة مشتركة كانت فى وقت من الأوقات قائمة على اللغة الييديه 
طهنك510 التى كانت لئة مشتركة بينهم > فانه من غير الممكن جعمل 
كل اليهود الآخرين ن اء الصفارديم ٠‏ فيهود ايطاليا واليمن 
ا بترات يهودى محدد خاص بهم ٠‏ ولا يمكن 
الصفارديم . وهناك أيضا فوارق كبيرة بين كثير. 


ان 6 وينو جور اشكيناز وريفاث وتوجرمة ٠ » ٠٠‏ ر المترجم ) ° 
0 5 . و ويبى أورشليم الذين مى صفارد يرئون مدن الجنوب ... » . 
( المترجم ) * 


E44 


.اهود » «مقاقذهم الدينية ومبدأتهم 


هود أببيريا الراقية جدا الذين هابجروا الى بلادمم , وار 
بعاداتهم اليهودية 2 وهناك أيضا' اليهود الاسبان والبر تا "۶ 
ھاحروا الى هولندا ودول شب ى البخبر المتوتشتط ين 


a‏ الأخيرون 

احتفظوا باللادينو 0صلك 1# 2 وهى لهجة اسعبانية © كلغة 0 0 
بعد طر دهم من شه حزديرة تبر يا 4 بالاضانفة لاحتفاظهم بكثر 

العناصر الثافية الممهودية التى: شاعت كس نههود اسبانما 5 كثير من 


وقد تطور كل من الاشكينازيم والصفارديم فى عزلة نسبية عن 
بعضهما فى العصور الوسطى : فالاشكينازيم, عاشيوا وسط الدول 
المسيحية , والصفارديم عاشوا فى محيط اسلامى ٠‏ وكان هناك , 
التأثر الفكرى المتبادل بالأعمال العلمية التى وجدت طريقها من ثقافة 
ا لأخرى > ولكن قنوات الاتصال هده كانت نختلف من 


لمن الى 
زمن ومن مكان الى مكان اختلانفا كبيرا ٠‏ 


الاشكينازيم والصفارديم ھی فى الاستخدامات الطفسية لكل 5055 وفى 


المصطلحات والمفاهيم الشرعية ٠‏ وفى العادات وفى طرائق الدراسة وفى 
اللغة العبرية وفى التراث الموسيقى وفى اتجاهاتهم نحو الأغيار 
( غير اليهود ) الحيطين بهم ٠‏ وفى مدى تأثير أفكار القبالة وفى المعتقدات 
الخرافية التى تشربها الناس على المستوى الشعبى من وحى بيئاتهم , 
لكن ليس هناك فروق لاهوتية كيرى بينهما تمثل حاجزا يعوق التزاوج 
بين أشكينازى وصفاردى » أو يمنع أيا منهما من التردد على معبد الآخر 
أو يمنعه من الملساركة فى طقوسه ٠‏ ومعظم اليهود الأشكيناز اليوم 
ياخذون بالتعاليم والثقافة الغربيين 2 مما أوجد فجوة اجتماعية 
واقتصادية كبرى فى اسرائثيل بينهم وبين رفاق دينهم من الصفارد 
الشرقيين » فالأشكينازيم فى اسرائيل يمثلون مجموعة مميزة اجتماعيا , 
بينما الصفارديم الذين تعتمد ثقافتهم على أنماط سابقة زمنا على الأنماط 
الاسلامية الحديثة  )*(‏ يمثلون قطاعات غير مميزة فى المجتمع اليهودى ٠‏ 


(xk)‏ أى تعتمد على ممارسات يهودية مختلفة سابقة على الاسلام وموجودة فى صميم 
اليهودية ايضا ٠‏ ( المراجع ) * 


ان 


المعبد والبيت والمجتمع اليهودى 


3 حال ١‏ “فلم يمض وقت طويل جدا حتى رأينا الصفارديم الذين 
وع 9 مناحروا إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واستقروا 
مجن 1 

0 وا“ اكثر تطورا اجتماعيا من يهود شرق أوروبا الاشكينازيم 
58 ماجروا بعدهم الى هذه الأنحاء ٠‏ وحتى اليوم » هناك على المستوى 
ااحتماعی وصمة. عار تلحق باليهودى المنتمى لعائلة صفاردية عريقة ان 
وس من أشكينازية ٠‏ وفى اسرائيل , تأخذ وصمة العار اتجاها آخر 
ر .من 'اليهود- ذوى الأصول الأشكينازية يرون أنه مما يخزيهم أن 
يتزوجوا .مخ أمر . يهودية شرقية ٠‏ وفى اللغة الييدية عدد من. المصطلحات 
زات المحاغى الازدرائية تطلق على اليهود الصفارديم › وثمة أقوال شعبية 
خر متهم .٠‏ واليهود الشرقيون فى اسرائيل يشنبرون الى رفاق دينهم 
0 البهود الأاشكيناز بأنهم « فوز ‏ فوزيم 12270 22۷لا » 2 وهو 
مصطلح يسخر هن طريقة الأشكيناز فى الحديث ٠‏ 
لقد وجدت الفروق كلها بين الأشكينازيم والصفارديم بدرجات 
كثرت أم قلت بين الجماعات اليهودية الفرعية المندرجة تحت هذين 
القسمس الكبيرين ( أشكيناز دم وصفارديم ) » فالنهود الأاشكينازيون 
ينطقون لغتهم العسرية بطرائق مختلفة . واليهود الألمان والمجريون 
واللتوانيون والروس والبولنديون بؤدون صلواتهم وابتهالاتهم بلهجات 
مختلفة » كالاختلافات الموحودة بين الأاشكينازبين والصفارديين أنفسهم ٠‏ 
وعلى النحو نفسه , هناك خلافات فى نطق العبرية بين اليهود الطليان 
واليهود اليمئيين وغرهم من الصفاردس ٠‏ وثمة طقوس وعادات فى هده 
المجموعات البهودية الفرعية الكثشرة 2 وكذلك تتباين الاتجاهات بينها 
فيما بتعلق رشقافة الآغبار 'والقبالة والخرافات الشعسة ٠‏ وفى الجماعات 
اليهوددة الأشكينازبة والصفاردية > نحد من بنظر باحتقار لعناصر داخل 
القسم الذى ينتمون هم انفسهم اليه ٠‏ فهناك منافسات مريرة وأحكام 
اة وق البهوة الألمان واليهود البولنديين ٠‏ وبين البولند بين والروس ,2 
5 المحر بين والروس البولنديين وبين اليمود الرومانيين واليهود 
الآخرين ن رق إوروبا . وهناك كير من الفكاهات العرقية ( الاثنية ) 


حتف ددن 


البهود > .هقائدهم الدينية وعباداتهم 


دس الصفات السلبية : اذ يوصف المهود الألان بأنهم باردو 
سعى الافق ولا يفعلون أى شىء الا اذا ورد فى كتاب “یود 
0 والمجر أغبياء أتقياء ٠‏ واليهود اللتوانيون علماء غير آتقرا, والب 
الرؤمانيون لصبوص متطر فون ٠‏ وكثير من هذه الاحكام المسسبقة _ ى 
بين الاشكينازيين والصفارديين - ظلت محفورة بعمق فى و 
اليهودية كبيرة السن ٠‏ وعلى آية حال » فان اتجامات الايا واا 
بدت للأطفال اليهود ‏ الى حد كبير . غير مرتبطة بحقائق الحياة ة اليهودرة 
فى الغرب وفى اسبرائيل ٠‏ فاللى حد كبير حطم الاضطهاد النازى و هجر 
اليهود. الواسعة خلال. الأربعين سنة الأخيرة والوعى الوطنى اليهودى , 


الحدود القديمة التى كانت توجد فارقا بين جماعة يهودية وأخرى . 


عى الأجيال 


الفصل الثالث عشر 
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الإختلافات الدينية 


الانقسام بين الاشكينازيم والصفارديم (*) ٠‏ يرجع ‏ فى الاساس ‏ 
الى عوامل. تاريخية وجغرافية » انه نتيجة تطور منفصل وعزلة جماعة عن 
اخرى طوال قرون ٠‏ لكن الانفصال بين اليهودية الأرثوذكسية واليهودية 
التقدمية ذو طبيعة مختلفة , فغالبا ما يمثل فروقا حقيقية فى النظرة 
والاتجاهات » فحتى وقت قريب نسبيا كان الانفصال الأرثوذكمى - التقدمى 
لا يؤثر الا فى اليهود الأشكيناز وعدد قليل من اليهود الصفارديين الذين 
بعيشون فى أوروبا الغربية ٠‏ ولم يژثر هذا الانفصال فى المجتمعات 
اليهودية الصفاردية الكبيرة التى تعيش فى وسط اسلامى ٠..فلم‏ يحدث 
أن تأثر هؤلاء اليهود الصغارديم بهذا الأمر الا. بعد الخروج الجماعى 
لليهود من البلاد العربية والآسيوية بعد تأسيس دولة اسرائيل ٠‏ فمن 
وقتها ظهر بينهم صراع بين التقلمدية والحداثة وبدا الانفصال بين اليهودية 


٠ 9 Oy ٠ - 9 5‏ آبه حا 6 كد 
التقليدية والبهود به الأرثوذ كسية يودر ”يهم وغل ايه حال م نظهر 
عاشوا فى محيط اسلامى حركة مهمة 


بينهم ‏ أى الصفاردس الذين 
ف > وبعدى هذا الى حد كبير الى الوسمل 


لاصلاح المفاهيم اليهودية وتحديثها ۰ 
0 كتثاها بالصاد كما في فر عوبدها / ۲٠١‏ * ( المترجم ) ٠‏ 


Ta\: 


اليهود , عقائدهم الدينية وعباداتهم 


المختلف الى أتسوا منه , حيث كانوا يعيشسون فى عزلة ي 

أما البهوذ الأوروسون ٠‏ فقد أدى تحر رهم واتصالهم امال | ليسة 
حي كانت القيم السيحية ماتزال فاعلة مؤثرة برخم سر اسم م 
وكذلك اليهوذ فى اسرائيل الحديثة - ( حيث لازال مز >7٠‏ 
( الانعتاق ) الجديد قائما ) ٠‏ الى أن أصبحت الثقافة غير اليهودرة السا 
هى ثقافة العالم الغربى العلمانية التى أعقبت الثورة الصناءرة د 


اللهزدية الاصلاحية 


ندات اليهودية الاصلاحية فى القرن الثامن عشر بمطالب المفكر ين 
اليهوّد. الاكان :بتغيير فى الشعائر والعقيدة اليهودية ش 


وكان ممؤلاء الدعاٍ 
ليتحدنث لايزالون يعثبرون أنفسهم فى حضن اليهودية التقليدية ودانمر 


غن بدغهم الجديدة » على أساسيى أنها تجعل اليهود واليهودية عنام 
مقبولة كى مجتمع الأغمار : وعل هذا.., حاول موسی مندلسون أن ينقى 
لغة :أبناء دينه. بترجمة الكتلب للقدس اليهودى للألمانية ٠‏ وهو العمل 


لى حدله :فى سنة ٠ ١1/8٠١‏ ورغب فى مراجعة البرامج التعليمية , 
اليتيح لليهود اتقانا أكثر للفة العبرية والكتاب المقدس اليهودى والقيم 
الأغلاقية اليهودية ٠‏ وآزاد أيضا أن ٠يتاح‏ التدويب الحرفى لشبان 
اليهود » وأن يتاح لهم أيضا خلفية:. موضوعية فى علوم كالرياضيات 
ؤالأدب . الى جانب. الدراسلت اليهودية التقليدية ٠‏ وهذه العملية التى 
جخع : بها- مندلبسون -وتلاميذه أصبح لها زخمها الخاص الداخلى ( بمعنى 
أنها -تفاعلت :بعد ذلك تفاعلا ذاتيا ) ,.وبذت المسيحية أقل تنافرا مع 
العهودية فى عينى اليهودى المنعتق والمتعام: . ولأن فى المسيحية كثيرا مما 
تستزك فيه مح المؤروث اليهودئ: (*) , فقد كان انتقال اليهودى الى جرن 
السو دة 8۵21۰٤٥۲6‏ ( أئ تحوله- للسبيحية ) تطورا طبيعيا 
فى "رای بعض اليهود ٠-وآخرؤن‏ ممن اعترضوا على من رفض تراهم 


() المشترك بين الاسلام هن ناحية واليهودية والمسيحية من ناحية اخرى ؛ اكثر من 
المشترك بين كل من المسيحية واليهودية ٠‏ راجع :.عقدمة: الترجمة العربية. ٠‏ ( المتوجم ) ' 


د حل 0 
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انوا مع ذلك راغبين فى رؤية انعتاق اليبود الناجح 2 وعملوا 
ر امات تغييرات فى التراث اليهودى لتأكيد هنا ” ٠‏ لقد كانوا 

550 فى أن يكو نوا قادرين على الاستمرار مع أولئك الذين حققوا 
E 3‏ بالفمل ونعنى عملية التحديث الثقافى نتيجة الاحتكاك 
35 اخری , ووجدوا أنفسهم بالتالى غرياء عن معيد ه المالم القديم » 
ر المقصود ابتعدوا عن التراث الدينى اليهودى التقليدى ) (*/) . 


راغب 


والاصلاحات التى أدخلها اسرائيل جاکوبسون «مواممول ۲8۵1وا 
زى طرائق العبادة والطقوس الدينية بدأت منذ سنة 18٠١‏ . وكانت تهدف 
الى دعم انعتاق اليهود الذين لم ينعتقوا بعد » وتقديم تسهيلات لن انمتق 
متهم بالفعل ٠‏ ومن الخطوات التى اتخذت فى هذا الاتجاه , ادخال 
الترانيم الاما نة واستخدام الأرغن والخورس المختلط وطقس التثبيت 
للأولاد ۰ برغم أن جاكو سسون 2 سىى مكان العبادة 
الخاص الذى أنشناهء معبدا! Temple‏ ليميزه عن السيناجوج 
06 التقليدى «**) ( أى استخدم كلمة ماصع بدلا من 
S80‏ ) , فانه لم يعتبر نفسه منشسنا لحركة دينية جديدة , 
وانما اعتبر نفسه ملتزما باليهودية فى مرحلة ما قبل الانمتاق ٠‏ وفى 
الوقت نفسه » فقد كانت هناك اعادة تقييم عام لعناصر فى العقيدة اليهودية 
بست متعارضة مع اتجاهات اليهودى الألمانى المندمج فى مجتمع الأغيار . 
مثل آفکار الأمل فى العودة الى صهيون 2302 واعادة يناء الهيكل فى 
القدس واعادة تاسيس نظام الاضاحى ٠.‏ فهى جميعا قد تجاوزما الزمن 
بالنظر لا حققه المهود من انعتاق ( تحرر ) ° 

وعق آية حال , فلم يكن لعملية اصلاح الطقوس واعادة تقويم القيم 
الدديئية حدود طبيعية (١‏ تقف عندعا ) ١‏ 


(جو) ما بين القوسين عبا 
537 باحزل استخدام وق 0 و عن مره ٠‏ ولاحظ ايضا أن کل 


کک اليهود ‏ 601 


رة شارحة من المترجم ٠‏ 


للدهود 7 عقاد هم الدينية وعمكاتهم 


فصدر كتاب حدد للصلوات والانتهمالات 
Hamburg Temple‏ فى ستة ۱۸۱1۹ وصدرت طبعة 2 
مسنة 


۱ احدثت خلافا ‏ كانت تعكس بالفعل اعاد: لتفسر ٠‏ 4 
المسيح الآتى ( المشياه / وهو غر المسيح عليه السلام الذى آمن 

بمحيثه , وألهه المسيحيون ) (*) وفكرة صهيون ٠‏ وفى ازن ۷ 
بد مؤي امات الى O‏ بسوايق من الشريية ‏ الا أن برام 
تلك لم تلق قبولا من معارضيهم الأكثر تمسكا بالتقاليد 


ˆ ومع تطور ا مناغ 
الفكرى الجديد كله » ذلك المناخ الفكرى الذى ارتبط بدراسة تار 


ربع 
اليهود وآدابهم القدمة ) عرفت الحركة باسم علم اليهودىة 04 çeience‏ 
Judaism‏ . وظهرت محاولات نك الاصلاح الى محالات 


ت أوسسع فى 
الحماة البهودية وطقوسمها ٠‏ لقد أصبح لدى الاصلاحيين الآن منظو 


ايديولوجى عن البنية التطورية لمسيرة الدين اليهودى ٠‏ وأصبح الخلاف 
بين التقليديين والاصلاحيين الآن ليس ببساطة ‏ مساألة مقاومة احداث 
تغيير فى الشريعة يجعلها مقبولة ( يحملها ) »© وانما مقاومة تغيير اساسى 
قق الاتخاهات مس طبيعة التعاليم اليهودية ومصداقيتها . لقد ظهر 
مفكرون بهود رادكاليون فى كل من أورويا وأمريكا > روا فى اعادة 
تشكيل اليهودية من جديد وحذف معظم الطقوس ( الشعائر ) المرتبطة 
بالغذاء والختان والسبت 885888 والاأعياد ٠‏ وكان تبريرهم 
لاتجاههم هذا هو أن اليهودية قد نمت خلال ثقافات مختلفة وامتصت نى 
مسرتها كثرآ من التأثيرات الخارجية » وحتى تبقى اليهودية فى العالم 


المعاصر لابد ان نخرج منها الي والأشكال التى عفا عليها الزمن ونحل 
محلها ميا وأشكالا جد بده 


واستمر الاختلاف بين الاصلاحيين المعتدلين مثل أبراهيم جيجر 
Abraham Geiger‏ »؛ والاصلاحيين الرادكاليين مثل صاموئيل 


() ما بين القرسين عبارة شارحة من المترجم 


0 
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Samuel Holdhetm‏ فى نطاق اليهودىية الاصلاحية حتى 
رعد كان هذا الخلاف سمه واضحة ليس فقط فى القارة 
o‏ > وائما ايشا فى كل منطقة وصلتها الحركة الاصلاحة 
رپږدیة , ففى بريطانيا » ظهر أول تجمع اصلاحى فى سنة ۱۸٤١‏ من 
يجموعة من تجار لندن الأثرباء الذين قطعت صلتهم اا ااا 
ر بوذكية . وكانت اتجاهاتهم الاصلاحية معتدلة » ومنذ ذلك الوقت 
اصبح الاعتدال سمة من السمات الدائية لليهودية الاصلاحية النوتطانية + 
وهذا التجمع الذى كونوه ( معبد غرب لندن لليهود البرطانيين ) 
يبل الكتاب المقدس اليهودى وأقر بقدسيته » لكنه اتخذ موتفا .رنا 
من التراث الرابى ( الحاخامى ) . وعدلوا كتاب الصلوات والابتهالات 
الذى نشروه ليكون على نسق كتاب الصلوات والابتهالات 55885584 
الارثوذكسى مع تغييرات طفيفة فى الطقوس » اما عن موقفهم اللاهوتى 
من اعادة الهيكل ومن المسيح (*) ( المشياه ) وعودة صهيون » فلا تعكس 
تحذيرات بعض الاصلاحيين الالمان . ومع تأسيس اليهودية الليبرالية 
نال a1اeاشښا‏ فى سنة ۱۹.۲ كان ظهور التطور التالى الاكثر 
رادكالية > فقد وصلت هذه الحركة الاخيرة الى حد تغيير حفظ 
السيتة 88ططهط85 واحلال الاحد مكاته . وقبل كلوذ مونتفيور 
Claude Montefiore‏ » أحد قادة اليهودية الليبرالية المبكرة »© 
بفكرة أن تسفقار موسى الخمسة لا كلة بها بموسى » ورقض 
الصهيونية لانها تنفى عالمية اليهودية » وتعاطف مع تعاليم بسوع ومع 
اس . وادار ليليان مونتاج lian Montague‏ أحد معاونى 
ظ الحركة الليبرالية اليهودية » والتى كانت معروفة 


مونتفيور فى تأسيس ْ 0 
ابودى Jewish Religious UÛn10¬‏ .__ 


أدار بئفسه الطقوس التعبدية وكان هذا ظاهرة غير معروفة لعيد عرب 
5 الذى ىن نو نحوا أكثر ميلا للاتجاه اليوودى التقليدى . وانه 
س7 ۹ " 
) 63 تى وليمعن إيسيح المعروفب ( المترجم ) ٠‏ | 


Foo 


اليهود » متائدهم الدينية ومباداتهم 


لامر حقيقي ذلك الذى جرى فى ممسنة ۱۹۰۲۳ : عنما السب ر 
الليبر الى الوليد استخدام معبد غرب لندن الآنف ذكره » كان احد الشر ور 
التى اشترطها مسئولو المعبد هو الفصصسل بين الجنسين ان , 
الصبادات )١(‏ ۰ 


وهذا الانقسام نفسه بين الممتدلين والراديكاليين حدث فی الاياء 
اول لليهودية الاصلاحية فى الولايات المتحدة الامريكية » فى الت 
الثائى من القرن التاسع عشر ٠‏ فامسحق م ' ويز N.‏ وهومخ _ 
زعيم الممتدلين واحد مؤسسى المركز الاصلاحى لكلية الاتحاد المبرى 
Reform Seminary Hebrew Union College‏ فى Cinncinatti‏ 

كان هو مخطط منصة كليفلانه ( بلاتفورم ( Cleveland Platform‏ 

حيث وضح اساس اليهودية الأمريكية الاصلاحجية ٠‏ وقد اعترف 
البلاتفورم 323 بقدسية التوراة وصحة التراث الرابى 
( الحاخامى ) ٠‏ برغم أن وجهات نظر ويز ٠ا۷‏ الشخصية فى هذه 
الموضوعات كانت بعيدة عن وجهات النظر الأرثوذكسية » لقد أراد ويز 
معا أن يتخف موقفا وسطا واعتقد أن أية تغييرات بتم ادخالها فى 
طقوس العبادة اليهودية يجب أن تكون من النوع الهادف لتحسين شكل 
اليهودية الامريكية » وجملها كافية للنمو ٠‏ ومن هنا , فقد رفض الفصل 
بين الجنسين فى الممابد كما رفض أن تستمر الاعياد لاكثر من يوم , 
وفى صنة ۱۸۷١‏ رفض حتى ضرورة أن يغطى المصلون رؤوسهم آثناء 
الصلوات والابتهالات ٠‏ وظهر اصلاحيون أكثر راديكالية كان عل رأسهم 
داود ١اشمفورن David Einhorı‏ ومن يمدله زوج ابنتته 
اكوفمان كوهلر ( كولر ) ”67لط10 صوصگuھ۴‏ _ الذى عارض اتجاهات 
ويز 70868 التجريبية النفعية وطالب باصلاح أكثر استمرارية 
وعمقا ٠‏ وفى بلاتفورم بتسبرج 60722]ها2  Peburg‏ نة 1١8480‏ 
الذى شارك كوهلر 108165 مشاركة فعالة فى تكوينه', كان من رأى 
الحتممون أن الكتاب المقدس اليهودى يحوى أفكارا عفا عليها الزمن ٠‏ 
وهذا لايمنم من انه لازال ذا قيمة كبرة كمضصدر لليهودية * فالتعاليم 


e1: 
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اة البهودية فقط ٠‏ يمكن ربطها بأية شعائر تطهر حياة اليهودى 
ي ٠‏ اما القيود المتعلقة بالطعام والتطلعات والوطنية للعردة لفلسطين 
راما عقائد مثل البعث والثواب والعقاب بعد الموت ‏ نقد لقم واشت سا + 
وفوق هذا ٠‏ فان الحناح الاكثر رادكالية فى المهودية الاصلاحية حو 
الذى سيظر على اليهود الاصلاحيين الأمريكيين ٠‏ 


دك a‏ للاصلاح ٠‏ زاد عدد المؤيدين للحركة خاصة فى 
مربكا السمالية ٠‏ فمنظمتها هناك - اتحاد التجمعات العبرية 
ا (*») - تضم حوالى 8٠١‏ مصد اليوم ١٠‏ وبرغم أنه لاتزال هناك 
خلافات بين المعتدلين والراديكاليين حول مكانة المعابير التقنيدية فى الحياة 
الاصلاحية اليهودية » فهناك ‏ بشكل عام حركة للعودة للتراث فى بعض 
الجماعات وميل قوى للاتفاق مع الصهيونية ودولة اسرائيل ٠‏ والطقوس 
التى كان قد تم استبعادها آعيد ادخالها فى عبادات بعض التجممات 


الاصلاحية الراديكالية ٠‏ والحماعات الاصلاحية الممتدلة تعيد الآن دراسة 


حوانب الممارسات الرابية ( الحاخامية ) »2 التى سبق أن رفضتها فى 
بدايات. الحركة الاصلاحية ٠‏ وقد انشذفل الرابيون الاصلاحيون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ٠‏ انشفالا خاصا بقضية قيامهم بطقوس 
الزواج المختلط بين البهود والاغيار ٠‏ فبيئما المؤسسة الرابية الاصلاحية 
( المؤتمر المركزى للرابيين الأمريكيين ) تعارض قيام الرابيين بطقوس 
هذا الزواج المختلط من حيث المبدا ٠‏ فقد سمح للرابيين الأفراد باتخاذ 
قراراتهم الخاصة بهذا الشان وفقا لسياساتهم الخاصة ٠‏ وهيئة نيويورك 
للراسين ونططوع New York Bord of‏ والمسكلة من ارثوذكس ومحافظين 
واصلاحيين أصدرت قرارا فى سبنة ۱۹۷۳ ٠‏ بمنع عضويتها عمن يمتمد 
هذه الزيجات المختلطة ٠‏ وقد أدى عن الى استقالة عدد من الرابين 
الاصلاحيين من الهيئة ٠‏ 
of American Hebrew Congregations e"‏ ولول 

و للترجم ). .. 
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اليهود » مقتدهم الدبنية وعباداتهم 


اجر ات الطلاق التى يتخذها اليهود الاصلاحيون 7 اخطر 
مشكلة طال الخلاف حولها بين اليهود الاصلاحيين » واليهور الكت س 
الى اليهودية التقليدية ٠‏ فالمرأة المتزوجة التى لا تقوم باجراءان سر 
تقليدية تعتبر من وجهة نظر الشريعة اليهودية لاتزال متزوجة . واى 
اطفال بولدون من زواج لاحى بيمتبرون أولاد زنا )ر مامز يري 
)mamzerim‏ ۰ ولا يمكنهم أن يتزوجوا بحرية من أبناء ( أو پان ) 
دينهم ٠‏ وما دام زواج الاصلاحيين لايتم وفقا للشربعة اليهودية , فقد زار 
عدد المواليد فى الجماعات الاصلاحية ممن يعتبرون أولاد زنا ( مامز يريم ( 
وهذه الوصمة ستنتقل بالتالى لأنجالهم ٠‏ وبمرور الوقت قد يقصر 
اليهود الارئوذكس الزواج فى نطاق الأرثوذكس ٠‏ وقد يفعل اليهود 
الاصلاحيون الشىء نفسه » فتصبح كل جماعة مقتصرة فى زواج أفرادها 
على افراد من الجماعة نفسها , طلما أنه ليس فى الامكان ازالة وصمة 
المامزيروت +##0قتتقشقظ ( أولاد الزنا ) عن مثل هذا المدد الكبير . 
اليهودية ا محافظة 


التوتر نفسه الذى حدث بين التقليدية والحدائة والذى أدى الى 
ههور اليهودية الاصلاحية فى فترة ما بعد الانصتاق اليهودى »هو الذى 
ادى أيضا الى بدايات حركة اليهودية المحافظة ٠‏ وكان أبديولوجيو هذه 
الحركة هم علماء اليهود الأوروبيين الذين طوروا ما يسىى المدرسة 
التاريخية فى حصن تيار علم اليهودية Science of Judaism‏ . 
لفقد عارض زكريا فراتكل Zacharias Frankel‏ ب مۆسس 
المدرسة التاريخية ‏ بشدة اصلاحات معاصريه مثل هولدهيم 1d1‏ 
وجيجر 0661565 , وانسحب من مؤتمر فرانكفورت الرابى 
Frankfort Rabbinical Conference‏ المنعقد فى س نة 
٥‏ احتجاجا على موقفه ٠‏ وكان يرى أن الاصلاحات العتدلة ضرورية , 
ولكنها لابد أن تعكس روح ماضى اليهبودية ٠‏ لا إن تنتهك تلك الروح 
خضوعا للحداثة ٠‏ وكون فرانكل أعطصة:ة جهازا مؤئرا للبحوث 


o^ 


١-١ 


الناريخية فى التراث اليهودى ليبين كيف تطورت اليهودية مع الزمن . 
وعدا يحدد بالتالى اتحاه ها يمكن احداثه من تطورات جديدة ٠‏ وساعد 
8 يا المهد الدينى اليهودى اللاهوتى فى بريسلو و2881 . 
راسا وكان هذا الممهد نموذجا للمؤسسات الدينية اليهودية المحافظة 
بذ مزج بين المغررات الدراسية التقليدية والدراسات التاريخية ٠‏ وكان 
إنجاء المحافظين غير مقبول هن اليهدد الاصلاحيين » لنفور المحافظين 
ر المدرسة التاريخية ) من ابطال نظم العبادة « التى عفا عليها الزمن » , 
كما اعتبر الارثوذكس اتجاههم التاريخى النقدى رجسا ( فيه تدنيس 


إلمقا ات ) ل 


وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » رغب عدد من الرابيين 
الامريكيين الذين انطلقوا من بيئة أوروبية تقليدية فى تعديل الطقوس 
ر الليتورجية ) والشعائر اليهودية لتكون متوائمة مع الحياة الأمريكية ٠‏ 
وكانوا منزعجين من رفاقهم فى الدين ٠‏ الاصلاحيين الراديكاليين ٠»‏ برغم 
أنهم عملوا معهم لفترة فى محاولة لتوحيد الجماعة اليهوديه فى أمريكا ٠‏ 
وكان الخقدم بين همؤلاء اليهدد المحانظين عو اسحق ليسر 
[aac [6567‏ . الذى بدا فى نشر صحيفة فى سنة ١815‏ جعل لها 
عنوانا هو « الشفرب 00010886 » ء لتكون اداة لخدنمة تعديل 
اليهودية مع المحافظة على المنحى التقليدى ٠‏ تقد عمل ليسر Lzeser‏ 
مع الرابيين المهاجرين الآخرين ‏ مثل سباتوموريز قأعءملة مأوططهة 
ومار ص جا ترو Arcus Ëaktrow‏ وأمسكاتشر 
كوحت Alexander Koh‏ . للمحانظة على استخدام اللغة العبرية 
فى الطقوس الددئية ( الليتورجية ) واستمرار مراعاة حفظ ال.سبت 
ومراعاة قيود الطعام اليهودى الحلال ( الكشروت ) ٠‏ واتخنوا انض 
اتجامات محافظة فيما يتعلق بالأمل فى عودة المسيع ( المشياح وهو غير 
المسسيح عليه السلام المعروف ) وقضية الهوية الوطنية اليهودية 
والصهيونية مما حملهم فى خلاف مع الزعامات اليهودية الاصلاحية ' 


>84 _ 


اليهود » مقالدهم الدينية وعبادانهم 


وتسس موري Morais‏ العمو د الل بنى اليهمودى اللامر: 
نيويورك الذى بدا فى تدريب الرابيين وفقا لتراث اليهودية التار با 
نة ۱۸۸۷ ٠‏ وكان هذا المعهد يهدف فى الأساس لاستيعاب الان 
الارنوذكسية ليكونوا مؤ يدبن لاتحاماته , لکن الأرثوذ كس د جسدرا 
اتجاهاته الديئية مستحدثة كثيرا ٠‏ ولهذا , اضطر الممهد ان يطور نز 
بشكل مستقل عن كل من الارثوذكس والاصلاحيين ٠‏ وفى سنة ۹١۲‏ , 
تم استاعاه ان کر Solomon Schechter‏ من انجلترا 
ليراس الممهد ليوجه موقفه اللاهوتى المستقل ٠‏ وكان شيشتر ‏ الذى 
تلقى تعليمه التلمودى فى شرق أورويا وكان يقوم فى ذلك الوقت 
بتدريس التراث الرابى فى كمبردج ‏ قد حقق بالفعل شهرة عالمية , 
لاعادته ذخائر من المخطوطات القديمة كانت'مخيأة فى مخزن بالقاهرة رم 
ر حنيزة لاشقله©ة) 0تلها) وكانت كفاءة ة ششتر فى محال 
اللامرت وبراعته الادارية ‏ اكثر من علمه ‏ هما اللذين مكنا 
تحويل الحركة الوليدة الى قوة كبرى بين اليهود الامريكيين ٠‏ 

وفى سنة ١51١١‏ + أسس ششتر معبد أمريكا الموحد على نسق المصد 
المرحد فى لندن مع بعض المرونة , وذلك بهدف توحيد كل تجمعات اليهرد 
المحافظين فى أمريكا الشمالية ٠‏ واليوم , فان مصيد آمريكا الموحد هر 
اكبر منظمة يهودية رسمية فى الولايات المتحدة الامرزيكية » فهو أكبر من 
منظمتى اليهود الاصلاحيين واليهود الارتوذكس ؛ ولا زال بزدهر شكل 
اسرع من منظمات منافشيه ٠‏ وبينما كان معيد امزيكا الموحد مكونا هن 
تجمعات تختلف اتجاهاتها اختلانا كبيرا ازاء الطقوس اليهودية » فان الممهد 
الدينى كان دائما يمثل أكثر المواقف تقليدية فى نطاق الحركة الاصلاحية* 
وكان الطعم التقليدى للمعهد من صياغة ششتر نفسه » الذى وجه أقرى 


نقد للكتاب المقدس اليهودى باعتباره 7 للسامية اكثر من غيره )١(‏ 
higher anti-Semitism‏ 


والذى كان يرق ان التغيير فى. 


(#) الجنيزة مخزن تحفظ به ا الدينية المقدسة التى اصترات أو ملعت ص 


® 


الداول ٠‏ ( المترجم ) * 
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النهودية المعاصرة : اتحاهات وحركات 


إالهودية لابد إن ينطلق من اجماع ٠‏ اسرائيل الشامة 
aran‏ منامط اه » ٠‏ وفكرة « اسراليل الشاملة  »‏ الكيان الحى 
بيهود ‏ تنطوى عل بهوديتهم فى الحياة والممارسة الفملية ٠‏ وبرغم أن 
لم يعرفها بىقة ٠‏ فانها استخدمت كخازوق ‏ صام-طءسوبة 
,يو لوبى للاتجاهات المحافطة 06 ٠‏ وتورط ششتر ايضا مع الصهيونيا. 
برغم آنه كان يعتبرها فى الاساس احياء للوطنية الثقافية اليهودية 
ومانية لاستيعاب البهود ( فى المجتمعات التى يعيشون فيها ) ٠‏ أكثر هن 
إعتبارها حركة سياصية علمانية ٠‏ ويشكل عام ۰ نقد کان یری فى 
الحماسسة الاصلاحية لبعض اخوانه فى الدين عنصرا غريبا مقحما يطبق 
الاتجاهات المسيحية على الاشكال البهودية ذات الطبيعة الخاصة فى 


« Qû 


التعيثر الدينى * 

واتبم تلاميد ششتر موقفه التقليدى ؛ وبرغم آن البعض ايد الاتجاه 
النقدى للكتا ادخال تغييرات 
فى الشربعة ر الهالاخاه 


ب المقدس البهودى ٠»‏ فانهم كانوأ متحفظين ازاء 
( , اذا كان ذلك يزدى الى عداء هم القيادات 
الدينية الارئوذكسية ٠‏ فالمعابد الحافظة سمحت - بمرور الوقت ‏ بجلوس 
الرجال والنساء مما وسمحت بالنقل يوم السبت ٠‏ وابطلت اجبار أخى 

. إرملة اخيه ر( ٠‏ كما ألغت القيود 


المتوفى من غير عقب عل الزواج من 
اكهنة وبذلك ملعت ضرورة استسر از استخدام النساه 


الفروضة على زواج 

لماه من مصدر طبیمی للاستحمام الشعائرى ( الميكفاء (mikveh‏ : 
ونو | اداء الملوات والابتهالات باللغة الانجليزية ٠‏ هنه التغييرات 
وكثير من النشيرات الأخرى رلابهة آعطت لليهودية المحافظة سمتها 


و .= ا ارو ذکسية وجعلتها - الى حد کبیر - افرازا من 
المميزة بوضوح كن 1 0 ١‏ 
افرازات آمريكا رى الة ٠‏ وظلت ‏ كحركة ‏ متمسكة بمحاولة صياغة 
تدع و ريكون ‏ بعد صياغتها الجديدة ‏ اساسا من أاسس اللاهوت 

ار وي ال ضري 
المكتبة القبسة ) ص 508 , وآشار ليره أيضا . لكننا نورد نص ابن قيم الجوزية لتوافرء 


: انيدي١ بين‎ 
5 Mm 


(ليهور ء مقائدهم الدينية وعبادانهم 


إلحانتل ٠‏ وظلت متمسكة باقترابها من التراث البهودى ١‏ وبينا نير 
معظم المفكرين المحافظين اليوم يرفضون فكرة أن أسفار موسى الخ 
بموحى بها من الله الى موسى ٠‏ فانهم يرغبون فى الاحتفاظل بعنصر 
وممتمد فن يهودية التوراة ويهودية ما بعد التوراة » لكن 


سس 
لبت أن تحدرر 
عوية هنا المنصر المقدس وال موثق فى الترات مسالة خلافية بشكل فر رر 
ومن فروع اليهمودية الاصلاحمة حركة اعادة النشاء 
Mordecai Kaplan‏ . الذى كان فى وقت من الأوقات صن 
عيئة تدريس المعهد اللاھوتى اليهودى Jewish Theclogical Seminary‏ 
واعتبر «ه لاموت » قبلان ‏ غير المقبول من كثير من زملاله المحافظين _ 


« .. ورد هندهم هى التوراة : « اذا اقام اخوان فى موضع واحد ومات احدهما ولم 
يحقب ولدا فلا تصير امرأة الميت الى رجن أجنبى بل حموما ينكحها ٠‏ وأول ولد يرلدما 
يب الى أخيه الدارج , فان أبى أن ينكحها خرجت متشكية الى مشيخة قومه قائلة قد 
اہی حموی ان يستبقى اسما لاخیه فى ينى اسرائيل ولم يرد نكاحى ۰ فیحضره ريكلفه 
ان يقف ويقول ما أردت نكاحها ۰ فتتناول للرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدماة 


وتبصق فى وجهه وتنادى عليه : كذا فليصتم بالرجل الذى لا يبنى بیت أخته ٠‏ ويديمي 
نيما بسه بالمخلوع النمل . وينتبز بنوه بهذا اللقب » ٠‏ 


وفى هذا كالتلحتة له الى نكاحها . لانه اذا علم أنه قد فرض على المرأة وعليه ذلك 
غربما أستحيا وخجل من شبل نمله من رجلة والبصق فى وجهه ونبزه باللقب المستكره الذى 
يقى عله وع اولاده عاره ولم بحد بدا من نكاحها فان كان من الزعد فيها والكراهة لها 
بحت يرى أن هذا كله اسهل عليه من أن ببتلى بها وهان عليه هذا كله فى التخلص منها 
لم يكره على نكاحها . هذا عندهم فى الترراة ٠‏ وشا لهم من ذلك فرع مرتب عليه وهر : 
لن يكرن مريدا للمراة محا لها وهى فى غاية الكراهة له . فاحدثوا لهذا الفرع حكما فى 
غاية الظلم والفضيحة فاذا جاءت الى الحاكم احضرره معها ولقنوها أن تقول : ان حمرى 
لا يقيم لاخيه اسسا فى بنى اسرائيل . ولم يرد نكاحى , وهو عاشق لها , فيلزمونها بالكذب 
عليه وانها ارادته فامتنم ‏ فاذا قالت ذلك الزمه الحاكم أن يقوم ويتول : ما أدرت 
نكاحها , ونكاحها غاية سوؤله وامنيته . فيأمرونه بالكذب عايها 2 فيخرج نمله من رجله 
للا انه لإ . 


ما ولا ضرب بل يبصق فى وجهه وينادى عليه : هذا جزاه من لا يبتى 
بيت أخيه » ٠‏ ( المرجم ) ' 

(#) بض الكتب اللشورة فى عمان تطلق على حركة قبلان هذه اسم اليهرديه 
التحد يد ية ٠‏ ( المترجم ) ° ّْ 


هه 
ا 


بلس 


البهودية المماصرة ّ اتحاهات وحركات 


كحضارة ديئية متطورة ٠‏ تعد الطقرس فيها طرائق او اساليب 
غاج وجودها الس ا را ا ا ات 
ير اليشيرية يعكس العملية الكونية بغية الحصول على الخلاص ٠‏ وتمثل 
رة اعادة إليناء التيار الرابع فى الحياة اليهودية ٠‏ وضمت عددا قليلا 
لكنه رمال - من بين المفكرين . وتدير الحركه مؤسساتها التعليمية 
الخاصة بها وتصدر منشوراتها ٠‏ ولها تاثيرها فى الساحة اليهودية الأمريكية 
يمالا يتناسب مع حجمها ' 


يهودية الارلوذكسية 
الجماعات الفرعية التى يتكون منها اليهود الارثوذكس اليوم تجملهم 
رة متباينة الاتجاهاث غير متجانسة العناصر ٠‏ ومصطلح اليهود 
|باروذكس الذى هو مجرد مظلة مفيدة يندرج تحتها اليهود التقليديون 
المنتمون للمعابد غير المرتبطة بالحركة المحافظة والحركة الاصلاحية ‏ 
صاغه للمرة الأولى اليهود الاصلاحيون لمعنو په أولئك الذين يقاومون 
التغيير والتمديل فى الحياة اليهودية التقليدية ٠‏ وكان هذا المصطلح 
بنطوى على شىء من الازدراء لمعارضى التغير هؤلاء ٠‏ والحقيقة ٠‏ ان مصطلع 
الارئوذكسية اليهودية اسم مغلوط إو مضلل فبينما معظلم الجماعات 
البهودية التقليدية يمكن وصفها بانها Ortho-prax‏ ١أى‏ تمارس 
عمليا ‏ ما يشترك معهم فيه رون - الالتزام بالمفاهيم الشرعية 
ر الهالاخاوية ) 5 
بالشر بعة قد يجمعهم ' 


لم يستجيبو : 9 ْ 
العقا ت والطقوس البهودية ۾ اما أنهم استمروا 3-3 بسساطة N O‏ 


بالرؤية. التى مسادت أل 


Mus |“‏ الاختيار الأول الذى ادى | اق 
SS N‏ ا ا E‏ 
YF‏ 
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يحطة بشي بي ا كلك التى اص اران مور ظ 
البرسبورجى  Moses Sofer of Pe88bÞuE‏ لذ مال ر 
الاصلاحات الممتدلة تحت شعار « التوراة تحرم البدع , 4و 
كل وى جد يد حرمته ا 6 المبرية الدالة على ا 


مول ابوب الد التق بن - حا - الكل مهل 
الزكاة 0 


Omer‏ فى ثانى أيام الفصح ٠‏ وعلى هذا ١‏ فهذا الشعار 


بتر حكما 3 00 استخدمه راون المجر يون متلاصن 


' وقاد سوفر rمfمی‏ 
وتلامينه فى امبراطورية النمسا والمجر مجوما مضادا على أى 


نوع من 
الاصلاح , ٠‏ وأصر م أن القيم التقلمدية فی القرن التاسع فر ا 


تستمر يدون تغيير 


وئمة تصير آخر عن هذه اامحافظة الأرثوذكسية فى الاتجاء الذى 
اتخنه الزعيم الدينى الحاسيدى الرابمى شنور زالان الليادى 
Sehneur Zalman of Liadi‏ : النى أيد القيصر الروسى ضده 
ايليون برغم سياسات القيصر المناهضة لليهود » وبرغم ان سسياسات 
تابليون هی الاكثر تنورا , لقد رای الرابى شنورنزال مان فى سياسة نا بليون 


الهادفة الى اسقاط حنران الجيتو 2660م وتحديث اليهود » تهدردا 
للطبيعة التقليدية للحياة اليهودية ٠‏ وقد رفض الرابى موسى سسونر 
والرابى شنور زالمان كلية » ثقافة آوريا الملمانية وما نتج عنها من تاثير 
على السلوك اليهودى وعلى الاتجاهات التى سادت بين اليهود 


وئمة استحاية مختلفة تماما للانصتاق ) التحرر ( اليهودى می 
الارنوذكسية الجديدة 710-0:200057 , التى اخ د بها الرابى 


ساسون رانائيل هرش تنوتتظ امقطوه1آ1 Samson‏ فى 

(#«) زكاة الزروع » وهو قدر من الشمير ( أو الحبوب عامة ) يجرى تديمه من 
لنلحصيل الجديد فى ثانى ايام عيد الفصمح , ولها معان اخرى ٠‏ انظر معجم 
للصطلحات المبرية بآخر الكتاب ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ان 


هھ 
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ي ٠‏ فبيلما نجده يؤكد ثبات المفاهيم الشرعية وعدم قابليتها 
نا | يكفود خلال ديناميكية داخلية فى المفاميم الشرعية نفسها تنتهى 
Th e‏ 0 يكن التعليم المدئى ( غير الدينى ) دشار 
إيمالة فى إلحياة العامة للمجتمع مجرد اذعان للزمن أو رضوخ له . 
يناك فرورة - الصميم لليهودية لان تستوعب ثقافة المجتمع .0 


امیش فيه ' وآن تصيم الافكار والقيم المهودية بمصطلم هدم الثقافة 


ای تميشس بینها ٠'‏ 
ليه كان شعار ميرش ( 13111808 هو ٠‏ التوراة مع الطريق 
بارضى ر( Torah im jerekh er2‏ » ومو عبارة استعارها من 
إلنراث الرابى تعنى فى الأساس أن التوراة يجب أن تكون مصحوبة يمهام 
دنبوية ٠‏ وقد وسح هيرش معنى العبارة وفسرها بقوله » ان التوراة ‏ 
اى اليهودية ‏ لابد أن تسير كتفا بكتف مع ما هو موجود فى المكان 
والعصر الذى يعيش فيه اليهود » من ثقافة وعلم وعلاقات اجتماعية ٠‏ 


والحق , ان هاتين الاستجابتين للحداثة من جانب التقليديين 
حددتا الطبيعة المزدوجة للارثوذكسية حتى الوقت الحاضر ٠‏ لقد رفضت 
قله من اليهود الأرثوذ كس يمن فى ذلك كثير من العلماء الرابيين - 
ما حدتث من تقدم فى الثقافة الحديثة ر لقد رفضوا حتى الأزياء الحديدة ) 
كما رفضوا التعليم العلمانى 2 كما ا المساركة فى الحاة الاجتماعية 
والفكرية لمجتمع الأغيار ( غير البهود ) ٠‏ وبرغم انهم قبلوا التطورات 
التكنولوجية الخالصة , كاستخدام الكهر باء والسيارات والطائرات 
والتليفونات والطب الحديث ٠‏ فانهم يفضلون العيش داخل جيتو نقافى 
فرضوه على انفسهم ٠‏ وأصبح «تصالهم بالعالم خارج الجيتو مقتصرا عل 
الحد الادئى مما تفرضه الإاسباب الإتتصادية ٠‏ و كثير ممن بسمون. 
و فلار ودس الارن - اوموق اا0 اا , يرتضسون 

و3 ري ار اه التوراة والصل © ٠‏ ( ا ) 
6 


ق 
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معامدة التليفز يون وقراءة الصحف اليومية ' ومن الطبيص أن بخترر 
مدى رفض ثتانة الاغغيار اختلافا كبيرا بين هؤلاء اليهود , لکن ر 
النوع من المجتمعات المترابطة ترابطا محكما توجد شروط معينة لبد من 
توافرها للائتماء اليها ٠‏ 


وكثرة وجود الجماعات بين اليهودية الأرئوذكسية - وقد يكون 
من اللائم ان نقول ان هذا مما يميز الأرثوذكسية الحديثة هی نتب 
مماشرة لاتجاه هيرش › برغم أن معظم الارئوذکس قد لايقبلون موقن 
ميرش الايديولوجى ٠‏ واليهود الارئوذكس المعاصرون يلبسون اللابس 
الارروبية ويلتحقون بالجامعات الأوروبية » ويقيلون القيم الثقافة 
الثانوية للمجتمع الذى يعيشون فيه ٠‏ وبين أتباع هيرش نجد الرجال 
حليقن وضعون الهرستيل 16 الحديث على رؤوسهم . 
وغالب النساء فى مثل هذه الجماعات لا يستعملن الشعر المستمار 
( الشيتل عالع5) ) ١‏ وانما عليهن وضع القبعات على رؤوسهن 
عند حضور العبادة فى المصد ,2 برغم أن أتباع هيرش يصرون عل 
استخدامهن للشعر المستعار عند حضور العبادة 


المدارس الثانوية والكليات , وآشهر هذه الكلات ھی كلية الىهود فى 
لندن ٠‏ وجامعة يشيفاه فى نيويورك 


Yeshivah Univ. 
وار الان‎ 


> وجامعة 
نها! 887 فی اسرائيل ٠‏ وبرغم أن أيا من هذه المؤسسات 
التصليمية لم يتبن الاتجاه النقدى التاريخى لتعليم اليهودية ٠‏ فان مناهجها 
تظهر الاتجاه الحداثى مما يجملها موضح شك من الأرثوذكس الغالين ٠‏ 
فبرغم أن الآرئوذكسية الحديثة تلتزم بالشريعة ( الهالاخاه ) ٠‏ فانها 
تفسرها تفسيرا مرنا ٠‏ فلابد من النظر للتراث اليهودى من خلال عدسة 
هلونة يقيم الانسان المعاصر وآافكارم ٠‏ برغم آنه من غير المسموح به أن 
يكون هذا التراث اليهودى تابعا لهنه القيم أو عاملا ثانويا بالنسبة لها 


۲17 
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ا :ما يعين المعبد الارنوذكسى الحديث رابيا () أططهم 

. ل إن تخرج فى الجامعة وبلقی عظاته بالماممة ٠‏ وبينما يمزل 

ن إثناه العبادة ٠‏ فان الممر الخاص بالنساء ٠لا‏ يحجب بستارة 
نی ابد اليهود الارثوذ کس المخشددين Ultra-Orthodox‏ . 
.يوم النساء بدور فعال - لكنه ثانوى ‏ فى حياة المجتمع ٠‏ وكثير من 
الإعضاء الفمالين فى المعابد اليهودية الأرثوذدكسة يقومون بأدوارعم 
١‏ متراوحين بين الالتزام بالتراث والحدائة ٠‏ بصرف النظر عن الحدود 
ية التى صاغتها مقولات الأرثوذكسية الحديشة ٠‏ وقد لاتختلف 
مواقفهم من الطعام الحلال ( كشروت 685©]) ) وحفظ السبت 
والقيود المفروضة على العلاقات الحنسية 010088 2 قد لاتختلف 
إختلافا حوهريا عن ممارسات اليهود المحافظين أو اليهود الاصلاحيين ٠‏ 
وهم يعرفون أنفسهم بأنهم يهود أرثوذكس نسبة الى المعبد والجماعة 
اللذين ينتميان اليهما » أكثر من النسبة الى عقيدة لاهوتية بعيتها 
إو ممارسات شعائرية خاصة ٠‏ 


وبينما لابتعاون الزعماء الأرثوذكس المتشددون Ultra-Orthodox‏ 
مع اليهودية التقدمية لانهم لا يمترفون يشكل من أشكال اليهودية يرونه 
مهملا لأسس العقيدة اليهودية » فان الأرثوذكسية الحديثة منقسمة حول 
مدى جواز هذا التعاون ٠‏ وأصر هيرش 18118092 نفسه على أنه 
المجتمعات البهمودية الأرثوذكسية الحديشة Neoîrthod0o‏ 
يجب توظيفها بشكل مستقل تماما عن اليهودية الاصلاحية ٠‏ وقد آدى 
هذا الى انشقاق فى صفوف اليهود الأرثوذكس الألمان فى القرن 
التاسم عشر › وھاجم سليجمان بامبرجر R. Seligman Bamberger‏ 
الرابى الارئوذكس البارز اتجاء هيرش الانعزالى ٠‏ 


سي سس ا 
زيول إن بعض الكتب تكتبهاأ ( ربى ) وبمضها ( ربالى ) » والصيخة التى 
٠‏ راحم مقدمة الترجمة العر بية ( المترجم ) 


له 


(ج#) سبی 
تصستخدمها هى الادفث 
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واستمر التعاون المحدود بين الآرئوذكسية الحديئة eT‏ 
المحافظة واليهودية الاصلاحية مستمرا حتى اليوم بشكل اوضع , ! 
الوقت الذى يشترك فيه كل اليهود فى ذكريات واحدة : معاداة السام 
والمحرقة ( الهولوكوست )والحاجة العامة لدعم الصهيونية واسرائيل ْ 
لذا , فلم يعد من غير الالوف أن تجد زعماء يهودا من الأرثوذكس- .: 
الحديئة يصلون جنبا الى جنب مع شر كائهم من اليهود التقميين فى 
قضايا مستركة وعامة ٠‏ وعلى اية حال ٠‏ فان الأمور اذا وصلت لتطول 
الأمور الدينية استاء الرابيون الأرئوذكس , ولم يدخلوا معهم فى مغامر: 
مشت ركة ٠‏ خوفا من أن يعتبر هذا اعترافا شرعيا بالحركة الاصلاحية , 
ولم يد اتجاه بعض الاصلاحيس نحو اعادمّ تقويم موقفهم من الطقوس 
التقليدية الى راب الصدع بينهم وبين الأرثوذكسية الحديئة الا بقدر 
ضثيل ٠‏ ان تاريغ الخلاف بينهما وشدة العداء متجذران يعمق » والخلافان 
اللاموتية والطقسية بين الفريقين كبيرة جدا بحيث يصعب تجاوز 
الحاحرٌ بيئهما ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 


اليهود والإغيار ( غير اليهود) 


تاريخ العلاقة بين الجماعات اليهودية التى تعيش كاقليات ‏ غالبا 
ما تكون فى محيط مسيحى أو اسلامى ‏ والمجتمعات المضيفة ٠‏ ما هو 
الا تاريخ يظهر ما تعرض له اليهود من ازدراء واضطهاد ٠‏ ولم يحدث 
الا اثناه قرون قلملة من بين آلاف السنين الماضية ٠‏ أن عاش اليهود فى 


هدوء تسبى ٠‏ 


وبشكل عام , فقد واجه اليهود من السوء فى البلاد المسيحية , 
اكثر مما واجهره فى البلاد الاسلامية ٠‏ ففى البلاد الاسلامية كانوا اهل 
protected people ni‏ ( مشموان بالحماية ) مقابل دفعهم ضريبة 
خاصة ر جزية ) ٠‏ ولم يكن مسموحا لهم ادتداء ملايس شبيهة باللابس 

_ ن ال دون بالاضافة لفرض عدد من القيود عليهم ٠‏ وقلما 
7 - 0 نالجرلا الاسلام + ابرعم دوت عذا في 


ا 3 كالتي حدئت فى عهد الموحدین 065هط1-350م المتعصيء: 


515  دوهيلا‎ >_< 
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. فى اسيانيا فى القرن الثانى عشم ٠‏ وكما حدث فى شمال أفريقيا . ,. 
إيران فى ظل الحكام الشيعة المختلفين فى فترات مختلفة . 


ليد كان ومع اهود فى العتصالم ال 0 ل وزروم 
Si E a‏ 'ْ کر ا كتير ها بن ر 
بسبب مزاعم مسئولية اليهود الجماعية عن موت المسيع ر > دفي 
ازمنة مختلفة طرد اليهود من الدول الأوروبية » وحظر عليهم قبول تحور 
المسيحيين لليهودية » وحدد نشاطهم الاقتصادى ليقتصر عل ا 
او مجالين ‏ خاصة الربا (*6 ٠‏ لقد كانوا عرضة للمذابح التى قتل ف 
من لا يحصى عدده من اليهود وسلبوا ونهبوا وصودرت ممتلكاتهى 
أو دمرت ٠‏ وكان عليهم أن يدافعوا عن مقولات دینهم ضد دعاوى 
السيحية , بالدغول فى مجادلات لم يستطيعوا ابدا أن يخرجوا من 
رابحين ٠‏ وجرى احراق التلمود 2 وان سمح بنشره أختضع لرقابة 
السلطات الدينية المسيحية التى كانت تعتبره معماديا للمسيحية ٠‏ 
لقد عاش اليهود وهم على وعى بانهم شعب ينبذه المسيحيون ويعتبرونه 
ملمونا من الرب محتقرا من البشر ٠‏ واذا لم يجبروا ‏ وكان هذا يحدث 
كثيرا ‏ على التعميد (.التوجه الى جرن المعمودية ) » فقد كان المسيحيون 
يعاماونهم هماملة سيئة: ليكونوا عبزة لكل ممارض للمسيح_ .٠‏ 


() ليست هزاعم فيما يرى المسيحيون فالاناجيل الاردومة تؤكد ذلك ٠‏ اما الراى 
المام بين المسلمين قهو أن المسيح رقم للسماء حا ( المترجم ) 


(# #) التعامل بالربا خاصة مم الاغيار لم يفرضه أحد عل الور راجح مفدمة 
الرجمة المربية 2 ر الس جم ) ٠‏ 


اليهود والاغبار ١‏ فير اليهود ) 


إن زكربات ما حدث كما ورد فى الكتب اليهودية ٠‏ والاشسعار 
۷ 
إلا - 


ا , تمكس الجوانب السلبية للملاقات اليهودية 1١‏ محمة 


لهذا اثره فى نظرة الهود ‏ خاصة الدهود الاشكيناز(*) _ ت 
مع م ٠‏ كان القائمون على اضطهاد اليهود والحط من شانهم ينظر اليهم 
مينلين للعلام المسيحى ٠‏ الأساقفة والصليبيون(**) والكهنة المحليون 
الذين کانوا يدحرضون جماهير الفصح » ومحاكم التفتيش » والمسيحيون 
الأتقياء البسطاء واللوردات والبارونات ممن يترددون عل الكنائس 
0 حتى فى ابام وكيل المسيح نفسه Vicar of Christ‏ , 
والدين المسيحى بكنائسه ورمزه الأساسى - الصليب ‏ وابقوناته » بل 
واسم اسيع نفسه » قد ارتبط فى الوعى اليهودى بالقتسوة وعدم 
الإنسانية ٠‏ لقد أدى ما عاناه اليهود من عناء على يد المسيحيين الى تعمق 
شعور اليهود يأن اليهودية أرقى من مسيحية « انجيل الحب » رقيا بغير 
حدود ٠‏ فاليهود يرون الانجيل خاليا من القيم الانسانية الاساسية ٠‏ 
ورغب اليهودى فى التركيز على نفسه 2 يحفزه على هذا اعتقاده أنه خادم 
کتب ةة العناء Suffering Servant‏ يكفر بعنائه آئقام 
العالم ٠‏ لقد عاش فى ظلمات المنفى لكنه يتطلع لفجر العصر الذى ياتى فيه 
المسيح ر اليوم المشيائىر»**) بعك عنسفاه665) حيث ينزاح الكابوس > 


n 


(4) البهود من اسول المائية وشرق اوروبية ‏ ( الترجم ) . 
تاريخيا أن الجيوش الصليبية كانت تقتل اليهود . وهى س اى 
> كما قاتلت اليهرد والمسلمين على سوراء فى فلسطين ٠.‏ 

( المترجم ) ٠‏ 
ب ي) غير المسيح ( عليه السلام ) الذى لا يعترفون به ٠‏ ( المترجم ) " 


قر ۷1 


( عل ي ( الثابت 
الجيوش فى طريقها للشسام 
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الدبن المسيحى 


المسيحية ٠‏ بمقيدتها فى التثليث والتجسد واستخدام تمائیر 
البح المصلوب و.ريم ( العذراء )(*) وتقديس القدسين 56 
فيا بری مفكرون يهود كثيرون ديانة وثئيةر**) › وهی 


توجيهها للاسلام ٠‏ ومن هنا ۰ وجدنا موسى بن ميمون الذى عاش 


فی بلار 
اسلامية ولم يخضع لضغوط السلطات الكنسية بذكر مقسررا بشكل 
مطلق : 


٠‏ اعلم أن الامة المسيحية التى ضلت بعد يسوع , برغم تمدد 
مذاهبها ٠‏ هى فى مجملها وثنية ٠٠‏ انه من المناسب أن نتعامل مع 
المسيحيين كما نتعامل مع الوثنيي » ٠ )١(‏ 


وعلى النقيض من هذا ٠‏ فان علماء الشريعة اليهود فى المصور 
الرسطى ممن عاشوا فى بلاد مسيحية كانوا يميلون الى ايجاد أساس 
شرعى ( هالاخاوى ) لمعاملة المسيحية باعتبارها دينا مختلفا عن الوئنية 
شيئا ما ٠‏ وما دامت هناك أسباب اقتصادية تشكل ضغوطا على اليهود , 
فقد كان لابد من ذلك ليتكمنوا من الدخول فى علاقات عمل ممهم 
ر أى مع المسيحيين ) ٠‏ هذا هو التفسير العملى الى حد كبير » خاصة 
حيث تمنع الشريعة اليهودية التعامل مع الوثنيين ٠‏ 


(#) ما بين القومسين توضيح من الترجم لكن اليهود طبما لا يؤمنون بعذريتها 
ورايهم فيها مصمروف ٠‏ (الخترجم ) ٠‏ 


( #) لا يعتبر الاسلام المسيحية ديانة وثنية ؛ وانما من الديانات السماوية التى 
لها 9 كتاب @ ° 


( المترجم ) ° 


۲ 
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برهم إن اعادة اا هذا النحو سمحت لليهود باقامة 
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اه 
زمبوا ال 


| سلبية ' 
ې أمول 


بعاد المسيحيين تماما من بين الوئنيين الذين ذكر التلمود 


والوائلئ و الغر دب أو الذى هو من الأغبار أمج nochri OF‏ « 


وش ۴ المستوى الثثتقافى الاجتماعى أو المستوى الخلقى مماثلا 
لليهودك وائما يفهم أنه موجود على نحو ها يكون الوجود الحيوانى (۲) 
٠ Animaا-like existence‏ ذمنما تتطلب الماملات بين اليهود 
59 وبعض التزاما أخلاقيا عاليا ومسلكا براعى فيه الدين , 
زان هذا غير ضرورى عند تعامل اليهود مع الوثنيين (*) ٠‏ فافضل ما بقدمه 
اليهودى فى تعامله مع الوثنيين يجب ألا يزيد عن عدم اثارة النزاع 


أو العذدارة (**) ° 


Menachem Meiri of Provence ران ا مرى البروفنسى‎ 


) ۹ ۔ ۱۳۱١‏ ) من بين يلاء الشريعة القلالل الذين 
استثنوا المسيحيين من قطاع الوثنيب ٠‏ زقد قدم حججا هفادها أن 
الملسحس متحضرون وبخافون أ لله » ولا يمكن مقار نتهم دالو نىن ٠١‏ 4 

الاخلاق فى الور التلمودية (؟) . وهناك رابيون آخرون اكتفوا يابداء 
ملاحظة عابرة فى مقدمات ې او عندما يرد موضوع العلاقة بين اليهود 


ااا 
روم المقصود 0 د نمضا 
١‏ . عمة ال يه ( المترجم ) 
رر ڄو ) راجم مقدمة الخد" 


(YF 


الرهرد » عقاتدهم الدبنية وعباداتهم 


والوئنين لاول مرة ١‏ اذ ينكرون أن ما يكتبونه ينطبق عل إن 
ر غير اليهود ) المماصرين ٠‏ وقد يكون هذا هو اعتقارم, , 
غالبا ما يفهم القارىء اليهودى هذا على أنه محاولة لتوقى اعتراض 


ال م 
أو لتحنب ائارة عداوه المسيحيين ° ارتي 


اليهودى وارواح الأغبار 


كان علماء اللاموت اليهود فى 0/1 


ببحاولة اظهار صدق تماليم 0 أمام المسيحية كيم من خلال 


شرح الوضع النسبى لكل من اليهودى وغير اليهودى . 


وعلى أيه حال ٠‏ فالاستثناء المهسم من هؤلاء هو يهوذا ماليفى 
Judah Halevi‏ النى قدم الحجج فى كتسابه ه كوزارى 
اط۴ » , لاثبات أن شعب اسراءيل يختلف تماما فی تكوينه الروحي 
عن الشعوب الاخرى ٠‏ فكل يهودى هو وارث للطاقة النبوية ر( 0 
السوة ) ٠‏ التى تمكن وحدها الانسان من ممرفة « نفس » الله « وارادته ». 

المتحول لليهودية لايكون لديه هذه الطاقة عند تحوله لليهودية , 
اذ ننقصه ١‏ الجينات الروحية 268868 Spiritual‏ « التى لدى من 
يولد يهرديا ٠‏ ان جاز لنا استخدام هذا التعبير. الحديث ٠‏ 


لقد وجدت الكراهية التلمودية للاغيار 01© وفى اقوى اشكالها 
التراث الصوفى الوسيط وما بمد الوسيط ٠»‏ خاصة فى الزهر 
تقطء والقبالة اللرريانية «نقةلتلامآ , فليس فيهما ‏ على 
عكس ها فى التلمود ‏ الكثير جدا عن مسالة ممارسات الاغيار التى هى 
محل خلاف أو مثار لغاش ٠‏ وانما فيهما ما يؤكد الاختلاف التام فى الحو 

بن اليهردى وبر اليهردى ٠‏ وبينما يبدو التلمود يحط من شان الحياة 
الروحبة رالخلقية لغب اليهردى اه ,+ عل اساس لقص قيمه الخلقية 


4 


7 


البهود والاغيار ١‏ فير البهود ) 

ي فی اتجاول الماديات ٠‏ وجهله بما هو مقدس . نان القبالة 
ل واحد (*) ٠‏ 
ارت بينهما من نوع 

زير اليهردى 01 بنتہں للماا ام الفرعمى لاشبطان وتلق الال 
إإفرعى نه فى فكر القبالة ال أدنى درجة من روح u‏ 
ا تسحند فى هذا ال الى سابقة ( شاهد ) تلم د واا د 
.بها افص شيطالية ومن ثم فقد تلوثت بذورها 2 وظل الأمر كذلك 
إزاخ التجلى السيناوى ( تجلى الله للوسى فى سيناء ) هذا التلوث 
ر النجاسة ) عن اسرائيل ‏ (؟) * فالصوفية «قدمون بهذا رؤيتهم الخاصة 
من عفيسدة الخطيئة الأولى ( الخطيئة الأصلية هنة لقماع:0 ) . 
نر اليهودى أ0 کان اا بحسا ( ملوثا ) نتيجه اتصال جنسى بسن 
إمراة وافعى هى رمز للقوى الشيطانية . وما دام غير اليهودى 0201 
لم يمر بتجربة التطهر من خلال وحى الله بالتوراة ٠‏ فانه يظل نصف 
انسان ونصنف شيطان ٠‏ 

هذه الفكرة ‏ حتى لو كانت من خلال رمزية القبالة الفاتنة ‏ يبدو 
انها تقيم حاحرًا لابمكن اختراقه بين اليهود وغرهم ٠‏ وتسبب مشکله 
عويصة ل تحولبن لليهودية ٠‏ وتعترف الشر بعة اليهودية بالتحولي 
لليهودية كيهود كاملين , لکن كيف يمكن لنحولهم أن يحدث تغييرا جور يا 
فى ارواحهم ( ارواح الاغبار ) ؟ والزهر Zohar‏ نفسه يحل المشكلة 
بالنظر ا 1 ل للمهودية على أن روحا جديدة أعداها له الله » وان كانت 
دوعا أدئى من روح اليهودى )١(‏ ( الاصلى ) * وهناك قباليون آخرون 
يرون فى التحول لليهودية شخصا لديه روح يهودية كانت فى زمن سبق 
قد حلت غر ينها ين الافيار ٠‏ فع سبيل المثال يكون قد أجبر اجداده 
7 قول التمسسد ٠‏ فالتحول للبهودبة كان فى الحقرقة عوده يهودى الى 


و إن اليك ان ا لذكر ابابا لاتا موجودة فى الجوعر أو التكو بن 


V0 


البهود » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


حظيرة الايمان ٠‏ عودة يهودى كانت الشرارة اليهودية . 
فاعادته لحضن اليهودية ٠‏ لمم 
وربما كانت أوضح صياغة عن الفاصل بين اليهود والإانى 
التى نحدها فى كتابات المعملم الحاسيدى 0( i‏ 7 
عشر ٠‏ الرابى شنور زامان الليادى صوتواوج س 0 
نهآ ۴ه , نهو یری أن لكل ی ی روي ر 
وروحا قدسية ٠‏ فالروح الحيوانية تنبثق من أعلى ما فى وسع الشيطان ۹ 
انها مصدر الشر لكنها أيضا ذات طبيعة خيرة ففيها ففيها الرحمة او النزئة 


لمل الخير , مادامت جذورها هى « محارة النور اطعا 4ه [[وررق , 
اقرب نقطة فى التكوين الشيطانى لجانب القدامسسة 6©88صز[ونز 
اما الروح القدسية 2 فجذورها تمتد فى الله , أو أنها _ بع و 
المعانى ‏ جزء من الله ٠‏ آما غير اليهودى » فلا تنقصه الروح القدسسة 

فقط , بل ان روحه الحيوانية تنيئق من مستويات شيطانية م 
مستوى الروح الحيوانية ا : 

الاتجاهات اليهودية نحو الاغبار فى هله الأيام 


عدة عتاصر آثرت فى وعى اليهودى بنفيسه ونفسير وضعه فى 


العالم : كثرة ما لحق به من اضطهاد » وأفكاره التى استقاها من عقيدته 
عن الأخمار » ودور اليهودى الخاص فى شهود توراة الله 2 وكونه 
اليهردى ‏ سيكون هو الاداة المستخدمة فى الخلاص عند نزول المسيع 


( فى العصر المشيانى أو المسيحى ) (**) ٠‏ وترى اليهودية التقليدية التاريغ 
البشرى ونشاطات الأغبار » باعتبارهما عوامل مساعدة ( تحقق الهدف 


اليهردى ) (***) ٠‏ فما دام مدف الحياة هو عبادة اله ( فما خلق الس 


(7) هاحسيدوت ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 
(ج#خجو) الذى لم يأت بعد - ( المترجم ) . 
 #(‏ جو) ما بين القوسين توضيح من المتر 
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اليهود والاخبار ( فير اليهوده ) 


و بده ) ۰ فعا دام هذا الهدف قد تحقق فى الاساس ‏ 
0 عنية ‏ عل بد اليهود من خلال رعايتهم للتوراة والوصايا 


9 ون كل الخلق ليس الا عاملا مساندا لتحقيق مثل 


إن وردت هذه الفكرة بالفعل فى التماليم التلمودية : فعند الخلق 
ا الله عل السماوات والارض انه اذا قبل اسرائيل التوراة فى 
اء فسيكون_الأمر طببا وصالحا , وان رفضها بنو اسرائيل فسيعيد الله 
الطبيعة ها الى حالة الهيولى الأولى ( اللا تكون ) (۷) ٠‏ وقد صيخ ذلك 
ى تمبير جبديث يعسزى الى الرابى اسرائيسل مي كاجان 
Meir Ka‏ امعنهاة . الحكيم اليهودى البارز الذى عاش فى 


القرن المسرين ٠‏ يقول فى حكايته الرمزية : 


إن المساقر الذى كم يسبق له ركوب قطار ٠‏ ينشغل قبل أن ينطاق 
فى رحلة يستخدم فيها القطار اكش اف كيف بتحرك القطار » فيتجول 
فى عر بات الدرجة الأولى حيت الاثرياء الذين ينعمون بالراحة اثناء السقر , 
فيسالهم عما اذا كانوا هم الدين يقودون القطار فتكون اجابتهم بالنفى 
الدرحة الثانية ويوجه الاسئلة نفسهاء وهكذا حتى 
التاطرة فيجده ملطخا بالسخام يسبب الفحم الذى 
هنا فطل يجد الاجابة المؤكدة عن سؤاله » 1 


فيتجه الى عر بات 
صل آخيرا الى سائق 
يجرفه فى الغلاية ٠‏ 3 


10 الحكابة الرمزية تتسير بوضوح الى كيفية تسيير الكون » ان 
وهده 1 

ائريا اا و الو الذين يتحكمون نى المالم » ليسوا 
بر لاه بهم 9 


٣۷۷ - البهود‎ 


وء + عنادهم اة وعبا انهم 


عم ودين يسيرونه .جرد أن العكم المامائى فى ايديهم ˆ وان 


يوه عم مو اسرائيل المتيوتون ال مر فوضون فصبادتهم لاه می ر لنى 
كن استمرار العالم ° التی 
إن التتاقض ب 


بين اليهود والأغيار ٠‏ وقيم اليهود الخاصة المخلف: 
الكتملقة بالاقتصاد القدس تلك الأمد يولوصة الراسخة 


عميقه الجذر 
قد وجه تعبيرأ فى كتير من الصطلحات التى يمتخدمها مستعدمها.اليهود بيني رر 
؟تفهم ليشيروا بها الى الأغيار ٠‏ وبصرف التظر م المصطاحات لمحا و 
( ای التی لاتطوی عل ازدراء أو غیرہ ) مثل مصطلح Gof‏ + فاك 
ال طفحات انتشضارا فى اللغة الممدية للاشارة للأغيار می سكت 
اطع [ غالهلاع تلق شسجتسس Gheigetz‏ 
لو 811222 ) للذكر ٠‏ وشسيكش لاققطلا5 للأننى . راذا 
وصف يهودى يهوديا آخر يهنم الكلمة قمعتى .هذا أنه يسبه ٠‏ ؤغالبا 
ماشو اليهود الإرئو ذكبى التخنسيددون Ultra Orthodo<.‏ 
لليهود الملمانيي أو الحداثين بالكلمة شيكاتر يم تدهافطعطه 
باعتبار انهم مجروا كل ما. هو مقدس: بتقليدمي. للأغيار 


ومع انعتاق اليهودى قي القرنَ البإسع عد عشم , ' عور ١‏ التطورات 
الاصلاحية كى اليقودية “قهرت سذئلة كملة س ' الاتجامات المختلفة 
لزاء الأغيار + قالازتو دكن الاكتز انتحاه نحو اقل ية الذي اختفظوا 
يمسافة اجتماعية وتقاقية- اتهم وعين الیم «اللفاو .ل لازالوا يتمسملكون 
بالاتقصال بي اليهود والأغيار_كيا. كان قيل طهود القيم الجدشة: »2 فعالم 
الأغيار له كيتو نه .مجهولة لابرام اليهودى رالا من خلال منظومبة من 
الاتحاهمات اللبية نحو الوئنيٍ ( يمن فيهم المسيحيون ) ٠‏ ظهرت 
فى الآدب اليهردى ٠‏ ويخشى أن يكون هنا الاتجاه نذيرا لحركة عنيفة 


ممادة للسامية ووقودا لعاداة العقائة- اليهودية اوالاتحلال الأخلاتى 
العحى _ ان لم يكن ذلك قد وجداله“- ' 


VA 


و 


٠° "« 


حل / 


البهود والاخبار ١‏ فير البهرد ) 


راود الحدائیون = سواه أكانوا أرثوذكس ام تندييين _ مر. 
انوا ميلة- مستمرة بثقافة الأغغيار ' وكانت تر بطهم بهم علاقات 
په ينيلون الى اففال الجوائب شسديدة التطرف فى قران 
ديه يتملق بمسالة الأغيار ٠‏ وأقصى ما يمكن أن يصلوا الله 

بى مولام الايد يرلوجى فى هذه المسالة هو أخذهم بالعناصر الاكثر سلا 
ال .لاص كل البشسر فى النهاية والموجودة ايضا فى التراث البهردى , 
ررك العناسر التى تشير الى الفروق بين اليهود والأغيار كفروق فى الثقافة 
وزدبن ٠١‏ أكثر. من أشارتها الى وجود اختلاف فى جوهر ٠‏ روح » كل 
ںا ٠‏ وهل آية حال ٠‏ فهناك عاملان أثرا فى وعى اليهودى المماصر بعممق 
ويلا على بقاء النموذج الكلاسى الذى ذكر ناه آنفا ٠‏ العامل الأول هو ذكرى 
امحرقة ( الهولوكوست ) التى عمقت بشدة ‏ الشك فى الاغيار ومدى 
قدرتهم على لبذ معاداة السامية من ثقافتهم ٠‏ والعامل الثانى هو ظهور 
دولة اسرائيل والقومية اليهودية الحديدة ٠‏ 

” ومننظم” الأجيال الاكبر سنا من بين اليهود المعاصرين عاشوا بين 
الاغنانا فى أوروبا قبل المحرقة ( الهولوكوستٌ ) ۰ ويحسون تماما - وهم 
فئ: بلادهم 0 بمثل هذا الوسط الذى سبق أن عاشوا فه ٠‏ لقد أغلق 
اليهود بغلظة باب الشعور بالائتلاف مع البشر ومشاركتكم فى 


الانساتيّة سنبب ما حدث لهم نتبجة معاداة السامية فى .الانيا وأوروبا , 
فد أعاد :هذا الى اذمان اللهود الفروف القديمة بين الأغيار واليهود يسكلها 
الحاد وكعقندة :راسخة مرة أخرى ا وغالبا ما يعبر اليهود عن هذه 
العقيدة ولي بل أن الج , كانوا فاترين- ازاء معاملة عتلر بيد 1 


ولولا سياسته التوسعية لا رنعت الهراوة من فوق رأص اليهود ٠‏ 
نشل الحلفاء فى بدء غارة جوبة فد معسكر e‏ 


Auschwitz death Camp‏ , قد اعتبر دليلا على أن الحلفاء كان ينقصهم 


الامعمام بامر اليهود ٠‏ 


ووو ۷۹ 


المهود . هقائدهم الدينية وعبادانهم 


والدعم الذى تلقاه اسرائيل والصهيونية - بسكل أو آخر 5 
بهود الستات ر الدياسبورا ) ٠‏ لازال مرتبطا عند معظمهم بالرغية , 
بقاء الهوية اليهودية ٠‏ وما يبدو من اختلاف فى مواقف الأثميار الغر ين 
ر الاوروبيين والامريكيين ) من كفاح الكيان الاسرائيق من أجل البقاء , 
وموقفهم المنطوى عل معاداة الطموحات الصهيونية يبدو آنه ر 
موقفا اعتاده اليهود تياما ‏ عالم هير مهتم ينظر بعينى أعمى لممانار 
البهود ٠‏ فالدول الاخرى لها حق تلقالى فى الوجود » لكن على الشعس 
المهوردى ان ممل ياستمرار عل تبرير وجوده امام الحضارة الغر بية التى 
تنكر عليه باستمرار هذا الحق فى الوجود ٠‏ ومما يعد دلالة على هذا 
الاتحاه للحضارة الغربية حقيقة ٠‏ أن الفاتيكان رفض أن يعترف باسر ا نيل 
لاكثر من ثلائين عاما بعد قيامها ٠‏ وعلى هدا , فمعاداة الصهيونية هى 
ببساطة ‏ وفقا لشعور اليهردى ‏ الشكل الآخير لمعاداة السامية (*) 


وريما كان كل هذا بشكله المتطرف ‏ تعبيرا عن جئون المظمة 
الذى يتسم به اليهود عنى نحو خاص ٠‏ لكن حساسية اليهود فى 
هذه الأمور تمكس اتجاهاتهم نحو الاغيار ٠‏ فالشك فى هؤلاء الاغيار 
لم ب يمتد ليتناول ثيرا من حركات الاضطهاد التى تعرض لها 
اليهود فى الماضى ٠‏ وما حدث من تفر فى هذه الفكرة فى الوقت الحاضر , 
لايتعدى الت ركيز على وعى اليهود بذواتهم ( بتفردهم ) ء ذلك الرعى 


a people which dwells sione 


(جر) المؤلف يتحدث هنا عن آراء اليهود ومثاعرهم © الامر الذى يهمنا ممرفته › 
كن شتان بين مماداة الامية ومناهضة الصهيونية ٠‏ راجم مقدمة الترجمة العربية ‏ 
( المترجم ) ° 
ز* ) المقص_د من ترجمة هذا الكتاب "ن نتعرف فكر اليهود » وكثير من الأفكار ذات 
الطابع السيامى فيه مغلوطة ؛ لكن إهمنا ب بشكل عام ب لأسباف سياصية واجتماعية 
واقتصادية ممرفتها للتمامل ممها آسوة بما فمل الشهرستانى مؤلف ( الملل والتحل ) . 
واليغفدادى وابن حزم وابن قيم الجوزية ٠‏ وخيرهم في التاريخ الاسلامى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
YA.‏ 


حواشى الكتاب 


Chapter 1 Some basic categorles and complextties 


1 Marthew 23:15. 

, 2 Contra Apıon 2:40. 

3 Wars of the Jews 2:20:2. 

+ TB Pesachım 87b. 

5 Yad:Melakhim 11:4. 

6 These [3525 are associated with God’s command to Adam in 
Genesis 2:16. According to Maimonides, Yad:Melakbim 8:11 
those gentiles who keep the Noachide Laws because they believe 
them to be commanded by God in the Bible will have a portion 
in the World to Come. This is not true if the laws are merelv 
kept because reason dictates them. Maimonides’ ruling puzzled 
many of his commentators since its source, the fourth centu 
Mishnat Rabbi Eliezer was only rediscovered in the rwenti 4 
century. Thus may account for the more commonly h 5 7 
which simply allocates a portion in the World y held view 
righteous gentiles. to Come to لله‎ 

7 TB Chagigah 2 

8 TB Sanhedrin 58b. 

9 Tosefta Sanhedrin 13:2 

10 Sefer Miczvot Gadol Asayin 74. 


عقائد اليهود ۔ ۳۸۱ 


معجم المصطلحات العبرية 
الواردة بالكتاب ( + ( 


ا مفهوم القيالى للانسان البدائى أو الأساسى أو الأصل 


٠‏ دمر 
النموذج النى اصبح الشر عل نسقه * 


ADAR آذار‎ 

شهر عبرى عادة ما يكون حول فيراير ومارس ٠‏ وفى السسنة 

الكبيسة ( 593 يوما ) يضاف شهر آخر 2000058 اج هو شهر آزار 
الشانى لصعطS Adar‏ 


أفيكومان AFIKOMAN‏ 
القطمة الأخيرة من الخبز المصنوع من عجين بلا خميرة الذى يؤكل 
فى وجبة عيد الفصح اليهودى ٠‏ 


الهحادة AGGADAH‏ 
النصوص غير القانونية ( غير اللمتمدة شرعا ) فى التراث الرابى 
وتتناول موضوعات أخلاقية ولاهوتية ٠‏ 


(7) نكرنا اكثر من طريقة للنطق وفقا للمتداول فى الكتب العربية ٠‏ كما !وردنا 
طرق رصم الكلمات باشكالها المختلفة ٠‏ وايضا آشرنا للترجمات المختلفة للمصطلح ٠‏ مثال : 
السنة الصبتية وايضا صنة التبوير ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وعيد الفصع او الفسم او بياع e“‏ 
۳۹4 


معكم | لسطلهات العبرية ‏ الواردة بالكتلي 


AGUNAH 
نه‎ 
8 | 2 ٠. 7 1 
زوية احتفى زوجها لكنها لا نستطيع الزواج لعدم وجود دليل‎ 
' يه‎ 
على كل‎ 
ALEINO 
الد‎ 
, نها به عبادة شرا‎ 5 5 
ریات تقل بعد نهاية كل عباد لله لابحالة بطسمته‎ 
' الحقيقية لإسرائيل‎ 
AL HA-NASSIM إلها ل لسم‎ 


رعوات مضمونها المعجزات التى أظهرها الله للشحب اليبودى ٠‏ 
ذل هذه الدعوات فى عيدى الحانر كاه ط ةط مقت والبوريم Purim‏ 
ر انظر المطلحن الأخرين فى موضعهما ) ٠‏ 


العامة 1م 
نسعة عشر تبريكا ( من التبركة ) ١‏ بتلوها البهمودى وهو واقف 
ووجهه ناحية القدمس ٠‏ وهنه التبريكات التسعة عثشر بصيفها المختلفة 
تمد جزء٠!‏ محوريا فى كل ليتورجية ( فى كل طقس دينى ) ٠‏ 
الوماتل الامورية AMORITE WAYS‏ 
مصطلح يعنى ممارسات سحرية حرمتها اليهودية ٠‏ 
( والأمورى نسبة الى شعوب صامية قديية عاشت فى العراق 
وصورية وفلسطن عات فى الألفين الثالث والثانى قبل الميلاد ) ٠‏ 
آرفيت ( آرست / ارسط ) ARVIT‏ 
سلاة السا , وتعرف أيضا باسم مماريف اعوط . 
ASARAH BE-TEVET‏ 
المادر من شهر طيبت 16786 احياء لذكرى حصار 


صيأم اليرم 
aI.‏ ومو 


rr 


البهود » مقائدهم الدبنية وعباداتهم 
اتكتازى 


هاورو 


يهودى يرجم فى أصوله الى يهود وسط أوروبا او شرق 


اوفروف AUFRUT‏ 
طقس دينى يقوم به العريس بقراءة قسسم من فر الإا . 

المصد اليهودى يوم السبت السابق على العرس ( الزفاف ) . ک 

آب AV‏ 
شهر عبرى عادة ما يستمل على جزء من يوليو وجزء من أغسطس . 

آل ( آبل ) AVEL‏ 
السشخص فى حالة الحداد » والنى لابد أن يقلل من مساعماته فى 

الحاة الاجتماعية الممتادة طوال فترة الحداد ٠‏ 

بال تسهوفاء 


BAAL TSHUVAH 

التائب الذى عدل عن طريق الخطية ٠‏ 
وصول الطفل اليهودى الذكر لمرحلة النضج الدينى فى سن الثالثة 
عشرة عندما يصبع مكلفا بمراعاة ا ميتسفوت 2312706 ( انظر هذا المصطلم ) 
ممادة ما يحتفل به الوالدان يسخاه ٠‏ أما بالئشسية للبنت 
فهنه المناسبة تعرف باسم بات ميتسفاه ظ98اة 884 ( انظر هذا 
ا مصطلم ) لكن اليهود التقليديين لا يحتفلون بهنه المناصبة ( بالنسبة 
للبنت ) بشكل علنى : 


بيت دن BET DIN‏ 
محكمة شرعية بهودية تضم على الأقل ثلائة رابيين مرصمين 
( معتمدين ٠ (ordained‏ 


۳۹٦ 


مهجم المصطلحات العبرية الواردة بالكتاب 
ل بست BET HA-KENESET‏ 
بی 


ن ها ب دراش BET HA-MIDRASH‏ 
, بت الدراسة » يستخدم لكل من الدراصة الدينية ‏ والصلوات 


او الدعوات | 


EMAEK بماه‎ 


النصة المركزيية فى المعبد اليهردى ٠‏ نتلى فوقها لفائف التوراة 
ب النوراة المكتوبة فى شريط ملفوق من الرق - بتشديد الراء وفتحها ), 
ومن فوقها ايضا يوجه قائد جوقة الترتيل فى المعبد جموع المرتلين ٠‏ 


و لا BUND‏ 
حركة اشتراكية بهودية ضد الصهيونية وضد الدين لكنها تؤيد 
الثقافة البيدبة ١٣uالu©‏ طمنفق٣ ٠‏ أسست فى روسيا فى 


حاداش ( ش4ش ) CHADASH‏ 


الثانى من عبد الفصم اليهودى 7#5دههدة ' 
اتقام ر شاخام ) CHAKHAM‏ 
التلمودية وس | البهدد السفارديون 8658:0331 كبديل للفظ 


عقائد اليهود - ۳۹۷ 


بيبود » متائدهم الدينية وعباداهم 


ڪه / شله ا 
المشر النى يؤخدذ على الخبز والكعك , ويقدم ‏ فى الاساس 

للكامن ٠‏ كنه الآن یرف * ومن قبيل التوسع فى مصنى اللفيز 

يستخدم ليضى ارغفة خاصة ء. تخوز لاستخدامها فى أيسام اون 

( جمعم صبت ) وفى الاعياد الدينية ٠‏ 

داستز / حامیتز cHAMETZ‏ 
خبز من عجين مخشير محرم فى عيد الفصع اليهودى . 

حانوکاه 


CHANUKAH 
: عد النور الذنى يستغرق ثمانية أيام وهو فى شهر ديسمبر‎ 
CHANUKIYAH حانوكيه‎ 
Chanukah الاسرائيق الحديث لشمعدان الحانوكاء‎ 5 
* مرح طعاعقصه ذی الثمانى شعب‎ 
CHASID ) الحاسسد ( الكاسيد‎ 
تستخدم فى الغالب الأعم لتصضى أحد المنتمين للحركة‎ ٠ التقوى‎ 
التقوية اليهودية ( الحركة الحاسيدية أو الكاسيدية ) التى بداما‎ 
فى القرن الثامن‎ [5٣۸٥1 اسرائیل بال شيم توف 652107©) لففظ‎ 
٠ ) الجمم حاسيديم 2نلذههة) ( حاصيديين‎ ٠ عثر‎ 


CHAZAN حازان‎ 


قائد مجموعة المرتلين ٠‏ وتحنى - فى الاصاس ‏ أحد المسئولين 
فى المسبد ( موظف فى معبد يهودى ) * 


حبر / شير CHEDER‏ 


ه غرفة » مدرسة لتلقى التعاليم الدينية اليهودية ملحقة بمعبد 


ورملاصقة له 5 


۳۹۸ 


CHEREM 


7 7 3 الرحمة الدشية ٠‏ المقاطلمة الاجتماعية أو النيذ 
| 
0 الحتمع ) 
١ )‏ 
يناعي 
CHEVRA KADDISHA ١ 9 |‏ 
لال الذي بمارسود عميلية اللفن . وعمادة ما بکو نون من 
a"‏ 
زيت CHOLENT‏ 
حو 
طق به لحم وبطاظطس و بقول باكله اليهود الاشكناز بوم السبت ' 
حول ها مود . CHOL HA-MOED‏ 
إيام الاصبوع التى يمل اعيانا , وهى ايام الهباكل النقالة 
Tabernacleg‏ ويد الفصح إلى يجب إن يكف فبها اليهود عن 
العسل * 
حو CHOSHEN MISHPAT e‏ 
س 
الكسرى ٠‏ والشولحان عاروخ 


نخ هن إلدونة التشريعية 


O ا‎ Aruch 


CHUPAH 


جوباه 
000 . مطح يستخدم ريديالة على الجزء الاخير من 
طقوس الزواج " 
EIN SOF 9‏ 
5 5" الالهية اللامتناهية فى فكر القبالة ْ 
ELUL‏ 
أيلول د اما يكون نى اغسطس وصسبتمبر 


اليهود » ععائدهم الدسيه وعبادانهم 


ارب صبت ( شابات ) gRVE sHABBAT‏ 
يوم الجمعة ٠‏ أى اليوم السابق على السبت ٠‏ 
اروزين q:RUSIN‏ 
الجزء الأول ( التمهيدى ) فى طقوس الزواج حيث يخطب المريس 
عروسه مقدما لها دبلة صاع ١‏ ويعرف أيضا باصم كدوشين 
Kiddushin‏ ( تقدوشميم ) ٠‏ 


اتروج / اترجة د 
فاكهة حمضية خاصة تؤكل فى عيد المصد النقال ( المقام فى 
خيمة ) ٠‏ 


ابين ها ايزر EVEN HA-EZER‏ 


5 من المدونة الشرعية الكبرى ‏ شمولحان عاروخ shulchan‏ 
اعنصم يتناول أمور الحياة الجنسية والزواج والطلاق 


باى GABBAI‏ 
أمين المعبد ( القيم عليه ) ٠‏ يشغل منصبه بالانتخاب ٠‏ 


اؤون 01017 


لقب يطلق على الرؤساء الأكاديميين فى بابل بعد الحقبة التلمودية , 
كما بطلق عل الحكماء المسهورين من اليهود ٠‏ 


الجمح : جاؤو نيم صندممG‏ . 
جهنم ( جيهونوم  )‏ 


CEHINNOM 


هى المطهر أو الأعراف حيث يمر الميت بصملية يتطهر فيها من 
خطانااء ٠‏ 


ممعم المصطلحات الحبرية الواردة بالكتاب 


من الاتجليزك ` 
د 


for their sins ° 


GENIZAH 


وان توضم به النصوص القدسسة وكذلك الكتابات الدينية 
مر ١‏ 


_ .ر , وكذلك الكتانات الدشة المحظور تداولها ' 
GER TOSHAV‏ 
هر توشاف 


؛ 5 1 الامار « غير اليهود » يعيض 
, غریب هقيم © ویتصا به ا ل Noachide Laws‏ 
ين اليهود فى ارض اسرائيل ویراعی قوانيك نوح 58 


وثمقة طلاق يسامها الزرج لزوحته " 


GOI 
: هحطوى‎ 
للدلالة على الاغيار أو الامميين أو غير‎ ١ 
١ التعبر الاكثر استخدا‎ 
٠ المهود‎ 
GOLEM 
جولم‎ 


ن بطرق اة , يخلقه اليهود بوسائل القبالة 

١ ٠ وان مخلوك‎ 

لديهم " GUSH EMUNIM‏ 
حرفم پر بن ود0 ( تنتظر مجى” المسيح أو الشيح 

٠ ) ره السلام امروف‎ anic Zionists 


ع الملسع 
وهو عير 


البهود » مقائدهم الدينية وعباداتهم 


هافتساراء 7 
ايا 
قسم من » الانمياء 22072116698 « * تنتهى به رادان التور. 
السبت 5 ” 
مجاده 


gagGAPAF 
نص دينى يتلل قبل تناول وجبة عيد الفصم وبمدء و‎ 
النص قصة الخروج من مصر 5 ردى من‎ 
هالاخاه / الشريمة‎ 

الطريق اليهودى ٠‏ جزء من التماليم اليهودية متعلق بالطقو 
والسلوك ٠‏ ويمثل الجانب التشريعى فى اليهودية . 00 


مالل ( الهالوليا ) 


gALLEL 


هافدالاهء / الهابدالاء 


HAVDALAH 
٠ طقس فى نهاية يوم ! لبت‎ 


مسر HETER‏ 
الترخيص أو الاذن » الترخيص بشىء كان الظن انه محرم ۰ 


وهذا الترخيص لا يكون الا وفقا لقواعد تسسمح بها الهالاخاه ‏ انظر 
هذه الكلمة ٠‏ 


هيتبوديدت HETBODEDUT‏ 
كون الفرد وحيدا أو لوحا . والكلمة تعصنى على نحو خاص کون 
الفرد وحيدا مم الله أو مع الله و ساسم 


°۲ 


بمجم المصطلحات الصرية الواردة بالكتاب 
HOSHANA‏ 

د ا 75 5 . 
عوات د لظا ١‏ الظللة أو یت ( Festival of Tabernacles‏ « 


عه ابح فی العند المعروف اسم هو شاا ریا 
لرل السوم 
Hoahana Raby,‏ : 

IYYAR 
ار‎ 


: ےر ی عادة ما يكون بين أبريل ومايو ' 


KADDISH 

ديس 
اللهودية فى المصبد - ويتلوها القائمون بالحداد ٠‏ وتتطلب تلاوتها 
500 محروعة من عشيرة ذكور بالف * 
اروت KAPPAROT‏ 


طقس التكفر ]40205362 , وتم قبل بوم التكفر آو الكفارة ٠‏ 


KASHER 
٠ اسم عام يطلق على الطعام الحلال وفقا للشريمة اليهودية‎ 


كافود 

الحجليل اللممقدسى The Divine Glory‏ 
المتصوفة المهود فی العصور الوصطى 
كمنوشضاء 


د القداسة » 


KAVOD 


فكرة مهمة فى تأمللات 


KEDUSHAH 

عدف التصرف القائم على الاخلاق كما أنه همدف 

ه ضبط النفس » ,2 ويستخدم اللفظ للاشارة الى أقسام الليتورحية 
( الطقوس الدينية ) التى تركز على قدصية الله ٠‏ 


عد ؛ متائدهم اكدينية وعباداتهم 


کودش goDESH‏ 
اللي 

اليهودى ° جت 
كيليباه زمري 

الصيفة أو الغطاء النى يصيط بالقداسة فى الدنيا 56 ۴ 
القبالة ٠‏ وترمز لقوى الشر “ ليم 
کیتوبه / كتوبه AH‏ 

وئيقة الزواج التى تمنح الزوجة حقوقا على عقاران الزوي . 
كيتوفسيم 1111 

اسم عبرى للجزه الثالث من التوراه ‏ الهاجيوجر اف graph‏ 

قرية اسرائيلية تسير وفقا للسبادىء الاشتراكية ٠‏ الم 
دوش xpDUSH‏ 

تبر يك وتكريس للنبيد المستخام فى بداية يوم السبت وني 
الأعماد ٠‏ 
کدوشن xIDDUSHIN‏ 


القسم الأول فى طقوص الزواج ٠‏ ويعرف ايضا باصم أبروسيئ 
(انظر هذا المصطلم ) ٠‏ 
تحريم زراعة أصناف معينة من النباتات معا ٠‏ وتحريم تطعبم 
4۰٤‏ 


معجم المصطلحات الصرية الواردة بالكتاب 


KINOT 

TT يبوت‎ 

ارات راء وتعزبه تت فس صوم التاسع من شهر آف Av‏ 
ا هذا الشهر العبرى فى آف ) ٠.‏ 

انظر تعر 

KISLEV يلو‎ 


.بر عبرى يقع عادة حول نوفسير ود, تطخ" 


عماءة بيضاء ترمز للكفن ٠. Shroud‏ 


کوھن KOHEN‏ 
. كاهن من نسل كهنة الهيكل * 
کو بو - نيك KO-BO-NIK‏ 


السان من أجزاء كثيرة ٠‏ موظف دينى له أدوار عد ٠‏ 
كول تدرى KOL NIDREI‏ 
ابطال نذر دينى قبل يوم الكفارة ٠‏ ( يوم الغفران ) ° 


KAVATER كافاتر‎ 


شخص بکرم باحضار الطفل لاجراء طقس الختان له ٠‏ بين اليهود 
الأشكناز ٠‏ ومؤنث اللفظ : كافاتر ين عاي ' 


LAG BA-OMER 

لاج با أومر 
Î î‏ 
اليوم الثالث والثلاثون من الإاومر جعج0 ( انظر هذه الكلمة 

فى موضعها ) ۰ 


0 ) متالدهم الدينية وعباداتوم 


لو" 

اة الهوية الو طنية فى البطاقه الحا الاسرا ئيلية ) بطائة 
5 ركلمة ) يهودى ) وئه عرقبه ) أقنية 7 

1 بة ) a‏ رق 2 لأأع 


)ٍ 
vITSH‏ 
لوبا aS‏ م Chasidim û‏ ؛ -- 
اة فرعية من ٠‏ التقويه / الکازیديم 7 
1 . 4 أأصة 1 . 
الحاسيد يم , تتبع طريق الصوفية الاي 4 مستا ءه ززم و ور 
٠ Mysticism‏ 


عادة مسائية , وتعرف أيضا باسم أربيت لال ( أربيط ) . 


مامرر 1 
طفل ناتج اتصال جسى بين المحارم أى الذين تحرم الشريمة 
. . مه زى القربى ٠‏ وكذلك الطفل ابن الزنا أى الذي , 
ماتز اه MATZAH‏ 
خبز من عجين غير مختمر يؤكل خلال عيد الفصع اليهودى . 
١‏ حظ سصد » انحية معتادة فى المناصبات السعيدة ٠‏ 
مىشىتزاە / محتزاه MECHITZAH‏ 
الفاصل بن الجنسين فى الممايد اليهودية الأصولية 
( الأورنوذكسية ) ٠‏ 
مجله MEGILLAH‏ 
لفافه » عادة ما تطلق على سفر استر ١طا8 ٠‏ الجمع : 
محلوت ( محلات ) Megillot‏ . | 
°٩‏ 


ممجم المصطلحات العيربة الواردة بالكتاب 


ل المود MELAMUD‏ 
نوراه رمئاره) طشن كز 


و_معدان ذو ثمائى شعب س تخدم فى الحانوكاه طهطنامفتي 
| انطر هده الكلمة الأخرة فى موضعها ) ٠‏ 


ياعاباه ( المركبه ) MERKABAH‏ 


رل ركبة الالهية الواردة فى رؤى المتصوفين اليهود الاوائل ٠‏ 


المتزيتزاه METZITZAH‏ 
امتصاص الدم من الجرح بعد الختان الطقسى ٠‏ 


MEZUZAH میزوزاه‎ 


لفافة صغيرة من الرق ( بتشددد الراء وفتحها ) مثبتة على عضادة 
الباب فى البيت ° 
مدراش MIDRASH‏ 

طريقة فى تفسير الكتاب المقدس المهودى قائمة على العظات ٠‏ 
واللفظ حرفيا يعنى المذهب أو الطريقة ' 

MIKVEH 

مكفاه 

| طقسى ر فه - فى الأاساص - مياه من مورد 

ستحمام - . 


طبيعى . 


MINCHAH 


1.37 72 


مينشساء / مينحاء 


صلوات بمد الظهر» : 


ام متادم الدبنية وعبادانهم 


منهاج ظ 9 
عادت ٠‏ عنصر مهم فى السلوك المعيارى behaviour‏ 


norma“ 
n ©6 هھ‎ 0-7 2 
5 مجموعة من عشرة يهود ذكور بالغين يستبر وحوو‎ 
۷ رورا‎ e 2 8 ١ 
دإ‎ - ٠ نض الصلوات أو الطقوس الدينيه‎ 


ْ ة التقوية ا" 
الممارضون للحركة التقوية ( الحاصيديم أو إل 
رن الثامن عشر ٠‏ الجمع + ميتناجديم تھی و یزیر ٣‏ © فى 
599 


7 
وصية لكنها تعنى عامة أى عمل دينى مفروض . 


مزراح CH‏ 
ه شرق » علامة تشير الى القدس فى المنزل اليهودى . 
مباشر عملية الختان الطقسى ( شعيرة الختان ) ٠‏ 
موساف MUSAF‏ 
عاده ا ا ظيور ر جوت + وایام لون ر ی 
الدينية ٠‏ 
وسار MUSAR‏ 
ناشات / ناحات NACHAT‏ 


السرور ٠‏ المهحة التى شمر بها الوالدان عند انحاب أطفالهم ٠‏ 
باللغة الميدية : ناشاز Nachas‏ . 


2.۸ 


مجم المصطلعات المبرية الواردة یں 


TA 

NETUREI KAR ٠ 5 5‏ 
: يجماعة البهودية الأاصولية ( الأورئوذ كسسية ) المنامضة 
٠ 007‏ 


NEVIM :‏ 
اسم عمرى لكتب الأنبياه فی الكتاب ادس البهودى . 


ا NIDDAEK‏ 
الزوجة الحائض ( التى أتاما الطمث ) والتى يجب أن تتطهر 

لرا طقسيا قبل أن يباشرها زوجها جنسيا ٠‏ 

سان NISAN‏ 
شهر عبرى مرتبط بالربيع ‏ عادة ما يكون حول مارس وأبريل ٠‏ 

نوشرى / نوحرى دم 

اسم سائع يطلق على الاغيار ‏ غير اليهود ٠‏ وتعنى أيضا : غريب 

أو أجنبى ٠‏ 


قربان السعير من المحصول الجديد فى اليوم الثانى لعيد الفصع 


اليهودى ٠‏ وتطلق الكلمة على صبيل التوسمع على فترة الأسابيع السبعة 
من عيد الفصح الى عيد الحصاد اليهردى 262160066 , 


اوتاه فود 


الوقت الذى يصبح عن الواجب على الزوج أن يباشر فيه زوجته ٠‏ 


و ONEG E‏ 
5 َ 
الفرح الذى بغر البهود فى أيام السبوت والأعياد 
ONEN‏ 
وضم رل حص 


بوي ر » متهم البنية وعا ا۲ 


/ توراح حيم gg cHAMIM‏ 
5 بن المدونة التشريمية الكبرى ( الشولشان ل 
الزى شناول السبت والطقوسين ور ` ظ 
 Shulchan Aruch‏ "دك 3 ی تجرى و 7 
بيقصاد ° 
اورله 


00 ' اكطرزور 
الفاكهة الحرمة من شجرة خلال السسنوات الثلاث الاو رر 


رف “عزوم 
الطمام غر اللحم والحليب * 
عل الفصح 1 

ويلبول pILPUL‏ 
التحايل الشرعى على القوانين 2 ونواميس الأخلاق . 

بوريم pURIM‏ 
عد إحماء ذكرى اليهود ٠‏ كما ورد فى سفر استير Esther‏ 

pURIM SPIEL يوريم صميل‎ 


مسرحية قصيرة يمثلها فى البوريم ( انظر عذه المادة ) الاطفال 
وهم يرتدون ملابس تنكرية ٠‏ 


روش شودش ( حودوش ) ROSH CHODESH‏ 
عيد القمر الجديد فى بداية كل شهر قمرى ٠‏ 

روش ها كاهال ROSH HA-KAHAL‏ 
رئيس جماعة » أو الرئيس المنتخب لاحتماعات المعد ٠‏ 

1: 


معجم المصطلحانت الصرية ١‏ 


لواردة بالكتاب 
ص 5 2 0 
- ني راس السنه اليهوديه ' بقع فى الخريف ٠‏ 
اند SANDEK‏ 
الاب الرمزى 2 وهو الذى يضح الطفل على ركبتيه اثناء عرلة 
ينيسان 5 
اهارن SANHEDRIN‏ 


الجلس الدينى الأعلى المكون من حكماء اليهود فى الأزمنة القدبية. 


ربلل SEDER‏ 
طلقوصس وحمة عمل الفصح 

ر غفاردی SEFARDI‏ 
يهودى يعود فى أصله الى شبه جزيرة أيبيريا ٠‏ 

SEFTIRAH یفړاه‎ 


والجمع سيفيروت ]261150 ٠‏ أحد التكوينات المشرة التى 
يتم من خلالها الفيض الالهى ٠‏ وفقا للمعتقدات القبالية ٠‏ 


سيحولاه ( سبيجوله ) SEGULAH‏ 
فصل أو طقس يعتقد أن له تأثيرا سحريا ' 


مسسليهوت 


SELICHOT 
دعوات للتكفير عن الذنوب تردد قبل بداية العام اليهودى‎ 
٠ الجديد 2 وبعد بدايته‎ 
SEMIKHAH 
سمبخاه‎ 


وي نة وعباد اتهم 
اع متائدهم 2 
هیر 


NEZ 
محرم ارتداوها . ري‎ › is 


4 نئ مسحل . 


الست T‏ 
دات / اس 1 
ات اليهودى النى بمنح فيه مارصة أى عمل دنيوى . 


وين ها د جادول / السبت الكيي APAT HA AP‏ 
بيت النى يسبق عيد الفصح يعرف بالسبت الكبير . 


داشاریت / شحاريت ggACHARTT‏ 
صلاة المسبم ' 
یخان KHAN‏ 


الساعى للتوفيق بين رأسين فى الحلال matchmaker‏ [ 


قالوم زاخام gALOM ZAKHAM‏ 
وجبة طقسية يتم تناولها فى ليلة أول جمعة بعد مولد طفل ذكر 
وقبل طقس الختان * 


سمس «HAMSH ١‏ 
شماس العبد ٠‏ وبالييدية : شماس سقعقطة . 
تمك الحصاد ٠‏ 

شیشیتاه | مسسيحيتاء sHECHITAH‏ 


اليح بالطريقةالشرعية . 
4 


ممم الصطلحان العبرية الواردة بالكتاب 
یوت أو - یشوت sHEELOT U-TESHUROT‏ 
وإسمئلة واجابات» ويقصصه بها فتاوى الرابيين 


المعتمدين 88620188 . 


ل المهمود ) ١‏ وراللي 2 
Sheigets 8‏ واو نث 0 2 اه ١ wea}‏ وباللغه البيدية 


SHEITEL 


حجاب ينطى شحر اليهودية الأصولية ( الأررنوذكسية ) المتزوحة ٠‏ 


SHEKHINAHB 
أى الجانب‎ ٠ الحضرة الالهية‎ 


الأشسوى فى الك ( ص بحانه ) 
ج ما بين القوصين من عند المترجم . 


يما 


SHEMA 

مجموعة من ثلاث فقرات من الكتاب المقدس اليهودى تتلى مرتين 

يوميا فى الليتورجية ( العبادة الدينية الطقسية ) يردد فيها اليهودى 
توحيد الله وضرورة الاخلاص له صبحانه اخلاصا بضر حد ٠‏ 


شممينى انزيريت SHEMINI ATZERET‏ 
مهرجان فى آخر عيد المظال ( المظلة ) * 


اه SHEMITTAH‏ 
السنة السستيه التى تترك فيها أرض مراحة ٠‏ ( سنه التبوبر ) * 


1 يت SHEMITTAT‏ 
Fel‏ 
ضدة القاله ايتملقة بدوائر المالم ( بمعنى مستويات الارادة 


مك نه ( World Cycles‏ 
اوا عقائد اليهود- 5117 


اپپود ۽ مقائدهم الدبنية و عمقد أ نهم 


يمون هلر oH SERF‏ 
التبر يكات اتی يرددها اليهودى ثلاث مرات يوميا . _ 

اشنا اصداه Amidah‏ ( عميداء ( سی 

ا بړاکوت / التبريكاته السبعا VA pERAKHOT‏ 
تبر یکات الواح وعددها سبعة تبريكات ٠‏ 

شسيفات / شیا كك 
عهر عبرى حول يناير وفبراير ' 

- . قلط ارررو 
ابام الحداد السبعة ( التى يكون فيها الحداد شديدا ) على فق 

الاقر باء المباشرين ( القريبين ) ' 0 

شلوسم ggLOSHIM‏ 
التلائون يوما الأولى من الحداد ٠‏ 

ضوحيط sHOCHET‏ 
الذبح الطقسى الشرعى وفقا للشعائر اليهودية ٠‏ 

صسوفر / سسفر SOFER‏ 
الكتاب الس 5 

شضول SsHOOL‏ 
حرفيا ه مدرسة » 2 وشول هو اسم المصيد اليهودى باللفة 

٠ الببدية‎ 


14€ 


SHTIBL 
رلا صغيية ؟ | ع يستخدم فى اللفة الييدية للاشارة‎ 
٠ ةي يهودى غي رصمى‎ 


لحان عاروخ SHULCHAN ARUKH‏ 
ر حرفيا المائدة المطروحة »> ' اصطلاحا : المدونة التشريصسة 
ربهودية الرئيسية ' 
تۆت STDDUR‏ 
امسم طلق عل کتاب الدعوات الأسبوعية وآيام المسوت المتداول 
بس اليهود الاشكنبناز ١‏ 
سسيمخات توراه 


SIMCHAT TORAH 
٠ و بهحة التوراة » احتفال ضمن عيد‎ 


SHEMINI ATZERET شممينى انزيريت‎ 


عند اتمام قراءة أصفار مومى الخمسة ( الختمة ) ٠‏ 


سيتوا اشدا ( احرا ) CITRA ACHRA‏ 
م الحانب اآخر » مصطلح يستخدمه القباليون لقوى الشر 6911 . 


SIVAN 
س فان‎ 


شهر عبرى عادة ما يكون بيك مايو وليو | 


SOFER 1 
سموتر‎ 


اسح | 6 


رة وعمادا 
بيدا مقاندهم الدينية و٠‏ د 


ي / سکه ' 
01 نة المضيرة التى يعيش فيها اليهود الأور وذ كس ( الا , 
00 اتفال بالهيكل النقال ٥18‏ e۲طو]‏ . سوليون ‏ 
طو ومره 


وکوت | | guKEOT‏ 
رغال الهيكل النقال 1852©1286168 ( خيمة الهيكل ۳ 8 
بلج 7 
سيام استير طا قبل يوم بوريم ۳ راجع بور 
١‏ وريم 
نسل الميت قبل دفنه ٠‏ 
تاليت / طاليت 1 


شال أآسيض ذو شراريب يستخدم عند اله 5 PE‏ 5 
صغيره 5ت ذات شر ارب يليس ها الىھودى دوما تمصت ملايسه المعتارع وهی من 
الكتاب وتعرف باسم تاليت كاتان Tallit Katan‏ . 


شهر عبرى بين يونيو ويوليو ٠‏ 


تاع 


TANAKH 
٠ الكتاب ادس اليهو دی‎ 
TARGUM تارجوم / ترجوم‎ 


A 


معهم المصطلحات العبرية الواردة بالكتاب 

یغ / تشلیع TASHLIÎKH‏ 
طقس لني الخطايا والآثام فى عيد العام اليهودى الحديد ٠‏ 

TEFILLIN فين‎ 


بدوقان أسودان يضمان رقا ( بفتم الراء ونسديد القاف وفتحها ) 
5 زقرات من الكتاب المقدس اليهسودى يحملهما اليهودى اثئناء 


مال الصمج ' 
طقس الخطبة ٠‏ 
تريفا / طريف TEREFAH‏ 


حيوان ذبح طقسيا ( وفقا لطقس معين ) لکن اتضح أن أحد أعضائه 
الداخلية مر ض أو ناقص ٠‏ 


Aan‏ فاه 0-00 اما 
التوبة ٠‏ حرفيا : العودة الى الله ٠‏ 
تيفيت TEVET‏ 
شهر عبرى عادة ما يكون بين ديسمير ويناير ٠:‏ 
تیفریت TIFERET‏ 
السيفيراه الذكرى : وفقا لتعاليم القبالة ٠‏ 
راجم : سيفيره ٠‏ 
TIKKUN‏ 


التيكون 
التصحيح الفرورى لاستعادة التناسق بين الله والعوالم المادية , 


زتها لمبتقدات القبالة . 
و 1 
l_S‏ ۷ 


سيير د » عتتدهم التبنية وعباداتهم 


تيكون ليل شافوت LEL SAV‏ ازلمويرم 


تيشرى بي - آف BE-AV‏ 
ر الهيكل ) ' ْ 
2 ر۶ / تشرى 


qISHRI 


سهر عبرى بين سبتمبر واكتوبر ۰ 


roRAH توراه‎ 

الفكرة الاساسية التى تتحلق حولها اليهودية ٠‏ التعاليم المستقاء 

من التوراة بمفهومها الضيق ( أسفار موسى الخمسة ) ومن المفهوم 
الواسم الذى يعنى كل التراث الدينى التقليدى ٠‏ 


توبى - شياط ورم 
١‏ شياط / شيفات , يجرى الاحتفال به كمام جديد للشجر . 
(for Trees)‏ . ظ 

قور / طور نيف 


يعرف ايضا باسم توريم 1501322 ٠‏ مدونة قانونية كانت بمثاية 
نموذج للشولشان Îرgخ Shulchan Aruch‏ 


فى القرن الثالث عمر 
للمملاد » ۰ راجم مادة : شولشان أروخ 3 


تزديك / صديق TZADDIK.‏ 


ه القطب » وهو محور حية المجتمعات الكاسيدية / الحاسيدية 
( التقوبة ) وعبو بعبارة اخرى شسخص صالح ذو طاقات روحية عالية ٠‏ 
| 


1۸ 


١ 


جم المصطلحات المبرية الواردة بالكتاب 


عزوم TZIMZUM‏ 
تقلص الذات الالهية قبل خلق الكون ( لترك نراغ للمخلوقات ) 

5 دات القبالة اللوريانية ٠‏ 

3 


پاھرتسیت YAHRZEIT‏ 
مصطلح بيدى يعنى الذكرى السنوية لري شخص ما ٠‏ 


YAMIN NORAIM يمن تورم‎ 


3 آيام الخئسة € فترة فی أعماد العام الييودى الود بد 5 ور ١‏ 
إضا عيد الكفارة Day of Atonement‏ . 


ش فاه YESHIVAH‏ 

معهد تعليمى للدراصة التلمودية ٠‏ شكل الدراسة الرئيسى به 
قائم على قيام كل طالبين بسراسة النص التوراتى مما ٠‏ والتناقش حوله ٠‏ 
وهذا لا يمنح التعليم بالتلقى بالقاء المحاضرات على الطلية ٠‏ 


يتسر توف / تسر ها د را YETZER TOV/YETZER HA-RA‏ 
النزعتان : الخيرة والشريرة فى الانسان ° 


بيشود ( الخلوة ) 5 

تحريم أن يكون اليهودى وحيدا داخل غرفة مغلقة أو منزل مغلق مع 
آحد من الجنس الآخر ( الخلوة ) ٠‏ 
يشوف YISHUV‏ 
maa‏ 

الجماعة اليهودية فى أرض اسرائيل ٠‏ 

YOM KIPPUR 

يوم کیبور 


يوم الغفران ( يوم الكفارة ) ' 
١‏ 550 £۱۹ 


اوورد 6 قم العبنية و عباد انهم 


TOV 
yom 
٠ الأعمال 5 يه‎ © 
عه تحرم فيه مباشرة معظم نيوو‎ 


بوره ديه DEAH‏ 58 
نسم من المدونة التشربعية اليهودية الكيري ( الشولحان اروغ ) 
تتناول شرائع الطعام والحداد والطمث ( الحيض ) ٠٠‏ إلى . 
زاكن 
كبر النسن * ل 
زيونيزم / الصهيونية 0 
ركة عودة اليهود الى بلادهم القديمة ( فلسسطيز » والتی رو 
القرن التاسم عشر ٠‏ 


© ملحوظة ؛ المؤلف يهودى . 
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now in his eighties, which has so far reached the seventeenth’ 
century.) 

L. Ginzberg, The Legends of the Jews, JPS, Philadelphia, 1968, 7 

vols. (A collection of all midrashic legends on the Bible, wich 
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The Babylonian Talmud, tr, under the editorshin of T r. o: 
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٤۲١ ` 


۰ قرا 


.. جاء كتاب الان أنترمان معبرأعن فك راليهود 
وعقائدهم كما يراها اليهود.. وقد أشرت إشارات سريعة 
فى هامش بعض الصفحات إلى وجهة النظر الإسلامية 
بما اتفق عليه رأى المترجم والمراجع؛ وقد كتب الأستاذ 
الدكتور المترجم تعليقات وافية بأواخر الفصول بما يفيد 


سعة اطلاعه. 


مطايع الهيثة المصرد به العامة للكناب 


000 1 و ا" 
حالب من نرحه لذ 


المجرى إيزيدور كاوقمان )١57١-1667(‏ 
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